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إهداء 


إلى التي وقفت إلى جانبي 
تَبْتْ فِيّ روح العزم كلما وَهَن 
وثنْعش الآمال كلما خَبَتْ 

مع ضيق في الزمان 

وكثرة فى العَقّبات 

إلى نادياء أم أسامة 


(زوجتي)» ورفيقة دربي.. 


محمد ناجى 


شكر وتقدير 


أتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور عبد العزيز العماري» الذي 
أشرف على هذه الرسالة, وواكب مسيرقاء وأمدن بتوجيهاته القيمة» ونصحه 
الأخوي السديد. 

كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى أستاذي وأخي الدكتور سعيد الأيوبي, 
الذي أنار لي الطريق إلى المغرب الحبيب. 

والشكر الجزيل إلى الأخ الأستاذ الدكتور محمد أمحزون؛ الذي وجدت 
فيه العون والتأييد. 

والشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة أساتذقٍ الأجلاء وإلى 
جامعتي الموقرة» جامعة المولى إسماعيل. 

وإلى كل يد مُدّت إِليّ بعون وتأيبد. 


محمد ناجى العمر 


تاريخ الإنسان هو تاريخ فكره» ذلك أن الأفكار والمفاهيم عن الحياة هي التي 
توجه سلوك الإنسان وفعله فيهاء فالمفاهيم ھی الى تطبع الحياة بطابعها. 

ولولا اللغة لما أمكن نشر الأفكار ولا نقلها عبر الأجيال» فهى وسيلة التفكيرء 
وأهميتها تنبع من أهمية الفكر» فهي بهذا الفهم أعظم أداة يملكها الإنسان. 

فإذا تطور الفكر تطورت أداله, وإذا انحط انحطت معه؛ فاللغة تزدهر بازدهار 
أهلهاء وتنحط بانحطاطهم» وعند البحث في لغة أمة من الأمم علينا أن نبحث في 
فكرها وثقافتها وحضارتما بوصفها مجموعة المفاهيم التي تعتنقها الأمة عن الحياة. 

واللغة العربية - بهذا التصور- حملت فكر الأمة وثقافتها» كانت لما وعاءء 
وأدامّ ونزل كما كتابما الخالد» القرآن لكريم فكان معجزة لرسوهاء ولازال معجزة 
إلى اليوم» وق المراحل التي ارتبطت بحا العربية بالقرآن بلغت أوج عبقريتهاء وعندما 
انفصلت عنه أصاها الضعف والانحسار. 

والباحثون اليوم عندما يوجهون عنايتهم إلى دراسة اللغة العربية في مرحلة من 
مراحل تاريخها الزاهر» لا يرجعون إلى نموذج حي فحسب» بل إلى منهج قويم سار 
عليه اللغويون القدمايي ولیس المدف من تلك العودة الوقوفٌ عند تلك ا حقبة» 
والجمود عندهاء بل اتخاذها قاعدة لانطلاق جديد. 

وأ كر الباجتن ادن تسيوك خراسة اللغه ‏ أية 'لغة إل مسبثويات رة 
هي: الأصوات» والتصريف» والتركيب أو الإعراب(النحو)» والدلالة. 


ولا كان علم التصريف مما «يحتاج إليه جميعٌ أهل العربية أتم حاجة» وهم إليه 
اشد فاقة» لأنه ميزان العربية» وبه تُعرف أصولٌ كلام العرب من الزوائد الداخلة 
عليهاء ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به» وقد يؤخذ جزء من اللغة كبير 
بالقياس» ولا يوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف» كما يقول أبو الفتح ابن 
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مستوياتها. 

وقد كان القرن الحجري الرابع أزهى عصور العربية» وهو عصر الأعلام من أهل 
اللغة» كابن السراج» والرماني» والسيراقي» وأبي علي . الفارسي... وفيه برز ابن جني 
علماً بين علمائه» درس علم سيبويه وأبي عثمان المازني وأبي علي الفارسي» وغيرهم» 
فحلل وعلل» ووافق وخالف» وكان أبو الفتح أكمل ما يكون في التصريف» كما 
يقول ياقوت» أراد أن يتخذ من قوانينه الخاصة وسائل لاكتشاف القوانين العامة 
للغة» وأن يضع للغة أصولاً عامة تبنى عليها. 

ولابن جني آراء قيمة في علم اللغة» ولاسيما علم الأصوات وعلم التصريف»› 
وقد وافقه فيها كثير من اللغويين ا محدثين» مع قلة في الوسائل وتباعد في الزمان. 

وعلى الرغم من مكانته العظيمة في علم اللغة» ولاسيما التصريف» فإنه م 
يحد من الدارسين المحدثين من تناول تصريفه بدراسة جادة شاملة. مع أنه درس في 
جانبه الصوتٍ واللهجي والنحوي والدلالي. فمن الكتب التي خصته بدراسة 
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ابن جنى النحوي, للدكتور فاضل السامرائى» وهو رسالته للماجستير» وقد 


قصره على دراسة ابن جني نحويا. 


الدراسات الصوتية واللهجية عند ابن جني» للدكتور حسام النعيمي» وهو 
رسالته للدكتوراه» ولم يتناول من الصرف إلا ما كان ذا صلة بالأصوات 
الدرس النحوي في خصائص ابن جني» والدرس الدلالي في خصائص ابن 
جني » كتابان للدكتور أحمد سليمان ياقوت. 
مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة» للدكتور 
حسن هنداوي. وقد تعرض فيه لمنهج ابن جني ومذهبه في الصرف» ومعه درس 
مناهج سيبويه» والمازني» وأبي علي الفارسي. 
ابن جني عالم العربية» للدكتور حسام النعيمي» بغداد» وزارة الثقافة 
والإعلام» عام .١ 5٠‏ 
جهود ابن جني في الصرف وتقويمها في ضوء علم اللغة الحديث للدكتور 
غنيم غاثم الينبعاوي» وهو رسالته للدكتوراه. 
وهذا الكتاب مختلف عن كتابي هذاء وذلك في منهجه ومعظم موضوعاته» 
وطبيعة تناوله. فالينبعاوي اتخذ من الموضوعات التي طرحها تماذج وشواهد على 
جهود ابن جني في ميدان الصرف» وم يتناوها بدراسة مستقصية مستوفية. وليس 
كتابه دراسة للتصريف عند ابن جني» وإِنْما هو استعراض لجهوده الصرفية. 
ومن الرسائل التي تناولت ابن جني ولاتزال مخطوطة: 
الصرف العربي كما وصفه ابن جني في كتابه( التصريف الملوكي)» للدكتور 
هشام سخنيني» وهي رسالة دكتوراه بالإنجليزية مقدمة إلى قسم لغات الشرق 
الأدنى وحضاراته بجامعة إنديانا الأمريكية» عام .١9/15‏ 


ابن جني اللغوي» للدكتور عبد الغفار هلال» وهي رسالة دكتوراه مقدمة إلى 
كلية اللغة العربية بجامعة الأزهرء عام .٠۹۷۰‏ 

منهج ابن جني في كتابه (الحتسب)» للدكتور عبده الراجحي» وهي رسالة 
ماجستير» مقدمة إلى كلية الآداب بجامعة الاسكندرية» عام .١957‏ 

ابن جني وفلسفته اللغوية» للدكتور محمد علي القصاص» وهي رسالة 
ماجستير» مقدمة إلى كلية الآداب بجامعة القاهرة, عام .٠۹۳۹‏ 

وكتب عن أبي الفتح عدد من الأبحاث في المجلات والدوريات» منها: 

ابن جني» أبو الفتح» عثمان» لعبد الله أمين» مجلة المقتطف» الجزء الثالث» 
المجلد .١1957 1١١١‏ 

مجموعة مقالات متسلسلة عن ابن جني» للدكتور أسعد طلس» مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق» المجلدات: ۲٤‏ ا" ان كل 

التفكير الصوتٍ عند العرب في ضوء( سر صناعة الإعراب) لابن جني 
هنري فليش» تعريب: الدكتور عبد الصبور شاهين» مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة, الجزء ۰۲۳ عام ٠۹٦۸‏ . 

الصوتيات عند ابن جني في ضوء الدراسات اللغوية العربية والمعاصرة, 
لعبد الفتاح المصري» مجلة التراث العربي» دمشقء العددان: ٠١(‏ و5١).,‏ عام 
AE‏ 

حاضرات عن الصوتيات عند ابن جني على ضوء اللسانيات» للدكتور 
بدر الدين القاسم» قدمت في الدورتين العالميتين الخامسة والسادسة للسانيات» 


عام( ۱۹۸۱-۱1۹۸۰). 


وستوازن هذه الدراسة بين الصرفيين القدماء وابن جني ولاسيما الخليل 


يتضمن الفصل الأول عرضاً لمفهوم الصرف» ومنهج البحث في الدراسة» 
ويتناول مفهوم الصرف لغة» ومفهوم القدماء له» ومنهم ابن جني» ويكاد الصرفيون 
القدماء يجمعون على أن التصريف هو: "التغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو 
لفظي. فالتغيير المعنوي يشمل الزيادة في حروف الكلمة التي تؤدي إلى تغيير في 
معناها» كحروف المضارعة التي تنقل الفعل من الماضي إلى الحاضر أو المستقبل» 
وعلامات التثنية التي تنقل الاسم من الإفراد إلى التثنية» وعلامة التعريف التي تنقله 
من التنكير إلى التعريف وغيرها. 

أما التغيير اللفظي فيشمل كل تغيير في بنية الكلمة لا يؤدي إلى تغيير في 
معناهاء كالإبدال والإعلال» والوقف» والإدغام» وغيرها. 

والتغيير اللفظي رده اللغويون المحدثون إلى الدراسة الصوتية. أما التغيير 
المعنوي فهو الصرف بالعنى الذي أخذت به هذه الدراسة. 

وعند دراسة الصرف أو التصريف عند ابن جني كان لابد من تحديد مفهوم 
الصرف» حت يتسنى للباحث أن يقول: هذا تصريف ابن جني أو صرفه. وقد 
اطلعت على مفهوم الغربيين لعلم الصرف» فكان منهم: ماثيوز» وجون ليونز» 
وديفيد كريستال» وماريو باي» وهو العلم المعروف عندهم ب«المورفولوجيا», 
وموضوعه الأساسي وظيفة السوابق واللواحق والتغيرات الداخلية التي تؤدي إلى تغيير 
المعنى الأساسي للكلمة» كما يقول ماريو باي. وتشكل طريقة عمل المورفيمات في 
اللغة موضوع المورفولوجيا. وقد نظروا إلى المورفيمات على أتما أصغر العناصر ذات 
المعنى التي يمكن أن تنقسم إليها الكلمات. 


1١ 


وقد رجعت إلى أبرز المحاولات التي قام بما الباحثون العرب المحدثون» والتي 
كانت علامات بارزة في مسيرة علم الصرف العربي الحديث» فكان منها: محاولة 
كمال بشر ونقده للصرف العربي عامة» ولابن جني خاصة» وذلك في 
كتابه(دراسات في علم اللغة-القسم الثاني)» ومحاولة تمام حسان» و فاضل الساقي» 
التي عرضها تمام حسان في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها)» وقدم فيه تصوراً 
شاملاً وجاداً لنظام اللغة العربية» ولاسيما نظامها الصرفي» وعرضها الساقي في 
كتابه(أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة). ومنها محاولة عبد الصبور 
شاهين في كتابه (المنهج الصوت للبنية العربية» رؤية جديدة في الصرف العربي)» 
ومحاولة رمعون طحان في كتابيه: (الألسنية العربية) و(فنون التقعيد وعلوم الألسنية)» 
و عصام نور الدين في كتابه(اللصطلح الصرق). 

ولأهمية المنهج الوصفي في الدراسات اللغوية الحديثة» سواء في الغرب أو في 
الشرق» فقد نظرث فيه فتبين لي أنه لا يصلح لدراسة اللغة العربية في مفهومه 
الغربي» وأنه لابد من تطويعه ليناسب العربية» وليتخلص مما علق به من شوائب» 
أبرزها: ارتباطه بالمذاهب الاجتماعية والنفسية والأنثروبولوجية الغربية» وتركيز اهتمامه 
على اللغات المنطوقة» ولاسيما العاميات» وغموضه» وتشتت مصطلحاته» وغير 
ذلك. 


كما يتضمن الفصل الأول منهج البحث في هذه الدراسة. 
ويتناول الفصل الثاني الأصلية والزيادة: ويتضمن الموضوعات التالية: 
-الفرق بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة. 


. وسائل معرفة الأصلي من الزائد» بالقياس» أواعتبار الكثرة. 


. أغراض الزيادة: وهي نوعان: الأول الزيادة اللفظية؛ كالزيادة للإلحاق» وللمدء 
ولبيان الحركة» وللتمكن من النطق بالساكن» والزيادة من أصل وضع الكلمة. 

والنوع الثاني: الزيادة المعنوية» وهي أبرز أغراض الزيادة» وهي نوعان: 

الأول: زيادة مصوغة في نفس الكلمة؛ كحروف المضارعة. 

الثاني: زيادة لصقية غير مصوغة في الكلمة» كألف المثنى ويائه» ونون التوكيد وياء 
الكش 


. معاني حروف الزيادة ووظائفها ومواضعها التي تكثر فيهاء فلكل حرف من 
حروف الزيادة موضع تكثر فيه زيادته وموضع تقل فيه. وربما اختص الحرف بالموضع 
الذي لا يوجد زائداً إلا فيه. 

. حروف الزيادة العشرة» وهي حروف «سألتمونيها» 

. الأحكام العامة للأصلية والزيادة» وهي القوانين التي تحكمهاء كقولنا: إن 
ذوات الثلاثة أحق بالزيادة» وإن موضع زيادة الفعل أوله» وموضع زيادة الاسم 
آخره. وهي القواعد التي تحكم قضية الأصلية والزيادة» وتكمن أهميتها في أتما تضع 
الأمنس لبباء الكلنة العرزية: 

وتقسم أحكام الأصلية والزيادة إلى قسمين: أحكام الأبنية» وأحكام الحروف 
الزائدة. أما أحكام الأبنية فتتفرع إلى ثلاثة فروع: أحكام مشتركة بين الأسماء 
والأفعال» وأحكام خاصة بالأسماء» وأخرى خاصة بالأفعال. 

وتجمع أحكام الحروف الزائدة في هذا القسم بعد نثرها عند الحديث عن 
مواضع الزيادة ومعانيهاء وهي: قسمان: أحكام عامة تتناول حروف الزيادة تناولاً 


عاما» وأحكام خاصة تتناولها حرفاً حرفا. 


. قضية الأصول المتصوّرة: وهي ما تصوره الصرفيون من أصول كانت عليها 
الكلمة» وأكثرها لم تنطق به العرب» كقولنا: إن الأصل في قام: قَوَم» وفي شَدَ: 
شدد» وف استقام: اسْتَقُوَمَ والعرب قد نطقت ببعض تلك الأصول ضرورة» 
كقوطهم: اشد ومَبْيُؤْع» وأَطْوَل. 


وتتناول الدراسة آراء بعض الباحفين ا محدثين في هذه القضية. 


وخصصت الفصل الثالث لدراسة الأبنية وتصريف الأفعال» فهناك صفات 
عامة تشترك فيها أبنية الأسماء وأبنية الأفعال. وقد تناول هذا الفصل الموضوعات 
الآتية: 

. أبنية الأسماء المجردة والأفعال المجردة. أما أبنية الأسماء المزيد فيها فيصعب 
حصرهاء وأما الأفعال المزيد فيها فإنما ستبحث في هذا الفصل. 

. التقارب بين الأسماء والأفعال. 

. الماضي والمضارع وأبوايهما الستة. 

-تداخل الأبنية وتركب اللغات» وهو أن يأ الماضى من أحد الأبواب الستة 
ويأق مضارعه من باب آخر. 

-الفعل والزمن» والمقصود به دلالة الفعل على الزمن الصرف المستفاد من 
صيغة الفعل منفردة عن السياق» أما الزمن النحوي فإنه يستفاد من السياق» 
وتحدده القرائن. 

-دلالة الفعل على الجنسية» فالفعل يستغرق جنسه؛ لأنه يدل على الحتدث 
والزمن» والحدث هو المصدرء والمصدر يفيد الإطلاق» أي أنه يعم جميع أفراد 


جنسة. 


-معاني الأبنية» يجمع منها ما كان منثوراً في كتب ابن جني» إذ إنه لم يعمد 
إلى جمعها في حيز واحد» ولن يُستكمل من معانيها ما أغفله أبو الفتح. وقُدّمتْ 
معاني الصيغ المجردة» والمزيدة» مقسمة إلى قسمين: مزيد الثلاثي» ومزيد 
الرباعي» وهناك أبنية تدل على معاني عدة كفاعل التي تدل على لمشاركة» 
وعلى التفرد. وهناك معنى واحد يُعَبر عنه بصيغ متعددة» كمعنى المطاوعة, 
TEE‏ 

وقد كان لبعض صيغ الأسماء معانِ» على الرغم من قلة ما كان منها ذا 
معنى» فليس لصيغ الأسماء غير الجارية على أفعالحا معنى» وإنما هي أسماء 
وضعت اعتباطاً لتدل على المسمى» دون أية علاقة بين الاسم والمسمى» 
كفَعَلان التي تدل على الحركة والخفة والإسراع. 

ويستعرض هذا الفصل الأبنية المضعفة» وهي التي تكرّرٌ فيها حرفان مثلان في 
الكلمة» سواء أكان بين الحرفين المكررين حرف آخر يفصل بينهما أو لم يكن» نحو 
شد ولرل 

وتفصل مواضع التضعيف» ومعناه» والتخفف منه» وأثره في استحداث أحكام 
لولا التضعيف لم تكن. 

-المبني للمفعول: وهو ما يعرف في كتب المتأخرين بالمبني للمجهول» وهي 
تسمية مجازية لا تتسم بالدقة» فكثيراً ما يكون عدم ذكر الفاعل أكثرٌ دلالةً عليه. 

وسيتناول هذا الفصل صياغة الفعل المبني للمفعول ماضياً ومضارعاً. 

-اللزوم والتعدي: فقد قسم الفعل إلى قسمين: متعد» وغير متعد. وسيتناول 
الفصل ثلاثة أنواع من الصيغ: 

. الصيغ التي تختص باللزوم. 


. الصيغ التي تختص بالتعدية. 
1 الصيغ المشتركة بين التعدية واللزوم. 
وتتفرع تلك الصيغ فرعين: امجرد» والمزيد. وسيبين في هذا المبحث التعدية 
وأدواتها. 
-أحكام الأبنية: وهي قوانينها التي تحكم صياغتهاء وأصوطا التي لابد من 
مراعاتها فيهاء وتقسم إلى: 
. أحكام عامة مشتركة بين أبنية الأسماء وأبنية الأفعال. 
. أحكام ائتلاف الأبنية» فهناك أبنية رفض استعمالها لتقارب حروفها نحو: سََصضْ 
وظّث وغيرها. 
. أحكام الأفعال» كقولنا: إن جميع الأفعال الثلاثية الماضية لا تكون عين 
الفعل فيها إلا متحركة» وقد تسكن استخفافاً إذا كانت مضمومة أو مكسورة. 
. أحكام الأسماءء من مثل: لا تحد في الأسماء ما آخره واو قبلها ضمة استثقالاً 
له. 
أما الفصل الرابع فمخصص لصرف الاسم وهو التغيير الذي يلحقه لغرض 
لفظي أو معنوي -حسب تعريف القدماء-أما التغيير اللفظي فهو أقرب إلى 
الدراسة الصوتية؛ ولذلك لم تتطرق إليه هذه الدراسة» والتغيير المعنوي هو الذي 
ستتناوله» ويشمل ما يدل على العدد» وهو الإفراد والتثنية والجمع» وما يدل على 
النوع» وهو التذكير والتأنيث» وما يدل على التعيين» وهو التنكير والتعريف» كما 
يشمل التغيير الذي ينقل معناه من التكبير إلى التصغير» ومن عدم النسبة إلى 
النسبة؛ ولذلك فقد قسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: العدد: الإفراد والتثنية والجمع» ويتضمن ثلاثة موضوعات: 


1۸ 


أولاً-الإفراد: وستتناول الدراسة كون المفرد أصلاً للمثنى والجمع» وأنمما فرع 
عليه» وأنه قد يراعى حكم الواحد في الجمع» وأن الجمع أثقل من الواحد. 

ثانياً- التثنية: وهي ضرب من الكلام قائم برأسه» وللعرب بحا عناية 
خاصة» ويتضمن هذا المبحث التثنية والتنكير؛ فلا تصح التثنية إلا في النكرات» 
والاسم بكر أولاً ثم يثنى. وأما ما ثني من الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة فإغا هي 
موضوعة للتثنية» وليست مثناة. 

ونال هذه الدزاسة الت العنية» :وآراء الحاة فيها. كما تتناول التثنية 
والجمع» وما بينهما من ممائلة ومخالفة. ثم تعرض لنون التثنية» وكوتما عوضاً من 
الحركة والتنوين» أو من الحركة وحدهاء أو من التنوين وحده. كما تتناول حركة النون 
في التثنية والجمع» وعدم جواز التثنية للفعل. 

الثاً- الجمع: وهو ثلاثة أنواع: جمع التذكير(بالواو والنون)» وجمع 
التأنيث (بالألف والتاء)» وجمع التكسير. 

المبحث الثانى: التعيين: التنكير والتعريف» ويذكر فيه حد المعرفة» 
وعلامة التنكير(التنوين) وأنواعه» وحذفه في الوقف والوصل. وكذلك لام التعريف 
وعلاقتها بالتنوين» وزيادتما. كما تتناول المساواة بين النكرة والمعرفة أحياناً. وتتناول 
اسم العلم وأنواعه. كما تتعرض لأعلام الأعيان وأعلام المعاني» ووصف العلم 
وخصوصيته» وتعريفه باللام والإضافة» وتعريف الأسماء الأعجمية باللام» وعلاقة 
التنكير بالإضافة» وستعرض إلى ما اعتقب عليه تعريفان» وإلى تنكير الفعل» وإلى 
جواز خلع التعريف عن العلم. 

المبحث الثالث: النوع: التذكير والتأنيث» ستتناول الدراسة فيه المسائل 
الآتية: 


أصلية التذكير» علامات التأنيث: التاء والألف المقصورة والممدودة» التأنيث 
بالصيخة والبدل تذكير اللؤنثك وتاني ت المد انيت الجمع» المصدر وتأنيث الفعل 
والصفة. 

المبحث الرابع: النسب» وتعرض فيه المسائل الآتية: 

تعريف النسب» وأحكامه» وشواذه. وبعض مسائله التي اتخذها أبو الفتح 
وسائل لاستنباط أحكام عامة في اللغة» منها: جواز القياس على ما يقل ورفضه 
فيما هو أكثر منه» التحريف الذي يحدثه النسب في الاسم الحمل على الشبه 
اللفظي» مراجعة أصل واستئناف فرع» ترافع الأحكام» مضارعة الحروف للحركات 
والحركات للحروف» وكثرة الثقيل وقلة الخفيف» وغيرها. 

المبحث الخامس: التصغير: ويتناول المسائل الآتية: 

تعريف التصغير» وأحكامه» وشواذه» وتصغير الجمع» والترخيم» وعلاقة 
التصغير بالتكسير. ثم تتناول المسائل التي اتخذها أبو الفتح شواهد على أصول اللغة 
ونظامها العام, منها: فك الصيغ» ونقض العادة» وعناية العرب بالمعاني» والحمل 
على الظاهر. 

ويتناول الفصل الخامس ابن جني والمسائل الخلافية» وقد كان لأبي الفتح 
مواقف في مسائل الخلاف؛ فإما أن يوافق» وإما أن يخالف» وإما أن يأ برأي 
جديد. ولن أستقصي تلك الآراء لكثرتها وتشعبهاء إذ تكفي نماذج منهاء تبين 
مكانة أبي الفتح بين المتقدمين عليه أو المعاصرين له» وتكشف عن شخصيته» 
بوصفه عَلّماً من أبرز أعلام الصرف العربي» وتقع تلك النماذج في ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: نماذج ما وافق فيه غيره من الصرفيين أو خالفهم فيه» وتذكر 


مواقف له مع الخليل وسيبويه» والأخفش والجرمي ولمبرد» والمازي والفارسي. كما 


تعرض بعض مواقفه مع الكوفيين» سواء أوافقهم فيهاء مع أنه بصري» أم لم يوافقهم 
فيها. 

ووقف أبو الفتح مواقف غير مؤيدة وغير مخالفة» وذلك حين تكافأت لديه 
الأدلة وفي ذلك دلالة على عقلية منصفة وشخصية مستقلة. 

المبحث الثاني: تماذج نما تفرد فيه أبو الفتح» فكان له فيها رأي جديد 


مستقل» لم يسر فيه على خطا غيره. 
۳ . نماذج ما ظَّنَّ أنما أوهام وقع فيها أبو الفتح, ولو كان أبو الفتح حيّاً لكان 
له فيها جولات من التحليل والتعليل. 


أما مصادر البحث فأهمها: 

١‏ . كتب أبي الفتح ذات الصلة بالتصريف» وهي: 

(المنصف في شرح تصريف الازفي): وهو أول كتاب مستقل في الصرف 
وصل إليناء و كان المازئي قد وضع مختصرًا في الصرف» عده أبو الفتح من أنفس 
كتب التصريف» فعني بتفسير مشكله» وكشف غامضه» والزيادة فيه. وهو يقع في 
ثلاثة مجلدات» خصص الثالث منها لشرح الكلمات الغريبة التي وردت في كتاب u‏ 
عثمان» وفيه باب خصصه لسائل التدريب. و(المنصف) يحتوي أكثر أبواب 
التصريف. وأهم ما يُستفاد منه دراسة كثير من مسائل الأصلية والزيادة» والأبنية» 
ولا سيما تحديد الحروف الزائدة» وحصر الأبنية» وكثير من مسائل الخلاف. 

(سر صناعة الإعراب): وهو دراسة لحروف المعجم من حيث المخارج» و 
الأصلية والزيادة» والإعلال والإبدال» والقلب» والحذف» وتضمن كثيراً من مسائل 
التثنية» والجمع» والتعريف والتنكير» والتذكير والتأنيث» ويقع في مجلدين. 


۲١ 


(الخصائص): ويقع في ثلاثة مجلدات» وهو كتاب في أصول علم العربية وعلم 
اللغة العام وة فلسفة اللغة. وعد من هم المؤلفات اللغوية 2 العربية» ومن مفاخرهاء 
لحقائق علم العربية. وهو حاضر في جميع فصول الدراسة. 


وتلك الكتب الثلاثة هى المصادر الرئيسة لحذه الدراسة. 


(الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها): وهو زاخر بكثير 
من الشواهد والتوجيهات» والآراء والبحوث اللغوية والصرفية والصوتية التي تدل على 
الغزارة والتمكن» وعلى دقة الملاحظة وبراعة القياس وصحة الاستنباط.وفيه كثير من 
مسائل الأبنية» والتثنية» والجموع» وغيرها. 

(التصريف الملوكي): وهو مختصر في الصرف» فيه تعريف للصرف و مسائل 
في الزيادة والبدل والحذف والإدغام وتغيير الحركة والسكون. 

(اللمع في العربية): وهو كتاب مختصر في النحو والصرف» يتضمن كثيرا من 
قواعد النسب» والتصغير» والتثنية» والجمع» والتذكير والتأنيث» و التعريف والتنكير. 

ومن مصادر البحث أيضاً كتبه الأخرى؛ تلك الي تناولت مسائل صرفية 
مبثوثة فيهاء مثل(التمام)؛ و(القشر شرح ديوان المتنبي)؛ و(تفسير أرجوزة أبي نواس)» 
و(المبهج)؛ و(الخاطريات)» وبقية تراثه المطبوع. 

۲ .( الكتاب) لسيبويه. 

۳ . كتب أي علي الفارسي» ولاسيما (التكملة)» وكتبه في المسائل وغيرها. 

٤‏ .كتب الباحثين المحدثين في الصرف العربي» منها: 

.( دراسات في علم اللغة) لكمال بشر. 

. (اللغة العربية معناها ومبناها) لتمام حسان. 


۲ 


هذا فضلاً عن مصادر ومراجع أخرى مفصلة في فهرس المصادر والمراجع. 


والله أسأل أن يسدد خطانا إلى ما فيه رضاه» ويهدينا إلى سواء السبيل. 


إسطنبول 


41 ١ه/١‏ .ام 


۳ 


٤ 


الفصل الأول 


الصرف: المفهوم والمبهج 
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الفصل الأول 
الصرف: المفهوم والمنهج 
١‏ -المفهوم: 


أبو الفتح عثمان بن جني" ( ۳۹۲ه) عالم عبقري لغوي» ترك آثاراً في علم 
العربية تعد من مفاخرهاء کالخصائص» وسر صناعة الإإعراب» والمنصف» والمحتسّب» 


ترجمته في: 

.)١(‏ الثعالبي» (أبو منصورء عبد الملك ( 4759 ه))» يتيمة الدهرء تحقيق:. مفيد قميحة» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط 1١507( ١‏ ھ / ۱۹۸۳م)» ص: .٠١۷ / ١‏ 

- ابن الندي» (أبو الفرج محمد بن إسحاق ( ۳۸> ه))ء الفهرست» القاهرةء المكتبة التجارية» ١١١۸(‏ 
ه)» ص: ۱۲۸. 

- البغدادي» (أبو بكر أحمد بن علي» الخطيب (. >٦۳‏ ه))» تاريخ بغداد» القاهرة» مطبعة السعادة» 
(۹٤۱۳ھ/‏ ۱۹۳۱)» ص: ۱۱ / ۳۱۱. 

- ابن الأنباري» (أبو البركات» كمال الدين» عبد الرحمن بن محمد (. ٥۷۷‏ ه))» نزهة الألباءء تحقيق: 
إبراهيم السامرائي» بغداد» مطبعة المعارف» (9595١م).‏ ص: ۲۲۸. 

. الحمويء (ياقوت بن عبد الله ( 77ه)), معجم الأدباء مصرء دار المأمون» مراجعة: وزارة المعارف 
العمومية (د.ت). ص: ۱۲ / .۸١‏ 

. القفطي» (أبو الحسن» جمال الدين» علي بن يوسف ( ٠٤٦‏ ه))» إنباه الرواة على أنباه النحاةء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة» دار الكتب المصرية» (۱۳۷۱ھ/۱۹۰۲م) ص: ۲ / .٠٠١‏ 

- ابن خلكان» (أبو العباس» همس الدين» أحمد بن محمد ( 58١‏ ه))» وفيات الأعيان, تحقيق: د. 
إحسان عباس» بيروت» دار صادر (۱۹۷۰ م) ص: ۳ / 5145. 

- الذهبي؛ (شمس الدين» محمد بن أحمد ( 748 ه))» العبرء تحقيق: فؤاد سيدء الکویت» »)۱۹٦۱(‏ ص: 
عه 

. اليافعي» (أبو محمد» عفيف الدين» عبد الله بن أسعد (/77ه)), مرآة الجنان» حيدر آباد الدكن» مطبعة 
دائرة المعارف النظامية (۱۳۳۸ ه) ص: ۲ / ٤٤١‏ . 

۷ 


وغيرها كثير» فقد حاول با أن يستنبط أصولاً للغة العربية» تكون قاعدة يُبْنى عليها 
نظامهاء لا بل إنه حاول أن يضع أسساً عقلية للعربية» مدعمة بالأدلة والبراهين. 
وكان . مع أستاذه أبي علي . تمن أقاموا صرح القياس في اللغة» وأعلوا من شأنه. 

وقد ألفت كتب» وبحوث» وأعدت رسائل جامعية تتناول ابن جني في 
الجوانب اللغوية والصوتية والنحوية والدلالية» ومع أن علم الصرف من أبرز ما 
تيّر به فإنه لم يتناوله أحد بدراسة جادة شاملة؛ فكان هذا مما حفزني إلى دراسته 
محاولاً له ما تناثر في كتبه منه» وإبرازه واضحاً سهل التناول» في محاولة للوصول 
إلى معام النظام الصف العربي. 


. ابن كثير» (أبو الفداء, إسماعيل بن عمرء الحافظ (. 714 ه))» البداية والنهاية» بيروت» مكتبة المعارف» 
والرياض» مكتبة النصرء (9575١م).‏ ص: .٠١٠/١١‏ 

. ابن تَعْري بَرْدِي» (أبو المحاسن؛ جمال الدين» يوسف (. ۸۷٤‏ ه)), النجوم الزاهرة» طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب (د. ت)» ص: .٠٠٠١ / ٤‏ 

. السيوطي» (جلال الدين» عبد الرحمن (. ٩١١‏ ه))» بغية الوعاة» صححه: محمد أمين الخانجي بقراءته 
على الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي» القاهرة» مطبعة السعادة ١775(‏ ه)» ص: 5377. 

. طاش كبري زاده» (أحمدبن مصطفى (. 477 ه))» مفتاح السعادة» حيدر آباد الدكن» المند» مطبعة دائرة 
المعارف النظامية (د. ت)» ص: .١١ 5/1١‏ 

. ابن العماد» (أبو الفلاح» عبد الحجي» الحنبلي ٠١9.(‏ ه))ء شذرات الذهب» بيروت» دار المسيرة» ط ۲ 
(899١ه/1919م)‏ ص: ۳ / .1١5١‏ 

. الخوانساري» (محمد باقر بن زین العابدين ( ۱۳۱۳ ه))» روضات الجنات, ص: 5/9 57 . 

. البغدادي» (إسماعيل باشا (. ٠۳۳۹‏ ه))» هدية العارفين» استامبول» وكالة المعارف» (١1951م).‏ ص: 
1 . 

. بروكلمان» (كارل)» تاريخ الأدب العربي, ترجمة: مجموعة من الأساتذة بإشراف محمود فهمي حجازي» 
القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب (۱۹۹۳ء). ص: .٥۳۷ / ١‏ 

۲۸ 


وقبل دراسة الصرف عند ابن جنى لا بد من تحديد مفهوم الصرف ليكون 
أساساً يقوم عليه هذا البحث.وسيتم تحديد معنى الصرف في اللغة» ومفهومه لدى 


القدماء ومنهم ابن جني» ومفهومه الذي أخذت به هذه الدراسة. 


وعند استعراض المناهج الحديثة في البحث اللغوي اعتمدت المنهج "الوصفي"؛ 
فكان من الواجب بيان حقيقة هذا المنهج» وتقويمه. وبيان الجوانب الإيجابية 
والسلبية فيه» وصولاً إلى اعتماد منهج في البحث» ومفهوم للصرف» ينبثقان من 
خصوصية العربية» وينسجمان مع المناخ الثقافي والفكري الذي نبتت فيه علومها 

ومع أن هناك مَنْ فرق بين الصرف والتصريف» إلا أن الدراسة أخذت هما 
على أتمما شىء واحد» فحيثما وردت كلمة الصرف فإنها تعنى التصريف. 

١1-الصرف‏ لغة: 


م الصرف في المعاجم E E TE‏ د الشيء عن 


وجهه"(» صرف الشيءَ : أَعْمَله في غير وجدء كأنه يَصْرِفُه عن وجه إلى وجه. 
وتصريف 1 صَيْفْها من جهة إلى جهة"("). 
ووردت بمعنى: الزيادة والتبيين» قال قي (اللسان): و صَكَفنا الآيات» أي : 


a‏ "صرف اديت : تَر 1 بين والزيادةٌ فيه' وي حديث ا إدريس الخولاني: 


)١(‏ ابن منظور: (جمال الدين» محمد بن مكرم ١١7ه)),‏ لسان العرب» بیروت» دار صادر(د.ت)» 
مادة (صرف)» والزبيدي» (محمد مرتضى .5١٠١١ه)),‏ تاج العروس من جواهر القاموس» القاهرة» 
المطبعة الخيرية» ط ١‏ (57١7١ه)ء‏ مادة (صرف). 


(۲) تاج العروس( صرف). 
۲۹ 


« مَنْ طلب صَرْفَ الحديثِ لِيَبْتَغِيَ به إقبال وجوه الناس إليه ل يرح رائحة الجنة » 
ds‏ 
وجاءت بمعنى: الاشتقاق» قال في (التاج): "والتصريف في الكلام اشتقاق بعضه 


من بعض". وهي كذلك في كتاب العين للخليل: "والتصريف اشتقاق بعضٍ من 
"00 
بعص 3 


فمفهوم الصرف لغةَ هو مجموع هذه المعاني» وهي: التغيير» والزيادة» 
والتبيين» والتزيين» والاشتقاق. وهي معانٍ لا يكاد يزيد عليها مفهومٌ الصرف 
كما عَبَفْه القدماء. 


5- مفهوم الصرف في مؤلفات القدماء: 


علم النحو لدى القدماء يشمل علم الأصوات» والصرف» والإعراب» فكتاب 
إذ يحتوي النصف الأول منه علم الإعراب» ويحتوي النصف الثاني علم الصرف 


)١(‏ وينظر الحديث في: أبو داود» (سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي ( 775 ه))» سنن أبي 
داود» إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السید» حمصء دار الحديث ط۱ ١894(‏ ه/ 
4 امم).؛ ص: 774/5 (باب ما جاء في المتشدق في الكلام) ونصه: عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تَعَلّمَ صرف الكلام ليشي به قلوب الرجال» أو الناس» لم يقبل 
الله منه يوم القيامة صَيْفاً ولا عدلا". 
قال المنذري: ويشبه أن يكون الحديث منقطعاً. 

)١(‏ الفراهيديء (الخليل بن أحمد ( ٠۷١‏ ه)) كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزوميء وإبراهيم 
السامرائي» إيران . قم دار الحجرة, ط ١5.١5( ١‏ ه)ء ص: ٠١۹/۷‏ . 

وهو الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي» أبو عبد الرحمن» من عباقرة اللغة وأئمتهاء وهو 

واضع علم العروض» وأستاذ سيبويه. ولد ومات في البصرة» وعاش فقيراً صابراً. من كتبه: كتاب العين» 

وهو معجم في اللغة» وكتاب العروض» والنقط والشكل» ومعاني الحروف.(ينظر في ترجمته: وفيات 
الأعيان 2١/7/1١‏ وإنباه الرواة 5١/1‏ 2 والأعلام 4/5 .)١١‏ 
۳٠‏ 





والأصوات» فقد ورد فيه القلب المكاني» والإلحاق» وحروف الزيادة» والأبنية 
ومعانيهاء وال منقوص والملقصور والممدود» والمصادر» والمشتقات» والتثنية والجموع, 
والتذكير» والتعريف» والتنكير» والتصغير» والنسب» وتخفيف الهمز» والوقف والإمالة» 
والتقاء الساكنين» والإعلال والإبدال» والإدغام» ومخارج ال حروف» ومسائل 
المرب( 

والتصريف عند سيبويه هو: أبنية الأسماء والصفات والأفعال» اا إليها ما 
عرف فيما بعد باسم (مسائل التمرين). قال في الكتاب: "هذا ما بتت العربث من 
الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة» وما قيس من لمعتل الذي لا 
يتكلمون به ولم يجئ في كلامهم إلا نظيرُ من غير بابه» وهو الذي يسميه النحويون 
التصريف والفعإ ". 

ويتضمن كتاب (المقتضب)' جميع الموضوعات الصرفية وهي: الميزان الصريي» 


والاشتقاق والأبنية» والقلب» والإلحاق» وحروف الزيادة» وتصريف الفعل» والمقصور 


١ عضيمة» (محمد عبد الخالق) فهارس كتاب سيبويه ودراسة له. القاهرة» مطبعة السعادة ط‎ )١( 
.1۲٦ ۰۳٦۲ (۱۳۹۰ھ/ 91/5ام) ص:‎ 

(۲) سيبويه» (عمرو بن عثمان بن قنبر (. ۱۸١‏ ه))» الكتاب تحقيق: عبد السلام هارون» القاهرة» 
مكتبة الخانجي» والرياض» دار الرفاعي» ط۲ (۲ ٤۰‏ ۱ھ/۱۹۸۲م)» ص: .۲٤۲ /٤‏ 

سيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي» أبو بشرء إمام النحاة» وأول من بسط علم النحو. ولد في 
إحدى قرى شيراز» وقدم البصرة. ألف (الكتاب)أعظم كتاب في علم النحو والتصريف عرفته العربية. 
توي سنة٠۸٠ه.(ينظر‏ في ترجمته: وفيات الأعيان/4”7» ومراتب النحويين" 2١٠١‏ وطبقات 
النحويين” "» وبغية الوعاة۲۲۹/۲» وإنباه الرواة 45/5 27 والأعلامه/١8).‏ 

(9) المبرد» (أبو العباس محمد بن يزيد( ۲۸١‏ ه))» المقتضبء, تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة» بيروت» 
عالم الكتب(د. ت). 

۳١ 


والممدود والمنقوص» وجمع التكسير» والتصغير» والنسب» وتخفيف الهمزء والتقاء 
الساكنين» والإمالة» والوقف» والإبدال والإعلال» والإدغام» ومخارج الحروف» 

ويرى ابن السراج أن التصريف هو تصريف الكلمة الواحدة بأبنية مختلفة, 
وبيان ما عرض طا من تغيير» فيقول: "إنما سمي تصريفاً لتصريف الكلمة الواحدة 
بأبنية مختلفة» وخصوا به ما عرض في أصول الكلام وذواتما من التغيير» وهو ينقسم 
خمسة أقسام: زيادة» وإبدال» وحذف» وتغيير بالحركة والسكون» وإدغام» وله حد 


يعرف "00 


وخص أبو علي الفارسي التصريف بكتاب مستقل ”ماه (التكملة)» ولكنه لم 
يسمه باسمه (التصريف)» بل جعله قسماً من النحوء فهو عنده: "التغيير الذي 
يلحق أنفس الكلم وذواتماء كالتثنية» والنسب» والمقصور والممدود» والعدد» والتأنيث 
والتذكير» والجمع» والتصغير» والمصادر» والمشتقات» والتصريف» والإدغام» 


وغيرها("). 


والمبرد: إمام العربية ببغداد قي زمنه» وأحد أئمة الأدب والأخبار» مولده بالبصرة» ووفاته ببغداد(ينظر في 
ترجمته: وفيات الأعيان/١29»‏ وإنباه الرواة5/١‏ 54 27 ونزهة الألباءة ؟ 21 وبغية الوعاة۹/۱٦٠۲-١۲۷»‏ 
وطبقات النحويين١ 2٠١‏ والأعلام .)١ ٤ ٤/۷‏ 


)١(‏ ابن السراج» (أبو بكر» محمد بن سهل ۳٠١‏ ه))» الأصول» تحقيق: عبد الحسين الفتلي» بيروت» 

مؤسسة الرسالة» ط ١‏ (8.٠54١ه/‏ 9486١م)»,‏ ص: ۳ / .۲۳١‏ 

وابن السراج: أصغر تلاميذ المبرد وأحبهم إليه وأذكاهم وأعلمهم؛ قيل: مازال النحو مجنونا حتى عقله ابن 
السراج بأصوله» من تلاميذه الناحين أبو علي الفارسي أستاذ ابن جني» مات سنة 5١اه‏ وسنه ٠۲‏ 
سنة. 

(۲) الفارسي» (أبو علي» الحسن بن أحمد (. ۳۷۷ ه)) التكملة؛ تحقيق: حسن شاذلي فرهود» الرياضء 
عمادة شؤون المكتبات . جامعة الرياض» ط ۱٤۰۱( ١‏ هھ / ۹۸۱٠ء)»‏ ص: .٤‏ 

۳۲ 


والتصريف عند الرماني "تغيير يلحق الكلمة بزيادة» أو حركة» أو إبدال» أو 
نحو ذلك. والتصريف تصيير الكلمة على خلاف ما كانت عليه في الصيغة» وهو 
خلاف تغيير الإعراب» لأنه مع سلامة الصيغة» وتغييرٌُ التصريف مع انتقاص 
اا 

وأول كتاب مستقل في التصريف وصل إلينا كتاب المازني الذي شرحه ابن 
جني» وسماه (المنصف شرح تصريف المازي)» وهو يتضمن موضوعات الصرف التي 


وردت في كتاب سيبويه ومن بعده باختلاف يسير. 


وأبو علي ولد في مدينة فساء وفيها نشأء وارتحل إلى بغداد» وقرأ العربية على جملة من علماء عصره» ثم 
قصد سيف الدولة في حلب» فأقام عنده مدة مكرماء ثم عاد إلى فارس» فصحب عضد الدولة البويهي» 
فعظمه» وتلمذ له. وصنف له أبو علي كتاب(الإيضاح في قواعد العربية). كان شديد العناية بالقياس» 
وعنه أخذه تلميذه أبو الفتح عثمان بن جني الذي صحبه زمناً طويلاً. كان نحويا مشهورا» بصري 
المذهبء, مع أنه لم يكن مقلدًا لأحد من أئمة البصرة» وكانت له آراء انفرد بها عن البصريين. وكان 
موضع احترام الناس في وقته. أخذ عنه كثيرون. وله مصنفات كثيرة في النحو واللغة والقراءات» تقارب 
ثلاثة وثلاثين كتابا.توفي في بغداد عام(-۳۷۷ه). 

(۱) الرماي» (أبو الحسنء علي بن عيسى ( 884 ه))» شرح كتاب سيبويه (مخطوط بغير أرقام)» نقلاً 
عن: هنداوي» (حسن)» مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة» دمشقء 
دار القلمى ط 1١5٠059( ١‏ ھ / 1985م)»: ص: ۱۸. 

والرماني من كبار النحاة» ومن المعتزلة» أصله من سامراء» ومولده ووفاته ببغداد. له نحو من مئة مصنف» 
منها: شرح أصول ابن السراج» وشرح سيبويه» ومعاني الحروف.( ينظر في ترجمته: غربال الزمان" 235 و 
الأعلام٤ .)١١١۷/‏ 

(۲)المازن‌(-۹٤۲ه)»‏ بكر بن محمد بن بقية» ابو عثمان» وقيل: مول بني سدوس» نزل في بني مازن بن 
شيبان فنسب إليهم» وهو من أهل البصرة» أخذ اللغة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى(-59١٠ه)ء‏ وعن 
أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي(-١١ه)ء‏ وعن أبي زيد سعيد بن ثابت الأنصاري(-5١”ع)‏ 
وغيرهم كثير. وأخذ عنه كثيرون» أبرزهم: المبرد(-١۲۸ه).‏ وكتابه(التصريف) أقدم كتاب وصل إلينا في 
هذا العلم» وله مصنفات أخرى كثيرة. وكان حاذقا في النحو والتصريف واللغة واسع الرواية» ولم يتفق 
على سنة وفاته» وقيل: 2559 و5/8 25 و251537 و١٤‏ ۲هھ. 

۳۳ 





خلاصة القول أن الصرف أو التصريف وجد مع النحوء وكان يعد جزءاً منه 
ولذلك اشتملت عليه كتب النحو القديمة» ثم انفصل عنه» واستقلت كتبٌ ببحثه» 
بعد سيبويه» وأن الموضوعات التي بحثوها كانت: القلب» والإلحاق والزيادة» 
والحذف» والإعلال والإبدال» والإدغام» ومخارج الحروف» وتغيير الحركات» والمصادر 
والمشتقات» والنسب» والتصغير» والإمالة» والجمع» والتثنية» والتذكير والتأنيث» 
والأبنية» والوقف» والمقصور والممدود» ومسائل التمرين. 

وبالنظر في موضوعات الصرف أو التصريف لدى القدماء وتعريفاتهم له يتبين 
أنه لم يكن يخرج عن التغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي. 


: مفهوم التصريف عند ابن جن‎ E 

التصريف عند ابن جني هو التغيير الذي يلحق بنية الكلمة لغرض معنوي أو 
لفظى» وهو لا يختلف عن مفهومه لدی سابقيه» قال بو الفتح: "التصريف هو أن 
تأي إلى الحروف الأصول... فتتصرف فيها بزيادة حرفي أو تحريف بضرب من 
ضروب التغيير» فذلك هو التصدّف فيها والتصريف لما... فمعنى التصريف هو ما 
أرَيناكَ من التلّعْبٍ بالحروف الأصول ها يُراد فيها من المعانى المفادة منهاء وغير 
ذلك 

فإذ قد ثبت ما قدمناه فَليُعْلم أن التصريف ينقسم إلى خمسة أضرب: زيادة 


بدل» حذف» تغيير حركة أو سكون» إدغام"2"7. 


)١(‏ ابن جني» (أبو الفتح» عثمان (. 597 ه))» التصريف اللوكي» تحقيق: محمد سعيد النعسان» دمشق» 
دار المعارف للطباعة» ط ۲ (۱۳۹۰ ه/ 19176م), ص: 086 ۷. 
۳٤‏ 


ويرى أن « التصريف إنما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه 
شق»» وأن "الزيادة في الكلمة ضرب من تصريفهاء ولست أعني بالتصريف ها 
هنا التنقل في الأزمنة» نحو ضَرَبَ» ويضرب» وسيضربء وإنما أريد تنقل أحوال 
الكلمة وتعاورٌ الزيادة إياها"("). كما يرى أن التصريف إنما هو بحث في تغيير الكلمة 
وهي خارج الجملة» ثابتة لا تتغير بتغير موقعها فيهاء قال في المنصف: "وأنه . أي 
التصريف . لمعرفة أنفس الكلم الثابتة» والنحوٌ لمعرفة أحواله المتنقلة"0). 

ومن معاني الصرف عنده ما صار يعرف بمسائل التمرين» وهي في مجملها 
تدريبات لقياس مهارة المتقنين للصرف. والأحوال المتنقلة يراد بما هنا موقع الكلمة 
في الجملة أي الإعراب. 


وأشار ابن جني إلى أهمية التصريف بأنه "يحتاج إليه جميعٌ أهل العربية 
حاجة» وهم إليه أشد فاقة؛ لأنه ميزان العربية» وبه تعرف أصول كلام العرب من 
الزوائد الداخلة عليهاء ولا يوصّل إلى معرفة الاشتقاق إلا به. وقد يؤخذ جزء من 


اللغة كبير بالقياس» ولا يوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف"49). 


فقد جعله أبو الفتح الوسيلة الوحيدة لمعرفة أصول كلام العرب» ومعرفة 
الاشتقاق» بل إن "بين التصريف والاشتقاق ا قريباً واتصالاً شدید". كير أن 


)١(‏ ابن جني» (أبو الفتح» عثمان)» المنصف» تحقيق: إبراهيم مصطفى» وعبد الله أمين» القاهرة» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ط ١‏ (۱۳۷۳ ه / ٤۱۹۰م)»‏ ص: .١ / ١‏ 
(۲) المنصف» ص: .57/١‏ 
(۳) المنصف» ص: ٤/١‏ . 
(:) المنصف» ص: .۲/١‏ 
(5) المنصف» ص: .”/١‏ 
Yo‏ 





"التصريف وسيطة بين النحو واللغة يتجاذبانه» والاشتقاق أقعد في اللغة من 
التصريف» كما أن التصريف أقرب إلى النحو من الاشتقاق ". 

ورأى أبو الفتح أن على دارس اللغة أن يبدأ بدراسة التصريف قبل النحو لأنه 
"من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف» لأن معرفة ذات 
الشيء الثابتة ينبغي أن تكون أصلاً لمعرفة حاله المتنقلة. إلا أن هذا الضرب من العلم 
لما كان عويصاً صعباً بُدئ قبله بمعرفة النحوء ثم جيء به بعد» ليكون الارتياض في 
النحو موطباً للدخول فيه» ومعيناً على معرفة أغراضه ومعانيه"". وهذا يتعلق بالجانب 
التعليمي للصرف» وليس بعلم الصرف بوصفه علماً نظرياً» فالتسلسل المنطقي يقضي 
بأن يبدأ بالجزء قبل الكل» وبالكلمة قبل الجملة. 

وخلاصة القول أن مفهوم الصرف عند ابن جني يشمل التغير في الحركات 
والحروف من زيادة وحذف وبدل وإدغام» أي أنه يشمل كل ضرب من ضروب التغيير 
سواء أكان لغرض معنوي أم لفظي» كما أنه يشمل مسائل التمرين» ورأى أن هناك 
علاقة وثيقة بين التصريف والاشتقاق» بل إنه عد التصريف الوسيلة الوحيدة 
للاشتقاق. ويفهم من هذا أن الاشتقاق عنده شيء آخر غير التصريف. ويعني 
بالاشتقاق الاشتقاق الكبير» وليس الصغير الذي يعني أخذ كلمة من أخرى كضارب 
من ضَرَبَء فهذا قد جعله من التصريف( وجعل الاشتقاق الكبير أقرب إلى اللغة منه 
إلى النحو. 


. ٤/١ المنصف» ص:‎ )١( 
المنصف» ص: ا٤ -ه.‎ 6 
.5 . 5 (؟) التصريف الملوكي» ص:‎ 


۳٢ 


ا ا المنهج 
۲- الصرف والمنهج الوصفي 


اعتمد كثير من الباحثين العرب المنهج الوصفي في دراسة اللغة اعتماداً كلياً أو 
جزئياً» وهو منهج يدرس اللغة دراسة علمية في زمان ومكان خحَدَّدَيْنِ وفي مستوى, 
أو مجال محدّد20, ويهتم بدراسة بنية أي لغة أو آي لخة: فكل لغة وكل لهجة 
تتكون من أصوات» تنتظم في كلمات» تتألف منها جمل» لتعبر عن المعاني 
المختلفة7". 


فينبغي تحديد الزمان الذي تدرس في أثنائه الظواهر اللغوية» ويتغاضى عن 
استمراريته قصداً» وينظر إلى اللغة في ذلك الزمن على أتما ثابتة مستقرة. كما ينبغي 
تحديد المكان الذي تقيم فيه الجماعة اللغوية التي تدرس لغتها. ويشمل المستوى, 
الوسيلة التي يستخدمها المتكلم في الاتصال: (اللغة المكتوبة أو المنطوقة)» والجال 
الذي تستخدم فيه (لغة الشعرء لغة النثر» اللغة العلمية... الخ)» والموضوعَ الذي 
يتحدث فيه» أو الشخص الذي يتحدث إليه". 


والمنهج الوصفي "ينظر إلى اللغة نظرة وصفية تعتمد على الملاحظة المباشرة 
للظواهر اللغوية الموجودة بالفعل» ولا يهدف من ذلك إلى وضع قواعد يفرضها على 
المتكلمين باللغة» بل كل ما يهدف إليه هو وصف نظام اللغة (الصوق, والصرفي, 


)١(‏ حجازي» (محمود فهمي)» علم اللغة العربيةء مدخل تاربخي مقارن في ضوء التراث واللغات 
السامية» القاهرة» (د. ت)» ص: ٠۳۷‏ 3/8. 

وعبد العزيز» (محمد حسن)» مدخل إلى علم اللغةء القاهرة» مكتبة الشباب» ط ١‏ (۱۹۹۲٠ء)»‏ ص: ٤٦‏ . 
وقدور, (أحمد حمد)» مبادئ اللسانیات» دمشق» دار الفکر» ط ١‏ (5١5١ه/‏ 995١م)؛‏ ص: 77. 

(۲) محمود فهمي حجازي» علم اللغة العربية» ص: /". 


(۳) محمد حسن عبد العزيز» مدخل إلى علم اللغة» ص: .١5٠ ١/8‏ 
۳۷ 





والنحوي) ووضع معاجمها. وقد كان اهتمام علماء اللغة الوصفيين باللغة المنطوقة 
عظيماء فلم يولوا اللغة المكتوبة إلا اهتماماً ضئيلةً» لقد كانوا يرون أن اللغة نظام 
صوق في المقام الأول". 

ولا يقبل المنهج الوصفي أي معايير مسبقة» "فاللغوي الوصفي يعتقد اعتقاد 
جانا ف أن اكلام كانه من حك هر أصوات لا يضبن ما عله صراياً أو طا 
بل مدار الأمر إلى الجماعة التي تستخدم هذه اللغة"7). واللغويون الوصفيون 
يسجلون ما يقوله المتكلم تسجيلاً أميناً يصور ما قاله بالفعل لا ما ينبغي عليه أن 
يقوله» ولا يعني هذا آم يقتصرون في بحثهم على الكلام المنطوق فحسب (والذي 
يغلب أن يكون لمجة محلية أو اجتماعية)» بل إن مجال عملهم أيضاً دراسة اللغة 
الفصحى أو المعيارية (منطوقة أو مكتوبة) على النحو الذي تستخدم عليه بالفعل 
وقت الدراسة» لا على النحو الذي تصوره كتب النحو القدمة» والذي يرسمه 
ينان O‏ 


ا 


وعيز الوصفيون بين ما هو علمي وما هو تعليمي» فالدرس العلمي يتوسل 
با منهج الوصفي أساساًء على حين أن الدرس التعليمي هو الذي يحتكم دوماً إلى 
قواعد الخطأ والصواب7؟). فلا معايير مطلقة للصفاء والصحة في اللغة» وليس كل 
تغيير تحريفاً أو إفساداء لأن كل اللغات عرضة للتغير المستمر. 


(0) شاد جن غت امون مدل إل عل ل ص 8 

) Dinneen An Introduction to General Linguistics, 2. 5." ) 

(نقلاً عن محمد حسن عبد العزيز» مدخل إلى علم اللغقه ص: .)۱١۷‏ 

(۳) المصدر السابق» ص: 2١117‏ 

David Crystal: Dictionary of Phonetics and Linguistics, 2. و‎ 
اا‎ 

(:) أحمد محمد قدور» مبادئ اللسانيات» ص: 77. 


(5) فتيح» (محمد), في الفكر اللغوي, بیروت» دار الفكر العربيء ط ۱ (١١5١ه/985١م)),‏ ص: .1٠٠١‏ 
۳۸ 


وقد ظهر المنهج الوصفي في مطلع القرن العشرين على يدي العام السويسري 
فردينان دي سوسير('". وكان استعمال "الوصفي" مصطلحاً في الدرس اللغوي 
نتيجةً للمنهج "التاريخي" الذي وجه أعمال اللغويين الأوربيين حت أواخر القرن 
التاسع عشر(). الذي كان يهدف إلى دراسة اللغة في مكان محدد في مراحل زمنية 
مختلفة لبيان التغيرات التي لحقتها في أثناء تلك المراحل27. 


وقد أطلق دي سوسير على علم اللغة الوصفي ©577116110111) 

1 ويه وق :دزاننة اللغة ووضفيا اق مده O BTS a‏ 
85 ويعني به درا وو 2 زمني 

تأثر دي سوسير بعالم الاجتماع إميل دوركايم 10131121261112 Emile‏ 
»))١9117- ۱۸١۸(‏ الذي نظر إلى الوقائع الاجتماعية بوصفها "أشياء" ذات 
طبيعة عامة» يمكن إخضاعها للتجربة والملاحظة» بل إن دوركايم نظر إلى اللغة 
على أنما "شيء" وهي عامة وليست فردية. وتأثر أعلام الوصفيين الغربيين 
باتحاهات علمية كانت سائدة في زمانهم» فقد تأثر سابير بالعالم الأنثربولوجي فرانز 


بوعز 19025 113122» وتأثر بلومفيلد بالمذهب السلوكي. 


)١(‏ الراجحي» (عبده)ء النحو العربي والدرس الحديث» بحث في المنهج. بيروت» دار النهضة العربية» 
ط۱ (5. :١ه‏ 19865م). ص: 554. 

(۲) المصدر نفسه» ص: 77. 

(۳) محمد حسن عبد العزيز» مدخل إلى علم اللغة» ص: 55 .١‏ 

) David Crystal: Dictionary of Phonetics and Linguistics, 2. "Vo. %( 

(5) عبده الراجحي» النحو العربي والدرس الحديث» ص: 255 وقد نقل عن: 

Dinneen: An Introduction, 2.2. 14-144. 


)3 عبده الراجحي» النحو العربي والدرس الحديث» ص ۲ 
۳۹ 


وسعى دي سوسير إلى جعل علم اللغة علماً مستقلاً بذاته» وختم كتابه 
(محاضرات في الألسنية العامة) بقوله: "إن هدف الألسنية المنفرد والحقيقي إنما هو 
اللغة منظوراً إليها في ذاتما ولذاتى"(. 

وركز المنهج الوصفي اهتمامه على بحث الأنماط والتراكيب الشكلية في اللغة 
أكثر مما ركز على عنصر المعنى» وإن لم يهمله تمامًء فقد نظر هذا المنهج إلى 
'الأشكال اللغوية" باعتبارها أنماطاً يسهل رصدها ووصفها من خلال قوانين 
العلاقات7). وهذا ما بميزه من المنهج "التحويلي التوليدي" الذي طلع به 
تشومسكي في أواخر الخمسينيات» الذي لم يقف عند "وصف" الظواهرء وإنما 
سعى إلى "تفسيرها" على أساس من المنهج العلمي كذلك". 


۲ -نظرة في المبهج الوصفي: 

انطلق معظم الباحثين اللغويين العرب المحدثين من المنهج الوصفي متأثرين 
بالباحثين الغربيين في أخذهم به» وفي نقدهم للنحو العربي» كما انتقد الغربيون 
النحو التقليدي» وهو "منهج النحو القائم على أفكار أرسطو عن طبيعة اللغة 
اليونانية» كما تتمثل في أعمال اليونان والرومان القدماء. والذي نود أن نشير إليه 
هنا أن النحو التقليدي نحو غربي» وأن النحو الوصفى بحدوده العلمية الحديثة نحو 
غربي أيضاً كلاهما نشأ وتطور قي اللغات الأوربية". 


)١(‏ دوسوسيرء (فردينان)» محاضرات في الألسنية العامة, ترجمة: يوسف غازي ومجيد النصر» جونيه 
(لبنان)» دار نعمان للثقافة» (9/5١م)»‏ ص: ۲۸۰. 

(۲) عبده الراجحي» النحو العربي والدرس الحديث» ص: 257 55. 

(*) المصدر السابق» ص: ٤١‏ . 
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ومهما كان المنهج ثابت الأركان فإن الأخذ به يجب أن تسبقه عملية تقوم 
ونقد للتحقق من كفايته وثبات نتائجه» ويصبح ذلك ضرورياً أكثر عندما يوضع 
المنهج لدراسة لغة غريبة لا ترتبط باللغة التي نقل إليها بأي نوع من الارتباط» فكيف 
بهذا المنهج إذا نقل من زمنه إلى زمن آخر يعود إلى ما يزيد على ألف سنة كالنحو 
العربي؟ 

وهذا سابير من أعلام الوصفيين الغربيين لا يقبل بدراسة اللغة في ضوء 
تصورات سابقة» أو في ضوء "أنماط" من لغات أخرى» ويقول: بأن "الدراسة ينبغي 
أن تكون من واقع اللغة نفسهاء ومن ثم رفض التقسيم التقليدي "لأقسام الكلام"» 
ورفض اعتبارها عالميات لغوية» ورآها تصنيفات غير صحيحة» وليست وحدات 
"وظيفية طبيعية"» وعلى الباحث أن يدرك أن لكل لغة أقسامها الخاصة» وطا تراكيبها 
المتميزة. 

فكل لغة لما ماعا الخاصة» وما يصدق على لغة قد لا يصدق على غيرها 


وإن كانت من مجموعة واحدة. واختلاف اللغات بديهية لا تحتاج إلى برهان. 


ثم إن الأسس النظرية التي أقيم عليها النحو العربي تختلف اختلافاً بيناً عن 
تلك الأسس التي قام عليها المنهج الوصفي. فقد نشأ النحو العربي لخدمة القرآن 
الكريم ضبطاً لنصه وفهماً لمعناه واستنباطاً منه» واتكأ على علم الكلام» وعلى 
القياس الذي جعله طائفة من الفقهاء طريقهم الوحيد إلى إدراك الأحكام. بينما 


نشأ المنهج الوصفي وقد تأثر أصحابه ببعض مدارس علم الاجتماع وعلم النفس 


.35 المصدر نفسه» ص:‎ )١( 


(۲) السامرائي» (إبراهيم)» النحو العربي في مواجهة العصرء بيروت» دار الجيل» ط ١‏ (5١4١ه‏ / 
6هم) ص: ۳۸. 
٤١‏ 





والأنشروبولوجيا'» وكلها لم تثبت لما صفة "العلمية" حت اليوم. مع أن دي سوسير 
الواضع الأول للمنهج الوصفي يضفي عليه صفة "العلمية" المحضة بقوله: "إن هدف 
الألسنية المنفرد والحقيقي إنما هو اللغة منظوراً إليها في ذاتما ولذاتا"» ولا يمكن أن 
يقوم منهج علمي على أساسٍ من علوم لم تثبت لما صفة "العلمية" الكاملة. 

وقول دي سوسير بأنه يدرس اللغة في ذاتما ولذاتما كالقول بأننا ندرس اللغة 
للغة» والفن للفن» متجردين من الدوافع والغايات. حتى تكاد أن تتحول دراسة 
اللغة إلى نوع من الترف العلمي» ولم يصل الوصفيون العرب 'فيما كتبوه إلى إقرار 
"منهج وصفي" كان من شأنه أن يؤثر في الدرس النحوي... وبحيث تيا هم 
ولغيرهم من طلابحم أن يبحثوا في النحو العربي ويقيموا منه مادة جديدة على 
وفق منهجهم الوصفي. لم يكن شيء من ذاك في النحو العربي» ولم تَر كتاباً في 
النحو للمراحل التعليمية قد صنف وفق هذا المنهج الجديد"(". وكذلك لم يكن 
للنحو الوصفي الغربي "من أثر في الدرس التطبيقي» وهل تغيرت الكتب التعليمية 
في مادة النحو بسبب هذه الدعوات التي ترفض الأنماط المختلفة؟ لم يكن شيء 
من هذاء وما زال للغربيين نحو يدرسه الطلاب قي المستويات التعليمية المختلفة 
يأخذ بالاعتبار المستوى الأدبي لكل لغة". لا بل يصرح الوصفيون بأتهم لا 
يهدفون إلى وضع قواعد للغة» وإنغا هم يصفون ما هو كائن لا ما يجب أن 
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.7/٠١ دي سوسير» محاضرات في الألسنية العامة ص:‎ )۲( 
إبراهيم السامرائي» النحو العربي في مواجهة العصر» ص: ١٠ء ومطلوب» (أحمد)» بحوث لغوية,‎ )۳( 
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ويهتم المنهج الوصفي باللغة المنطوقة أكثر من اهتمامه باللغة المكتوبة» وهذا ما 
وجه أعمال الوصفيين إلى دراسة اللهجات العامية» "وليس في الإمكان أن ننظر 
معها في الإعراب الدارج العامي لتنوعه وتعدده» وأن الكثير منه قد انحرف في 
مستواه متجهاً إلى لسان دارج قريب من الفصيح. ولو أننا صنعنا شيئاً من هذا 
لكان لنا عشرات من الأنماط العامية لا يمكننا أن نضبط فيها أنظمة واحدة من 
النحوء مختلفة في أبنيتهاء غريبة عن المستوى العام اللغوي الذي يربط العرب 
بعامة"1(7). وكثير من الدراسات الوصفية حول العربية ولهجاتما أعدت ف الولايات 
المتحدة الأمريكية» وقدمت لنيل درجة الدكتوراه في علم اللغة". 

وجه المنهج الوصفي اهتمامه إلى الأنماط والتراكيب الشكلية في اللغة» أكثر ما 
اهتم بالمعنى» "والنحو عند العرب دراسة تركيب العبارة وما يقدم من معن" . 

و"إن معظم الدراسات اللغوية الحديثة لا تزال بعيدة عن أصحاب اللغة 
لصعوبتها وانصراف الكثيرين عنهاء فكيف تصلح للغة العربية وينتفع ها 
الباحثون العرب خير انتفاع؟"9). 

والمناهج الحديثة سريعة التغير» أي أتما موجات سريعة شهد القرن العشرون 
كثيراً منهاء وكان آخرها منهج تشومسكي الذي عاد إلى اللغويين القدماء وأدخل 
عنصر المعنى في استنباط القواعد بعد أن أهمله أنصار المنهج الوصفي. وتغيرت 
البنيوية إلى تحويلية. 


.٠١ النحو العربي في مواجهة العصر» ص:‎ )١( 

(۲) محمود فهمي حجازي» علم اللغة العربية» ص: 238 (الحاشية رقم .)١١‏ 
(۳) أحمد مطلوب» بحوث لغوية» ص: ٠١۸‏ . 

.٠١۸ المصدر نفسه» ص:‎ )٤( 


ثم إن هذه المناهج تجعل العربية عرضة لمهب الريح» وهي اللغة المرتبطة بكتاب 
الله وبالأمة العربية... لقد كادت هذه المناهج وما تولد عنها تزعزع كيان اللغة 
العربية» لأنما طبقت قسراً ولم تستلهم استلهاما. 

وقد تعرض المنهج الوصفي للنقد في الغرب» فوصف بالتعقيد والغموض وكثرة 
المصطلحات واختلافها فيما بينهاء واشتغال أهله بالمسائل التافهة. قال ماريو باي: 

"فإن علماء اللغة الوصفيين يحب أن يدركوا أن التعقيدات غير الضرورية التي 
بخضعون لما علمهم لا تساعد على انتشار منهجهم» أو جعله مرغوباً فيه» وكثيراً ما 
معنا شكاوى من دارسي علم اللغة أنهم لا يفهمون أي شيء منه. ولا يمكن نسبة 
كل هذه الشكاوى إلى التقصير في الإعداد أو إلى نقص الاستعداد الذكائي. وإن 
هناك عبئاً ثقيلاً ملقى على كواهل أولئك الذين يريدون نشر أي علم وجعله قريباً إلى 
عامة المثقفين ليكسب أنصاراً وأتباعاً جدداً» وهذا عن طريق استخدام مصطلحات 
متفق عليهاء ومناهج مناسبة» والكف عن الاشتغال بالمسائل التافهة"7). 

تلك بعض الما خذ على المنهج الوصفي الذي نقل إلينا عن علماء اللغة في 
الغرب» وقد بدا في وضعه هذا أنه غير ملائم لواقع اللغة العربية» وأنه لا بد أن تتوفر 
فيه الشروط الآنية ليكون مناسباً هذا الواقع: 
١‏ . أن يتحرر من ارتباطه بالمذاهب الاجتماعية والنفسية والأنثروبولوجية» ليحل 

محلها الارتباط بالفكر العربي الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية» فعلوم اللغة 

العربية نشأت في مناخ إسلامي» ولخدمة القرآن الكريم بالدرجة الأولى. 


.١٠١8 بحوث لغوية» ص:‎ )١( 
.75/ 505 ۰۲۳۸ ماريوباي» أسس علم اللغة» ص: ۲۲۹» وتنظر الصفحات:‎ )۲( 
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۲ . أن يركز اهتمامه على الشكل ولمعنى معاً وليس على الشكل فقط» فقد كان 
البحث عن معان القرآن الكريم أولى غايات البحث اللغوي العربي. 

۳ . الاهتمام باللغة منطوقة ومكتوبة» فيتوقف عن دراسة اللهجات العامية الحلية» 
التي تفرق الأمة» وتقف خلفها أُيادٍ مشبوهة» تمعن في الكيد للغة العربية. 

4 . أن يُستنبط من واقع اللغة العربية» لا أن يُجْتلب لما من بيئات لغوية غريبة» حين 
حلع من جذوره ليغرس في تربة أخرى. 

ه . التحرر من العبثية النظرية» وتحديد الدوافع والغايات السليمة» فبدل أن يدرس 
ا نه الوصفيئٌ اللغة لذاتما ومن أجل ذاتما تكون دراسته لما محددة الغاية, 
وهي: كشف نظام اللغة» وفهمهاء وتعليمها بأيسر السبل وأقصرها. 

> . إفراد الفصحى بالعناية والدراسة» لتكون نموذجاً عالياً ترتفع الأجيال إليه» لا أن 
ينحط ليوافق الأجيال. 


۲-مفهوم الصرف ومنهج البحث في هذه الدراسة: 


حقيقتهاء ويتناول جميع فروعها: الأصوات» والكلمات» والجمل» والدلالات» وما 
إفراد فرع من هذه الفروع بالدراسة إلا تسهيل للبحث» وليس اقتطاعاً لذلك الفرع 


من دوحته. 
ويستفاد من تعريف القدماء للصرف أو التصريف» أنه«التغيير في بنية الكلمة 


المعنوي في الاسم إنما هو لنقله من الإفراد إلى التثنية والجمع» ومن التنكير إلى 


التعريف» ومن التذكير إلى التأنيث» ومن التكبير إلى التصغير» ومن عدم النسبة إلى 
النسبة. 


والتغيير المعنوي في الفعل يشمل: الزيادة لمعنى» والفعل في دلالته على الزمن» 
ماضياً وحاضراً ومستقبلاً» وما يعتريه من تغيير ينقله من المبني للمعلوم إلى المبنى 
للمجهول» ومن اللزوم إلى التعدي» ومن عدم التضعيف إلى التضعيف» كما يشمل 
ما تؤديه الأبنية من معان خاصة:؛ كالمطاوعة والسلب» والمغالبة.. .وغيرها. 


أما التغيير اللفظي 'فيشمل كل تغيير صوق لا يترتب غليه تغيير في المع 
فيدخل فيه الإبدال والإعلال» والزيادة» والحذف» والتسكين والتحريك» والمد 
والقصرء الأفعال الصحيحة والناقصة» والمخالفة في حركة العين بين الماضي 
والمضارع» كما يشمل الأبنية والأحكام الخاصة بما. 

أما مفهوم الصرف الذي أخذت به هذه الدراسة فهو دراسة التغيير في بنية 
الكلمة لغرض معنوي» وهذا يقتضي دراسة التغيير في بنية الأسماء المتمكنة» و 
الأفعال المتصرفة» مستبعداً منه الحروف, والأسماء الموغلة في البناء» والأفعال 
الجامدة؛ لأتما لا تقبل التصريف. 

وم تتعرض الدراسة للتغيرات التي تحدث في بنية الكلمة لغرض لفظي؛ لأن 
التغير اللفظي ينظر إليه على أنه ضرب من الدراسة الصوتية. 

وعندما تتناول الدراسة تصريف الأفعال والأسماء لابد لما من بحث الزيادة 
والأصلية» والأبنية» سواء أكانت خاصة بالأفعال أم بالأسماء» فالزيادة تلحق الأسماء 
والأفعال» وأحكام الأبنية تنطبق عليهما على حد سواء. وسواء أكانت الزيادة 
لغرض معنوي أو لفظي. 


ولأن أبا الفتح كان «من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف» 
وصنف في ذلك كتباً بر بما على المتقدمين» وأعجز المتأخرين» ولم يكن في شيء 
من علومه ا منه في التصريف» و يتكلم أحد في التصريف أدق كلاماً منه» 
كما قال یاقوت('» فقد كان لزاماً على دارس تصريفه أن يخصص باباً يعرض فيه 
نماذج من آراء ابن جني في مسائل الخلاف» لبيان مكانته بين علماء الصرف»› 
وتوضيح ما تميز به» فكان إسهاماً منه في وضع ان هذا العلم وبناء صرحه. 

ولن تتسع الدراسة للمقارنة مابين صرف ابن جني» وصرف المتقدمين عليه» 
ولكنها حرصت على الإشارة إلى موضع المسألة الصرفية التي يعالجها ابن جني في 
كتاب سيبوبه» أو كتب أبي علي الفارسي» وإثبات ما نصا عليه في الحاشية» 
ولاسيما إذا كان فيه مخالفة لابن جني» أو توضيح لمقصده. وأعرضت الدراسة عن 
الإشارة إلى آراء غيرهما لأنه لم يُضف شيء من التصريف ذو بال مابين سيبويه وأبي 
علي» ومعظم ما جاء منه لم يكن أكثر من شرح لتصريف سيبويه» أو تبويب له. 

أما أبو عثمان المازني فقلما كان يخرج على أقوال سيبويه» إذ إنه عرض 

وليس من خطة الدراسة الموازنة بين تصريف ابن جني والتصريف في الدراسات 
الحديثة» إلا محات تعرض هنا وهناك؛ ذلك أنه لا يجوز تخطي حاجز الزمن» فما 
بيننا وبين ابن جني ما يزيد على ألف عام» خطت فيه جميع العلوم خطوات واسعة 
ما يجعل الموازنة عديمة الجدوى إن لم تكن وضعاً للأمور في غير نصابما. 

كما أن الدراسة لم تَخُضْ في علم الأصوات عند ابن جني على الرغم مما بينه 
وبين علم التصريف من ارتباط؛ لأن علم الأصوات بفرعيه: علم طبيعة الأصوات. 


.۸١٠/١١ ياقوت الحموي» معجم الأدباء: ص:‎ )١( 
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(ع81201261) وعلم وظائف الأصوات (1110120108597) إا هو موضوع آخر 
غير التصريف من جهة» ومن جهة أخرى فقد تناوله دارسون آخرون سبقون إليه» 
وفيما قدموه غ عن إعادة درسه. 

فالبحث الذي تنهض به هذه الدراسة إنما هو دراسة وصفية لعلم الصرف 
عند ابن جني» بوصفه دراسة للتغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي, كما تناولت 
دراسة التغيير المشترك بين الغرضين المعنوي واللفظي؛ فلا مفر من دراسة الحروف 
الأصلية والزائدة؛ لأن الأصل في زيادة المببى أن تؤدي إلى زيادة في المعنى» ولكنها 
قد تكون زيادة لفظية لاتحدث في الكلمة معن جديداً؛ ولذلك فقد تناولت الدراسة 
باب الأصلية والزيادة» كما تناولت بعض التبدلات الصوتية التي لا بد منها عند 
الحديث عن التغيرات التي تعتري الأفعال في تصريفها بين الماضي والمضارع والأمرء 
مما يقتضي دراسة كثير من مسائل الإعلال والإبدال» دون أن تكون دراستها 
مقصودة لذاتما؛ فليس من خطة الدراسة أن تتناول التغيرات الصوتية اللفظية التي لا 


تؤدي إلى تغيير في المعنى. 


)١(‏ ينظر: النعيمي» (حسام سعيد)» الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني» دار الرشيدء 
(1980م). 
وفليش» (هنري)» التفكير الصوت عند العرب في ضوء سر صناعة الإعراب لابن جني» تعريب وتحقيق: 
عبد الصبور شاهين» مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ج۲۳ (۱۳۸۸ھ۱۹۹۸/۵ء) ص: .۸۹.٥۳‏ 
والرفاعي» (بدر الدين قاسم)ء الصوتيات عند ابن جني» مجلة التراث العربي» ع5١‏ و١‏ (رجب . شوال 
5 ١ه/نيسان‏ . تموز ٤‏ ۱۹۸)» ص: ۸9۸۷۱. 
والمصري» (عبد الفتاح)» الصوتيات عند ابن جني في ضوء الدراسات اللغوية العربية والمعاصرة, المرجع 
السابق» ص: 7071-51/5. 
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الفصل الثاني 


الأصلية والزيادة 


الفصل الثانى 
الأصلية والزيادة 
تمهيد 
معرفة الحرف الأصلي من الزائد قضية مهمة في العربية» ولا سيما أهميتها 
في المعاجم العربية» وذلك لتحديد موضع الكلمة في المعجم من جهة» ومعرفة 
معناها الأصلي ولمعاني الطارئة للزيادة من جهة أخرى. فالمعاجم العربية رتبت 
حسب جذور الكلمات» وما الجذر إلا الحروف الأصلية فيهاء ولا تعرف تلك 
الحروف إلا بمعرفة الحروف الزائدة» ومواضعهاء وأغراض زيادتماء وأحكامها. 
والعربية لغة اشتقاقية» والكلمات فيها أُسَرء هما فروع وأصول» ومثل 
الجذر - الذي يغلب أن يكون ثلاثياً - الجد الأكبر للأسرة» وهو الذي يعبر 
عن المعنى العام لطائفة من الكلمات المتفرعة عنه» سواء بزيادة الحروف مصوغة 
في نفس الكلمة, أم ملصقة بماء أم محذوفة منهاء أم بتغيير في حركاتما وسكناتما. 
والبحث في الأصلية والزيادة تحليل لبنية الكلمة العربية» ومعرفة حقيقتهاء 
لاستنباط الأصول التي نشأت عنهاء وللإسهام في كشف نظام العربية في 
مفرداتهاء ووصفه» تسهيلاً لدرسه وتدريسه. 
وتزاد الحروف لأغراض متعددة» منها: الزيادة لمعنى» وهي أهم تلك 
الأغراض» والزيادة للإلحاق» وللتعويض» وللمد» ولإمكان النطق بالساكن, 
ولبيان الحركة والحرف» ومنها الزيادة في أصل الوضع. 
وستركز هذه الدراسة على الزيادة في الكلمة المؤدية إلى تغيير في المعنى» 


انسجاماً مع غرضها من جهة» ومع أهمية الزيادة المعنوية من جهة أخرى. 


وه 


و قد يُظن أن الحكم على حرف بالزيادة لا يحدي نفعاً حين لا يغير ذلك 
في معنى الكلمة» ولكنه أمر لا بد منه لوضع الكلمة في المعجم مرتبة في بابماء 
ومعرفة معناها العام» والتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليهاء والتنوع في المعاني التي 
يمكن أن تؤديها. 

وهذا الباب يبحث في الحروف الأصلية والزائدة» وقي أغراض الزيادة» 
وأحكامهاء كما آلت إليه على يدي أي الفتح عثمان بن جني» سواء ما أخذه 
عن أشياخه وبخاصة أبو علي» أم ما أخذه عن سابقيه» ولا سيما سيبويه» أم ما 
تفرد فيه. 
وإن كان ما زاده النحاة والصرفيون على ما في (الكتاب) قليلاًء لا يتجاوز 
الشرح» والتعليل» والاستدراك» إلا نادراً. 


١‏ -معرفة الأصلى والزائد 

الحروف الأصلية هي "التي تلزم الكلمة ف كل موضع من تصرفهاء إلا 
أن ينحذف شىء من الأصول تخفيفاً أو لعلة عارضة:؛ فإنه لذلك في تقدير 
الثبات. وقد احتاط التصريفيون في سمة ذلك بأن قابلوا به في التمثيل من الفعل 
والموازنة له فاءَ الفعل وعيته ولامّهء وقابلوا بالزائد لفظه بعينه في نفس المثال 
المصوغ للاعتبار» ولم يقابلوا به فاءَ الفعل ولا عيته ولا لامّهء بل لفظوا به ألبتة. 
من ذلك قولنا: قَعَدَ» مثاله: فعَلَء فالقاف فاء الفعل» والعين عينهء والدال 
لامُه» فالحروف إذن كلها أصول» فإذا قلت: يقعد زدت الياءَ وصار مثاله يفغل؛ 


فالياء زائدة؛ لأا ليست موجودة في قعد» والقاف والعين والدال موجودة أين 


oY 


تصرفت الكلمة نحو قاعد» ومتقاعد» ومقتعد» فالألف ولميم والتاء زوائد؛ لأا 
لیت موجودة في اس 

والكلمة الق تقتصر على الحروف الأصول هى الكلمة " المجردة "» فإذا 
زيد فيها حرف أو أكثر فهي " المزيدة ". والحروف الأصول تقابل ( فَعَلَ )» أما 
الزوائد فتوضع في الميزان الصرفي بلفظهاء فهي ليست بفاء ولا عين ولا لام. كما 
أن الحروف الأصول هى جذر الكلمة الذي يحمل معناها العام» والحروف 
الزائدة هي التي تُوجّه معانيها الخاصة» ولكنها تسقط في بعض تصاريف 
الكلمة» ولاطيك :ناف الأصول. 

E SE N A ESEN E 
ما كانت تدل عليه وهو فيها؛ ألا ترى أن الألف من ( ضارب ) زائدة» فلو‎ 
حذفتها لقلت: ضَرب» يدل على اسم الفاعل بعد الجذف» كما يدل عليه‎ 
قبل الحذف37", ولكنها تدل على المعنى العام للجذر»ء وهو عملية الضرب.‎ 


؟-وسائل معرفة الزائد من الأصلى: 
لحروف الزيادة مواضع تكثر فيهاء فتكون تلك المواضع دلائل عليهاء وهناك 
وسائل لمعرفة الحرف الأصلي من الزائد» أهمها ما يأتّ: 


وهو أهم الوسائل لمعرفة الأصلي من الزائد» ولا يلجأ إلى الوسائل الأخرى 
إلا إذا جُهل الاشتقاق؛ ذلك أن الحرف الزائد يسقط في بعض تصاريف 
الكلمة» والأصلى يثبت فيهاء إلا أن يحذف تخفيفاً أو لعلة عارضة؛ فالأصلى " 


.59 وسر صناعة الإعراب:‎ ١١ - ١١ / ١ وينظر المنصف:‎ ١١ - ٠١ التصريف الملوكي:‎ )١( 
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يحفظ نفسه بظهوره في تصرف أصله» وليس كذلك الزائد» ألا تراه لا يستمر في 
عورف الأصل OG n‏ كنات )تزاند م A‏ 
تسقط في ( كتب» ويكتب» ومكتوب ). قال أبو عثمان المازني: " فإذا وجدت 
حرفاً من حروف الزيادة. يشتق من معناه ما يذهب فيه فاجعله زائداً» نحو 
(يَعْشَن)؛ لأنه من الرعشة" ") فالنون في ( رعشن ) زائدة لأنما ساقطة في 
(الرعشة ). 

" والاشتقاق يدل على أن النون في ( شل ) والتاء في ( تَوَْم ) أصلان» 
وذلك قوهم: " كَنْشَلتٍ المرأة " إذا أسَنْتْء وكَْشَّلت: مَعْلَلَتْء فالنون في هشل 
فاءٌ بمنزلتها في تحشلتِ» وليس في كلامهم ( تَفْعَلَتْ )» وأما توم فيدل فيه على 
زيادة الواو وأن التاء أصل قوم في الجمع: ترام وتُؤام: فعال» فالتاء فاء» والهمزة 
0 


ا القياس: 


ويُلجأ إليه إذا عدم الاشتقاق» فإذا وردت كلمة لا يعرف اشتقاقها ينظر 
إلى مغاهما ( وزنها )» فإن كان على وزن الأصول قضي بأن حروفها جميعها 
يحتاج إلى هذه الوسيلة إنما هو في الحكم على التاء والنون بالزيادة أو الأصلية 
فإذا وردت كلمة فيها تاء أو نون " فانظر إلى التاء أو النون» فإن كان المثال 
الذي هما فيه أو إحداهما على زنة الأصول فاقضٍ بأنهما أصلان. وإن لم يكن 
المغال الذي هما فيه بمما أو بإحداهما على زنة الأصول فاقض بأتمما زائدتان» 


)١(‏ ابن جني» ( أبو الفتح» عثمان (- ۳۹۲ ه ))» الخصائص» تحقيق: محمد علي النجار» بيروت» دار 
المدى. ط۲ ( د. ت )» ص: ١‏ / ۱۳۸ والتكملة: 301١‏ 547. 
(۲) المنصف: ٠٦١ / ١‏ والكتاب > / ٠۲١‏ وفيه: " وكل حرف من حروف الزوائد في حرف فذهب 
في اشتقاق في ذلك المعنى من ذاك اللفظ فاجعلها زائدة» وكذلك ما هو بمنزلة الاشتقاق ". 
(؟) المنصف: .٠١١/ ١‏ 
o٤‏ 





مثال ذلك قولنا: عن فالنون والتاء جميعاً أصلان»ء لأتمما بإزاء العين والفاء من 
جعفرء ألا ترى أن في الأصول مثال فَعْلّل ؟.. فأما التاء في تَرْتّب فزائدة؛ لأنه 
ليس في الأصول مثل جُعْمّر. وكذلك نُدُرَا أيضاً لا فرق بينهما. هذا من طريق 
القياس» وقد شهد به أيضاً الاشتقاق؛ لأن" ثزتب " من الشىء: الراتب» و" تدرا 


- 


1 4 2 ا (Dr 4, o.‏ 
من درات» ي: دعت 


۲- الكثرة: 
وهي من الأصول التي بنى عليها أبو الفتح» فكثرة زيادة الحرف في موضع 
تؤنس بالحكم عليه بالزيادة إذا ورد في الموضع نفسه» إن لم يُعرّف له اشتقاق» 
فالواو في تَوْءَم هي الزائدة دون التاء؛ لأن " فَوْعَلآً في الكلام أكثر من تَفْعَلَ؛ 
ألا ترى أن باب گور وجکر وقَوْصرة وحوقل وكوكب أكثر من باب تلب ؟ 
فحمله على الأكثر هو القياس"". 
وال حمزة تكثر زيادتما أولاً» فإذا جاءت بعدها ثلاثة أحرف أصول فهي 
زائدة» ومثلها الياء» وذلك لكثرة ورودهما في هذا الموضع زائدتين؛ " لأنك لا 
تشتق شيئاً على هذا المثال وفي أوله همزة أو ياء إلا أصبتهما فيهما زائدتين؛ ألا 
ترى أن أبيض من البياض» وأسود من السواد» وأحمر من المُمْرة» وأخضر من 
الخضرة» وكذلك جميع ما يرد من هذا النحوء فإنه ْمَل ما هَل على ما 


يُعْرّف» ويقاس الغائب بالشاهد" 7) 


)١(‏ ابن جني» ( أبو الفتح» عثمان (- 717 ه ) )» سر صناعة الإعراب» تحقيق: حسن هنداوي» 
دمشقء دار القلم» ط۱ ( ۱٤۰١‏ ه / ٩۱۹۸۰م)»‏ ص: .١٦۸ - 1١17‏ وينظر المنصف ٠١١/١‏ 
- ه١٠‏ والخصائص 21١9//١‏ 555 و ۳ /557. 

.١٠١7/١فصنملا‎ )۲( 


.١٠١7/١فصنملا‎ )۳( 


oo 





وذهب سيبويه في ( عَنْسَّل ) إلى زيادة النون» وأخذها من عَسَّلانٍ 
الذئب» بينما ذهب محمد بن حبيب 7(" إلى أن اللام زائدة والنون أصلية› 
وأخذها من (العنس)» ورأى أبو الفتح أن قول محمد بن حبيب أضعف القولين 
محتكماً إلى الكثرة» فقال: " لأن زيادة النون ثانيةً أكثر من زيادة اللام في كل 
موضع» فكيف بزيادة النون غير ثانية 9 وهو أكثر من أن أحصره لك" 00 


۴-حروف الزيادة 
الزيادة نوعان: 
الأول: زيادة بتضعيف الحرف» سواء أكان الحرفان متواليين» أو فصل 
بينهما حرف آخرء وهذه الزيادة تصيب جميع الحروف العربية ما عدا الألف؛ 
نحو گرم ورَلرَلَ وقَلَقَلَه ودَدَن. 
الغاني: زيادة بجروف مخصوصة؛ وعددها عشرة حروف» وهي حروف 
"سألتمونيها"» أو " اليوم تنساه "» أو " هويت السمان " 7ء وهي: الألف» 
والياء» والواو» والحمزة» والميم» والنون» والتاءء والحاء» والسين» واللام. 
هذه الحروف لا ترد زائدة في كل موضع» وإنغا يجوز " أن تزاد في بعض 
المواضع» فيقطع عليها هناك بالزيادة إذا قامت عليها الدلالة» ولسنا نريد أتما لا 
بد من أن تكون في كل موضع زائدة» هذا حال» ألا ترى أن ( أوى ) مثاله 
فَعَلَء وأن الهمزة والواو والياء التي انقلبت الألف عنها كلها أصولء وإن كان قد 


)١(‏ محمد بن حبيب(-45 ١ه)‏ بن عمرو الحاشمي بالولاء» أبو جعفر» البغدادي» من موالي بني العباس» 
وهو علامة بالأنساب والأخبار واللغة والشعر.مولده ببغداد» ووفاته بسامراء. من كتبه: كتاب من نسب 
إلى أمه من الشعراء» والأمثال على أفعل. (بغية الوعاة ۹ ۲» وتاريخ بغداد ۲۷۷/۲» والأعلام”/78). 

(۲) الخصائص49-4//5. 


(۳) المنصف ۰۹۸/۱ والملوک ۹-۸ . 
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بمكن أن تكون في غير هذا الموضع زوائد" ؛ ولذلك قال أبو عثمان المازني: " 
اا ججعله زاكذا من روف الرادة 0 

ولكن الزيادة في هذه الحروف العشرة أفشى من الحذف » وأكثر ما 
يرد زائداً منها حروف المد: الألف» والياء» والواو (4), وحكم الحركات كحكم 
حروف المد» من حيث إتما فروع عنها. والحروف العشرة تعد أخف الحروف 
عندهم» وأقلها كلّفةً عليهم!*'» ولكلّ منها موضع تكثر فيه زيادته» وغرض 
يؤديه» أو معنى يعبر عنه» وفيما يأ بيان ذلك. 


٤‏ -أغراض الزيادة: 

الغرض الأول للزيادة هو الزيادة في المعنى؛ لأن الزيادة في المبنى الأصل 
فيها أن تؤدي إلى الزيادة في المعنى» والغرض الثاني هو الزيادة اللفظية التي لا 
ينشأ عنها تغيير ني المعنى» وقد تكون الزيادة اللفظية لازمةء كزيادة همزة الوصل 
توصلاً إلى النطق بالساكن؛ إذ لا يمكن الابتداء به» وقد تكون غير ذلك» 
كالزيادة من أصل الوضع» فمثلاً: ورد عن العرب قوهم: " افْتقَرَ "» ولم يرد 
ممُجرَدُه " فَقْرَ "» والمعنى فيهما واحد. وتقسم أغراض الزيادة إلى قسمين: زيادة 
لفظية» وزيادة معنوية: 

کت الزيادة اللفظية: 


.۹٩/۱ والمنصف‎ »١۲ التصريف الملوكي‎ )١( 
. ۹۸/۱ المنصف‎ )۲( 

(۳) سر صناعة الإعراب۷٦ه.‏ 

.ء٦٦ سر صناعة الإعراب:‎ )٤( 


زه سر صناعة الإعراب: .A1۱‏ 
ov‏ 


وهي الزيادة التي تخص الجانب الصوت» دون أن تحدث تغييراً في المعنى› 
ويقصد ها الاستخفاف» وتحسين اللفظ بالكلمة» أو إلحاقها ببناء كلمة أخرى 
لتتصرف تصرفهاء إغناءً للغة وتوسعاً فيهاء وفيما يلي عرض لأهم أنواع الزيادة 
اللفظية: 

4 -الزيادة للإلحاق: 

وهي ' زيادة في الكلمة تبلغ بما زِنَهَ الملحق به لضرب من التوسع في 
اللغة» فذوات الثلاثة يُبْلَعْ بها الأربعة والخمسة؛ وذوات الأربعة يُبلغ بها الخمسة» 
ولا يبقى بعد ذلك غرض مطلوب؛ لأن ذوات الخمسة غاية الأصول» فليس 
وراءها شيء يُلحق به شيء". 

فما زيد فيه للإلمماق كثير» منه " گور وصَبْرّف " فالواو والياء فيهما 
زائدتان؛ لأنحما من الكثرة والصرف, وهما ملحقان قر وسَلْهَبء وكذلك 
00 الواو فيه زائدة مُلحمّة بجعفر» وقد قيل: جذول بكسر الجيم» فالواو في 

زائدة ملحقة له ببناء درم وهجرّع وهبلّع. 

و من ذلك: ميدع الياء فيه زائدة مُلْحِقَةٌ بقَرزدق» ومثاله: فَعَيْلّل 
وكذلك فَدَوَكَسء وهذا أكثر من أن يُضبّطء وإِنما أذكر منه ومن نظائره ما يدعو 
إليه القياس 0 

والإلحاق يكون ف الأفعال والأسماء, فقد أرادوا أن يتّسِعوا في الأفعال كما 
اتسعوا في الأسماءء فألحقوا الثلاثية بالرباعية» فالواو والياء في حَوْقَلَ وجَهُوَرَ 
وَبَبْطَرَ ونظائرها لا تكون إلا زوائد؛ " لأنمما لا يكونان أصولاً في ذوات الأربعة 


.٠٠١-۳٤/۱ المنصف:‎ )١( 


.١5-١8/١ المنصف‎ )۲( 
۸ 





ا E‏ 
زيادة الواو في حَوْقَلَ وجَهُوَرَ أخما مشتقان من الحَقْلّة والجهارة» كما أن بَبِطَرَ 
مشتقة من البَطْرء وهو الشقٌ في جلد أو غيره. 

" فإذا أرادوا أن يُلحقوا الغلاثة بالأربعة بزائدة في آخره زادوا ياءٌ في آخره 
فسَلَْيْتْ ملحّق بِدَحْرَجْتُ " (). ويطرد الإلحاق بتكرير اللام في الفعل أو 
الاسم ليلحق الثلاثي بالرباعي نحو: مَهْدٍَ وجلْبَبء ويكون سماعياً بزيادة الواو 
والياء» في نحو كَوْثَرٍ وجَهْوَرَ . 

ومعنى هذا أنك " لو احتجت في شعر أو سجع أن تشتق من صرب اسماً 
أو فعلاً أو غير ذلك لجاز وكنت تقول: ضصَرْبَب زيدٌ عَمْر وأنت تريد ضَرَبَ» 
وكنت تقول: هذا ضَرْبَبٌ قد أَقْبَلَ إذا جعلته اما وكذلك ما أشبه هذاء ولم 
يكن يجوز لك أن تقول: ضَوْرَب زيدٌ عمراًء ولا هذا رجلٌ ضِوْرَبٌ؛ لأن هذا 
الإلحاق لم يطرد اطراد الأول فلا تَقِسَة"9). 

ويطرد إلحاق الرباعي بالخماسي بتكرير لامه أيضاً نحو فَمَعْدّد ملحق 
بِسَفَئْجَلء ويكون سماعياً إذا كانت الزيادة من غير موضع اللام. 

والثلاثي يلحق بالخماسي نحو عَمَنجَج» فالنون وإحدى الجيمين زائدة» 

وحَبنطى ودَلنظى وسَرنّدئ» النون والألف زائدتان؛ لأنك تقول: حَبطٌ بطنه» 
ودَلَظَّهُ بيده» وَسَرَدَهُ فهذا من الثلاثة وقد ألحق بالخمسة كما ألحقت الأربعة 


يب (0) . 


(۱) المنصف ۳۹-۳۸/۱. 
(۲) المنصف١/50-١541.‏ 
(؟) المنصف ٤۳-٤۲/١۱‏ . 
)٤(‏ المنص ف 57/١‏ . 
(5) المنصف .٤۹/١‏ 





°۹ 


قال أبو الفتح: " اعلم أنك إذا استوفيت ثلاثة أحرف من الأصول ثم 
تكررت اللام قضيت بزيادتماء وذلك نحو قَرْدَدٍ وجَلْبَب» فالدال والباء الأخيرة 
زافدتان لأغما قن تكرت 007 
والألف تلحق ببنات الثلاثة آخراً فتلحقها بالأربعة من الأسماء نحو 
مغزئ» وأزطئ» فمغزى ملحق بيجرع» وأرطئ ملكق يعقر . والدليل 
على زيادة الألف في معزى أنحم يقولون في معناه: مَعَرٌّ ومَعْرٌ ومعيزٌ فتذهب 
الألف في الاشتقاق. ويدل على أن الألف في آخر أرطى زائدة أتهم 
يقولون: أَديمٌ مَأَروطٌ إذا بغ بالأرطى» فقد ذهبت الألف في الاشتقاق» 
فمعزئ فِغلئ» وأرطئ قغل © 
5 الزيادة للمد: 
وحروفه: الألف» والياء» والواو» وباها الزيادة (4). وأحياناً يكون الغرض من 
زيادتما مجرد مد الصوت ياء كالواو في عجوز» وعمود» والياء في جريب» 
وقضيب» والألف في كتاب و سراج» لم يرذ بمذه وما أشبهها إلا امتداد الصوت 
والتكثير بماء ولحم كثيراً ما يحتاجون إلى المد في كلامهم (*), ليكون المد عوضاً 
عن شيء قد حذفوه» أو لِلِين الصوت فيه... أو للحاجة إلى الاتساع في 
الكلام» لأنمم قد يعبرون عن المعنى الواحد بالألفاظ الكثيرة» وهذا يضطر إلى 
الاتساع» فمن هاهنا احتيج إلى الزوائد المكثرة للكلام. 


.57/١فصنملا‎ )١( 
."ه/١ المنص ف‎ )۲( 
.”5/١ المنصف‎ )۳( 
.777/١ الخصائص‎ )٤( 
.١ 5/١ امنص ف‎ )5( 
.١5/١فصنملا‎ )5( 








ومن الزيادة لضرب من التوسع ‏ زيادةٌ الألف في قبغئرى 7". 

5" الزيادة من أصل الوضع: 

وهي الزيادة التي لحقت الكلمة من أصل وضعهاء فلا يتكلم بما إلا 

بزائد» نحو افتقرء الذي لم ينطق به إلا على مثال افتَعَلَ» والزيادة لازمة له» وهي 

الحمزة والتاء في أوله» وقوهم: فقير يشهد بأتمم كانوا قد قالوا فيه: فَقُرَ» مغل 

ظَرْفَ فهو ظريفء وكذلك اشتّد» لم ينطق به بلا زيادة» لم يقولوا: شَدَّ في هذا 

المعنى» وقوهم: شدید» كأهم قد قالوا فيه: شَدُدْتُ وإن ١‏ يحيئوا به. قال سيبويه: 

" استغنوا بافْتَفَرَ واشْتَدَ عن فرت وشَدُدْتُء كما استغنوا با مار عن حمر يريد 

أن اخْمارٌ أيضاً لم ينطق بالماضي منه إلا بزائد نحو: احْمَيّ واْمارٌ. كما استغنوا 

بارتَمَعَ عن رَفْعَ وعليه جاء رفيع("). يريد أن قوهم: رفيعٌ: فعيل» وقعيل إنما يأ 

من فَعُلَ نحو گرم فهو كريم). وكذلك قولهم: اقطار النَنَتُ وافْطرٌ وامأرّزث لم 

يستعملوها إلا بتكرير اللام» فهذا ونحؤه نما م يُنَْطَّق به إلا بزيادة؛ لاهم قد 

يستغنون بالشيء عن الشيء حتى يكون لمكن عنه مقطا من كلامهم 0 
4 - الزيادة لبيان الحركة: 

وذلك كزيادة الهاء التي تلحق في الوقف لبيان الحركة» نحو إرْمِه إذا وقفت 

وأنت تريد: إزع» فإذا وصلت قلت: إرم يا رجك» وفي نحو #مالية #[الحاقة: ۲۸ 


ع 


]» و#وافتده#[ الأنعام: ٠١‏ ]. وكذلك الألف في " أنا " زائدة لبيان فتحة 


."١/١صئاصخلا‎ )١( 
.ه1١/١فصنملا‎ )۲( 
.٠٤/٤ الكتاب:‎ )۳( 

.١١ -٠١/١ المنصف:‎ ):( 

.١7/١ المنصف:‎ )5( 
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النون في الوقف» فَبُيَنَتِ الفتحة بالألف كما بيت الكسرة بالهاء؛ لأن الماء 
مجاورة للألف» ومثل ذلك ما حكاه سيبويه مِنَ أن مَنْ العرب من يقول في 
الوقف: " قالا "» وهو يريد: " قال " فيبين الحركة بالألف» وقد قالوا في الوقف: 
" أنه " فبيتوا الفمتحة بالهاء كما يبنوها بالألقء وكلناها ساقطة فق الوضل . 

4 ه- الزيادة للتمكُن من النطق بالساكن: 

وذلك كزيادة همزة الوصل توصلا إلى النطق بالساكن بعدها: لما لم يمكن 
الابتداء به 7" وموضع زيادتما الفعل » وقد زيدت في عشرة أسماء» ومع لام 
التعريف. 


4- الزيادة المعنوية: 
وهي زيادة حرف في الكلمة أو أكثر تؤدي إلى زيادة في المعنى» وتُعد 
أبرز أغراض الزيادة» بل هي الأصل فيهاء منها التنوين الذي دخل الكلام علامة 
للخفة والتمكن والتنكير وغيره» ومنها حروف المضارعة» ونون التوكيد» ولام 
التغريفت: 
والزيادة المعنوية نوعان: زيادة مصوغة في نفس الكلمة» كحروف المضارعة» 
وزيادة لصقية غير مصوغة في الكلمة» كألف المثنى ويائه» ونون التوكيد وغيرهاء 
فما مواضع تلك الزيادة وما معانيها ؟ 


(۱) المنصف: »٠١- 9/١‏ وينظر الخصائص: ۲ //51. 
(۲) سر الصناعة: ١١١‏ والمنصف: ١‏ /7ه. 
(9) سر الصناعة: .١١1١‏ 
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١5‏ -مواضع الزيادة ومعانيها: 


لكل حرف من حروف الزيادة موضع تكثر فيه زيادته» وموضع تقل فيه 
ورمما اختص الحرف بالموضع لا يوجد زائداً إلا فيه ؛ فلا بد من تحديد تلك 
المواضع» وإقامة الأدلة عليها. كما أنه لكل حرفي منها معنى يؤديه» أو أكثر. 
وسواء أكان مصوغاً في الكلمة أم ملصقاً كما. وفيما يلي عرض مفصّل لمواضع 
حروف الزيادة» ومعانيهاء مستخلصة من كلام ابن جني» مرتبة على حروف 
الحمجاء: 

5 الهمزة: 

موضع زيادة الهمزة أن تقع أولاً وبعدها ثلاثة أحرف أصول» نحو قولك: 
اكور ست العو E‏ وداه الخال e‏ 
الاشتقاق أم لم يعُرف. وأما إن كان في الكلمة حرف يجوز أن يكون زائداً» أو 
وقع فيها تكرير لم تقض بزيادة الهمزة إلا بدليل » فإن كانت الهمزة في أول 
الكلمة وبعدها أربعة أحرف أصول فهي أصلية» والكلمة بها خاسية» نحو 
إِصْطبْلء وَإِبْرَيْسَّم وإبراهيم وإسماعيل ). 


.١١ التصريف الملوكي:‎ )١( 
/ ١ والخصائص:‎ ٠٠١ - 49 / ۱ والمنتصف:‎ 2٠١37 التصريف الملوكي: ١٠ء وسر الصناعة:‎ )۲( 
والكتاب: > / 5*5 و2307 وفيه: " فالحمزة تُزاد إذا كانت أول حرف في الاسم رابعة‎ ۸ 
. فصاعداً والفعل» نحو أفكل» وأذهب» وف الوصل في ابن واضرب"‎ 
.٠٠١/ ١ المنصف:‎ )5( 
وفيه: " لأن الألف ( الهمزة ) إذا جعلتها‎ »4"٠ / ” والكتاب:‎ 2٠١07 الملوكي: ١٠ء وسر الصناعة:‎ )٤( 
زائدة لم تُدُخلها على بنات الأربعة ولا الخمسة» وإِنما تدخلها على بنات الثلاثة ". وينظر: الفارسي»‎ 





(أبو علي» الحسن بن أحمد (- ۳۷۷ ه )» المسائل الحلبيات» تحقيق: حسن هنداوي» دمشق» دار 


القلى ط۱ ( ۱٤۰۷‏ ھ / ۱۹۸۷ م), ص: ۳۷۹. 
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وإذاكانت الهمزة وسطاً لم تُرَدْ إلا بقبّت» وذلك نحو: زئبر» وضئبل» 
وجتؤدّرء وبَألَ الديك» أي نمش عَرْقّه ا همزة في هذا كله أصل؛ لأنما حشوٌء 
وذلك قليل؛ قالوا: مأل وسَأمَلء ومثالهما: فَعْأَل وفَأَعَلء فال همزة زائدة» لقوطهم: 
شملت الريح (')» فالهمزة أصل إذا كانت وسطاً أو آخراً حتى ينهض الدليل على 
أا ا ا ا وكا ا 

وأما همرة الوصل فموضع زياد ھا الفعلٌ» وقد زيدت في أسماء معلومة» 
وحرف واحد. 

أحدهما: الماضى إذا تحاوزت عدته أربعة أحرف وأوها الهمزة فهى همزة 
وصل» وذلك نحو: اقَتَدَىَ وانطلق» واستخرّج) واحمرٌ» واصفارٌ. 

والموضع الآخر: مثال الأمر من كل فعل انفتح فيه حرف المضارعة» 
وسكن ما بعده» وذلك نحو: يَضْرِبُ) ويَفثن ويَنْطَلِقٌ 507 فإذا أَمَدْتَ 
قلت : اضرب» انطلق» افدر 0 

وزيدت همزة الوصل في الأسماء التي هي مصادر لأفعال ماضية مبدوءة 
بهمزة وصلء وكانت المصادر مبدوءة بحمزة أيضاً نحو: اقْتَدَرَ اقْتدارا وَاشْتَغَلَ 


)١(‏ الملوكي: 217-17 والمنصف: ٠٠١/١‏ وسر الصناعة: ۸٠١٠ء‏ والكتاب: 2555/84 وفيه: " الهمزة لا 


تزاد غير أولى إلا بغبت". وفي الكتاب: 4/5 5: " وتلحق الحمزة غير أول» وذلك قليل» فيكون الحرف 


على فغلأء وذلك نحو: ضهييا صفةٌ وضهيأً اسم» وعلى فُعائل نحو: خطائط وجرائض» وفغأل وفأعل» 
فل هال وشامل وهو ا 
(۲) سر الصناعة »٠١۸-١٠١۷‏ والتكملة 577. 
(۳) سر الصناعة: ۱۱۲-۱۱۱ » وينظر: ابن جني» ( أبو الفتح» عثمان(-۳۹۲ه )» اللمع» تحقيق: حامد 
المؤمن» بیروت» عام الکتب» ط؟(5 5١‏ ١ه‏ /٩۱۹۸م)»‏ ص: ۲۸۹. 
٤‏ 


اشتغالاًء وَاسْتَخْرَجَ استخراجاً. أي أنما زيدت في أمر الثلاثي وماضي الخماسي 
والسداسي وأمرهما ومصدرهما. 
كما زيدت في عشرة أسماء أخرى من غير المصادر» وهي: ابْنء وابئة» 
وامرؤ» وامرأة» واثنان» واثنتان» واسم» واستء وابْنُم بمعنى ابن» وان في 
ا 
ومتى اسْتَعّني عن همزة الوصل بغيرها فإنما تحذف» ففي الاستفهام يقال: 
بْنُ زيدٍ عندك؟ حذفت همزة الوصل استغناءً عنها بحمزة الاستفهام 9). 
فأما الحرف الذي زيدت فيه همزة الوصل فلام التعريف» نحو: الغلام 
والجارية7") 
وتُراد همزة الوصل توصلاً إلى النطق بالساكن بعدهاء وهي التي تبت 
الابتداء» وتحذف في الوصل 7ء وكان حكمها أن تكون ساكنة؛ لأا حرف 
جا لي رجحم لق 0 وهي قي أول الحرف [ الكلمة ] كالماء التي 
لبيان الحركة بعد الألف في آخر الحرف في وارَبْدآة» و واعَمُراة» و واأميرَ 
المؤمنيناه» فكما أن تلك ساكنة فكذلك كان ينبغي في الألف][ الهمزة ] أن 
تكون ساكنة» وكذلك أيضاً نون التثنية» ونون الجمع» والتنوين» وهؤلاء كلهن 
سواكن» فلما اجتمع ساكنان هي والحرف الساكن بعدها كُسرث لالتقائهماء 
فقلت: اضرب اذْهَبِ (°. 


ا 


)١(‏ سر الصناعة: ١٠١ -١١ ٤‏ ولمنصف: 2560/١‏ ۸ه. 
(۲) اللمع: ۲۹۰ 

(؟) سر الصناعة ١٠١١ء‏ والمنصف .٠١/١‏ 

.۲۸۷ اللمع‎ )٤( 


(5) سر الصناعة 2١١5-١157‏ وينظر: المنصف .57/١‏ 
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وقد اختيرت الحمزة ليقع الابتداء بما دون غيرها؛ لأتما كثيراً ما تحذف 
تخفيفاً مع أنما أصل» فكيف ها إذا كانت زائدة كما في خُذ وکل ومُدٍ ؟ (0, 
وأفخلهاء اخن ترا قزق واأنة ع وتيا ا کر اهنبال الكلمدا 
حُذفت الهمزة الأصلية» فزال الساكن» فاسّغْيَ عن الممزة الزائدة (") 

" وإن شعت فقل: إنما زادوا الممزة هنا لكثرة زيادة الهمزة أول نحو: 
أفكل» وأيْدَع» وې وإصبع»› وة وإزْقنّة ولم تكثر زيادة غير الهمزة أولاً 
كزيادتما هي أولاًء فلما احتاجوا إلى زيادة حرف قي أول الكلمة» وشرطوا على 
أنفسهم حذفه عند الغنى عنه» وذلك في أكثر أحواله؛ لأن الوصل أكثر من 
الابتداء والقطع» ولم يجدوا حرفاً يطرد فيه الحذف اطراده في الحمزة» فأتّوا بها دون 
غيرها من سائر حروف المعجم, لا سيما وهي... أكثر الحروف زيادة في أوائل 
ا 

وهمزة الوصل ف الأسماء والأفعال مكسورة» إلا أا قد ضمت من 
الأفعال في كل موضع كان ثالثها مضموماً ضماً لازم وذلك نحو: أَقْثّلْ 
أخْرخ. وإغما ضموا الهمزة في هذه المواضع كراهية الخروج من كسر إلى ضم بناءً 
لازمأء ول يعتدُوا الساكن بينهما حاجزاً لأنه غير حصين ©). 

فأما لام التعريف فالهمزة معها مفتوحة» وذلك لأن اللام حرف» فجعلوا 
حركة الهمزة معها فتحة لتخالف حركتها في الأسماء والأفعال. وكذلك همزة 


(من ) لا غير مفتوحة من الأسماء العشرة (°. 


.٠١١ سر الصناعة:‎ )١( 
.١١5 سر الصناعة‎ )۲( 
.١١ 5 سر الصناعة‎ )۳( 
.٠١ واللمع: 25947 والتكملة:‎ »5 5/ ١ وينظر المنصف:‎ »١١5 سر الصناعة:‎ )٤( 


(5) سر الصناعة: ۱١١‏ والمنصف: ۱ »٠٥/‏ وينظر اللمع: ۲۹۳. 
1٦‏ 





وتزاد همزة الوصل وبعدها النون زائدة في صيغة المطاوعة في نحو الْمَعَل 
كما تزاد وبعدها تاء للمطاوعة أيضاًء وذلك في صيغة افْتَعَلَ وما تصرف منه. 
وتزاد بعدها السين والتاء في صيغة اسْتَفعَلَ. وتزاد في صيّغ افْعَاللُتُ» وافْعَلَلْتُ 
وافْعوَلْثُ» وافْعلك(". 

ونرد همزة القطع في أول الكلمة؛ أصلية وزائدة. وميت همزة القطع لأنه 
ينقطع باللفظ جا ماقبلها عما بعدها 7).وإذا دخلت على الماضي اللازم نقلثَهُ 
إلى النعدية وتسمى همزة الل قرا محاهد © وين :١‏ 0 ذلك الذي 

[الشورى 57]» قال أبو الفتح: " وجه هذه القراءة أقوى في القياس؛ 
وذلك أنه يقال: بَشِرَ زيدٌ بكذاء ثم نقل بحمزة النقل» فقيل: أَبْشَرَهُ الله بكذاء 


Ee a 00‏ ا و ون لوت 
فهذا كمد زيد بفلان» وامره الله به» ورتغب فيه» وأرعبّة E‏ 


.۲۸٤-۲۸۳/ ٤ المنصف: ۱/۱ ۷۸-۷و۸۲-۸۰و۸۹ ۰4۱ والکتاب:‎ )١( 

(۲) اللمع ۲۸۷. 

(؟) مجاهد(-٠ ١‏ ١ه)‏ بن جبرء أبو الحجاج» المكي» مولى بني مخزوم» تابعي» قارئ مفسرء أخذ التفسير 
عن ابن عباس. قال الذهبي فيه: شيخ القراء والمفسرين.(طبقات الفقهاء ه٤‏ وميزان الاعتدال؟/9» 
والأعلامه /۲۷۸). 

)٤(‏ ميد بن أبي حميد الطويل(نحو؟: ١ه):‏ الإمام الحافظ» أبو عبيدة البصريء مولى طلحة الطلحات» 
وهو من أصحاب الحسن البصري» ثقة صدوق. (تذكرة الحفاظ 2١57/١‏ وسير أعلام النبلاء/ ه2710 
والأعلام ۲۸۳/۲). 

() ابن جني» ( أبو الفتح» عثمان "- 747 ه " ). الححسّب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
الجزء الأول» تحقيق: علي النجدي ناصف» و عبد الحليم النجار» و عبد الفتاح شلبي» القاهرة» المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» ط١ء‏ ( ١58‏ ه )ء والجزء الثاني» تحقيق: 


ناصف وشليء القاهرة» (۱۳۸۹ ھ / 1١979‏ م )» ص: ۲ / .590١‏ 
1۷ 





وهمزة القطع من حروف المضارعة» التي تلحق أول الماضي» فتنقله من 
الماضي إل الخال أو الاستقيال» أي أا عله صاطا لان ١‏ وتدل على 
الفاعل المتكلم المفرد. 

وتأق للتذكر في أول الكلمة عند الوقف» نحو: ألي» فإذا وصلت 
سقطت» نحو: الخليل (), أي أن المتكلم إذا شرع بكلمة معرّفة بلام التعريف» 
فنطق اللام» ونسي الاسم» فإنه يقول: ألي.. وهو يستذكر ما نسيه. 

وما زيدت فيه الهمزة غير أول أحرف محفوظة, وهي مأل و 
وفُدائم» أي قدي» وجرائض ( الأسد )» وامرأة ضَهْيّأة. وزيادتما في هذه 
الكلمات لا تزيد في معناها شيئاً. 

وقد اطردت زيادتما آخراً للتأنيث» نحو حمراءء» وأصدقاءء وأنبياى 
ولفساء7 .. 

وعد أبو عثمان زيادة الحمزة آخراً للتأنيث من أمهات الزوائد 9©). 
واستصوب أبو الفتح اعتبار الحمزة وحدها علامة التأنيث» ورفض رأي من عد 
المدّة علامة التأنيث» وذلك أن المدّة إنما هي الألف التي قبل الحمزة» وعلامة 
التأنيث لا تكون في وسط الكلمة» إنما تكون آخرهاء نحو: مده وخثلى (0). 

وزيدت الهمزة آخراً في خطاب المفرد مذكراً ومؤنغاًء نقول للرجل: هاي 


وللمرأة: هاي عع 0 وخُذي 00 


.١5/١ المنصف‎ )١( 
الخصائص ؟0/9".‎ )۲( 
. ١07 الملوكي:‎ )۳( 

.١ 58/01١ المنصف:‎ ):( 
.٠١٤١ / ١ المنصف:‎ )5( 
.١٠١۸ سر الصناعة:‎ )5( 





1۸ 





_ التاء: 

أ- التاء أولاً: زيدت التاء في أوائل الأفعال الماضية للمطاوعة» كقولك: 
کسرته ف وقطعتة فتقطع» ودحرجته فقدَخرَجَ. ومن زياد عا 2 أوائل 
الأفعال الماضية قوهم: تغاقل» وتعاقل» وتحاكل. وتزاد في أوائل الأفعال المضارعة 
لخطاب المذكر» نحو: أنت تقُومُ وتقعد» ولخطاب المؤنث نحو: أنتِ تقومين 

ESE ES 3‏ ا e‏ 5 ب ١‏ 
وتقعدين» وللمؤنثة الغائبة» حو: هي تقوم وتقعد 00 

ب-التاء ثانية: لا تزاد التاء ثانية إلا في مثال افْتَعَلَ واستفعل . 

وللتاء قانون يعرف به من طريق القياس كونها أصلاًء أو زائدة» فإذا عدم 
الاشتقاق في كلمة فيها تاء يُنظر إلى وزتما فإن كان على زنة الأصول ها قضى 
بأتما أصل» وإلا كانت زائدة» مثل: ع فالنون والتاء کیا صان لأتمما 
بإزاء العين والفاء من جعقر» وكذلك التاء في صَغتر أصل؛ لأنما بإزاء الفاء من 
جعفرء فأما التاء في ترب فزائدة؛ لأنه ليس في الأصول مثل جُعْمَّر . 

za‏ التاء آخرا: وهي إما مربوطة» أو مبسوطة. 

فالمربوطة: علامة تأنيث تلحق الأسماء المذكرة فتنقلها إلى التأنيث» نحو: 
مسلم ومسلمة» وتلفظ هاء عند الوقف» نحو قائمة وقاعدة. والتاء هي الأصل؛ 
لأن الوصل مما تحري فيه الأشياء على أصوطاء و الوقف من مواضع التغيير .١‏ 


" وفيه:‎ 254١ والتكملة:‎ ٠١4 - ٠١١ / ١ وينظر الملوكي: ۲۳ والمنصف:‎ »١55 سر الصناعة:‎ )١( 
التاء تكثر زائدة في تفعيل مصدر فل» وتَمَعْل مصدر تَمَعَلَه وتفاعُل مصدر تفاعّل» وفي نحو التفتال‎ 
والتضراب والتنواء» وف افتعل واستفعل".‎ 

(۲) المنصف: »۷٤ / ١‏ هلاء 75 والملوكي: ۲۳. 

.٠١ - ١19 والملوكي:‎ ۱٦۸ - ١517 سر الصناعة:‎ )۳( 


. ٠١۹ سر الصناعة‎ )٤( 
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" فلما كان الوصل مما تتجرّى فيه الأشياء على أصوها في غالب الأمر 
ومطرد اللغة» وكان الوقف مما تُعَيّدُْ فيه الأشياء عن أصوهاء ورأينا عَلَّم التأنيث 
في الوصل تا نحو قائمتان و قائمتكم» و في الوقف هاء نحو ضاربة» وقائمة» 
علمنا أن ال حاء في الوقف بدل من التاء في الوصل " (. 
تعد تاء التأنيث في مثل تمرة وما أشبههاء و التاء التي يجمع جا التأنيث 
نحو مسلمات و صالحات من أمهات الزوائد 0 أي يكثر تصرفها في الكلام. 
تزاد التاء للمبالغة في الوصف نحو ملولة» و" الماء في ملول للمبالغة» 
مثلها ف ضرورة» و فعول اسم الفاعل» لا يدخلها هاء التأنيث ". قال أبو 
الفتح: " فأما قراءة العامة: # خالصة * [الأنعام: ١89‏ ] فتقديره: ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لناء أي خالصٌ لناء فأنث للمبالغة في الخلوص» 
كقولك: زيدٌ خالصتي» كقولك: صَفِيّي وثقتي» أي المبالغ في الصفاء والثقة 
عندي» ومنه قوهم: فلان خاصتي مرح بين الجماعة. أي: خاصتي الذي يخصني» 
والتاء فيه للمبالغة» وليكون أيضاً بلفظ المصدر نحو العاقبة والعافية» والمصدرٌ إلى 


.٠١١ سر الصناعة:‎ )١( 
وإنما دعاهم إلى أن لا يجعلوا التاء زائدةً فيما جاءت‎ " :۳١١۷ / > وقي الكتاب‎ ء٠٠١١‎ / ١ المنصف:‎ )۲( 





فيه إلا بنبت لأتما لم تكثر في الأسماء والصفة ككثرة الأحرف الثلاثة والهمزة والميم أولاً وإنما كثرتما في 
الأسماء للتأنيث إذا جمعت» أو الواحدة التي الحاء فيها بدل من التاء إذا وقفت."» وينظر: الفارسي» (أبو 
علي» الحسن بن أهمد(-۳۷۷ه )» البغداديات» تحقيق: صلاح الدين السنكاوي» بغداد» مطبعة 
العاني» ط۱ ( ۱۹۸۳ م)ء ص: 2485 35. 

(۳) ابن جني» ( أبو الفتح» عثمان (- ۳۹۲ه))» الفتح الوهبي على مشكلات التبي» تحقيق: محسن 


غياض» بغداد» دار الحرية للطباعة (517١م)»‏ ص: 2١7/8‏ وينظر: الخصائص» .١5* /١‏ 
.0 


الجنسية» فهي أعمٌّ ا كما" دت ر للوكية مح :الفا ب ن نة 
وعجوزة 7. 
أما المبسوطة: فقد أيّث بها مع الألف قبلها جماعةٌ المؤنث» نحو قائمات 
وقاعدات. ولايؤنث ها إلا بعد حذف تاء المفردة» وزيادة الألف والتاء على آخر 
الكلمة. وأنث جا لفظ الفعل الماضىء نحو: قامَتْ وقعدث ". 

وتكون التاء اسا مت اجو فت وقمت وقمت» وتكون حرفاللخطاب 
نحوناء انت وأنت" 9): وتراد'أخراق غو مُلكوت» جروت فأما ملكوك فمن 
املك جروت هن الجر فالعاء فبهها زائدة ومتالهما معلوت» وتظيرها روت 
وروت (*). 

وبين موضع زيادة التاء وموضع زيادة النون شبه كبير؛ و لذلك فقد وردا 
في التصريف الملوكي تحت عنوان واحد (0. 

٤ر‏ -السين: 

وقع الإجماع أن السين لا تزاد إلا في استفعل وما تَصّرف منه» نحو 
اشتخْرّج و اشتخرج ومُشتخرج7". وزيدت السين في أسْطاع يُسْطيعٌ عوضاً من 


.539 /١ الحتسب:‎ )١( 

.1١١6 /۲ المحتسب:‎ )۲( 

.1١ 4-1١١ /١ والمنصف:‎ ٠١۹ سر الصناعة:‎ )9( 

.567و1١١/٠ سر الصناعة:‎ )٤( 

.٠١۹ /١ المنصف:‎ )5( 

.٠۹ الملوكي:‎ )5( 

(۷) الخصائص: */ 2585 والملوكي: 55» وسر الصناعة: »١91‏ والمنصف: /١‏ ۷۷» والتكملة: 25557 


والكتاب: 4/ ٤۲۸وفيه:‏ " ولا تلحق السين في اسْتَفْعَلَء ولا التاء ثانية وقبلها زائدة إلا في هذا ". 
“١‏ 


سكون عينه» وهذا مذهب سيبويه (), فقد ذهب إلى أن أصله أطاع يُطيع» وأن 
السين زيدت غوضاً من سكون عين الفعل» وذلك أن أطاع أصله: أَطْوَعَ فنقلت 
فتحة الواو إلى الطاء» فصار التقدير: أَطَوْعَء فانقابت الواو ألفاً لتحركها في الأصل 
وانفتاح ما قبلها الآن("). 
وع المبرد.هذا القول بقوله: الفا يُعَوض من الشىء إذا فق وذهن: 
فأما إذا كان موجوداً في اللفظ فلا وجة للتعويض منه» وفتحة العين التي كانت 
ف الواو قد نقلت إلى الطاء الق هى الفاء» و تعدم» وإِعا نقلت» فلا وجه 
للعوض من شيء موجود غير مفقود7". ورد أبو الفتح قول المبرد» واحتج لقول 
سيبوية. 

ومن العرب من يزيد على كاف المؤنث سيناً ليبين كسرة الكاف» فيؤكد 
التأنبك فقول: " مرؤث: يكف :وتزلث: عليكدة ".. فإذا :وضلوا خذفوا: لبيان 
الكسرة0؟). 

SBE‏ اللام: 

تزاد اللام على ضربين: 

أ- زيادة مصوغة في نفس الكلمة. 

ب حزيادة لمعنى ليسبك مصوغة في الكلمة. 

فالزيادة المصوغة في نفس الكلمة: اللام في ذلك وأولالك» وهنالك» 

وعَبْدل وزيدل» فالذي يدل على زيادة اللام في ذلك قولحم في معناه: ذاك 


)١(‏ الكتاب: ٠۲۸١ /٤‏ وفيه: " أسطاع يُسطيع؛ جعلوا العوض السين: لأنه فِعْل» فلما كانت السين تزاد 
في الفعل زيدت في العوض: لأنما من حروف الزوائد التي تزاد في الفعل". 

(۲) سر الصناعة: 2١119‏ والملوكي: >٠١‏ وينظر الكتاب: 2585/4 ٤۸۳‏ . 

(۳) سر الصناعة: 1989-..5. 


.7١7 سر الصناعة:‎ )٤( 
۷۲ 


ومعنى أولالك: أولئك. وقولهم: هناك» يدل على زيادة اللام في هنالك» ومعنى 
عَبْدل كمعن عَبْدِ. ومعنى رَيْدَل معنى زيدٍ (). وقالوا للأَفْحَج: مَحْجَلء فاللام 
في هذا زائدة لا محالة. وقالوا: عَدَدٌ طَبْسِ وطَبْسَه للكثير 9). 
أما اللام التي زيدت لمعنى وهي غير مصوغة في الأمثلة فلحقت الاسم 
والفعل والحرف» وتكون عاملة ذات معنى نحوي كاللام الجارة» واللام الجازمة» أو 
غير عاملة كلام الابتداء. 
وأهم معنى صرف للام هو التعريف» أي " نفل النكرة إلى معنى 
المعرفة"0). وإنما دخلت عليها ال حمزة لأا ساكنة» فتوصلوا إلى الابتداء ها 
بالهمزة قبلها0). 
والألف واللام في ( الآن ) زائدة» وكذلك لام الذي والتي وتثنيتهما 
وجمعهماء ولام اللات والعْرى 0 
"تعب لي 131" ع E‏ ل "قد 3 وبا لفسال 
وأن الهمزة واللام جميعاً للتعريف. وحكي عنه أنه كان يسميها " آل " كقولنا: " 
قَدْ " وأنه لم يكن يقول: الألف واللام» كما لا يقول في قَدْ: القاف والدال" . 


.٠١ والملوكي:‎ ٠٦١٦ - ٠١١ / ١ وينظر المنصف:‎ 2557 77١ سر الصناعة:‎ )١( 

(۲) سر الصناعة: .٠۲٣۳‏ 

(۳) سر الصناعة: .٠٤۳‏ 

.۳٣٣۳ سر الصناعة:‎ )٤( 

(5) سر الصناعة: ٠٠٠٠١‏ وينظر: ابن جني ( أبو الفتح عثمان (-۳۹۲ه))» تفسير أرجوزة أبي نواس في 
تقريظ الفضل بن الربيع» تحقيق: محمد بهجة الأثري» دمشق» مجمع اللغة العربية» ط٠‏ 
(0.:اهارةا!9ام), ص: 717. 

(5) سر الصناعة: *«*#8» وينظر المنصف: .56/١‏ 





رف 


وأخذ أبو الفتح برأي أبي علي قائلاً: "إن اللام وحدها هي حرف التعريف» وأن 
الهمزة إنما دخلت عليها لسكونما" (0. 

والتعريف باللام ثلاثة أنواع: تعريف للواحد بعهد» وبغير عهد» وتعريف 
لل 

وأدخلت لام المعرفة في بعض المواضع على الفعل المضارع لمضارعة اللام 
ل"الذي"» قال أبو الفتح: "قرأت على أبي علي في نوادر أبي زيد: 

فصي بل ره .ون يسني لع لقي 

أ الذي يتقصع 0 

واللام قد لحقت من الحروف موضعين» جاءت في أحدهما للتوكيد, وفي 
الآخر للتوصل إلى النطق بالساكن: 

الأول: نحو قولك: لَعَكَ زيداً قائم, إِنما هو عَلَ واللام زائدة مؤكدة" (). 

الشاني: اللام الداخلة على الألف في حروف المعجم» وهي ( لا )؛ لأن 
الألف ساكنة» ولا يمكن النطق بماء فدعمها واضع المجاء بحرف يقع الابتداء 
به» وهو اللام توصلاً إلى النطق بها ساكنة بحالحاء فقال: لا ©©. 


.٠١ والتكملة:‎ 255٠0 وينظر اللمع» ص:‎ »٠٠١ سر الصناعة:‎ )١( 
To. سر الصناعة:‎ )۲( 





(؟) سر الصناعة: /5". و هو أبو زيد الأنصاري(١٠٠۲ه)»ء‏ سعيد بن أوس» أحد أئمة الأدب واللغة» من 
أهل البصرة» ووفاته بما.وهو من ثقات اللغويين» من كتبه: النوادر 5 اللغة» والحهمز» والمطرء وخلق 


الإنسان.(وفيات الأعيان ۲٠۷/١‏ ونزهة الألبا٣۷١).‏ 


(ه) سر الصناعة: 4.09. 
V٤‏ 


٤‏ - الميم: 
موضع زيادة الميم أول الكلمة» كالهمزة » فمتى اجتمع ثلاثة أحرف 
أصول وقي أولما ميم» فضي بزيادة الميم» حتى تقوم الدلالة على كوتما أصلاء 

وذلك نحو: مَشْهَدِء ومَضرّبء ومقياس. 

فإن اجتمعت أربعة أحرف أصولء وقبلهن ميم» قضي بكونما أصلاء 
كالهمزة» نحو: مَرْنَجُوش» ميمه فاء» ووزنه فَعْلّلول 7"). 

فإذا اجتمع حرفان أصلان وق أولهما ميم» أو همزة» وفي آخرها ألف» 
فا ميم والحمزة زائدتان؛ " وذلك أن اعتبرنا اللغة فوجدنا أكثرها على ذلك إلا أن 
تحد تَبتاً تترك هذه القضية إليه» وذلك نحو مُوسىء وأَرُوىء وأَفْعَىء ومثالهما 
مُفْعَلء وأفعل» وذلك أن مُفْعَلاً أكثر في الكلام من مُعْلَى» وأَفْعَل أكثر من 
مَعْلَى؛ ألا ترى أن زيادة اميم ولا اك من زيادة الألف رابعة ¢" , 

و" أصل زيادة الميم في الأول إِنما هو لمعنى" 47), و الميم من زوائد الأسماء 
مخصوصاً بما أول المثال» نحو مَفْعَلء ومَفعُول» ومفعال» و مُفْعِل. و" لما جاءت 
لعن ضارعت بذلك.حروف المصتارعة) ققدمت» وشعل ذلك غوضاً من غلبة 


)١(‏ الخصائص: ۲/ ٠٠‏ وسر الصناعة: 47» والمنصف: ۱۲۹/۱ وف الكتاب: 4/ #19: " لأن الميم 
زائدة أولاً لازمة لكل اسم من الفعل المزيد» وأتما لازمة لكل فِعْل في مَفْمُول و مُفْعَل ونحوهماء فهي 
كاهمزة في الكثرة أولآ" . 

(؟) سر الصناعة: 475» والملوكي: ١١ء‏ والتكملة: 2370177 وفيه: " وهي تزاد أولاً في المصادر وأسماء الزمان 
والمكان» وتزاد في أول مفعول ومُفعل و مُفْعَل و مفعال و مِفْعَل ". 


(۳) سر الصناعة: 478» والكتاب: 5/ 2٠١‏ وفيه: " وتكون رابعة [ الألف ] وأول الحرف الهمزة أو 


الميم» إلا أن يكون نبت أغما من نفس الحرف» وذلك نحو أَفْعَى ومُوسىء فالألف فيهما بمنزلتها في 
مَرْمَِ فإذا لم يكن ثبت فهي زائدة أبداً» وإن لم تشتق من الحروف شيئاً تذهب فيه الألف ". 
(:) الخصائص: ۲/ ٤۸۲‏ . 


زيادة الفعل على أول الجزء كما جُعل قلب الياء واواً في التقوى والبقوى عوضاً 
عن كثرة دخول الواو على الياء" . 

" وقد زيدت الميم حشواً في ذُلامصء في قول الخليل» وزنه فعامل؛ لأنه 
من الدّلاص» وهو البراق». ونظيره فُمارص» يعني القارص» فالميم إذن هنا زائدة» 
ومثاله فُماعل... وقالوا للأسد: هرماس» وهو من الحَرْسِء فمثاله على هذا 
فغمال" (). ولكن زيادة الميم حشواً قليلة» و" زيادتما آخراً أقرب مأخذاً؛ لأنما 
لمّا تأخرت شابحت بتطرفها أول الكلمة الذي هو مَعَانٌ ها ومظتة منها" 9) 

" ويجوز على قياس قول الخليل أن يكون خُلقُوم: فُعْلوم؛ لأنه من 
الحلق. وبُلعوم: فُعْلُوم أيضاً؛ لأنه من البَلْع وسَرْطُمَ: فَعْلََ؛ لأنه من الاستراط. 
ورأس صّلادِم: فُعال؛ لأنه من الد" 9). 

وزيدت الميم آخراً أيضاًء وذلك في قوهم: اللهك فالميم مُشّددة عوض في 
آخره من (يا) في أوله» ولا يجمع بينهما إلا يي ضرورة الشعر . 

ولِمَتْ في آخر المتمكن» وذلك نحو شَدقم؛ لأنه العظيم الشَّدّقِء 
وشْجْعم لقوهم: 


)١(‏ الخصائص: ۱/ 5؟7؟. 

.٠١ /” والخصائص:‎ ٠١۳ - ٠١١ /١ وينظر المنصف:‎ »455 - ٤۲۸ سر الصناعة:‎ )۲( 

(۳) الخصائص: ۲/ »١١‏ والمعَانُ: المباءة والمنزل. والتكملة: ۲۳۸ وفيه: " ولا تزاد الميم وسطاً إلا بثبت» 
كما لا تزاد الهمزة غير أول إلا بثبت ". 





)٤(‏ سر الصناعة: 459 - ٠٠١‏ والتكملة: ۲۳۸ والكتاب: 4/ 2555 وفيه: " فأما الميم فإذا جاءت 


ليست في أول الكلام فإنما لا تزاد إلا بثبت» لقلتها وهي غير أول زائدة ". 


(5) سر الصناعة: ٤٠١‏ . 
7 


الأفْعُوان والشجاعً الشَّجْعَما 


إا هو توكيده ومن لفظه. ودردم من الأذرد دلقم من الدّلْق وسيف 
دلوق» وق 5عم من الذقعاء» ورُيْقُم من الررقة" (. 
والميم في انتماء وانتم» وقمتما» وقمتمو» وضربتكماء وضربتکمو» ومررت 


كحما وبمموء إنما زيدت لعلامة تحاوز الواحد» وأن الألف بعدها لإخلاص 
التثنية» والواو لإخلاص الجمع 7. 

والميم من خواص زيادة الأسماءء ولا تُزاد في الأفعال إلا شاذاً» مغل: 
شك الرجل» من المشكتة» وتَدْرَعَ من المدْرّعة» ومَنْدَلَ من المنديل» ينطق من 
المنطقةء وشام الرجل إذا كان يذْعَى زيداً أو غيره» ثم صار يُذْعَى مُسْلماً. 
وحكى ابن الأعرابي 0 عن أي زياد: فلان Ec‏ علينا. فهذا كله َفْعَلَ. 


)١(‏ سر الصناعة: 4١‏ -4809» والخصائص: ۲/ »47٠86 ,5١‏ والمنصف 1۹/۳ .وينسب البيت إلى ابن 
جُبابة» وهو شاعر جاهلي لصء واسمه: المغوار بن الأعنق. وينسب أيضاً إلى مساور بن هند العبسي» 
والعجاج» وأبي حيان الفقعسي» والدبيري» وعبد بني عبس .(ينظر: خزانة الأدب ۷۴۳/٤‏ 
والكتاب .)۲۸۷/١‏ وهو من رجز طويل في وصف الإبل وراعيها. والشجاع: ضرب من الحيات. 

(۲) سر الصناعة: ٤١١‏ . 

(۳) ابن الأعرابي» محمد بن زياد» أبو عبد الله راوية» نسابة» علامة باللغة» من أهل الكوفة» غزير العلم 
بالشعر» مات بسامراء. له تصانيف كثيرة» منها: النوادر» ومعاني الشعر» وأسماء الخيل وفرساتما.(ينظر في 
ترجمته: وفيات الأعيان 2437/١‏ طبقات النحويين واللغويين١‏ 25 تاريخ بغداده/۲۸۲). 

وأبو زياد هو يزيد بن عبد الله بن الحر الكلابي(توقي نحو ٠‏ ١٠١ه)ء‏ وهو عام بالأدب» له شعر 
جيد» كان من سكان بادية العراق» ثم سكن بغداد» ومات بماء من كتبه: النوادر» والفروق» والإبل» 
وخلق الإنسان.(ينظر في ترجمته: خزانة الأدب للبغدادي18/5١1١»‏ وفهرست ابن النليم؛ 4» 


.)١185//مالعألاو‎ 
۷۷ 





وقالوا: مرحبك الله ومسهلك» وقالوا: مخرق الرجل» وضعفها ابن كيسان (", 
وهذا كله مَفْعَلَء ولا يقاس على هذاء إلا أن يشذ الحرف فتضمه إليه 9). 
5ك :الفون: 
زيادة النون على ضربين: زيادة صيغت في نفس المثال المزيد فيه. والآخر: 
زيادة لحقت على غير معنى اللزوم. 
الضرب الأول: قد زيدت النون أولاً في نحو نقوم» ونضرب» وانْقَعَإٍ 
وبابه» ونفرجة. وزيدت في كل موضع من الكلمة ثانية وثالفة» ورابعة, 
وخامسة» وسادسة» وسابعة. نحو: قِنْمَخْرٌ وجَحَتْمَلء ورَعْشّنء وسكران» 
وزعفران» وعَبَيثْران. 
الضرب الثاني: زيادة النون غير مصوغة في الكلمة : زيدت علماً للجمع 
والضمير في نحو: المنداث قُمْنَ ويَقْمْنَ» وعلامة للجمع مجردة من الضمير نحو: 
فَعَدَّنَ الهنداث. 
وتزاد للتوكيد خفيفة وثقيلة في حو ط لرك طبقاً عن طب » [الانشقاق: 
9 ]ء و # لَتَسْمَعَنْ بالناصية 46 [العلق: ٠١‏ ]. 


(۱) ابن كيسان: هو محمد بن أحمد, أبو الحسن(539١ه)»‏ عالم بالعربية نحواً ولغة» من أهل بغدادء أخذ 
عن المبرد وثعلب. من كتبه: تلقيب القواقي وتلقيب حركاتماء المهذب في النحو» غريب الحديث؛ معاني 
القرآن» المختار في علل النحو.( ينظر في ترجمته: طبقات النحويين واللغويين ٠١ ٠‏ ونزهة الألبا1 27 
وشذرات الذهب ۲۳۲/۲» والأعلام .)١١۸/ ٥‏ 

.٤٣٣ - ٤۳۲ سر الصناعة:‎ )۲( 

(۳) الكتاب: /٤‏ ۲۸۳ وفيه: " ولا تلحق النون أولاً إلا في الْمَعَلَ ". 

(:) الكتاب: »۳٠۹ - ۳١۸ /٤‏ وفيه: " وكذلك النون وكثرقا في الانصراف» وف الفعل إذا أكدت 
بالخفيفة والثقيلة» وقي الجمع والتثنية» فهذه النونات لا يلزمن الحرف» إنما هن كتاء التأنيث وهاء التأنيث 


في الوقتف". 
۷۸ 


وتلحق علماً للرفع في الأفعال الخمسة» وتلحق التثنية والجمع الذي على حد 

التثنية عوضاً ما مُنع الاسم من الحركة والتنوين» نحو: الزيدان والعمران» والزيدون 
والعمرون () 

وتزاد في نحو غضبان وبابه وما ألحق به من نحو عريان وقحطان وعمران 
وعثمان وجذرجان» وبعد الواو والياء في زيتون وغسلين. 

ومتى حصلت الكلمة خاسية وثالثها نون ساكنة حكم بزيادتما نحو: 
جڪنقل» وشَرَنْبَثْ» وعَصَئْمَر ا 

فإن كانت النون غير ثالثة» وهي مع ذلك مقابلة لبعض الأصول في 
كلمة خماسية حكم بكونما أصلاً - ساكنةً كانت أو متحركة - حتى يدل 
الدليل على زيادتما . فالساكنة نحو نون جَنْرَفْر والمتحركة نحو نون جَتَعْدَل. 

فأما ما دلت الدلالة على زيادته وهو متحرك ١‏ غير ساكن فنحو نون 
كتَهْبْل؛ لأنه ليس في الأصول مثل سَفَئْجُلء بضم الجيم» وأما الساكنة فنحو 
نون قِنْمَخْرِء النون زائدة» لقولهم في معناه: امرأة قفاخرية» ومثال قِنْمَخْر: فِنْعَل 


O كنول‎ Oe كنا‎ 


.؟١ وينظر الملوكي:‎ »453-- ٤٤٤ سر الصناعة:‎ )١( 
›۲ ٤٠١ الملوكي: ۲۲» والكتاب: 5/ #77 والمسائل الحلبيات» لأبي علي الفارسي: ۳۷۷. والتكملة:‎ )۲( 


وفيه: " لأتما [ أي النون ] إذا كانت ثالئة ساكنة كانت بمنزلة الألف» ألا تراهما قد تَعاوَرّتا الكلمة 


الواحدة في شَرَنْبَثِ و شرابث» وجرنفس وجرافس". 
(۳) في الكتاب: 4/ *”": " فأما إذا كانت ثانية ساكنةً فإما لا تزاد إلا بثبت» وذلك نحو حنرقر ". 


)٤(‏ في الكتاب: 5/ ۳۲۳ - :۳۲٤‏ " وإذا کان الحرف ثانياً متحركاً أو ثالقاً فلا يزاد إلا بثبت» كمال يُرَدْ 


وهو ثانٍ ساكناً إلا بثبت» وذلك نحو: جَتَعْدَلء لقلتها في الكلام» ولقلة مواقع الزوائد في مواضعها ". 
(5) الملوكي: ۲۲ وينظر المنصف .٠١۸ - 178 /١‏ 


۷۹ 


والبون كالواي 07 امون کت رياد مما فإذا جاءتا في موضع يقابلان فيه 
أحد الأصول حُكم بأنهما أصلانء إلا أن يدل الاشتقاق على زيادتهما فيحكم 
كما وإن جاءتا مخالفتين لبناء الأصول حكم بأنهما زائدتان» من ذلك قولنا: 
عَنر» التاء والنون جميعاً أصلان» ألا ترى أن النون تقابل العين من جعفرء والتاء 
تقابل الفاء منه» وكلاهما أصلء فكلاهما إذن أصل. فأما نجس فالنون زائدة» 
ومثاله: تَفْعِل؛ لأنه ليس ق الكلام مثل جَعْفِر بكسر الفاء» وكذلك تَنضب» 
التاء زائدة» لأنه ليس في الكلام مثل جَعْفُر بضم الفاء (). 

" وإذا وجدت كلمة في صدرها ثلاثة أحرف من الأصلء وقي آخرها 
ألف ونون» فاقض بزيادة الألف والنون» وإن لم تعرف الاشتقاق» لكثرة ما 
جاءتا زائدتين فيما عُرف اشتقاقه نحو: سِرْحان وسعدان" (2. 

فإذا جاء مضاعَفٌ في آخره ألف ونون نحو رُمَانء وعِدَّانء وإِبّان 
فسبيلك أن تحكم فيه بزيادة النون 9©). 

" وأما قياس مذهب سيبويه: فأن يكون فُعْلانء بزيادة النون» لغلبة زيادة 
النون في هذه المواضع بعد الألف. ويدل على صحة مذهب سيبويه في أن 
الألف والنون إذا جاءتا بعد المضاعف كانتا بحالهما بعد غير المضاعف ما ورد في 
الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوماً وردوا عليه فقال لهم: مَنْ أنتم ؟ 
فقالوا: بنو عَيّان» فقال عليه السلام: بل أنتم بثو وشدان:. افلا تراه كيت اشعق 
الاسم من العَّْ والغواية حتى حكم بزيادة النون؛ لأنه قابله بضده» وهو قوله: 
"رَشُدان " وترك أن يشتقه من العَيْنَء وهو إلباس الغيم ؟... فصار عَيّان عنده 
)١(‏ في الكتاب: 4/ :۳٠۹‏ " فالنون نحو التاءء وها خاصتها في الفعل ". 
(۲) الملوكي: ,٠١‏ والمنصف: .١٠١* /١‏ 


.١١۳ /١ المنصف:‎ )۳( 
.٠١١ /١ المنصف:‎ ):( 


مع التضعيف الذي فيه بمنزلة ما لا تضعيف فيه من نحو مَرْجان وَسَعْدانء فكما 
يحكم بزيادة النون في مغل هذا من غير التضعيف» كذلك يحكم بزيادتما مع 
E‏ 

وأجريت الألف والنون الزائدتان مجرى الزيادة الواحدة» فقالوا في ترخيم 
عثمان: يا عُْمَ كما قالوا في ترخيم طلحة: يا طلح (). 

وزيدت النون علامةٌ للصرف والتنكير والتمكن» وهى المسماة تنوين» وذلك 
نحو قولك: هذا رج وغلامٌ» ورأيت رجلاً وغلاما» ومررت برجلٍ وغلام» وهذا 
التنوين هو نون في الحقيقة (). 

وزيدت النون لوقاية الفعل من الكسر في نحو ضَرَبَي ويضربني» فالكسرة 

وقعت على النون لا على آخر الفعل. وزادوا هذه النون مع ( إِنَّ ) وأخواتما 
لمشابمتها الفعل» وزادوها أيضاً في نحو مي وعَقي» لأنمما لما سكن آخرهما أشبهتا 
الفعل 9©). 


#5 ما- اللماء : 


موضع زيادة الماء آخر الكلمة » فقد زيدت في أمّهاتء وزتما: 


فُعْلّهات» لأا بمعنى الأ والواحدة مَهَة. قال الشاعر: 


.؟5.0/١ والخصائص‎ ۱۳٤/۱ والمنصف‎ ۸۸-۸۷/۱١ المحتسب‎ )١( 
.57/١ المنصف‎ )۲( 

(۳) سر الصناعة ٤۹0-٤۸٩‏ . 

.ه6ه٠ سر الصناعة‎ )٤( 


.75/١ المنصف‎ )5( 
م١‎ 


أي أمى 00 


الو عا ابر كونق فول سوقان اميق الوضية أن كو انار E‏ 
وتكون فُعّلّة...إلا أن قولحم في المصدر الذي هو الأصل: " أمومة " يقوي زيادة 
فاون امه وأن بورق فة 

وتزاد للتأنيث فيما لا يحاط به» نحو جَورّة ولوزة » ولبيان الحركة في 
نحو مومالِيّة | الحاقة: 7 ] و 8 اقْنَدِهْ # [الأنعام: 1١‏ ]... ولبيان حرف 
المد نحو وازيداه» و واعمراه. 

وزيدت الماء في هَرَقْتُ عوضاً من سكون عين الفعل!*). ويرى سيبويه, 
وتابَعَه أبو الفتح أن الأصل أَرْوَفُتُ أو أَزْيَقْتُء تقلت فتحة العين عنها إلى 
الفاءء فصارت: أَرَوْفُتُء فحذفت العين التي هي واو لالتقاء الساكنين؛ 
فضارت: أرقت فزيدت الماء بعد الهمزة عوضًا عن السكون الذي كان على 
حركة العين» فصارت: أهْرقَتُ» كما مر عند الحديث عن زيادة السين. 

و زيدت الماء في مِجْرّع ومِبْلّع؛ لأنمما من الجرع والبَلْع وهما مِفْعَل 2 

فأما الماء في " إِيّاه " فهي على مذهب أبي الحسن حرف جاء لمعنى 
العَيْبة» كما أن الكاف في " إِيّاك " عنده حرف جاء لمعنى الخطاب . 


)١(‏ سر الصناعة 5514-557» وينظر الملوكي 5 ؟.والبيت لقصي بن كلاب» كما في جمهرة اللغة2351//9 
واللسان(أمم). وخندف: أم مدركة زوج إلياس. وإلياس: هو ابن مضر بن نزار. 

(۲) سر الصناعة: 515ه. 

(۳) سر الصناعة: 5531, والكتاب: 5/ 2575 ويقصد باهاء هنا الماء المنقلبة عن التاء في الوقف. 

(:) سر الصناعة: 5٠0١‏ 5065605ه, والكتاب: 5/ 865 5» وفيه: " وجعلوا الماء العوض لأن الماء 
تزاد" . 

(5) الملوكي: 4 ۲. 

(5) سر الصناعة: ۳۱۲ - »۳١۱۸‏ الاه. 

۸۲ 


وأخذ أبو الفتح بمذهب أي ا واحتج له» وخالف الخليل في 
قوله بأكما ضمير أضيفت 

ولم يذكر أبو الفتح أن الماء ضمير العَيْبة» ولعله رأى أتما من الضمائر 
وليست حرفاً زائداً» مع أنه ذكر أن الألف عَلَّم الضمير والتثنية "ء كما أن 
الواو زيدت علماً للضمير والجمع 7. 

وزعم أبو الفتح أن أبا العباس المبرد كان يخرج الماء من حروف الزيادة 
(), و يرى أبو الفتح أن هذا غير حمق (. 


5 5- الواو: 
زيدت الواو ثانية وثالئة ورابعة وخامسة» و تُزد اوا لأما لو زيدت 
أولاً همزت مضمومة ومكسورة» ومنهم ل مر المفتوحة» ولو همرت لزال لفظهاء 


6 5 3 5 ۰ و 0 ەر ەر 1 
فقد زيدت في نحو گۆئر» وَجَذُْوَل وَكَتَهْوَر وسِندأو 7. 


)١(‏ سر الصناعة: .5١1 671١84‏ وأبو الحسن هو الأخفش الأوسط سعيد بن مسعلة المجاشعي بالولاء» 
البلخي» ثم البصري. وهو نحوي عالم باللغة والأدب» سكن البصرة» وأخذ العربية عن سيبويه» وصنف 
كتبأء منها: تفسير معان القرآن» وشرح أبيات المعاني» والاشتقاق» ومعاني الشعرء والقوافي. زاد في 
العروض بحر الخبب» وكان الخليل قد حعل البحور خمسة عشر فأصبحت ستة عشر.(ينظر في ترجمته: 
وفيات الأعيان ١ 8/١‏ ”2 وإنباه الرواة۲/٠٠»‏ والأعلام٣/٠١١١).‏ 

(۲) سر الصناعة: .۷١۸‏ 

.1۳١ - ٦۲۹ سر الصناعة:‎ )۳( 

.ه٦۳‎ 55 سر الصناعة:‎ )٤( 

(5) ينظر المقتضب: 250١1١99 619/1915 /١‏ وستفصل هذه القضبة لاحقاً. 

.57 55ه., والتكملة:‎ - ٥۹٤ سر الصناعة:‎ )٦( 

۸۲ 


و" إذا حصلت في الكلمة ثلاثة أحرف من الأصولء ثم رأيت فيها ياء 
[أو واوا أو ألفاً | ثانية أو ثالثة فصاعداً قضيت بزیاد عا حمل على ما عرف 
اشتقاقه؛ لأنما لم تَر على هذه الصفة فيما وَضَّحَ أمره بالاشتقاق إلا زائدة ". 

وموضع زيادة الحرف الثالث الساكن من ذوات الخمسة إنما هو للحروف 
الثلاثة الزوائد نحو: فَدَوَكُسء وسَمَيْدَع» وغذافِر 7 

ولا تكون الواو أصلاً في ذوات الأربعة إلا في التضعيفء مثل: الوَزْوَرة1". 
والواو لا تكون أصلاً في بنات الخمسة ١‏ نحو: نَحْوَش وحِنْطأو. وتُضَعّف 
العين» وتزاد واو بين العينين في " افْعَوْعَلَ " ( للمبالغة. 

وقد زيدت الواو أيضاً في جماعة المذكرين ممن يعقل» وذلك قوهم: الزيدون 
والبكرون2"7. 

وتزاد الواو في الفعل علامة للجمع والضمير» نحو: الرجال يقومون 
ويقعدون» وتزاد علامة للجمع مجردة من الضمير في قول بعض العرب: أكلوني 
البواغينك 00 

وزيدت علامةً للجمع في أسماء مؤتئة ليست ذات عقل في نحو: َة 


وظبّة ومئّة ورئّة وستة» فقالوا: ثبُون» وظبُون» ومون» ورثون» وشو وعلة 


.٠١ -١١ والملوكي:‎ 1١7/١ المنصف:‎ )١( 

.">/١ الخصائص:‎ )۲( 

(*) سر الصناعة ۰۷٥١‏ والخصائص ۲۱۲/۱ و ١۹٥/۳‏ والمنصف ١" ٠٠١/١‏ وما بعدها 
(:) المنصف 91/١‏ 89. 

(5) المنصف 8١/١‏ , والخصائص 1۸/۲. 

(5) سر الصناعة٠٠٠.‏ 


. ٦۲۹ سر الصناعة‎ )۷( 
۸٤ 





ذلك أن هذه الأسماء مجهودة منتقصة لحذف لاماتما » فكأخم إِنما عوضوها 
الجمع بالواو والنون نما لحقهامن ال جهد والحذف» ليكون ذلك عوضاً لماء وذلك 
أن التكسير ضرب من التوهين والتبديل والإشكال يلحق الكلمة» والجمع بالواو 
والنون إنما هو لأسماء الأعلام التي هم ببياتما معنيون» ولتصحيح ألفاظها لفرط 
اهتمامهم بحا مؤثرون7"). 

وتزاد أيضاً بعد هاء الإضمار نحو صِررْتُهُو وكََّمتُهُو فهذه الواو في 
المذكر نظيرة الألف في المؤنث نحو ضربتها وَكَلّمْمُها. وتزاد بعد ميم الإضمار نحو 
ضَرَبْتُهُمُوه وهمو قامواء وتحذف تخفيفاً. والعرب قد تشبع الضمة فتحدث 
بعدها واو» " أنشدنا أبو علي: 
و اي حَوْتُ ما يَشْري الهوى بَصَري من حوث ما سلكوا اذو فَأنْظُور 

يريد: فأنظر» فأشبع ضمة الظاءء فتولد بعدها واو" . 

وزيدت الواو على الحرف المضموم إذا وقفت عليه مستذكراً لما بعده من 
الكلام» فتقول: الرجل يقومو 47). 

كما زيدت للتكثير والصيغة في نحو. فَرْنُوَةِ وقلششوة . 

وزيدت الواو لإخلاص الجمع في نحو عَلَيْهْمُو ويهو ومو ثم إنهم 
يبدلون ضمة الحاء كسرة لخفاء الحاء ووقوع الكسرة والياء الساكنة قبلها فيقولون: 
عَلَيْهِمُو ومو وإِليْهِمُو. ثم إنهم قد يشتشقلون الخروج من كسر الماء إلى ضم 
الميم» فيبدلون من ضمة الميم كسرة فيصير في التقدير - ولا يُستعمل البتة كما 


.5٠01١ سر الصناعة‎ )١( 
. ٦٠۷ سر الصناعة‎ )۲( 
.٦۳١-٦۲۹ سر الصناعة‎ )۳( 
.56٠ سر الصناعة:‎ )٤( 
.۲۲۷/۱ الخصائص:‎ )5( 


استُعمل جميعٌ ما ذكرناه قبله - عَلَيْهمِ وإِليْهمِو ويجمؤء فثقلب الواو ياء 
لوقوع الكسرة قبلهاء فيصير: عَلَيْهِمِيء وإلَيْهِمِيء ومي» ثم تُستثقل الياء هنا 
فتحذف تخفيفاً هي والكسرة قبلهاء فيقال: عَلَيْهمْ وإِلَيِْمْ ومْ. وهي قراءة أبي 
عمرو بن العلاء » فقد كان يكسر الماء والميم أيضًا. 

#رارؤرةوت للف 

الألف " لا تكون أصلاً في الأسماء المتمكنة ولا الأفعال أبداً إنما تكون 
بدلا أو زائدة» فأما الحروف التي جاءت لمعان فإن الألفات فيها أصول» وكذلك 
الأسماء المبنية التي أوغلت في شه الحرف " 7". فالألفات في " إلى " و "على " 
EE OE O as‏ 
أصولاً, لأن " الأصلية " هي الأصلء وليس الزيادة. وكذلك الألف في " مق " 
و" هنا " و " مهما " أصلية؛ لأتما أسماء مبنية موغلة في شَبّه الحروف. 

والألف لا تزاد أولاً البتةء لأتما ساكنة» والساكن لا يمكن الابتداء به ". 

وتزاد فيما عدا ذلك نحو: ضارب» وکتاب» واشهابٌ وخُبْلّىء وقَبَغترىَ» 
لا أن الزيادة في آخر بنات الخمسة مخصوصة بالألف لنفتها ©). 


1 


)١(‏ سر الصناعة: ۷۷۳.وينظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد, تحقيق: شوقي ضيف القاهرة» 
(۱۹۷۲)» ص: ۱۰۹ . 


وأبو عمرو هو رَبّان بن عمار التميمي المازني البصري(-٠‏ 5 ١ه)»‏ ويلقب أبوه بالعلاء.وهو من أثمة اللغة 
والأدب» وأحد القراء السبعة. ولد بمكة» ونشأ بالبصرة» و مات بالكوفة. (وفيات الأعيان 23/5/1١‏ ونزهة 


الألبا١‏ ؟» والأعلام؟/51). 
(۲) سر الصناعة: ٠٥۳‏ والمنصف: .١١/8/١‏ 


(۳) سر الصناعة: 2510 والتكملة: ۲٠١‏ وفيها: "وهي [أي الألف] أجدر بالزيادة من الهمزة لأا تكثر 


ككثرتهاء ولا تكاد تخلو كلمة من زيادة بعضها فيهاء وهي الفتحة". 
(:) الخصائص: ."50/١‏ 
۸٦‏ 


والألف والياء والواو"متى كانت واحدة منهن مع ثلاثة أحرف أصول 
فصاعداًء ولم يكن هناك تكرير» فلا تكون إلا زائدة» عَرَفْتَ الاشتقاق أولم 
E‏ 

" والألف الزائدة إذا وقعت آخراً في الأسماء فإتما تأي على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن تأي ف لاخر أن تكون لا تة والح ان كوت زاكدة 
لغير إلحاق ولا تأنيث " (). فالإلحاق نحو: أزطئ» ملحق بالألف من آخره بوزن 
جَعْمّر. والتأنيث في كل مالم ينون نكرةً نحو جُمادى» وخبارى, وخُبْلَى.وألف 
'فُعْلّى" لاتكون لغير التأنيث (). وأما إلحاقها لغير إلحاق ولا تأنيث ففي نحو 
َبَعْتَرَىَ» فليست هذه الألف للتأنيث؛ لأتما منونة» ولا للإلحاق لأنه ليس لنا 
أصل سداسي فتلحق به. 

وزيدت عَلَّماً للتثنية في الاسم المثنى» وذلك قوهم: رجلان؛ وفرسان. 
وزيدت علامة للتثنية والضمير في الفعل» نحو: أخواك قاماء وعلامة للتثنية مجردة 
من الضمير» نحو قول الشاعر: 

الوه أعياة E‏ 

وزيدت بعد هاء الضمير علامة للتأنيث أيضاًء نحو " رأيتها " و " مَرَرْتُ 
كما "» فالاسم هو الماءء وأما الألف فزيدت علماً للتأنيث (°. 


)١(‏ الملوكي: ١٠ء‏ والكتاب: 25٠5/5‏ وفيه: "وأما الألف فلا تلحق رابعة فصاعدا إلا مزيدة» لأتما كثرت 
مزيدة» كما كثرت ال ممزة أولاء فهي بمنزلتها أولا". 
(؟) سر الصناعة 1٩۱‏ والكتاب ٠٠٠/٤‏ 
(۳) سر الصناعة59454-559» وفي الكتاب 55/4 ؟: "ولا يكون فُعْلَى والألف لغير التأنيث". 
)٤(‏ سر الصناعة 253 .17١/‏ والشاعر: هو عمرو بن ملقط(الخزانة؟/*58) 
(5) سر الصناعة ۷۲١‏ 
AV‏ 





وقد " زيدت الألف قي أثناء الكلام على أتما ليست مصوغة في تلك 
الك وإنما زيدت لمعانٍ دنت وأغراض ربدت وهي في تقدير الانفكاك 
والانفصال» فمن ذلك أن العرب قد أشبعت بها الفتحة» يقولون: بَيْنا زيدٌ قائمٌ 
أقبل عمروء وإنما هي "بين "زيدت الألف في آخرها إشباعاً للفتحة "(“ 
ومثلها: " ليسا " أي: لیس و "ترح " أي: نتر و " تنباع " أي: يَئع1©. 

وزيدت عند التذكر بعد الألف» نحو الزيدان ذهب إذا نَوَوَا ذَهَبا أمس» 
أو نحوه ما يصحبه من الكلام ا 

وزيدت في الوقف لبيان الحركة» كما تبين الحركة بالهاء وذلك قوم في 
الوصل: " أن فعلث "» فإذا وقفت قلت: " أنا ". ومن ذلك لحاقها فصلاً بين 
التوناكق او قولف للا ارقاو با 

ومن زيادتما " أن تدخل فاصلةً بين الهمزتين المحققتين استكراها 
لاجتماعهما محققتين» قال ذو الّمة (©): 
آآنْ برست من حَرْقاءَ منزلة ماءٌ الصبابة من عينيك مَسْجُومُ " (0) 
فقد زيدت ألف المد بعد همزة الاستفهام. 


.1/١9ةعانصلا سر‎ )١( 

(۲) سر الصناعة۹١۷.‏ 

(۳) سر الصناعة١۷۲.‏ 

.1/؟١ةعانصلا سر‎ )٤( 

(5) ذو الرمة: هو غيلان بن عقبة العدوي من مضر(-17١١ه)»‏ أبو الحارث» شاعر من فحول الطبقة 
الثانية في عصره» أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال. كان مقيماً بالبادية يحضر إلى اليمامة والبصرة كثيراً. 
امتاز بإجادة التشبيب. (وفيات الأعيان١/4 »4٠‏ والموشح ۱۸١-١۷ ١‏ والشعر والشعراء" ١‏ ۲» 
والأعلام .)١١ ٤/٥‏ 


)٦(‏ سر الصناعة۷۲۲. 
A۸‏ 


ومن زيادة الألف لغرض معين تلك التي تلحق أواخر الأسماء الموصولة 
وأسماء الإشارة إذا حُقّرت عوضاً من ضّمة أول الكلمة» وذلك قومم: في " ذا 
"لووك ون ا و وو LIB‏ نوناك "يوق" CANS SE‏ 
وني " الذي ": "اللَّذَيَا ", وفي " التي ": " اليا "» وفي " هؤلا " مقصوراً: " 
ا ا 

وب ناك لاقي انيه LE‏ البو" وا روات "امعو 
المؤمنيناة"7").وتزاد الألف للإطلاق قي نحو: 

قلي اللوم عاذلٌ والعتابا 9) 

ونحو منه لحاقها في أواخر الآي نحوالظنونا»[الأحزاب: »]٠١‏ و 
#السبيلا#[الأحزاب: 1۷]؛ لإشباع الفتحات وتشبيه رؤوس الآي بقوافي 
الأبيات7؟). 


n,‏ ۹¬ الياء: 


.۷۲٣ةعانصلا سر‎ )١( 
سر الصناعةه؟/1.‎ )۲( 
.١ والبيت لجرير» وعجزه: (وقولي إن أصبت لقد أصابا)» وهو في ديوانه؟‎ .77 241١ سر الصناعة‎ )۳( 
عطية بن حذيفة الخطفي الكلي اليربوعي» من أشهر شعراء عصره» ومن أهجى‎ نب)ه١١٠١(ريرجو‎ 
الشعراء وأغزهم. له مع الفرزدق والأخطل نقائض» وقد جمعت نقائضه مع الفرزدق في ثلاثة أجزاء. ولد‎ 
ووفيات الأعيان١/۲١٠» وطبقات فحول‎ 2١19 ومات في اليمامة.وله ديوان مطبوع.(الشعر والشعراء‎ 
.)١١9/5 والأعلام‎ »٩ " الشعراء‎ 


.۷۲١ »٦۷۷ةعانصلا سر‎ )٤( 
۸۹ 


الياء 7 ك مع الألف والواو في أن " متى كانت واحدة منهن مع ثلاثة 
أحرف 0 فصاعداً» ولم يكن هناك تكرير» فلا تكون إلا زائدة " 7 كالياء 
في "كثير". 

وقد زيدت الياء أولاً في الاسم نحو 0 وقي الفعل نحو يقوم"» وثانية 
في نحو " صيرفي" و"بَبْطر". وثالثة في نحو " سعيد ٠"‏ وللتحقير نحو: كليّب» 
ورابعة في نحو "قنديل" وفي الفعل في نحو " سَلْقَيْتُ ". وخامسة في نحو " 
كريس " وني الفعل في نحو" اسْلَنْمَيْتْ "» وسادسة في تكسير " عنكبوت " 


ا 0 0 8 "0 
وتزاد في التثنية والجمع الذي على حد التثنية نحو: "الزيدَيْنٍ" 
و"الزيدِي ا 


وتزاد علماً للتأنيث والضمير في الفعل المضارع نحو: أنتٍ تقومين 0 
ودک شاعا للكسرة في نحو " الصياريف " أي: الصيارف» ومثلها: 


دوانيق» وخواتيم» وطوابيق ( 
وتزاد بعد كاف المؤنث إشباعاً للكسرة ف نحو 1 عليكي 1 3 ان 


ولإطلاق حرف الروي إذا كانت القوافي مجرورة» نحو قوله: 


)١(‏ الملوكي ۲٠ء‏ والمنصف .١59 1١١ 1١1/١‏ والتكملة٠٠۲»‏ وفيها: "لأنما[الياء]إذااكانت أولاً 


كانت كاهمزة"» والكتاب 4١9 ٤/٣‏ وفيه: "واعلم أن هذه الياء والألف لاتقع واحدة منهما في أول اسم 
على أربعة أحرف إلا وهما زائدتان"» وف الكتاب :۲٠٠/ ٤‏ " والياء» وهى تكون زائدة إذاا كانت أول 


الحرف رابعة فصاعداً» كالهمزة في الاسم والفعل» نحو يرمع» ويربوع". 
(۲) سر الصناعة755. 
(۳) سر الصناعة755. 
)٤(‏ سر الصناعة755. 
() سر الصناعة779. 


(5) سر الصناعة٤‏ ۷۷. 





هيهات منزلّنا بنَعْفٍ سْوَيْفَةِ كانت مباركةً من الأيامي ٠‏ 

وتزاد بعد لام المعرفة عند التذكرء نحو: قام آلي» والمقصود: الغلام أو 
الإنسان» أو نحو تذلكء فيس الاس فيققن:مشتلكرا . 

وكذلك تزاد عندالوقف على ياء ساكنة مكسور ما قبلها نحو: "رغبت 
فيي" أي: في زيد ونحوه. فإن كان قبل الياء فتحة كُسَّرْتَا في التذكر وألحقت 
بعدها ياء» نحو: ضربت غلامَيي» أي غلامَيٰ زيدٍ ونحوه . 

وتزاد بمعنى الاسم في نحو " غلامي " و " صاحبي " ضميراً للمتكلم. 

وتزاد في " إِيّاي " لمعنى التكلم» على مذهب أبي الحسن» كما أن الكاف 
في إياك لمعنى الخطاب (4). 

وتزاد للنسب نحو "بَصْرِيَ" و "كوي" . كما تزاد لغير نسب في الصفة 
أكثر منها في الاسم؛ لأنما لتوكيد الوصف» نحو "داري" و "كلأ" 7. 

وتزاد في الاستفهام عن النكرة المجرورة إذا وقفت» وذلك إذا قيل: "مررت 
برجي " قلت في الوقف: " مني "» فهذه الياء إنما لحقت في الوقف زائدةً لتدل 
على أن السائل إنما سأل عن ذلك الاسم المجرور بعينه» وم يسأل عن غيره» 
فجعلت هذه الياء هنا أمارة لهذا المعنى ودلالة عليه . 


)١(‏ سر الصناعة٤‏ ۷۷ .وتي الکتاب ۲۹۹/۲ أن البيت لجرير» وهو ليس في ديوانه. ونعف سويقة: موضع. 
(؟) سر الصناعة٥۷۷.‏ 
(۳) سر الصناعة۷۷۷. 
)٤(‏ سر الصناعة۷۷۹. 
(5) سر الصناعة۷۷۹. 
(5) الخصائص ۲۰٣/۳‏ وابن جن» أبو الفتح عثمان(-۳۹۲ه))» التمام في تفسير أشعار هذيل ثما 








أغفله أبو سعيد السكري» تحقيق: أحمد نااجى القيسى» وخديجة الحديثى» وأحمد مطلوب» بغداد» 


مطبعة العاني» ط ۱۳۸۱(۱ھ/۲٦۱۹ء)»‏ ص١١٠‏ . 


(۷) سر الصناعة 21719 والتكملة۲٠.‏ 
۹۱ 


ه-أحكام الأصلية والزيادة 

استنبط النحاة والصرفيون مجموعة من الأحكام الصرفية على غرار 
الأحكام في أصول الفقه» وهي قواعد عامة يندرج تحتها مسائل فرعية كثيرة» 
منها ما يخص الأصلية والزيادة في أبنية الأسماء والأفعال» ومنها ما يتعلق بحروف 
الزيادة. 

وهذه القواعد تضبط طرائق بناء الكلمة العربية» وتسهم في تحديد معالم 
النظام الصري العربي» ويحتاج إليها كل من يتصدى لوضع المصطلحات 
الجديدة. 

وفيما يلي عرض لأبرز الأحكام الصرفية المتعلقة بالأصلية والزيادة» كما 
وجدث في كتب أبي الفتح بن جني. ولا شك أنه ليس الواضع الأول لاء فقد 
أخذ كثيرا منها عن سابقيه: الخليل وسيبويه والمازني والفارسيء وزاد عليها ما 
استنبطه بنفسه خلال رحلته الطويلة في رحاب العربية. 

ويمكن تقسيم تلك الأحكام قسمين: أحكام الأبنية» وأحكام الحروف 
الزائدة. 


ه١-‏ أحكام الأصلية والزيادة في الأبنية: 


وتتفرع إلى ثلاثة فروع: أحكام مشتركة بين الأسماء والأفعال» وأحكام 
خاصة بالأسماءء وأحكام خاصة بالأفعال. 
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١‏ -أحكام مشتركة بين الأسهاء والأفعال: 


-ذوات الثلائة أحق بالزيادة؛ لأن الزيادة في الكلمة ضرب من 
تصريفهاء وليس المقصود بالتصريف هاهنا التنقل في الأزمنة نحو: ضَرَبَ ويضرب 
وسيضرب» وإنما المراد تنقل أحوال الكلمة وتعاؤر الزيادة إياها. وقد كثر التصرف 
في الثلاثي» واعتورته الزيادات لخفته واعتدال حاله (. 

-إذا استوفيت ثلاثة أحرف من الأصول ثم تكررت اللام قضيت 
بزيادتماء وذلك نحو: " قَدْدَدٍ وجِلْبَبء فالدال والباء الأخيرة زائدتان» لأتمما قد 
تکررت. 

- موضع زيادة الفعل أوله» بدلالة اجتماع ثلاث زوائد فيه» نحو: 
استفعل» وباب زيادة الاسم آخراً بدلالة اجتماع ثلاث زوائد فيه نحو: عنظيان» 
وخنذيان» وخنزوان» و عُنْمُوان. وقد احتمل الاسم الزيادة من آخره لقوته 
وخفته» والفعل - لضعفه وثقله - لا يحتمل ما يحتمله الاسم . 

- العينان متى اجتمعتا في كلمة واحدة مفصولاً بينهما فلا يكون 
الحرف الفاصل بينهما إلا زائداء نمو عَتَوْنَل وعَقَنْمَلك وسلا وحَمَيْمَد 
وافْعَوْعَلَ (4. 


.89 /١ المنصف:‎ )١( 

.٤۷ /١ (؟)المنصف:‎ 

.۲۳۹٣/۱ (؟)الخصائص‎ 

(؛)الخصائص 1۸/۲ . 
۹۳ 


- إذا كان الزائد ذا معنى فإنه ينبت ويدف الأصلي لأجله» نحو: 
هذا قاض ومعطء حلفت الياء التي هي لام للتنوين؛ إذ كان ذا معنى» وهو 
الصرف والتنكير. ومثلٌ ذلك قول الراجز : 

لاث به الأشاء والعْبْرِئ 

حذفت عين فاعل وهي ا لِمُّه؛ إذكانت دليلاً على اسم 
الفاعل. ويرى أبو الفتح أن هذا نما يقوّي قول أبي الحسن الأخفش قي أن 
المحذوف من باب مقول ومبيع إنما هو العين» وبقيت الواو الزائدة؛ لأتما دليل 
على اسم المفعول (). 

وحذفت لام الفعل لياءَ ي الإضافة في نحو مصطفِي وقاضئ. وكذلك 
باب يعد ويَرِن» حذفت فاؤه» وهي الواو» لحرف المضارعة الزائد» كل ذلك لما 
كان الزائد ذا معنى. وهذا أحد ما يدل على شرف المعاني عند العرب ورسوخها 
في أنفسهم. و ير الخليل أن الأصلي يحذف أيضاً ويثبت الزائد إذا كانا 
متساوبي المعنيين. أما إن كان الزائد ذا معنى» وكان الأصلي غير ذي معنى» فلا 
ريب أن الأصلي يحذف» ويثبت الزائد. واستدل بقول الشاعر 7: 

بي عل ماو اتناف الال ي والنساء طالق 


(١)هذا‏ الرجز للعجاج(نحو ٠‏ ۹ه)بن رؤبة السعدي التميمي» أبو الشعثاء. وهو راجز مخضرم مجيدءوهو أول 
من رفع الرجز وشبهه بالقصيد, وكان لايهجو. له ديوان مطبوع.(الشعر والشعراء »٠٢ ٠‏ 
والأعلام٤ .)۸٦/‏ وهذا الرجز في وصف أيكة. ولاث: أصله: لائث» وهو وصف من لاث النبات: 
التف وكثر. والأشاء: صغار النخل. والعُبري: ما ينبت من شجر الضال على شطوط الأخار. 
(؟)الخصائص 11/۲ و .٤۷۷‏ 


(")وهذا البيت بغير نسبة في الخصائص ٠٦۲/۲‏ و۷۸٤‏ و ١٠١/٣‏ . والخنفقيق: الداهية. 
۹٤‏ 





فالخنافق جمع حَنْمٌقيق» والنون زائدة» و يرى الخليل أن القاف الأولى 
هي الزائدة» والقاف الثانية هي الأصل وهي الحذوفة» والنون والقاف جميعاً لمعنى 
واحد» وهو الإلحاق. 
وإذا كانوا قد حذفوا الأصل للزائد وهما في طبقة واحدة - وهي كوتهما 
للإلحاق-فكيف تكون الحال إذا كان الزائد لمعنى والأصلي المحذوف لغير معنى ! 
و علل حذف الأصلي واستبقاء الزائد بأنه إعلاء لشأن الزائد» وبيان 
لقدره وحرمته. وقد عقد لهذه المسألة باباً في الخصائص» هو(باب في غلبة الزائد 
للأصلى)7". 
- الأصلي والزائد من الحرفين المثلين ”: 
متى اجتمع في الأسماء والأفعال حرف أصل ومعه حرفان مثلان لا غير 
فهما أصلان» متصلين كانا أو منفصلين. فالمتصلان نحو الحَمَّفٍِء والصدَّدٍ 
والقَصَصٍ» وت دت 
أما المنفصلان فنحو دَعْدٍ وتوت وقلق وسَلِس. وكذلك إن كان هناك 
زائد فالحال واحدة؛ نحو حمام» وثالث» وكوكب. 
وكذلك إن كان هناك حرفان تسقطهما الصنعة جرَيا في ذلك مجرى 
الحرف الواحد» وذلك ألندد» ويلندد» يوضح ذلك الاشتقاق في ألندد؛ لأنه هو 
الألدٌ. 
وأما ألَنْجَح فإن عدة حروفه خمسة» وثالثه نون ساكنة» فيجب أن يحكم 
بزياد تماء فتبقى أربعة (أي: ألجج), فلا يخلو حينئذ أن يكون مكرر اللام» كباب 


- 


فُعْدُدِ و أو مزيدة في أوله ا همزة» كأحرء وأصفر» وزيادة الهمزة ولا أكثر 


. ٤۸۰ = ٤۷۷/۲ :صئاصخلا)١(‎ 
.7 75/5 والکتاب:‎ »1۹-۰٦/۲ (؟)الخصائص‎ 





من تكرير اللام آخرا فعلى ذلك ينبغي أن يكون العمل» فتبقى الكلمة من 
تركيب( ل ج ج )» فمثلاها إذن أصلان كمثلي الَنْدَّد. 
فإذا كان هناك أصلان ومعهما حرفان مثلان فعلى أضرب» منها: 
-أن يكون هناك تكرير على تساوي حال الحرفين فالكلمة كلها أصول» 
وهي رباعية نحو: قَلْقَل (. 
-إن اتفق الأول والغالث» واختلف الثاني والرابع» فالمثلان أيضاً أصلان» 
نحو قَرْقلٍ ورَهرّقَ. 
-إن اتفق الثاني والرابع» واختلف الأول والثالث, فالمثلان أصلان» نحو: 
كبر وقسطاس وكل ذلك أصل رباعي. 
-إن اتفق الأول والرابع» واختلف الثاني والثالث» فالمثلان أصلان» 
والكلمة أيضاً من بنات الأربعة» نحو: رق . 
-إِن اتفق الأول والثاني» واختلف الثالث والرابع» فالمثلان أصلان» 
والكلمة رباعية» نحو: رَيُرَفُونَ ومثالها فَبْعَلول. 
-فإن وجد ثلاثة أحرف أصولء ومعها مثلان غير ملتقيين» فهما أيضاً 
أضلان: و : لی 
تلك هي الأصول التي يكون فيها المثلان أصلين. وفيما يأتي عرض 
للأحوال التي يكون فيها أحد المثلين زائداً: 
-أن يكون هناك حرفان أصلان من بعدهما حرفان مثلان» فأحدها 


زائد» نحو: مَهُدَدِء وجَلبَبء وشتلل. 


(١)في‏ الكتاب :۳۲٠/٤‏ "اعلم أن كل كلمة ضوعف فيها حرف مماكانت عدته أربعة فصاعداً فإن 
أحدهها زائد» إلا أن شين لك أتما عين أو لام فيكون من باب مددت» وذلك نحو قَرْدد ومَهُدّد". 
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-إن وجد حرفان أصلان بينهما حرفان مثلان» فأحد المثلين زائد, نحو: 
سُلَّم وسر وقَطّع. وكذلك إن فصل بين المثلين المحأخرين عن الأصلين 
ادن اوا ن مها اند اال و و وؤلاف و 
واعشؤشب. وكذلك إن جاءا بعد الثلاثة الأصول» نحو: قَمَعْدَدِء وسَبَهْللٍ. 
وكذلك إن التقى المثلان حَسْواًء نحو: علد وشْتخْر. وكذلك إن حجز بين 
المثلين زائد» نحو: خزبصيص. فهذه الكلم كلها رباعية الأصل» وأحد مثليها 
افك 

واستعرض مذهبي الخليل ويونس في الحكم على الحرفين المثلين بالأصلية أو 
الزيادة: 

فالخليل يرى أن الأول منهما هو الزائد . ويرى يونس بن حبيب- 
ووافقه أبو بكر بن السراج- أن الثاني منهما هو الزائد . ولم يرجح أبو الفتح 
أحد المذهبين على الآخر. آخذاً برأي سيبويه» قال أبو الفتح: " وقد وجدنا 
لكل من القولين مذهباًء واستوسعنا له بحمد الله مضطربا" . وقد خصص 
هذه المسألة باباً في الخصائص» هو (باب في المثلين: كيف حالما في الأصلية 


والزيادة» وإذا كان أحدهما زائداً فأيهما هو؟)0 . 


)١(‏ في الكتاب 4/ ۳۲۹: " سألت الخليل فقلت: له أينها الزائدة ؟ فقال: الأولى هي الزائدة» وأما غيره 
فجعل الزوائد هي الأواخر» وكلا الوجهين صوابٌ ومذهب ". 
(۲)يونس بن حبيب الضبي بالولاء» أبو عبد الرحمن(-7/١ه)؛‏ ويعرف بالنحوي» كان إمام نحاة البصرة 


في عصره» إل عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم .من كتبه: معاني القرآن» والنوادر» والأمثال. (ينظر 


في ترجمته: وفيات الأعيان ؟/5١4»‏ ونزهة الألبا۹ه» وطبقات النحويين للزبييدي۸٤»›‏ والأعلام 


(T/۸ 
.٦١ /۲ (9)الخصائص:‎ 


(٤)الخصائص‏ ؟/5ه-59. 
۹۷ 


- قوة اللفظ لقوة المعنى : ذكر أبو الفتح أن الألفاظ أدلة على 
المعاني؛ فاقتضى ذلك أنه إذا زادت الألفاظ زادت المعاني» وكذلك إذا جرى 
العدول في اللفظ عن حاله المعتاد دل ذلك على حادث متجدّد له» وغالباً ما 
يكون ذلك الحادث زيادة فيه لا انتقاصاً منه» واستدل على ذلك بالتكسير 
والتصغير اللذين يعتريان الواحد» وكل منهما يزيد في لفظه. إلا أن تغيير التكسير 
أقوى من تغيير التصغير؛ لأن التكسير خروج من الواحد إلى الجمع» والتصغير 
يقي الواحد على إفراده» وبذلك يعلل منع التكسير من الصرف» وصرف الاسم 
المصغرء فمثلاً: ذُرَيْهِمٌ ودُنَيِْيرٌ منصرفان» ولكن دراهمٌ» ودنانيرٌ ممنوعان من 
الصرف. ويرى أن هذا ما جعل سيبويه يحمل مثال التحقير على مثال 
التكسير0). 

ولذلك يزاد في اللفظ ليقوى تعبيراً عن قوة المعنى» فاللفظ القوي للمعنى 
القوي» واللفظ الضعيف للمعنى الضعيف. فمن ذلك حَشَنَ واخشوشّنَ» فمعنى 
حَشْنَ دون معنى اخشوشن؛ لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو. ومنه قول عمر 
رضي الله عنه: اخشوشنوا وتَعْدَدواء أي: اصلبوا وتناهوا في المُشْنَةٍ. ومنه أَعْشَب 
للات قاذ أراةوا كثرة العشب فيه قالوا: اعشوشب. ومقله:: حل والخلؤل» 
وحَلق وَاخْلَوْلّقَ» وعدن واعْدَؤْدَنَ ومثله: باب فَعَلَ وافْتَعَلَ نحو قدر واقتدرء 
فاقتدر أقوى معنى من قدر. وذكر أبو الفتح أن هذا قول أبي العباس المبرد» وهو 
محض القياس» وبذلك فسر قول الله سبحانه: 8 أَخْدّ عزيز مُقْتَدِرِ؛ [ القمر: 


(١)الخصائص:‏ */ 5514 - ۹٦۲.(باب‏ ق قوة اللفظ لقوة المعنى). 
(؟)الخصائص: ۰۲٦۹ - ۲۹۸ /۳٣‏ والكتاب ٤۲۱/۳‏ . 
۹۸ 





۲ | فمقتدر هنا أوفق من قادر؛ من حيث كان الموضع لتفخيم الأمر وشدة 
الأ 

ومن ذلك قولم: رجل جميل» ووضيء» فإذا أرادوا المبالغة في ذلك قالوا: 
وُضَّاءء وجْال» فزادوا في اللفظ لزيادة معناه. وكذلك مَليح ومُلأح؛ وحَسّن 
و 

ومن ك اللفظ كر المعض لرن عى ماد عالت وات ان 
في معنى فعيل» نحو طُوَال» فهو أبلغ معنى من طويل» وعُراض» فإنه أبلغ معنى 
من عريض. وكذلك حُفاف من خفيفء وقُلال من قليل» وسُراع من سريع. 
تَفُعال وإن كانت أخت فعيل في باب الصفة» فإن فعيلاً أخص بالباب من 
فُعال؛ ألا تراه أشدّ انقياداً منه» تقول: جيل ولا تقول: جمال» وبطيء ولا تقول: 
بُطاء» وشديد ولا تقول: شداد» ولحم غريض ولا يقال: غراض. فلما كانت فعيل 
هي الباب المطّردَ وأريدت المبالغة» عُدِلَت إلى فُعال» فضارعت مُعال بذلك 
فُغَالاً. والمعنى الجامع بينهمًا خروج كل واحد منهما عن أصله. أما فُعّال 
فبالزيادة» وأما فُعَال فبالانحراف به عن فعيل (". 

- ما لا يكون للأمر وحده قد يكون له إذا ضام غیره: 

هذا عنوان باب عقده أبو الفتح في الخصائص 7؛) فذكر فيه أن الحرف قد 
يزاد لغرض خاصء فإذا انضم إلى الكلمة حرف زائد آخر صارا للإلحاق» فمثلاً: 
همزة أَفْعَل وأفْعْل وإِفْعَل وأَفْعِل وإفْعل زائدة لغير إلحاق» فإذا انضم إلى هذه الهمزة 


(١)الخصائص:‏ */ 7514 - 550. 
(۲)الخصائص: ۳/ 755. 
(۳)الخصائص: /٣‏ ۲۹۷ - ۲۹۸. 


.٤۸٤ - ٤۸۰ (:)الخصائص: ؟/‎ 
۹۹ 


حرف زائد آخر صارا معاً للإلحاق» نحو أَلَنْدَد وأَلَنْجَجء الهمزة والنون فيهما 
للإلحاق» فإذا حذفت النون لم تكن الممزة وحدها للإلحاق» وصارت إلى أَلَدَّ 
وأ (. 

وعلل ذلك بأن الزيادة في أول الكلمة الأصل فيها أتما لمعنى المضارعة» 
وحرف المضارعة يدل عليها منفرداًء فإذا انضم إليه حرف آخر خرج عن معنى 
المضارعة» ولم يعد يصلح للمعنى» فصار للإلحاق, والإلحاق غرض صناعي 
لفظي» بينما المضارعة غرض معنوي ‏ فإذا خرج عنها وفارق الدلالة على 
المعنى جُعل للإلحاق؛ لأنه قد أمن ما انض إليه أن يصلح للمعنى . 


ه,١,؟.‏ أحكام الأسماء: 

-" لا تجدا ما اجتمع في أوله زيادتان إلا أن يكون جارياً على 
الفعل» نحو مُنطلِق ومُسْتخرجء فلولا أتهما جاريان على الفعل الذي هو أحق 
بالزيادة الما جاز وقوع زائدين في أولهماء وكذلك ما أشبههما من أسماء الفاعلين 
والمفعولين والمصادر والأمكنة"29. 

-" احتملت الزوائد في الأسماء الخماسية لقوة الأسماء؛ ولأن الزوائد لا 
تتمكن وتكثر في الأسماء تمكتها وكثرتما في الأفعال» فكأن الزيادة إذا جاءت في 
الأمعاء له ا ىا" 00 


.۲۲۸ 7715/١ وينظر:‎ ۰٤۸۰/۲ صئاصخلا)١(‎ 

. ٤۸۳-٤۸۲/۲ (؟)الخصائص‎ 

(9)الخصائص: ۲/ ٤۸۰‏ و ینظر: 7١4 /١‏ و ۲۲۸. 
(٤)المنصف: /١‏ ۲۹ والتكملة: ۲۳۸. 

.٠١ /١ (ه)النصف:‎ 





-لا تلحق الزيادة بناتٍ الخمسة من أولهاء لأن الزيادة في الكلمة 
ضرب من توهينها؛ لأنك قد أدخلت فيها ما ليس منهاء فلما كانت الخماسية 
قليلاً ما تدخلها الزوائد» كرهوا أن يبدؤوا فيها بما هو زائد على أصلهاء وكان 
1ه الكل ووسطها افيه اهن مع ولا وة الأول وضع لار ا ى 
أن الزيادة تجيء في مثل عَصْرَُوط وعَنْدَلِيبٍ ويَسْتَعْورٍ ومَبَعْئَرَى حشواً وآخرا ولا 
يقع شيءٌ من ذلك في أول الكلمة» على أن الزيادة فيها حشواً أكثر منها آخراً 
کا قليل 11١‏ تح :انك لا د نرات اة "هنا رد فاسع ادر إلا 
الألف لخفتهاء وذلك قبعثرئ (). 

-ذوات الأربعة لا تقع الزوائد في أوها إلا في ضرب واحد منهاء وهو 
الاسم الجاري على فعله نحو: مُدَخْرِج ومُسَرهضف» كراهية الابتداء بالزوائد فيها؛ 
وذلك لقلة الزوائد في بنات الأربعة أصلا لأنه ليس ها تصرف ذوات الغلاثة 
وكثرتا . "ولما كانت ذوات الثلاثة مع تصرفها لم يجئ منها ما اجتمع في أوله 
زائدان إلا حرفان» وهما " إِنْمَحْلْء وإِنْبَمُوٌ " لأن أول الكلمة لا تتمكن فيه 
الزيادة إلا ما كان جارياً على فعل نحو " مُنْطلِق» ومُسْتخرج ". وإنماكان ذلك 
في الأفعال وما جرى عليها من الأسماء سائغاً لأا في الزيادة أسوغ» وإليها 
ا 
-مصادر بئات الثلاثة إنما احتملت أن تبلغ سبعة أحرف لأنما أقل 
الأصول وأعدلاء فاحتملت كثرة الزيادات لتصرفها وتمكنهاء نحو مصدر 


.۳۳ /١ :فصنلا)١(‎ 

(؟)الخصائص: 795/١‏ و ۳۲۰. 

(*)المنصف: /١‏ 5” و ۱٤٤‏ والتمام: 1١4‏ و ١ ۱٤۷‏ والخصائص: 9/ ,1١*8‏ والمسائل الحلبيات 
للفارسي: 251759 والتكملة: 25 والكتاب: 4/ 2590 59. 

.١554 /١ (:)المنصف:‎ 


اشهابٌ» وهو اشهيباب» ثم إن ال همزة في أوائلها قد تسقط في الوصلء فكأتما 
إنما بلغت لذلك ستة أحرف» 2 جاز أن يُبْلَعٌ بالفعل على ثقله ستة أحرف» 
فالمصدر الذي هو اسم جديرٌ لخفته وتمكنه أن يزاد عليه حرفٌ واحد. ثم ملت 
بنا الأربعة على بناتٍ الثلاثة» فلذلك بلغ بمصادر الرباعية سبعة أحرف (). 

-بنات الخمسة لا تبلغ بالزيادة السبعة؛ لأن الخمسة غاية الأصول فلا 
تحتمل غاية الزيادات» والزيادة في الكلمة تزيدها ثقاد فلم يجمعوا عليها بِمَلَ 
الأصل وثقل الزيادة» وم يكن منها فعل فيبلعٌ بمصدره سبعة أحرف» كما فعل في 
E‏ 

-" فَبَعْتَرِىَ " لا تكاد تحد بئات الخمسة قد لحقتها الزيادة من آخرها 

غير هذه الكلمة ©. 

-الأسماء أَنْبَتُ نْبَتْ من الأفعال» وهي في الصحة أقعد والاعتلال منها أبعدء 
وذلك لقوتما وتمكنها وأنما الأول واستغنائها عن الأفعال ©). 

-الزيادة في الكلمة توهين ها وفيها طرف من الإعلال؛ لأنه قد دخل 
فيها ما ليس منهاء وآخر الكلمة بالتوهين أحق من أوها؛ ألا ترى إلى كثرة باب 
عطشان» وأنك لا تكاد تحد لإنْمَخْلٍ نظيراً إلا ِنزَهواً . 

-" إن الأسماء المبنية, والأصوات المحكية, والأسماء الأعجمية, تجري 
مجرى الحروف في أن الألفات فيها أصول غير منقلبة؛ لأنا إنما قضينا بأتما في 
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الحروف غير منقلبة؛ لأنه لا يعرف لها اشتقاق؛ فيجب من ذلك أن يكون كل 
ما كان مما ذكرنا غير مشتق أن تكون ألفه غير زائدة ولا منقلبة " (0. 

-الأسماء الأعجمية في حكم الحروف في امتناعها من التصريف 
والاشتقاق؛ لأا ليست من اللغة العربية. وإذا كان ضرب من كلام العرب لا 
يمكن فيه الاشتقاق» ولا يسوغ فيه التصريف مع أنه عربي» فالأعجمي بالامتناع 
من هذا أولى» وهو به أحرى» لبعد ما بين الأعجمية والعربية. ألا ترى أنك لا 
تحد لإبراهيم ولا لإسماعيل ونحوهما اشتقاقاً ولا تصريفاً. كما لا تجدها ل " قد 
وهَلْء وبل "» فالأمر فيهما واحد ("). 

- إذا جاءك مضاعف في آخره ألف ونون نحو: " رُمّانء وعِدّانء وإِبّان 
"فسبيلك أن تحكم فيه بزيادة النون 9). 

-الأعلام قد تغير كثيراً عما عليه أكثر الأسماء؛ فَمَحْبَبٌ اسم عل 
ولذلك فقد جاز فيه إظهار التضعيف. وقد جاز في الأعلام هذا التغيير؛ لأا 
كثيرة الاستعمال» معروفة المواضع» والشيء إذا كثر استعماله» وعرف موضعه» 
جاز فيه من التغيير ما لا يجوز في غيره. نحو " لا أذر ولم يك ولا ثبل " وغير 
ذلك ولس كذلك نا كان مهولا قلي الاستعمال ° 

- الزيادة بالوصف أحق منها بالاسم؛ لأن الوصف مشابه للفعل؛ 
والزيادة في الفعل أقعد منها في الاسم (°. 


.٠٥۳ وينظر سر الصناعة:‎ ٠٠١ /١ :فصنملا)١(‎ 
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- الزيادة بذوات الثلاثة أحق منها بذوات الأربعة؛ لتصرف بنات الثلاثة 
وكثرتها في الكلام (0. 

-قد يستغنون عن الأصل مجرداً من الزيادة بما استعمل منه حاملاً 
للزيادة» وهو صدر صالح من اللغة» وذلك قوطم: ( حَوْشّبٍ ) هذا لم يستعمل 
منه (حشب) عارياً من الزيادة» ولا (گگب ) () من (كوكب). 

- إذا جاز حذف الأصول كان حذف الزوائد التي ليست لما خُرمَة 


الأصول أخجى وأحرى 7" 


١,٥‏ ر۳- أحكام الأفعال: 

-الزوائد تلزم الأفعال للمعاني نحو حروف المضارعة» وتاء المطاوعة في 
تَدَحْرَجَ وألف الوصل والنون في نحو احْرَثْجَمَ ©)؛ لأن الزيادة في أول الكلمة إنما 
بابحا معنى المضارعة (*). 

-الأفعال أقعدٌ في الزوائد من الأسماء؛ لأنما تنقلها من حال إلى حال. 
ويدل على أن الزوائد باتّما الأفعال» أن أبا عثمان ذهب إلى أن الألف والنون 
الزائدتين في آخر فَعْلان: باجما أن تكون في آخر غضبان» وعطشان ونحوهما من 
الصفات التي تشبههما. قال: قالوا: لأن غضبان صفة» والصفة قريبة من الفعل؛ 


والزيادةٌ بالفعل وما شاه أحَقٌ (0) 


(١)النصف: "5/1١‏ 156. 
(؟)الخصائص: ۱ / 559. 
(؟)الخصائص ۲۷۱/۱. 
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- أصل التصرف للأفعال؛ لأتما بالزوائد أحق. قال أبو الفتح: " و 

أبا علي فقلت له: هَلاً حَمّروا سَفَرْجَلاً وكسّروه ولم يحذفوا من آخره شيئاً ؟ 
فقال: لم جز ذلك؛ لأن التحقير والتكسير ضربٌ من التصرف» وأصل التصرف 
للأفعال؛ لأتما بالزوائد أحق» فلمًا لم يكن لحم فعل خماسي لم يكسر نحو سفرجل 
ولا حُقّر إل بحذف حرف ليصير إلى باب دَخْرَجّ فيمكن فيه التصريف» فهذا 
قول حسن سدید» وهو تلخيص قول سيبويه 7") 

-لا تضاعف اللام والألف ثالغة إلا في " افعالَلْث " نحو احمارءث 
Es‏ 

- إلحاق الثلاثة في الفعل بالأربعة إنما هومن آخرهاء نحو: جَلَبَبْث» أو 
وسطها نحو: جَهُوَرْتُ و بَيُطَرْتُْء ولا تحميء الزيادة للإلحاق في أول بنات 
الغلاثة. 

- إذا ورد في بعض حروف الكلمة لفظان مستعملان, فالوجه و 
صحيح القضاء أن نحكم بأغما كليهما أصلان منفردان» وليس واحد منهما 
أولى بالأصلية من صاحبه» فلا تزال على هذا معتقداً حتى تقوم الدلالة على 
إبدال أحد الحرفين من صاحبه. وهذا عيار فيما يرد عليك من هذاء فاعرفه و 
قسه تصب» مثل: آنَّ» وأَقّ. كلاها أصل ©. 

- أصل الزيادة في أول الكلمة إنما هو للفعل» وتلك حروف المضارعة 
في أَفْعَلُء وتَفْعَلُء وتَفْعَلُ ويَفْعَلُ. ويدلك على تمكن الزيادة إذا وقعت أولاً في 


(١)المنصف‏ ۳۳/۱. 
(؟)المنصف: ۷۸/۱. 
(۲)المنصف ۱/ ۸۸. 
٤(‏ )سر الصناعة: 5١١‏ 


الدلالة على المعنى ترَكُهم صرف أحمد, وأَرْمَلء وتَنْضْبء وترجسء معرفة؛ لأن 
هذه الزوائد في أوائل الأسماء وقعت موقع ما هو أقعد منها في ذلك الموضعء 
وهي حروف المضارعة. فضارع أحمدُ أَكَبْ, و تَنضب تَفْثْلُ ونرجس نضرب» 
فَحَمْل زوائد الأسماء في هذا على أحكام زوائد الأفعال دلالةٌ على أن الزيادة في 
أوائل الكلم إغا بابحا الفعل 7" 

- مبنى المضارع على أن ينتظم جميعَ حروف الماضي من أصل وزائد, 
كبَئِطرَ ويُبَئْطرُ وحَؤْقَلَ و يُحَؤْقِلُ» وضارب ويضارب. فأما أَكُرمَ بكر فلولا ما 
كُرة من التقاء الهمزتين في اورم لو جيء به على أصله لازم أن يؤتى بزيادته فيه؛ 
كما جيء بالزيادة في نحو يتدحرج» وينطلق. وأما همزة انطلق فإنما حذفت في 
ينطلق للاستغناء عنهاء بل قد كانت في حال ثباتما في حكم الساقط أصلاً . 

- أكثر ما وجد معنى السلب في الأفعال ذات الزيادة؛ ألا ترى أن 
عْجَمَ ومَرضَ و حوب وتَأّ كل واحد منها ذو زيادة. فكأنه إا كثر فيما كان 
ذا زيادة من قبل أن السلب معنى حادث على إثبات الأصل الذي هو الإيجاب؛ 
فلما كان السلب معنى زائداً حادثاً لاق به من الفعل ما كان ذا زيادة؛ من حيث 
كانت الزيادة حادثة طارئة على الأصل الذي هو الفاء والعين واللام؛ كما أن 
التأنيث لما كان معنى طارثاً على التذكير احتاج إلى زيادة في اللفظ علّماً له» كتاء 
طلحة و قائمة؛ وألفي بُشرى وحمراء وسكرى؛ وكما أن التعريف لما كان طارئاً 
على التنكير احتاج إلى زيادة لفظ به كلام التعريف في الكلام والجارية ونحوه . 


1 


یت 


(١)الخصائص: /١‏ ۰۲۲۰ وينظر ٤۸۰/۲‏ . 
(۲)الخصائص: ١/١81؟.‏ 
(۳)الخصائص ۸۰/۳. 


ه,؟ -أحكام الأصلية و الزيادة في الحروف: 
ثرت أحكام الحروف الزائدة عند الحديث عن مواضع الزيادة ومعانيهاء فلا 
بد من جمعها في حيز واحد» حصراً لماء وتسهيلاً للمقارنة فيما بينهاء ويمككن 
تقسيمها إلى قسمين: أحكام عامة تتناول حروف الزيادة تناولاً عاماً. و أحكام 
خاصة تتناولها حرفاً حرفاً. 


ه١١‏ -الأحكام العامة لحروف الزيادة: 

-الزوائد تُكْبِرٌ الكلام للحاجة إلى الاتساع فيه» ولأنمم قد يعبرون عن 
المعنى الواحد بالألفاظ الكثيرة» وهذا يضطرٌ إلى الاتساع في الكلام» فمن ها هنا 
احتيج إلى الزوائد المكثرة للكلام (. 

-التقدير في الزوائد الانفصال والانفكاك من الكلمة. وقد ذف كثير 
منها في التحقير والتكسير» ولا سيما تحقير الترخيم» فكانت لذلك بمنزلة المنفصل 
من الكلمة» فاحتمل كثرتًّا في بنات الثلاثة» إذ بلغت سبعة أحرف» وذلك لأتما 
أقل الأصول وأعدهًاء فاحتملت كثرة الزيادات لتصرفها و تمكنهاء وأيضاً فإن 
الهمزة في أوائلها قد تسقط في الوصلء» فكأتما إنما بلغت لذلك ستة أحرف. وإذا 
جاز أن يبلغ بالفعل على ثقله ستة أحرف» فالمصدر الذي هو اسم جديرٌ لخفته 
وتمكنه أن يزاد عليه حرف واحد2"). 

-أمهات الزوائد: الياء» والواو» والألف» والحمزة والميم أولاً» وهمزة التأنيث 
في مثل حمراء» والألف والنون في مغل عَضبان» وتاء التأنيث في مثل تمرة» والتاء 
التي يجمع كما التأنيث نحو مسلمات وصالحات. أي: أنه يكثر تصوفها في 
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الكلام» وهي فاشية فيه فلا يكاد الكلامٌ يخلو من الألف والواو والياء أو من 
بعضهن» وبعضّهن الحركات؛ لأنه ليس في كلامهم لفظة تخلو من الحركات (). 

- الزيادة في حروف الزيادة أفشى من الحذف» وهي تسمى حروف 
الزيادة لا حروف النقص» وذلك لأن زيادتما في الكلام هي الباب المعروف» وأما 
الحذف فإنما جاء في بعضهاء وقليل ما ذلك» ألا ترى إلى كثرة زيادة الواو والياء 
في الكلام وأن ذلك أضعاف حذفهما إذا كانتا أصلين نحو يدِء ودم» وغدٍء 
وأب» وأخ» وهنء فهذه ونحوها أسماء يسيرة محدودة محتقرة في جنب الأسماء 
المزيد فيها الياء والواو نحو يعملة» وصيرف» وجدول» وعجوز» ودهليز» ونحو 
ذل ا ا و كر 1 

- حروف الزيادة أخف الحروف وأقلها كلفة ". 

- الحرف الأصلي يحفظ نفسه بظهوره في تصرف أصله. والزائد لا 
يستمر في تصرف الأصل استمرار الأصلي» فإذا عرض له عارض من بدل أو 
حذف لم يبق هناك في أكثر الأمر ما يدل عليه وما يشهد به ©) 

- البدل من الزائد زائدء وليس البدل من الأصل بأصلء فال همزة في 


:۳٠۸ /4 قال في الكتاب:‎ ٠٥۳ /١ المنصف:‎ )١( 


" فأما الأحرف الثلاثة فإنمن يكثرن في كل موضع» ولا يخلو منهن حرف أو من بعضهن ... ثم ليس 


شيء من الزوائد يعدل كثرتمن في الكلام» هن لكل مد» ومنهن كل حركة» وهن في كل جيع» وبالياء 
الإضافة والتصغير» وبالألف التأنيث وكثرتمن في الكلام وتمكنهن فيه زوائد أفشى من أن يُحصى ويُدرك» 


فلم كن أخوات وتقاربن هذا التقارب أجرين مجرى واحداً "» وذكر أن من " أمهات الزوائد ": > / 


ررض 
(؟)سر الصناعة: 55ه-/50ه. 
(*)سر الصناعة: .۸١١‏ 
(:)الخصائص: ۱۳٩۸/۱‏ . 


تأبل» وخأتم» والعألم» إنما هي بدل من الألف الزائدة» فا همزة هنا زائدة . 
- الأصل في حروف المعاني التقدم» والأصل في حروف الإلحاق 
والصناعة اللفظية التأخر ". وقد رأى أبو الفتح في تقدم حروف المعاني دليلاً 
"على تمكن المعنى في أنفسهم» وتقدمه للفظ عندهو" ()؛ ولذلك قدموا دليله 
ليكون أمارة لتمكنه عندهم. 
واستدل على ذلك بتقدم حروف المضارعة في أول الفعل؛" إذ كن 
دلائل على الفاعلين: من هم» وما هم» وكم عدتهم؛ نحو أَفْعَلْ وتَفْعلُ» وتَفْعل» 
ويَفْعَه7). واستدل على تأخر حروف الصناعة اللفظية بقول أبي عثمان في 
الإلحاق: "إن أقيسه أن يكون بتكريراللام» فقال: باب مُمْلَلْتْ؛ وصَعْرَرْتُ» أقيس 
من باب حَوْقَلْتُء وبَبْطَْتُ *)» فزيادة اللام آخراً للإلحاق في سمل أقيس من 
زيادة الواو في حَوْقَلَ حشواً. والإلحاق من التغيير اللفظي» وليس من التغيير 
ا معنوي. 
ورأى أبو الفتح أن حروف المعاني قد ترد حشواً لتحصينها من الحذف؛ 
ذلك أن الحذف كثيراً ما يعتري الأطراف» واستدل على ذلك بكثرة الكلمات 
التي حذفت أطرافهاء نحو عِدَة» وزنّة» وناس» وهذه أصلها: وَعْدء و وَزْنْء و 
أناس» وقد حذفت أوائلها. كما استدل بنحو يد» ودم» وغد» وأخ. التي أصلها: 


يدي و دَمَو» و غدوٌء وأخوّء وكلها محذوفة الأواخر . 


.١57/١ :صئاصخلا)١(‎ 

(۲)سر الصناعة 549 #» والخصائص 14/١‏ 77. 
(؟)الخصائص 5/١‏ ؟. 
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ومثّل لحروف المعاني التي وردت حشواً بألف التكسير» وياء التصغيرء 
نحو دراهم و ذُرَيْهِم» ورأى أن حروف المعاني التي وردت حشواً تشبه عين الفعل 
المحصنة في غالب الأمر من الحذف والإجحاف (0. 
ثم استرسل في التعليل لما ورد من حروف المعاني آخراًكتاء التأنيث؛ 
وله وون م واف رة و ضع الور راي اب ا 
الدشنت 00 
-باب الد إنما هو الزيادة أبداً 9). 
موضع المدّ إنما هو فقُبَيْل الطرف مجاوراً له» كألف عماد» وياء سعيد» و 
واو عمود. وإنما جيء به كذلك لتعمته وللين الصوت به. وذلك أن آخر 
الكلمة موضعٌ EEE RSC‏ فقدموا أمام الحرف الموقوف 
عليه ما يُؤْذِن د وما يحض من عُلّواء الناطق واستمراره على سَتّن 
جَزيه» وتتابُع نطقه. ولذلك كثرت حروف المد قبل حرف الرويّ - كالتأسيس 
واليَدذْف - ليكون ذلك مؤذناً بالوقوف» ومؤدياً إلى الراحة والسكون. وكلما 
جاور حرف المد اليو كان آنس به» وأشد إنعاماً لمستمعه ©). 
وحرف المد إذا جاور الطرف لا يكون للإلحاق أبداً؛ لأنه كأنه إشباع 
للحركة كالصياريف ونحوه (. 
ولم تزد المدّات في أواخر الكلم للمدّ من حيث كان مؤدياً إلى نقض 
الغرض» وذلك أتمن لو تطرفن لتسلط الحذف عليهن» فكان يكون ما أرادوه 


.5؟65/١ الخصائص‎ )١( 

(؟) لمزيد من التفصيل ينظر: الخصائص ١/575؛‏ وما بعدها. 
(۳) الخصائص: /١‏ ۲۳۲. 

.۲٠۳٤١ - ۲۳۳ /١ الخصائص:‎ ):( 

. ٤۸۱/۲ الخصائص:‎ )5( 


من زيادة الصوت بمن داعياً إلى استهلاكه بحذفهن» فلو زادوا الواو طرّفاً لوجب 
قلبها ياءً. ولو زيدت هذه الحروف طرفاً للمدّ لا نتقض الغرض من موضع 
آخرء وذلك أن الوقف على حرف اللين ينققصه ويستهلك بعض مده ولذلك 
احتاجوا لحنّ إلى الحاء في الوقف ليبين بما حرف المدّء وذلك قولك: وازيداه» و 
واغلامهموه» 3 واغلامهميه 00 

-إذا جاز حذف الأصول كان حذف الزوائد التي ليست ها حرمة 
الأصول أحجى وأحرى ". 

-الإعلال بالزائد أولى منه بالأصل (". 

-حروف المعانى في غالب الأمر إنما مواقعها في أوائل الكلم 4). 

-موضع زيادة الغالث الساكن من ذوات الخمسة إغا هو للحروف 

الثلانة الزوائد: الألف» والواوء والياءء نحو: غذافرء وفَدَوْكسء 
و )8 


ه,؟,؟-الأحكام الخاصة بحروف الزيادة: 
الهمزة: 


.۲٣١ - ۲۳۲ /١ :صئاصخلا)١(‎ 
.٦۸ /۲ و‎ ۰۲۷۱ /١ (؟)الخصائص:‎ 
.٦١ /۲ (۳)الخصائص:‎ 
.559 الصناعة:‎ رس)٤(‎ 
.”537 /۱ (ه)الخصائص:‎ 
۱۱۱ 


- زيادة المهمزة في أول الكلمة, فإذا رأيت ثلاثة أحرف أصولاً. وق 
اوها همزة فاقض بزيادة الهمزة حتى تقوم الدلالة على كون الهمزة صلا فالهمزة 
2 نحو أحمر زائدة» وڼ فكل أصلية 9 

- إن حصلت معك أربعة أحرف أصول» وال همزة في اوها فاقض بأما 
أصل» نحو: إبراهيم» وإصطبل 0 
الدلالة على كوتما زائدة» نحو: اطمأن» بَأَدَرَ الرجك . الممزة فيها أصل. 

- ما زيدت فيه الحمزة غير أول أحرف محفوظة, نحو شال وشأمل ©. 

- حمل المحمزة على الزيادة في أول الكلمة أولى من حمل الياء عليهاء 
وذلك أن زيادة الهمزة في أول الكلمة أكثر وأوسع من زيادة الياء ثانية؛ ألا ترى 
أن باب أحمر وأصفر أكثر من باب حَيْفَق وصَيْرف (*)؟ 

- همزة الوصل موضع زيادتما الفعل» وقد زيدت في عشرة أسماءء 
وحرف واحد 51 وهو لام التعريف. 

- همزة الوصل أبداً في الأسماء والأفعال مكسورة, إلا أتما قد ضّمت 
من الأفعال E‏ موضع کان ثالغها عا ا ارما نحو : قل 00 


.٠٠١۹ والبغداديات لأبي علي الفارسي:‎ ٠٠١ وسر الصناعة:‎ 4۹٩ /١ المنصف:‎ )١( 
.٠١١ (۲)سر الصناعة:‎ 
.٠١١ (۳)سر الصناعة:‎ 
.٠١۸ الصناعة:‎ رس)٤(‎ 
.٠٠١ /١ (5)النصف:‎ 
.١١١ (5)سر الصناعة:‎ 


(۷)سر الصناعة: .١١5‏ 
۱۲ 





-الحمزة مع لام التعريف مفتوحة» وكذلك مع أَيمّن في القسم؛ 
لأنه غير متمكن فأشبه الحرف» ففتحت فيه . 

- وسط الكلمة ليس بموضع لزيادة الحمزة, إغا هو موضع زيادة 
الواو» نحو: ا 

-لا يجمع بين ال همزتين في كلمة واحدة ملتقيتين غير عينين» نحو: 
e‏ 

العاء: 

-لا تكون التاء ثانية زائدة بعد فاء الفعل إلا في افْتَعَلَ وما تصرّف 
منه ۳). 

- التاء والنون في أول الاسم لا تعدان زائدتين إلا بثبت» فنحو 
شل وتَوْوَم (4), النون والتاء أصليتان. 

- التاء والنون إذا جاءتا على مثال لا يكون للأسماء فهما زائدتان 
مجيئهما على غير الأصول» نحو تؤجس» وترتب. فليس في الكلام مثال جَعْفِر» 
ولا جف 7 

-الحاء في نحو: قائمة وقاعدة وأمئاحماء عند الوقف» بدل من التاء في 


الوصل» والتاء هي الأصل ا 


.١١١ الصناعة:‎ رس)١(‎ 

.١47 /١ :صئاصخلا)١(‎ 

.787 /١ وينظر الخصائص:‎ 2725 0174 /١ (۳)المنصف:‎ 
.٠١٤ ١١١۰۲ /١ (:)المنصف:‎ 

.٠١٤ /١ (ه)النصف:‎ 

.١59 وسر الصناعة:‎ ٠١۹ /١ (5)اللنصف:‎ 





YE 





- زيدت التاء في أوائل الأفعال الماضية للمطاوعة» نحو كسّرته 
فتككر (. 

- لا تلحق التاء ثانية وقبلها زائد إلا في اسْتَفْعَلَ 9). 

السين: 

- لا تلحق السين أولاً إلا في استفعل . 

اللام: 

- حرف التعريف إنما هو اللام وحدها دون الهمزة (4). 

- ليس في حروف المعجم حرف أشد مشاركة لأكثر الحروف من 
اللام 0 

الميم: 

- زيادة الميم موضعها أول الكلمة. فمتى اجتمع معك ثلاثة أحرف 
أصول وني أوهما ميم» فاقض بزيادة الميم حتى تقوم الدلالة على كونما أصلاً نحو: 
مَشْهَدٍ ومقياس؛ والألف في مقياس زائدة 207. 

- إن كان معك أربعة أحرف أصولء وقبلهن ميم فاقض بكونًا 
أصلاً, كا همزة» نحو: جوش (". 


.١59 الصناعة:‎ رس)١(‎ 

(۲)المنصف: ۷۷/۱. 

.۷۷ /١ (*)المنصف:‎ 

.٠٤٠١ )سر الصناعة:‎ ٤( 

(ه)سر الصناعة: .٠٤۷‏ 

(5)سر الصناعة: 47» وينظر الخصائص: ؟/ ٠٠٠‏ والمنصف: ٠١۹ /١‏ والملوكي: .٠١‏ 


.٠۸ والملوكي:‎ ٤٠١ (۷)سر الصناعة:‎ 
1٤ 





- إذا حصّلت حرفين أصلين وفي أولهما ميم أو همزة وفي آخرهما 
ألف فاقض بزيادة الميم والحمزة» وذلك أنا اعتبرنا اللغة فوجدنا أكثرها على 
ذلك» إلا أن تحد تاهيه هذه القضية إليه» وذلك نحو: موسى وأروى» 
ومثالهما: مُفْعَل وأفعل (". 

-الميم من خواص زيادة الأسماء ولا تزاد في الأفعال إلا شذوذاً 
و 

- زيادة الميم آخراً ا 
بتطرّفها أول الكلمة الذي هو مَعَانَ لما ومَظنة منها نحو: حلقوم وبلعوم» وهما 
أكثر من دُلامص. بل إن زيادتما حشواً شاذة لا يقاس عليها . 
ومَفْعَل 00 

النون ©): 

- إذا جاءت النون ثالثةً ساكنة في كلمة على خمسة أحرف, فاقض 


مُكَل من زيادتها حشواًء لأنما لما تأخرث شابهت 


بضده ا 


. ٤٠۸ الصناعة:‎ رس)١(‎ 

(۲) سر الصناعة: »٤۳۲‏ وينظر الخصائص: /١‏ 775. 
(۳) الخصائص: ۲/ ,51١‏ والملوكي: ۱۸ - ۱۹. 

. ٤۸۲ /۲ الخصائص:‎ )٤( 

() يراجع حرف التاء للشبه بين النون والتاء. 


.٠٠۳ /١ والملوكي: ۲۲ - ۲۳ والخصائص:‎ ۱۳۷ 658/١ المنصف:‎ )5( 
1° 





- إن كانت النون غير ثالنة في الكلمة الخماسية وهي مع ذلك 
مقابلة لبعض الأصول» حُكم بكونما أصلاً ج ساكنةً كانت أو متحركة ج حق 
يدل الدليل على زيادتماء فالساكنة نحو حَنْرَفْرِ والمتحركة نحو نون جَتَعْدَلٍ (. 

فأما ما دلت الدلالة على زيادته وهو متحرك غير ساكن فنحو نون 
كُتَهْيْل ومثاها: فَتَعْلاة؛ لأنه ليس فى الأصول مغل سفرجل» وأما الساكنة فدحو 
نون ِنَمَخْرِ ومثاها: فنعا 00 

- النون مضارع لحروف اللين» وبينه وبينها من القرب ما قد شاع 
وذاع» وإنما يقوى شبهها بحروف المد متى كانت ذات غنّة لتضارع بها حروف 
المد للينهاء وما تكون فيها الغنة متى كانت من الأنف» وإِنما تكون من الأنف 
مق وقعت سأكنة» وبعدها حرف فموي ا حلقي» نحو: جَحَنقَلٍ وبابه 0 

الماء: 

ليس موضع زيادة الهاء أول الكلمة, إنما موضعها أن تقع آخراً. إلا 
أنمم حكموا بزيادة الماء في أمّهات» وإن كانت في حشو الكلمة» إلا أن الهاء في 
أمهات تلي الطرف فهي من موضع الزيادة أقرب 0). 

الواو: 

- لا تكون الواو أصلاً في ذوات الخمسة» نحو: سِنْدَأوٍ وقندَأو 7. 

_- الواو لا تكون أصلاً في ذوات الأربعة إلا أن تضَعف» ي 


.۲۲ الملوكي:‎ )١( 

(۲) الملوكي: ١5؟.‏ 

.”53 /١ الخصائص:‎ )9( 

(:)المنصف: ٠۲١ /١‏ وينظر سر الصناعة: 577, والملوكي: 4 7. 
(ه)النصف: /١‏ ۳۱> 35 1514. 





١15 


وووقفك وقوققاة لوزن دا تله A‏ 

- لا تزاد الواو أولاً على وجه من الوجوه, فالواو في ورنْمل أصلية؛ 
وإن كانت غير مُضَّعْفة و النون زائدة» لأا ثالغة ساكنة» فالواو إذن أصل. 
وجعل الواو في وَرَنْكَل من الأصلء وإن كان الحرف شاذاً» أؤلى؛ لأنا قد رأيناها 
أصلاً في ذوات الأربع بلا محالة مع التضعيف» فنحن نجعلها هنا أيضاً من 
الأصل» وإن لم يكن تضعيف» للضرورة» وهو أسوغ من أن نجعلها زائدة؛ لأنا لم 
نرهم زادوها أولاً على وجه من الوجوه» وقد رأيناهم جعلوها أصلاً في ذوات 
الأربعة في بعض المواضع وهو التضعيف» فجعلها أصلاً أولى من الحكم بزيادتماء 
فتأمله فإنه لا يجوز في القياس غيره . 

ولو زيدت الواو أولاً لهمزت وزال لفظها نحو 9« أَيّنَتْ 

[للرسلات: ]١١‏ وأَعِدَ ولْحَدَتَ الإشكال هل هي همزة غير مبدلة أو همزة 
مبدلة من واو ؟. ولذلك يفضت زيادتما أولة 7). 

- ل تأت الواو في كلام العرب فاءً ولاماًء وليست في كلامهم لفظة 
فاؤها واو ولامها واو إلا حرف واحد» وهو ' واو ". ولذلك قال سيبويه: ' ليس 
في الكلام مثل " وَعَوْتُ"47. 

- وسط الكلمة موضع لزيادة الواو» وليس بموضع لزيادة الهمزة °. 


(1)المنصف: ٠٦۹ - ١٦۸ /١‏ وسر الصناعة: 275١‏ وينظر البغداديات للفارسي: .۸١‏ 
(۲)المنصف: ۱۷١ /١‏ وسر الصناعة: ٥۹۰‏ و ۷٥۲‏ والخصائص: /١‏ ۲۱۲ - ۲۱۴۳ و ۱۹۰/۳ - 
. 
(۳)سر الصناعة: .٥۹٥‏ 
٤(‏ )سر الصناعة: 95ه. 
(ه)الخصائص: ۱/ ۱٤۲‏ و .٠۲۰‏ 
۱۷ 





- الواو والألف والياء متى كانت واحدة منهن مع ثلاثة أحرف 
أصول فصاعداً وم یکن هناك تکریر فلا تكون إلا زائدة» عرفت الاشتقاق 
أولم تعرفه» نحو كؤثرء الواو فيه زائدة» لأن معك ثلاثة أحرف أصول لا يشك 
فيهاء وهي الكاف والثاء والراء» فالواو إذن زائدة 7). 

الألف: 

- الألف لا تكون أصلاً أبداً في الأسماء ولا في الأفعال إا هي زائدة 
أو بدل» فأما في الحروف التي جاءت لعنى فهي فيهن أصل (). نحو ماء ولا 
وحتى. 

- لا تزاد الألف أولا البعةء لأتما لا تكون إلا ساكنة. والساكن لا 
يمكن الابتداء به0), 

- الألف إذا وقعت آخراً في الأسماء فهي زائدة للإلحاق. أو 
للتأنيث, أو زائدة لغير إلحاق ولا تأنيث. فألف فَبَعْتَرَىَ زائدة» وهي ليست 
للتأنيث؛ لأتما منونة» وليست للإلحاق؛ لأنه ليس لنا أصل سداسي يُلكق به ). 

- ألف فعْلَى لا تكون لغير التأنيث (. 

- الزيادة في آخر بئات الخمسة مخصوصة بالألف لخفتها 20. 

- الألف لا تكون للإلحاق حشواً أبداً؛ إنما تكون له ذا وقعت طرفاً 


(١)الملوكي:‏ ۱۲ - ۱۳. 
()المنصف: ۰۱١۸ /١‏ وسر الصناعة: .٠٥۳‏ 
(۳)سر الصناعة: 1۸۷. 
٤(‏ )سر الصناعة: 1۹۳ - 1٩۹٤‏ وينظر الخصائص: ۱/ .٠٠۹‏ 
(ه)سر الصناعة: 597 - 1٩۹٤‏ وينظر الخصائص: .٠٠۹ /١‏ 
()الخصائص: ."70/١‏ 

۱۸ 





لا غير» كأرطى ومعزئ وحبنطئ (". 

الياء: 

- لا تكون الياء أصلاً في ذوات الأربعة إلا في التضعيف» نحو: 
صيصيّة وخا 

- إذا حَصّلت في الكلمة ثلائة أحرف من الأصول. ثم رأيت فيها 
باءّ ثانية أو ثالغةَ فصاعداًء قضيت بزيادتها حلا على ما عرف اشتقافه؛ لأنما 
لم تَر على هذه الصفة فيما عرف اشتقاقه إلا زائدة. فعلى هذا القياس: لو جاء 
في الكلام مثل حَيْمَبٍء وريج وشَمَيْطرِه لقضيت بزيادة الياء ولم تحتج إلى 
الاشتقاق ". 

- الياء تجري مجرى الهمزة أولاًء فإذا وفَعَتْ واحدة منهما أولاً وبعدها 
ثلاثة أصول» حكم بزيادتماء نحو: يَعْمَل 9). 


>-الأصول المتصورة: 
الأصول المتصورة هي الحروف الأصول التي تصورها اللغويون العرب أصلا 
لبعض مفردات العربية المستعملة» كما في الجدول الآتي: 


(١)الخصائص:‏ ؟/ ٤۸۳‏ . 
(؟) لمنصف: ١١١ 85 /١‏ والتكملة: ه58. 
(۳)المنصف: .11١ /١‏ 


.٠١١ /١ (:)النصف:‎ 
۱۱۹ 





الكلمة المستعملة | الأصل المتصوّر 


قام قوم 


و 
ھابت هيت 
استقام اسْتَقُوَمَ 
“o‏ 40 0 
ا ر 
0 ۱ تة دد 








وقد رأى قدماء اللغويين العرب أن تلك الأصول المتّصوّرة لم تكن مستعملة 
فيما مضى إلا في حالات معينة. ويرى بعض المحدثين أا كانت مستعملة 


وسأعرض آراء كل منهم وأدلتهم والموقف منها. 
5 موقف القدماء: 
- رأي سيبويه والمازي: 


يرى سيبوبه أن من الأصول مالم يستعمل فقال: " هذا باب ما بت 
العربُ من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة» وما قيس من المعتل الذي 








لا يتكلمون به ولم يجئ في كلامهم إلا نظيره من غير بابه" (1). فالفعل قام أصله قَوَمَ 
كالفعل غير المعتل» ولكن (قَوَمَ) لا يستعمل في الأفعال المعتلة» ويستعمل نظيره من 
الأفعال غير المعتلة» نحو كب وضرب وغيرها. وكذلك بقية الأفعال في الجدول 
السابق. 

ويؤكد المازني أن تلك الأصول لم تستعملء ولم يتكلم كما أبداء قال في 
تصريفه: " هذا باب ما تنقلب فيه تاءٌ ( افْتَعَلَ) عن أصلهاء ولا يُتكلم كما على 
الأصل البتة كما لم يتكلم بالفعل من قال وباع وما كان نحوهن على الأصل" (") 


55 رأي ابن جني: 

خصص أبو الفتح للأصول المتصورة بابين في كتابه ( الخصائص)» هما: 

" باب في مراتب الأشياء وتنزيلها تقديرًا وحكمًا لازمان ووقتا" ”» و 
"باب فيما يُراججَع من الأصول مما لا يراجع "0). 

ثم قسم تلك الأصول إلى قسمين: الأصول غير المنطوق بماء والأصول 
المنطوق بها. 

5 الأصول غير المنطوق بما: 

هذه الأصول هي الأكثر» فيرى أتما م تستعمل قي يوم من الأيام» وأن ذلك 
وهم لا حقيقة تحته» فلم يقل العرب في موضع ( قام زيد): قَوَمَ زيدٌ» ولا نوم جعفرٌ, 
وطَوُلَ محمد بل إن الأمر على الضد من ذلك» و'لم يكن قط مع اللفظ به إلا ما 


)١(‏ الكتاب 57/54 ؟. 
(۲) المنصف 4/5 ؟5. 
(؟)الخصائص .554-١655/١‏ 


)٤(‏ الخصائص 417/9 +-7ه8. 
۲۱ 


تراه وتسمعه...فأما أن يكون استعمل وقنًا من الزمان ثم انضرف عنه فيما بعد إلى 
هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظر"(. 

ومن الأصول غير المنطوق بما: ما تعرضه الصنعة فيها من تقدير ما لا يَطُوعٌ 
النطق به لتعذره» ومَثَّلَ لما بنحو: ماء» وقضاء» وأصلها: ماو و قضاي؛ لأنما من 
( سمَوَ و قضّي)» فلما وقعت الواو والياء بعد ألف زائدة قلبتا ألفين» فصار التقدير: 
سمااء وقضاا» فلما التقت الألفان تحركت الثانية منهما فانقلبت همزة» فصار ذلك 
إلى ماءء وقضاء. فالتقاء الألفين الذي عرضّتّه الصنعةٌ الصرفية لا قدرة لأحد على 
النطق به (" 

5 الأصول التي يمكن النطق يما: 

ونما يمكن النطق به غير أنه رفض لما فيه من استثقال قوهم: مُوسِر و مُوقِن 
و ميزان وميعاد» أصلها: مير و مُيْقِن و مؤزان و مؤعاد» وهذه الأصول المفترضة 
بمكن النطق بها مع ثقلهاء ولكن العرب تحامتها لثقلها. 

ومثله امتناع العرب من النطق بصيغة (افتعل) وما تصرّف منها على أصلها 
إذا كانت فاؤها صادا أو ضادا أو طاء 4 ظاء أو دالا أو ذالا أو زايا" وذلك 

أعقلة) لمكن أن "تيظاى IETS‏ و( كزع ذلك مدي ST EN‏ 
ودر 

ويعلل عدم النطق بتاء افتعل على الأصل إذا كانت الفاء أحد الحروف التي 
ذكرتما أن العرب أرادوا تجنيس الصوت» وأن يكون العمل به من وجه بتقريب حرف 


من حرف» كما قالوا 2 مَصَدَّق: مَرْدّق) وڼ مَصِدَّر: مَرْدّر فأبدلوا من الصاد- 


.؟5107-؟5”/١ الخصائص‎ )١( 
.7559/١ الخصائص‎ )۲( 
و549/5-.85.‎ ۰۲٦۲/۱ (؟) الخصائص‎ 


وهي مهموسة - حرفًا من مخرجها يَقْرْبُ من الدال وهو الزايء لتوافمها في الجهر. 
وقالوا في سّقْتُ: ضّفْتُء وفي سّويق: صّويق. فأبدلوا من السين صادًا؛ ليوافقوا 
بالاستعلاء الذي في الصاد استعلاءَ القاف. وكل ذلك ليكون العمل من وجه 
واحد» " فهذا يدلك من مذهبهم على أن للتجنيس عندهم تأثيرا قويا " (0. 

ومن الأصول التي يمكن النطق بما ولكنها رفضت لنقلها: الثلاثي المعتل 
العين ماضيًا ومضارعاء فلا يقال: قَوَمَ ولا بَيَعَ ولا ححوف, ولم يرد ذلك في نظم أو 
تفر 00 

وهذا الذي يمكن أن ينطق به اللسان» ولكنه رُفض لثقله قد يرد على أصله 
ا م وولا عا أولئة حال فتقولون؟ حت عه ولام الق 
أي أنمم يفكون الإدغام» ويكررون الحرف على خلاف القياس. وقد يرد هذا 
المستثقل مع الضرورة كقول الشاعر: 


صَدَدْتٍ فَأَطْوَلْتِ الصدود و قَلّما 2 وصالٌ على طول الصدود يدوم( 
واستدل من قول الشاعر: ( أَطْوَلْتِ ) على أن أصل أقام: أَقُوَمَ. 


واستدل من قول قعنب: 


.٠٠٠١-۳۲٤/۲ المنصف‎ )١( 

(۲) الخصائص 47/95 *-558. 

(۳) الخصائص: /١‏ 7517. ونسب هذا البيت في الكتاب ٠١/١‏ لعمر بن أبي ربيعة» ونسبه الأعلم إلى 
المرّار الفقعسي .(ينظر: الخزانة 4 /۲۸۹).وابن أبي ربيعة(-97ه) هو: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة 
المخزومي القرشي» أبو الخطاب: أرق شعراء عصره» من طبقة جرير والفرزدق» ولم يكن في قريش أشعر 
منه.ولد في الليلة التي توفي فيها عمر بن الخطاب؛ فسمي باسمه. مات غرقاً في البحر.(الأغاني 251/١‏ 


ووفيات الأعيان 57/١‏ 7, والشعر والشعراء” ١‏ 27 والأعلامه/07ه). 
۲۳ 





ومن المنطوق به ضرورة قول الشاعر: 7): 


لا بارك الله في الغواني هل بحن إلا هن مطل 

فقد أظهر الكسرة على الياء في ( الغواني ) على أصلها وإن كانت 
مستثقلة» فعامل المعتل معاملة الصحيح عندما اضطر الشاعر إليها. 

فإظهار التضعيف في نحو ( ضَنتوا)» ومعاملة المعتل معاملة الصحيح في 
نحو(الغواني) مما يجوز إيراده عند الضرورة فحسبء مع أنه مستثقل في معتاد الكلام. 

وبعض الأصول المتصورة التي يمكن النطق بها ما كان لغة لقبيلة من القبائل؛ 
فبنو تميم يقولون في الأمر من المضاعف: شد و فِرّ و استعدّ. وأهل الحجاز يقولون: 
اشدّدْ و افْرِرُ و استعدِذ. 

وبنو تميم يتمون اسم المفعول من الياء» فيقولون: عَخُيوط و مكيول و مَبِيوع 
و مَديون بدلا من تخيط و مكيل ومّبيع و مدين. و رما أخرجوا اسم المفعول على 
أصله و إن كانت عينه واواء وهو أثقل من الياء» نمحو: ثوب مَصُوُونء و فَرّس 


مَمَؤُود ورجل مَعْؤُود من مرضه. 


.558-؟هال/١ و‎ ۱٦۰/۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) الخصائص 2557/١‏ و۷/۲٤۳.‏ والبيت لابن قيس الرقيات» كما في الكتاب ۳٠۳١/٣‏ وحاشية 
الخصائص. وهو في ديوانه؟. 

وابن قيس الرقيات(نحوه8ه): عبيد الله بن قيس الرقيات» من بني عامر بن لؤي: شاعر قريش قي العصر 
الأموي» كان موالياً لابن الزبير» ثم أمنه عبد الملك بن مروان. توق بالشام.أكثر شعره الغزل والنسيب» 
وله مدح وفخر.لقب بابن قيس الرقيات؛ لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهن رقية. له 


ديوان شعر مطبوع. (الأغاني 177/5 والشعر والشعراء ١7‏ 23 والأعلام؟ .)١95/‏ 
١١‏ 





5- موقف الحدثين من الأصول المتصورة: 
5 - موقف القائلين باستعماها: 
عرض أحد الباحثين المحدثين لهذه القضية» فلم يرض مذهب أبي الفتح 
فيها قائلاً: " ومذهب أبي الفتح في هذا غير مرضي عندنا. والتفسير الصحيح 
هذه القضية هو أن الأصل المفترض إنماكان يستعمل في فترة من الزمان» ثم 
تطور إلى الصورة التي نستعملهاء والقول بأن هذا الأصل لم يستعمل أبداً لا دليل 
عليه» وأما ما جاء على أصله مُصّحّحاً غير معتل فدليل لناء ولا حجة فيه لابن 
جني» فإنه من المعروف أن التطور الذي بحدث في لغة ما لا يجري على قانون 
معين» ولا يشترط أن يقع التغير في الكلمات كافة. وهناك كثير من الكلمات لا 
تخضع للتطور» وتحافظ على صورتها الأولل» وهذه الأمثلة قد حكم عليها 
الصرفيون بالشذوذء لأا لم تُعَكَ كأمثالهاء ولو نظروا إلى اللغة نظرة تاريخية: 
واعتقدوا أن اللغة قابلة للتغير وليست ثابتة على صورة واحدة لكان لهم موقتف 
آخرء ولما فسروا هذه القضية هذا التفسير ". 
وأورد ثلاثة أسباب علّل با رأيه: 
الأول e‏ 
ونحوها ما هي إلا بقايا تاريخية لهذا الأصل الذي كان مستعملاً في يوم من الأيام 
في هذا الباب» ثم أصابه تطور» لكنه 1 يستغرق كل الكلمات. 
الثاني: أن بعض هذه الأمثلة التي لحقها التطور قد احتفظت بصورتها 
الأصلية إلى جانب الصورة الجديدة كقوطم: أغالت المرأة وَغْيَلَتْء وَوْرُودُ 


.۲٣۳ .حسن هنداوي» مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة» ص:‎ )١( 
1° 





الصيغتين في اللفظ الواحد يدل دلالة واضحة على أن الصيغة المصححة قد 
كانت تستعمل فيما مضى. 

الثالث: أن هذه الظاهرة تشترك فيها العربية مع الحبشية» وكلاهما من 
اللغات السامية» مستدلاً بنص من كتاب بروكلمان ( فقه اللغات السامية ) ورد 
فيه أن في الحبشية أفعالاً معتلة قد تحرك فيها حرف العلة وانفتح ما قبله ولم 
يقلب مثل: (1213553' = تلا ) ونحوها. ثم تابع قائلاً: " ووجود هذه الأمثلة 
في لغة سامية أخرى غير العربية يجعلنا نذهب إلى أن هذا الأصل المصحّح قد 
كان مستعملاً في اللغة السامية الأولى التي تفرعت عنها اللغات السامية 
المختلفة» وليس أصلاً افتراضياً لم ينطق به في أية مرحلة من المراحل التي مرت بما 
ا كال ال 


"؟,؟-موقف القائلين بالركام اللغوي: 
وعد باحث آخر استعمال الفعل الأجوف والناقص واللفيف المقرون 
نحو: قال وباع ودعا وقضىء وهوى» عده بصورته الحالية آخر مرحلة من مراحل 
تطور الأفعال المعتلة في اللغات السامية» فقد تطور الفعل قال مثلاً من قَوَلَ إلى 
قَوْلَ إلى فول ثم إلى قال المستعملة اليوم (). 
وقال بأن " تلك هي مراحل تطور الأفعال المعتلة» وقد رأينا كيف خلّفت 
تلك المراحل ركامات لغوياء في العربية الفصحىء واللغات السامية» واللهجات 
العربية المختلفة. ومن كل ذلك نرى أن ما يقوله النحاة من أن ( قال ) مثلاً 


.۲٠١ - ۲۳۳ .المرجع السابق» ص‎ )١( 
(؟) .عبد التواب» ( رمضان)» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, القاهرة - مكتبة الخانجي»‎ 
.۲۹۷-۲۹۱ ط۲ (ه.:١ه)ء ص:‎ 
١_5 


أصلها: (قَوَلّ) صحيح» بصرف النظر عن تعليلهم هذا بتحرك الواو وانفتاح ما 
EE‏ 

وأشار عبد القواب إلى رأي أبي الفتح بأن ذلك الأصل لم يوجد في العربية 
يوماً ماء ويقول بأن ابن جني عاد فاعترف بأن الظاهرة اللغوية القديمة» قد تبقى 
منها أمثلة تعين على معرفة الأصل» وهو ما نسميه هنا: "الركام اللغوي... 
وهكذا نرى ابن جني لا يريد أن يعترف بوجود الأصل القديم هذه الظاهرة في 
الواقع اللغوي» غير أنه حين عثر على مثال من "الركام اللغوي"» وهو قوله تعالى: 
«واسْتَحْوَدَ عليهم الشيطان [المجادلة: ]٠۹‏ اضطر إلى الاعتراف به" 7). 


5,”- نقد موقف المحدثين من الأصول المتصورة: 

أما موقف القائلين بالاستعمال فإنه عند العودة إلى ما قاله أبو الفتح 
يتضح لنا جملة من الحقائق: 

-نفى أبو الفتح نفياً قاطعاً أن تكون الأصول المتصورة قد استعملت 
وقتاً من الزمان» ومثّل لذلك بالواو المتحركة المفتوح ما قبلها الواقعة عيناً للكلمة 
في نحو قال وباع» وبفك التضعيف من شد وأمثا ها. ولكنه استثنى ما خرج في 
ضرورة الشعرء وما كان منبهةً على أصل بابه» نحو: أَطْوَلَ وضَينَ. فأقر بذلك 
أن بعض الأصول المتصورة قد استعمل وقتاً من الزمان» بل لا زال مستعملا 
وأورد أمثلة له» وشواهد من القرآن والشعر عليه. ويمكن صوغ رأيه صياغة عامة 
على النحو التالي: ( الأصل أن الأصول المتصورة لم تستعمل إلا ضرورة» أو دليلاً 


4 
7 


على أولية حاطاء أو لحجة لقبيلة ). وفي هذا اعتراف بأن ما كان ضرورة أو منبهة 


.۲۹۷ .المرجع السابق» ص‎ )١( 


(۲) .المرجع السابق ص ۲۹۸. 
۲۷ 





أو لهجة قد استعمل من قبل» ولكن ذلك الاستعمال قليل» وغير مطرد» ولكنه 
استعمال على كل حال. بل عده أبو الفتح مطرداً في الاستعمال شاذاً في 
القياس نحو قولهم: أخوّص اليَمْتُء وَاسْتَصْوَبْتُ الأمرء ولا يقال: اسْتَصَبْتُء ومنه 
اتود وأغيلت الرأة: واشتتوق ال 07: 

-ما لا يطوع النطق به» وهو ما تعرضه الصنعة الصرفية» كاجتماع ألفي 
مد في نحو ماا وقضاا ومَفُعْؤل. وهذا لا دليل فيه على أن الأصول المتصورة لم 
تستعمل» فهذا من صنعة النحاة لا من اللغة المستعملة» وهو لم يستعمل يقيناً 
لاستحالة النطق به. 

-ماكان لغة لإحدى القبائل فهو مستعمل كتصحيح بني تميم لنحو 
مَبْمُوع ومكيول» وقد عده أبو الفتح من الشاذ في القياس والاستعمال» فلا 
يسوغ القيامن عليه وكذلك فلك التجازيين لتضعيق حوه اشد واسككدة: 

-بعض الأصول المتصورة يمكن النطق به» ولكنه مستثقلء كفك 
التضعيف في يحت عيئةء وألِلَ السقاءء ومؤزان» ومُيْسِرء وَاصْتَيرَ ونحوها. وهذا 
خاضع لقانونين من قوانين التطور اللغوي: الاستثقال والاستخفاف» والتجنيس» 
وهو ما يعرف اليوم بالمماثلة. 

-ما عرضه ابن جني قال به قبله سيبويه وأبو عثمان المازني » فالأولى 
أن يكون الرد على سيبويه والمازني لا على ابن جني. 


.۹۸/۱ .الخصائص‎ )١( 
.59 /١ .الخصائص:‎ )١( 
وف الكتاب: 4/ ”57 5: " هذا باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة»‎ 
." وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به ولم ئ في كلامهم إلا نظيره من غير بابه‎ 
.5514 /۲ .المنصف:‎ )۳( 
۲۸ 


-كيف نفسر التعارض الظاهر في قول ابن جني جازماً بأن الأصول 

المتصورة لم تستعمل» وقوله: بأن بعضها استعمل ضرورة» أو مَنْبَهَةَ على أولية 
حاله» أو أنه كان هجة لإحدى القبائل العربية ؟ 

وتفسير هذا التعارض أنه لم يطرد قي الاستعمال والقياس» وإنما هو شاذ 
يستعمل كما ورد عن العرب» ولكن لا يقاس عليه. أي آنه كان سیه وما 
زال إلى يومنا هذا. 

ادال بوخد اله غير قعل كارك غل امان اله اة 
وقد تحرك فيها حرف العلة وانفتح ما قبله ولم يقلب. وورود مثله في العربية نحو 
أَطْوَلَ واستحوذ, فإنه لم يَنِْ أبو الفتح وروده في الاستعمال» غير أنه لم يطرد في 
القياس» فَلِمَ الاستدلال بالحبشية» وبالسامية الأم» على أنما وردت فيها ؟! 

وهل اللغات السامية حقيقة علمية أم تسمية توراتية (') ؟ لا سيما أن هناك 
اتحاهات قوية اليوم تقول: بأن اللغة العربية أقرب فروع السامية إلى اللغة الأم» إن 
لم تكن هي الم 

ثم إن الحكم على التاريخ لا بد له من دليل يقيني» وهذا الدليل اليقيني م 


يتوفر حتى الآن» فقول هنداوي بأن ما ورد غير معل لم يكن " إلا بقايا تاريخية 


)١(‏ بروكلمان: فقه اللغات السامية ١١ء‏ و ولفنسون(إسرائيل): تاريخ اللغات السامية» دار القلم» بيروت» 
ط ۱۹۸۰(۱ء): 9-”» و ظاظا(حسن): الساميون ولغاتم» دار القلم» والدار الشامية» بيروت» 
ط۱۹۹۰(۲م): ص: 2٠١-59‏ وسفر التكوين» الإصحاح العاشر: ١7-١5‏ من الكتاب المقدس. 

(۲) ينظر: العقاد» ( عباس محمود)» أبو الأنبياء» كتاب الیوم» (أغسطس *95١م)‏ ص: 2158-1148 
و ١١٤-١١١‏ . وباقر» (طه)» معجم الدخيل في اللغة العربية» دار الوثبة»: 5-1١1‏ 5. والبهبيتي» (نجيب 
حمد)» المعلقة العربية الأولى» دار الثقافة» الدار البیضاء» ١(١98١م): ٦۲-١۸/١٠‏ و١/8:١-‏ 
٤‏ . وقدور» (أحمد محمد). مدخل إلى فقه اللغة العربية» دار الفكرء دمشق» ط ٤٠١١(۲‏ ١ه-‏ 


7۳ ^^م)» ص: 517 -51. 
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لهذا الأصل الذي كان مستعملاً في يوم من الأيام ثم أصابه تطور  "‏ لا دليل 
قينا غل فلم يشهد أحد مراحل التطور التي انتقلت فيها تلك الأصول من 
الاستعمال إلى الإهمال» ولا نقلت إلينا نقلاً مُوَثْقاً. 
-استدل هنداوي باستعمال الكلمة على وجهين: الأصلي المصحح. 
ا ف الاضول الو كنا اا و عالت وا و فد 
أبو الفتح بذلك» ولكنه ذكر أن استعمالما كان شاذاً وغير مطرد» فالمطرد هو 
استعمالها معلةً. 
أما موقف القائلين بالركام اللغوي فإن تقسيم عبد التواب مراحل تطور 
الأفعال المعتلة أربعاً يثير عدداً من الأسئلة» منها: هل جميع الأفعال المعتلة مرت 
بتلك المراحل ؟ وكيف السبيل إلى إثبات ذلك ؟ وكلها من التاريخ البعيد الذي لم 
يصل إلينا منه إلا القليل. ثم كيف اضطر أبو الفتح إلى الاعتراف بوجود الأصل 
القديم حين عثر على مثال من الركام اللغوي وهو قوله تعالى: #اسْتَحْوَدَ عليهم 
الشيطان. [المجادلة: »]١9‏ وهل هذا هو المثال الوحيد الذي اضطر أبا الفتح 
للاعتراف ؟ وهل كان غائباً عن ذهنه حين قال بأن الأصول المتصورة لم تستعمل 
فيما مضى ؟ وقد أورد أبو الفتح أمثلة كثيرة غير الآية الكريمة كلها تشير إلى 
الأصول المستعملة وإن عدها شاذةً غير مطردة.و كلمة"اضطر" تشير إلى أن أبا 
الفتح لم يكن يريد الاعتراف» ولكنه اضطر إليه اضطراراً ! والحقيقة أن أبا الفتح 
استدل بالأصول المتصورة على أصول كثير من الكلمات المعتلة؛ فقد استدل 


بقول الراجز 7): 


.71757 .مناهج الصرفيين:‎ )١( 
.)١۷۷ةعانصلا .نسب البيت للعجاج كما نسب إلى غيره. (ينظر: حاشية سر‎ )۲( 
۳۰ 





ت 
o£‏ 


( و ا و .عق أنه اح ما يدل عا ها دع من أن 
أصل َمَت: رَمَنَِتْ» وغَرّث: غَرَوَتْ وأغطّث: أَغطيّث,. واستقصث: 
اسْتَقْصَيَتْ وأَنسّث 
والجيم حرف صحيح يحتمل الحركات» ولا يلحقه الانقلاب الذي يلحق الياء 
لدو ضعت علو ان اميل تست 
> وكذلك قال أيضاً: أَمْسَجاء فدل ذلك على أن أصل أَمْسَى: أَمْسَيَ 
وأن أصل رَمَى: رَمَيّ» وأصل غزا: غَرَوَ» وأصل دعا: دَعَوَء ودل ذلك أيضاً على 
أن أصل عصاً: عَصُوٌْء وأصل قطأء وفنا وخصى, وفَ: قط وقَتَو» وحصي 
وفَجَْ. فبهذا ونحوه ما استدل أهل التصريف على أصول الأشياء المغيّرة» كما 
استدلوا بقوله عز اسمه 00 عليهم الشيطانٌ» على أن أصل استقام: 
اسْتَقْوَمَ وأصل استباع: اسْمَبْيَع» ولولا ما ظهر من هذا ونحوه لما أقدموا على 
القضاء بأصول هذه الأشياءء ولا جاز ادعاؤهم إياها" (0. 


1 


مك ألا ترى هلا انكل اا 00 


.۱۷۸ - ۱۷۷ .سر الصناعة:‎ )١( 
۳۱ 





IN 


الفصل الثالث 


الأبنية وتصريف الأفعال 


۲۳ 


١ 


الأببية وتصريف الأفعال 
تمهيد: 
الأبنية قوالب تصب فيها الألفاظ على هيئة مخصوصة» تنتظم فيها الحروف 
والحركات» فتؤلف وحدات موسيقية» تُسهم في تحديد معنى الكلمة» كبنية الفعل› 
واسم الفاعل» واسم المفعول وغيرها. وتسمى أيضاً الصيغ والأوزان. 
قال أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي (-۳۷۹ ه): "أبنية الأسماء والأفعال الق 
هى زمام الكلام والسور المضروب دونه» والحد المنتهّى به إليه... لمن آثر أن يقة 
على معرفة البناء العربي من الدخيل» إما من مصنوع غولط به أو أعجمي قحم 
O‏ 
وهي قوالب فكرية عامة» تحدّد بها المفاهيم الكلية "فتوفر على المتكلم والمتعلم 
كثيراً من الجهد» ذلك أن في عالم الفكر معان عامةً كلية كالفاعلية والمفعولية 


والمكانية والزمانية والسببية والحدّث أو الفعلء والآلية"(". 


)١(‏ هذا التعريف مستفاد من كتاب "فقه اللغة وخصائص العربية" محمد المبارك» ص: ١١7‏ وما بعدها. 
(۲) الزبيدي (أبو بكرء محمد بن الحسن (۳۷۹ه))» كتاب الأسماء والأفعال والحروف» وهو أبنية كتاب 


سيبويه, تحقيق: أحمد راتب حموشء» (رسالة مقدمة إلى جامعة دمشق» عام ۱۳۹۸ھ = /917١م)2»‏ ص 


° 


وهو عالم أندلسي باللغة والأدب. من كتبه: طبقات النحويين واللغويين» ولحن العامة.(بغية الوعاة٤ »١‏ يتيمة 


.)۸۲/٠مالعألا‎ 3 ١5/1 الدهر‎ 


(؟) المبارك (محمد)» فقه اللغة وخصائص العربية» بيروت» دار الفكرء ط٤»‏ (۱۹۷۰)» ص: .١١9‏ 
هه 





العربية الدالة على المعاق» أي: كل ما سوى الأدوات النحوية والروابط المنطقية(. 

قال ابن القطاع في كتابه الأبنية: "قد صنف العلماء في أبنية الأسماء والأفعالء 
وأكثروا منهاء وما منهم من استوعبهاء وأول من ذكرها سيبويه في کتابه» فأورد 
للأسماء ثلاث مئة مثال وثمانية أمثلة» وعنده أنه أتى به» وكذلك أبو بكر بن 
السراج» ذكر منها ما ذكره سيبويه» وزاد عليه اثنين وعشرين مثالاً. وزاد أبو عمر 
ا جزمي 0 أمثلة يسيرة . وزاد ان خالويه 0 أمثلة يسيرة » وما منهم إلا من ترك 
أضعافَ ما ذكر. والذي انتهى إليه وسعناء وبلغ جُهدنا بعد البحث والاجتهادء 
وجمع ما تفرق في تاليف الأئمة ألف مثال ومئتا مثال وعشرة أمغلة"). 


واستدرك أبو بكر الزبيدي على سيبويه نيفاً وثمانين بناء لم يذكرها سيبويه في 


أبنيته ولا 1 عليها أحد من النحويين من 000006 


.٠١۷ المصدر السابق» ص:‎ )١( 

(۲) .الجرمي: هو صالح بن إسحاق» أبو عمر(-75١ه)»‏ عالم بالنحو واللغة» والفقه» من أهل البصرة. من 
كتبه: كتاب الأبنية» وغريب سيبويه» والسير.(وفيات الأعيان١//57,»‏ بغية الوعاة1/ "27 ونزهة 
الألباك ٠‏ ۲» والأعلام ۱۸۹/۳) . 

(۳) .ابن خالويه: هو الحسين بن أحمد(-٠۳۷ه)»‏ أبو عبد الله» لغوي» نحوي» أصله من همذان» استوطن 
حلب وجا توثي. كانت له مجالس مع سيف الدولة الحمداني والمتنبي. من كتبه: إعراب ثلاثين سورة من 
القرآن العزيز» وليس في كلام العرب» ومختصر شواذ القرآن.(وفيات الأعيان۹/۲١٠»‏ وبغية الوعاة 2351 
وإنباه الرواة 5/١‏ 2*5 والأعلام۲/٠١۲)‏ . 

)٤(‏ السيوطي» (جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر (-١١۹ه))»‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء 
تحقيق: محمد أحمد جاد المولى ورفيقيه» بيروت» دار الجيل» ودار الفكر» (د.ت)» ص: ٤/۲‏ . 

(5) أبو بكر الزبيدي» كتاب الأسماء والأفعال والحروف ص: .٦‏ وقي حاشيته: قول للأشمون تعليقاً على 


مستدركات الزبيدي: "منها ما يصح ومنها ما لا يصح" (ينظر: الأغمون: 57/4 ؟١).‏ 
۳٦‏ 


ومع أن أبنية الأفعال يمكن حصرهاء "فإتما للا تحاوز بضعة وعشرين بناء» وهي 
التق نعرفها في دراسة الفعل ثلاثياً ورباعياً مجردين ومزيدين بمعانيهما الداخلة تحت 
كل قالب من قوالب هذه الأوزان. أما الأسماء فإن من العسير دخوها تحت حصرء 
ولو ذكرنا منها أشهرها وحده لطال بنا الحديث"(2. 

واهتم العلماء بالتأليف في الأبنية لأنما مادة التصريف والاشتقاق» وكان 
للأفعال نصيب وافر من مؤلفاهم» وخاصة (فَعَلْتُ وأَفْعَلْتُ)» ومنها: 

- كتاب فَعَلتُ وأفعلث للأصمعي. 

- كتاب فعلت وأفعلت لأبي عبيدة. 

- كتاب فعلت وأفعلت لأبي إسحاق الزجاج. 

ومنها ما جاء فصولا وأبواباً في مؤلفات أخرى مثل: 

- ما جاء على فعلت وأفعلت في "إصلاح المنطق" لابن السكيت. 

- ما جاء عن أبنية الأفعال في "أدب الكاتب" لابن قتيبة. 

- ما جاء عن فعلت وأفعلت في "فصيح ثعلب". 


- ما جاء عن فعلت وأفعلت في "جمهرة ابن دريد" . 


.37377 الصالح» (صبحي)» دراسات في فقه اللغة, بیروت» دار العلم للملايين» ط۸ (۱۹۸۰) ص:‎ )١( 
۳۷ 





وهناك كتب أخرى تعرض أصحابها للأفعال عامة دون تخصيص بناء منهاء 
وعلى رأس هؤلاء من المتقدمين "أبو عبيد"'» و"ابن السكيت "» ومن المتأخرين 
00 
وفتح ابن القوطية» أحد علماء الأندلس (-۷٠۳ه)‏ بتأليفه كتاب "الأفعال" 
الطريق أمام تلاميذه» ومن جاء بعدهم فَحَذَّوًا حذوّه. وهناك عدد من المصنفات في 
هذا الموضوع ترجع في أغلبها لعلماء من الأندلس» وهي: 
- كتاب الأسماء والأفعال والحروف» وهو أبنية كتاب سيبويه لأبي بكر محمد بن 
الحسن الرُبيدي (-۳۷۹ه). 
- كتاب الأفعال لأبي مروان عبد الملك بن طريف الأندلسي (حوالي ٠٠‏ 4ه) تلميذ 
ابن القوطية» ذكره "ابن خير" في فهرسته» وصاحب بغية الوعاة في ترجمة ابن طريف. 
- كتاب الأفعال لأبي عثمان سعيد بن محمد المعافري السرقسطي (حوالي ٠٠1ه).‏ 
- كتاب الأفعال لأبي منصور محمد بن علي بن عمر بن الجبان (ت بعد 5١5ه).‏ 
- كتاب الأفعال لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي اللغوي المعروف بابن القطاع 
الصقلي (-هذدهه). 


)١(‏ .أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي(-١٤۲۲ه):‏ من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه» من أهل 
هراة» ولد وتعلم بماء وكان مؤدباً وقاضياً. توف بمكة. من كتبه: الغريب المصنف في غريب الحديث» 
والأمثال» والأموال. (وفيات الأعيان١1//١4»‏ وطبقات النحويين واللغويين1١5,‏ والأعلام ه/75١).‏ 

(۲) .ابن السكيت: يعقوب بن إسحاقء أبو يوس ف (-4؟55ه). إمام في اللغة والأدب» أصله من 
خوزستان. تعلم ببغداد» وعهد إليه المتوكل العباسي بتأديب أولاده» ثم قتله لسبب مجهول. من كتبه: 
إصلاح المنطق» والأضداد» والقلب والإبدال.(وفيات االأعيان؟/9 2,7٠‏ والأعلام//95١).‏ 

(۳) .ابن سيده: علي بن إسماعيل؛ أبو الحسن(-/45ه)ء إمام في اللغة وآدابما. ولد بمرسية في شرق 
الأندلس. كان ضريراً. من كتبه: المخصصء وهو من أن كتب العربية» ويقع في (1١)جزءاًء‏ وا محكم؛ 
ويقع في أربع مجلدات. (وفيات الأعيان 57/١‏ 23 إنباه الرواة 55/5 5, الأعلام؛ /5714). 

۳۸ 


- كتاب الأفعال لأبي عبد الله محمد بن يحبى بن هشام الأنصاري الخزرجي 

الأندلسي (595ه). 

وتأتي أهمية الأبنية» أو الصيغ» من كون "الصيغة الصرفية هي وسيلة التوليد 
والارتحال في اللغة". 

وعلى الرغم من كثرة الأبنية إلا أنما محدودة, ثابتة» لم يلحقها التغيير» وهي 
عنصر من عناصر الثبات والاستمرار والاتصال في اللغة العربية» نقلت في قوالبها 
الرائعة الأفكار والمعاني من جيل إلى جيل خلال عصور طويلة. 

وهذا "العنصر الثابت المتوارث من اللغة» والمكون من جزء مادي هو الحروف 
الثابتة في مادة الكلمة (أي حروفها الأصلية)» وجزء معنوي هو معناها العام هو أداة 
الارتباط ووسيلة الاتصال بين أجيال الأمة.. المتعاقبين على الزمن» وسر من أسرار 
خلود العربية... إن بين تلف مواد الألفاظ في العربية تشاجاً من حيث طريقة 
تكوينها وتركيبها وتقلبها وتصرفها وتوليدها واشتقاقهاء فكلها من حيث الأصل» ويي 
الغالب» تتألف من حروف ثلاثة أصلية» ثم توضع في صيغ وقوالب متماثلة» ويتولد 
منها ألفاظ كذلك على نمط واحد"7". 

وهذا الفصل يتناول الأبنية في عمومهاء ويركز على البحث في أبنية الأفعال 
تركيزاً خاصاًء إذ إن هناك تداخلاً في الأبنية ما بين الأسماء والأفعال» واشتراكاً 


فيما بينهاء ولم يتعرض هذا الفصل لأبنية الأسماء المزيدة لأنه يصعب حصرها 


(١)تمام‏ حسان» اللغة العربية: معناها ومبناها» ص: ٠١١‏ . 
(۲) محمد المبارك» فقه اللغة وخصائص العربية» ص: .١5١‏ 


(۳) المصدر نفسه» ص: ۲۷۱ - ۲۷۳. 
۳۹ 


١‏ -الأبنية الجردة 
5- أبنية الأسماء الجردة: 
05 الأسماء الثلاثية الجردة: 
"الأسماء التي لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أصول: أصل ثلاڻي» وأصل 
رباعي» وأصل خماسيء والأفعال التي لا زيادة فيها تكون على أصلين: أصل ثلاثي, 
وأصل رباعي. ولا يكون فِغْل على خمسة أحرف لا زيادة فيه" . 
أ - الأسماء الثلاثية المجردة تكون على عشرة أمثلة» وجميعها تكون اسماً 
وصفة")» وهي : 
١‏ - فَعْل: فالاسم كلب والصفة ضَخْة. 
۲ - فَعَل: الاسم طلل» والصفة بَطَلٌ. 
۳ - فعل: الاسم گید والصفة حَذِر. 
>٤‏ - فَعْل: الاسم رَجْلء والصفة يَقْظ. 
ه - فغل: الاسم جذّْعء والصفة نِضْو. 
5 عايعل الام ايز والصفة باوودومي الصحية. 
۷ - فعا”: الاسم عتب» والصفة E‏ يقال: قوم عد ومكانٌ 


سِوّى. 


۸ - فغل: الاسم قُقْلء والصفة حُلَوٌ. 


.57. 559 والتكملة» ص:‎ .۱۸ / ١ المنصف:‎ )١( 
.554- 745 / > الكتاب:‎ )۲( 





٩‏ - فُعُك: الاسم عنق» والصفة سُُحٌ. 


0 فعَل: الاسم رُبَعٌ» والصفة: حتغ.‎ - ٠ 


5 الأسماء الرباعية المجردة: 
والأسماء الرباعية التي لا زيادة فيها تجيء على ستة أمثلة: خمسةٌ وقع عليها 
إجماع أهل العربية» وواحد تحاذبه الخلاف» وهي تكون أسماء وصفات وهي : 
ا ر عر ا عن قلقت 
۲ - فِعْلِلٌ: الاسم نحو قَِرَطِمٌء والصفة نحو: هزمل. 
٣‏ - فُعْلّنَ: الاسم نحو: بُرّن» والصفة نحو: كلكُل. 
٤‏ - فِعل": الاسم نحو: قلف والصفة نحو: هجرع. 
ه - فِعَلَ: الاسم نحو فطَحْلء والصفة سبَطر. 
5 - فعْلّل: فالاسم کو جحد به وقد ال ف 


9 الأسماء الخماسية الجردة: 


الأسماء الخماسية المجردة تحيء على أربعة أمثلة وخامس لم يذكره سيبويه» وهي: 


-١‏ َعَلة: يحي ء اسما مثل فَرَرْدَق وصفة مثل: شمردّل. 


.۲٠۹ وينظر: التكملة» ص:‎ .١59 - ۱۸ / ۱ المنصف:‎ )١( 


.55- 56/1١ المنصف:‎ )۲( 
١ 





۲ - فِعْلّكٌ: يجيء اسماً مثل: قِرْطَعْبٌ» وصفةً مثل: جرد خْل. 

٣‏ - فَعْلَلِلٌ: الصفة نحو جَحْمَرشء وذكر أبو العباس أنه إنما جاء 
هذا المثال في النعت. 

؛ - ُل: الاسم نحو لغب والصفة البفين. 


هم - اي الاسم نحو هُنْدَلِعٌ. وهذا الذي ١‏ يذكره سيبويه» وهو 
(0)u‏ 
اسم بقلة 5 


5- أبنية الأفعال المجردة: 


١‏ - أبنية الأفعال الثلاثية المجردة: 


قال أبو الفتح: "وأما الأفعال التي لا زيادة فيها فعلى ضربين: فِعْل مبني 


لعا وفعلل سبي للمفعول. فالمبيني للفاعل على ثلاثة أضرب: فَعَلَ؛ وفَعِلَ) 
وفَعْلَ"("). 


"فجميع الأفعال الثلاثية الماضية لا تكون عين الفعل منها إلا متحركة» وإن 


سكنت فلعلة دخلتها وأصلها الحركة"0". 


.3١/1١ المنصف:‎ )١( 
.۲١ / ١ المنصف:‎ )۲( 
.۲۳ / ۱ المنصف:‎ )۳( 


١١ 


"وأما الفعل المبني للمفعول فعلى مثال واحد» وهو فول نحو: ضرت ويل 


وهذا أصله فَعَلَ أو فَعِلَء ولا يكون فُعِلَ منقولاً من فَعْلَ أبداً لأن مَعْلَ لا يتعدّى 
آ0 


-١‏ بناء الأفعال الرباعية المجردة: 


"وأما الأفعال التي على أربعة أحرف ليس فيها زائد فنحو: دَخْرَجَ وسَرْمَفَ 

فالأسماء والأفعال امجردة يجمعها ثلاثة وعشرون مثالاً: أَحَدَ عشرَ ثلاثياً 
وسبعةٌ رُباعياث» وخمسةً خماسيات. فمن الثلاثي ثلاثة أمثلة يشترك فيها الأسماء 
والأفعال» وهى: فَعَلُ وفَعل) وفَعْل) وواحد نختص به الأفعال» وهو: فعل إلا 2 
حرف واحد وهو ذُثئْل» والباقي يختص به 

وأما الرباعي: فالأسماء د تشترك في مثال واحد منه وهو فَعْلّل. ويختص 

والخماسي خمسة أمثلة يختص ها كلها الاسر 


والأبنية الثلاثية أكثر في الكلام» "لأتما أعدل الأصول» وهي أقل ما يكون 
عليه الكلم المتمكنة: حرف يُبتدأ به» وحرفٌ يُحشى به» وحرف يوقف عليه" 
فلخفتها كثرت» وكثر تصدفهاء واعتورتا الزيادات. 


.55- ۲۳/۱ المنصف:‎ )١( 
.٠١ / ١ المنصف:‎ )۲( 
.١١ / ١ المنصف:‎ )۳( 


.۲۲۹ / ٤ المنصف: ۱ / ۳۱ - ۳۲ والکتاب:‎ )٤( 
۳ 


"ولا كانت ذوات الأربعة وسيطة بين الثلاثة والخمسة لم تمنع الفعل أصلاً 
بل جاء فيهاء لأتما وإن كانت فوق الثلاثة» فهي دون الخمسة. فمن هنا جاء 
فيها دَخْرَجَ ونحؤه» ولذلك م يُرّد على فَعْلَلَ وفُعْلِلَ» وكأن ذوات الخمسة, وإن لم 
يكن فيها فِعْلٌء فإن دخول التحقير والتكسير فيها كالعوض من منع الفعلية 
فيهاء ألا ترى أنك تقول في تحقير سَفَرْجل: سْفَْرْج» وفي تكسيره سَفارج» فجرى 
هذان مجرى قولك: سَفْرَج يُسَفْرِجُ سَفْرَجةَ فهو مُسَفْرجء وإن كان هذا لا يقال 
فإنه لو اشئُق منه فعلة لكانت هذه طريقته"(2. 

وقد عَلّل أبو عثمان عدم مجيء الأفعال المجردة على خمسة أحرف بأن "الأسماء 
أقوى من الأفعال» فجعلوا ها على الأفعال فضيلة لقوتما واستغناء الأسماء عن 
الأفعال» وحاجة الأفعال إليهاء وأضاف أبو الفتح تعليل سيبويه لذلك» وهو أن 
"الأفعال لم تكن على خمسة أحرف كلها أصول؛ لأن الزوائد تلزمها للمعاني» نحو 
حروف المضارعة؛ وتاء المطاوعة في تَدَخْرَعه وألف الوصل والنون في اخْرَنجَمَ فكرهوا 
أن يلزمها ذلك على طوها. 

فإن قلت: إنحم قد قالوا: عَنْدَلِيب» وعَضْرَقُوطء وقَبَغْتَرَى ونحوها فألحقوها 
الزوائد وهي خماسية» فإن الأفعال أَفْعَدُ في الزوائد من الأسماء؛ لأنما تنقلها من 


E e 


)١(‏ المنصف: /١‏ ۳۲ - ۳۳ والكتاب: > / 257٠‏ وفيه: "فعلى هذا عدة حروف الكلم» فما قضّر عن 
الثلاثة فمحذوف» وما جاوز الخمسة فمزيد فيه". 
(۲) المنصف: ۱ / ۲۸ - ۲۹. 


وينظر: أبو بكر الزبيدي» كتاب الأسماء والأفعال والحروف» ص: .٠١‏ 
١5‏ 


؟-تقارب الأسماء والأفعال: 


3 


يرى ابن جني أن الأسماء أقوى من الأفعال وأَنبَتُء وأن الأسماء هي الأول 
وأنما مستغنية عن الأفعال» وهي "في الصحة أقعد, والاعتلال منها أبعد". 
ولكنٌ بين الأسماء والأفعال تقارباًء فالأسماء تتعرض للحذف والزيادة» والتحقير 
والتكسير. فإذا كانت الأسماء هي الأول فإن الأفعال هي الثواني. ومع أن الأفعال 
أضعف من الأسماء إلا أتما أقوى من الحروف. ثم إن الفعل يقع خبراً كالاسم» وكل 
من الأسماء والأفعال يلحقه الاشتقاق والتصريف. 

ومن تقاريهما أن أسماء الزمان تضاف إلى الأفعال كقوله تعالى: يوم ينظ 
لمر ما قَدَّمَتْ يداه [النبأ: .]4٠‏ كما وْصِف بالفعل في قولهم: مررت برجل 
يأكل» والإضافة والوصف إنما أَضْلّهما للأسماء. 

وبسبب هذا التقارب فقد اجترأ العرب على أسماء محصورة معينة» فأسكنوا 
أوائلها وألحقوها همزة الوصل» وهي الأسماء العشرة المعروفة. 

ويرى أن الاسم أخف من الفعل على الرغم من قوة الاسم وضعف الفعل؛ 
ولذلك قُكَّ التضعيف في الاسم» وأدغم - على الأكثر - في الفعل» فجاء طَلَلْ» 
ومَدّدء وقي الفعل ورد: قَصَّ وص شد وغيرها. 

ويتردد نين التحاة أن الاسم ا من الفعل في الوجود» وقي الاعتقاد, 
فالأسماء تعبير عن الأشياء» ثم تأت بعدها الأفعال» التي بما تدخل الأسماء في المعاني 
والأحوال؛ ثم تأتي الحروف لواحق بالجمل بعد تركبها واستقلالما بأنفسها. 


(١)المنصف: ١‏ / ۷ه. 
(۲) المنصف: ١‏ / ۷ه٥.‏ 





إلا أن أبا الفتح لا يقول بمذا الرأي» ذلك أن هناك أسماء مشتقة من 
الأفعال؛ نحو قائم من قاءً» ومُنْطَلِق من انطلق» ثم إن الاسم يَعْتَكُ لاعتلال فعله 
ويصح لصحته» نحو ضَرَبَ فهو ضارب» وقام فهو قائم. فلما صح الفعل ضرب 
جاء اسم الفاعل منه صحيحاً غير مُعلَء وعندما اعتل الفعل قام» وأصله قَوَم» 
اعتل اسم الفاعل منه بقلب واوه همزة في قائم. 

وما كانت بعض الأسماء تشتق من الأفعال» فإنه لا يجوز اعتقاد وجود الأسماء 
قبل الأفعال؟ لأن:رقبة المشفق :معنا أسيق من رتبة للشو 

فالأصول الثلاثة: الاسم والفعل» والحرف» متداخلة متمازجة» يتقدم بعضها 
على بعض تارة» وتتأخر تارة أخرى» لا يحكم لأحدها بسبقه على ما سواه» ولا يحكم 
لشيء منها بتقدم في الزمان» وإن اختلفت قوة وضعفاً» وهذا ما جعل أبا عل يذهب 
إلى أن اللغة وقعت طبقة واحدة كالرقم تضعه على المرقوم» والميسَم يماشر / صفحة 
الموسوء("). 


*-الماضي والمضارع: 


)١(‏ الخصائص ۲ / ٠۳‏ - 4" وينظر: الفارسي» (أبو علي» الحسن بن أحمد. ۳۷۷ه))» شرح 
الأبيات المشكلة الإعراب» المسمى إيضاح الشعرء تحقيق: حسن هنداوي» دمشق» دار القلم؛ 
وبيروت» دارة العلوم والثقافة» ط۱ (۰۷٤١ه/‏ 9/1١م)؛‏ ص: 21١5‏ وفيه: "الاسم أقدم رتبةً من 
الفعل» فكذلك الفعل أقدم رتبة من الحرف". 

. ٤١ / ۲ الخصائص‎ )۲( 

١ 





1 


الفعل المجرد ما كان مجرداً من حروف الزيادة» أي أن أحرفه كلها أصول. 
والثلاثي هو الأكثر في اللغة العربية» حتى ليصح أن يقال: إن الأفعال العربية ثلاثية 
الأصول» نظراً لغلبتها وشيوعه("2؛ وأن هذه الأفعال الثلاثية المجردة تنتظمها أبواب 
ستة(")؛ تعتمد على السماع» وما أقيسة غير مطردة (» وهي: 

الباب الأول: فَعَلَ يَفْعُنُ مثل: صر يمر 

الباب الثاني : فَعَلَ يفعل» مثل: صرب يَضْرِبُ. 

الباب الثالث: فَعَلَ يفعل» مثل: فَنَحَ يَفتح. 

لباب الرابع: فل يفعل» مثل: فرح يَفرَحُ. 

الباب الخامس: فَعْلَ يفعل» مثل: كَرْمَ يكرم. 

الباب السادس : قعل يَفعل» مثل : حَسِبب يحُسبث: 

وهذه الأبواب الستة جاءت متفرقة في المنصف وسر الصناعة والخصائص. 

والفعل المجرد يكون ثلائياً أو رباعياً» فليس هناك فعل مجرد خماسي الأصول, 
إذ يقتصر خماسي الأصل على الاسم "فالأصول ثلاثة: ثلاثي» ورباعي» وخماسي. 
فأكثرها استعمالاً» وأعدهما تركيباً الثلاثي. وذلك لأنه حرف يبتدأ به» وحرف مُحشَى 
)١(‏ أجري إحصاء بجامعة القاهرة أسفر عن أن في العربية (55759) فعلاً منها (4 4/6١‏ ) فعلاً ثلاثياً. ينظر 

النحاس» (مصطفى)» مدخل إلى دراسة الصرف العربي, الكويت» مكتبة الفلاح» طا (501 ١ه/‏ 
١م)؛‏ ص: ٤۲‏ . 


(۲) وهي عند سيبويه أربعة أبواب: فَعَلَ يفغل» وفَعَلَ يَفْعِلُ وفَعِلَ يَفْعَلُ ومَعْلَ يَفْعْلُ (الكتاب > /ه و٤‏ | 
«(TA‏ وينظر: الحديثي» (خديجة)» أبنية الصرف في كتاب سیبویه» بغداد» ط١۱»‏ (۱۳۸۰ھ/ 171° ام( 


ص: ۲۷۸. 
(۳) حلواني (محمد خیر)ء الواضح في علم الصرف» دمشق, دار المأمونء ط٤»‏ (۰۷٤۱ھ‏ / ۹۸۷٠م)‏ 
ص: ۱٠١۹-۱۱٤‏ . 


۷ 





به» وحرف يوقف عليه» وليس اعتدال الثلاثي لقلة حروفه حسبء لو كان كذلك 
لكان الثنائي أكثر منه» لأنه أقل حروفاًء وليس الأمر كذلك؛ ألا ترى أن جميع ما 
جاء من ذوات الحرفين جزء لا قَدَرَ له فيما جاء من ذوات الثلاثة نحو: مِنْ» وفي» 
وعن» وهل» وقدء وبل.... ولو شعت لأَنْبَثٌ جميع ذلك في هذه الورقة. والثلاثي 
عارياً من الزيادة» وملتبساً كماء ما يَبَعْدُ تداركهء وتتعب الإحاطة به"(). 

فليست كثرة الثلاثي ناشئة عن قلة حروفه فحسب» ولو كان كذلك لكانت 
ذوات الحرف الواحد أكثر منه ومن الثنائي. "فتمكن الثلاثي إنما هو لقلة حروفه» 
لعمري» ولشيء آخر وهو حَجْرُ الحشو الذي هو عينه» بين فائه» ولامه» وذلك 
لتباينهماء ولتعادي حاليهما؛ ألا ترى أن المبتدأ لا يكون إلا متحركاء وأن الموقوف 
عليه لا يكون إلا ساكناًء فلما تنافرت حالاها وسّطوا العين حاجزاً بينهماء لعلا 
يْفْجِموا الح بضد ما كان آخذاً فيه» ومنصباً إليه"(). 

وقد أَوْرَدَ أبو الفتح اعتراضاً على تعليله هذاء بأن الحرف المحشو به إما ساكن» 
وإما متحرك» فإن كان ساكناً فقد جرى الانتقال من حركة الفاء إلى سكون العين» 
وإن كان متحركاً فقد جرى الانتقال من حركته إلى سكون اللام بعده» وذلك ما 
جرى الفرار منه 

و 3 د على هذا الاعتراض رداً مقتعاً. خلاصته أن المحشوٌ به» وهو العين» إن 
كان متحركاً فإنه يتوالى متحركان: الفاء والعين» فيُستروح إلى السكون» وهذا يختلف 
عن الثنائي الذي يجري الانتقال فيه من حركة الأول إلى سكون الثاني انتقالاً 
مفاجقاً. 


)000 الخصائص: ١‏ / همه = ¶0. 


(؟) الخصائص: ١‏ / 5ه. 
۸ 





ثم إن المتحرك حشواً ليس كالمتحرك أولاً» وذلك أن العين إذا كانت ساكنة 
فليس سكوتحا كسكون اللام» لأن من الحروف ما إذا وقفت عليه لحقه صُوَيْت 
ما من بعده» فإذا أدرجته إلى ما بعده ضعف ذلك الصويت» فإذا قلت: اص 
معت الصويت» فإذا أدرجته فقلت: اصّير» خفي ذلك الصويت. و"قد تقدم 
سيبويه في هذا المعنى بما هو معلوم واضح. وسبب ذلك عندي أنك إذا وقفت 
عليه» ولم تتطاول إلى النطق بحرف آخر من بعده تَلَبَنْتَ عليه» ولم تسرع الانتقال 
عنه» فقدرت بلك النبة على إتباع ذلك الصوت إياه. فأما إذا تأهبت للنطق 
بما بعده» وتميأت له» ونَشَّمْتَ فيه» فقد حال ذلك بينك وبين الوقفة التي يتمكن فيها 
من إشباع ذلك الصويت» فيستهلك إدراجُك إياه طرفاً من الصوت الذي كان الوقف 
يقرّه عليه ويسوغك إمدادك إياه به... فحركة الحرف تسلبه الصوت الذي يُسعفه 
الوقفٌُ به» كما أن تأهبك للنطق ما بعده يستهلك بعضّه... فعلمت بذلك مفارقة 
حال الساكن المحشو به لجال أول الحرف وآخره» فصار الساكن المتوسط لما ذكرنا كأنه 
لا ساكن ولا متحرك» وتلك حال تخالف حال ما قبله وما بعده» وهو الغرض الذي 
أريد منه وجيء به من أجله. لأنه لا يبلغ حركة ما قبله فيجفو تتابعٌ المتحركين» ولا 
سكون ما بعده» فيفجاً بسكونه المتحرك الذي قبله» فينقض عليه جهته وسمته"(. 

وليست الأصول الثلاثة في مستوى واحد من القوة» فالفاء أقوى من العين» 
والعين أقوى من اللام. 

وفاء الفعل في الماضي مفتوحة إذا كان الفعل مَبْْنًا للفاعل» وتضم إذا كان 
مبيناً للمفعول» نحو فُعِلَء وتكسر إذا كانت عين الماضي معتلة كبِعْتُ وخفث» أو 
كان مبنياً للمفعول وعينه معتلة أيضاً كقيل وبِيع وجل وبلَ» أي: حل وَبْلَ» إلا أن 


)١(‏ الخصائص: ۱ / 5ه - 5ه. 


(۲) سر الصناعة: ۷۸۸. 
١1‏ 





الفاء لا تكسر في هذا الباب إلا والعين ساكنة أو مكسورة كنع وبئس وصِعْقَ) 
فأما أن تكسر الفاء والعين مفتوحة في الفعل فلاء ولذلك فقد رأى أبو الفتح أن 
قراءة «لإما سألتم) [البقرة: ]5١‏ مكسورة السين مهموزة غريب( . 

أما عين الماضي الثلاثي فلا تكون إلا متحركة» وإن سكنت فعلَة دخلتهاء 
وأصلها الحركة7". بل إن البصريين رأوا أن سكوتما من الشاذ» فحكموا بالشذوذ 
على تسكين عين الفعل (سَلْفَ) الواردة في شعر الأخطل» وذلك في قوله: 


وما کل مُبْتاع ولو سَلْفَ صَفْقُةُ براجع ما قد فاته بسداد 9) 


غير أن أبا الفتح رأى أن (سَلْفَ) مُخفف من (سَلِفَ) مكسور العين» وإن 
كان غير مستعملء إلا أنه في تقدير الاستعمال وإن لم يُنْطّق به). 

فتخفيف عين الماضي بالتسكين إنما يكون إذا كانت مضمومة أو مكسورة 
استثقالاً هماء كما في "كَرْمَ الرجل» يريدون كر وقالوا: لَقَضْوَ الرجل» يريدون 
لَقَضُوَ الرجك» فأسكنوا المضموم كما أسكنوا المكسورء ولم يجئ من هذا شيء في 


)١(‏ المحتسب: ١‏ / ۸۹.وهي قراءة إبراهيم النخعي» ويحبى بن وثاب.(ينظر: معجم القراءات 
القرآنية 8/1١‏ ١؟).‏ 

(۲) المنصف: ۲۳/۱. 

(۳) .الأخطل(-٠۹ه):‏ غياث بن غوث» أبو مالكء التغلبي: أحد الثلاثة المتفق على أم أشعر أهل 
عصرهم: جرير» والفرزدق» والأخطل» وله معهم نقائض» وهو أكثر من مدح الخلفاء الأمويين. له ديوان 
مطبوع. (الأغاني 278١/8‏ والشعر والشعراء 2١/85‏ والأعلامه/7١١)‏ 

)٤(‏ المنصف: .۲٠/١‏ فقد قاسه أبو الفتح على عباديد وشماطيط» كأتهم قد نطقوا فيه بالواحد من هذين 
الجمعين وإن لم يكن مستعملاً في اللفظ. فكأتهم استغنوا بِسَلّفَ هذا المفتوح عن ذلك المكسور أن 
ينطقوا به غير مسگن. وإذا كانوا قد جاؤوا بجموع لم ينطقوا لما بآحاد مع أن الجمع لا يكون إلا عن 
واحد» فأن يُستغنى بفعل عن فَعِلَ من لفظه ومعناه - وليس بينهما إلا فتحة عين هذا وكسرة عين ذاك 


- اجدر. 





ا مفتوح لخفة الفتحة» ألا ترى أن من قال: EE‏ ورجا وهو يريد فَخذاً ورك ١‏ 
يقل في جمل: جَنْه لخفة الفتحة"(2. 


تزاد أحرف المضارعة: الحمزة» والنون» الياء» والتاء» على أول الماضى» فتجعله 
صالحاً لزمانين» ها: الحال والاستقبال")» فالمضارع "مبناه على أن ينتظم جميع 
حروف الماضي من أصل وزائد؛ كبَيْطرٌ ويُبَئْطِرٌ وحَؤْقَلَ ويحَوْقِلُ» وجَهْوَرَ ويجَهُورُ 
وسَلقًى وَيُسَلقِيء وقَطع وَيُقَطِعْ وتكسّرٌ ويتكسّرُ وضارّب ويُضَارب. 


فأما أَكْرَمَ يكر فلولا ما كرة من التقاء الممزتين ي اورم لو جيء به على 
أصله لَلَرِمَ أن يُؤْنَى بزيادته فيه؛ كما جيء بالزيادة في نحو يَتَدَخْرَجُ» وينطلق. وأما 
همزة انطلق فإنما حذفت في ينطلق للاستغناء عنهاء بل قد كانت في حال ثباتما في 
حكم الساقط أصاة"7". وها اسْتُثْقِلَ اجتماعٌ ال همزتين في وك فحذفت ثانيتهما في 
كم سَرَى ذلك في بقية حروف المضارعة» فصارت کرم» وکر ويُكرم» حُذفتٌ 
الهمزةٌ فيها لحذفها في أكرم وإن عريت بقية حروف المضارعة - لو لم تحذف - من 
اجتماع همزتين!؛). 


.5١/١ المنصف:‎ )١( 

.١ 75/١ الخصائص:‎ )۲( 

(؟) الخصائص: ۱ / .۲۳١‏ 

(:) الخصائص: ۱ / ۱١١‏ و ۲/ ۳۸ والمنصف: ۱ / ۹۲٠١ء‏ والكتاب: > / ۲۷۹ وفيه: "وكان هذا 
أجدر أن يحذف حيث حذف ذلك الذي من نفس الحرف» لأنه زيادة لحقته زيادة» فاجتمع فيه الزيادة 
نفل ال عرض إذا تم وقد جاء ي لمر يت اخ الان قال الاو شر 
ي 





"وذلك أن حروف المضارعة بحري مجرى الحرف الواحد من حيث كانت كلها 
متساوية في جعل الفعل صا حاً لزمانين: الحال والاستقبال» فإذا وجب في أحدها 
شيء أتبعوه سارها"( ). 

ولا تقتصر وظيفة أحرف المضارعة على نقل الماضي إلى الحال 
والاستقبال» بل هي "دلائل على الفاعلين: مَنْ هم وما هم» وكم عِدقم» نحو 
قعل وَتَفْعَلُء وتَفْعَلُء ويَفْعَلُ"7". 


“ار اختلاف حركة العين بين الماضي والمضارع: 


روى أبو الفتح عن أبي علي عن أبي بكر بن السراج أنه قال: "كان حكم 
الأفعال أن تأي كلها بلفظ واحد؛ لأتما لمعنى واحد» غير أنه لما كان الغرض في 
صناعتها أن تفيد أزمتتهاء: تخولقن. بين مثلها ليكون ذلك دلبلا على :الماد 'فيها: 
قال كان أب الليين فيها جاز أن يقع بعضها موقع بعض"(". 

فالأفعال معناها واحد وهو الحَدّثء أي: القيام بالفعل» ولو اقتصر معناها 
على ذلك لما كان هناك حاجة إلى المخالفة بين صيغهاء ولكنها تدل على الزمن 
زيادة على الحدث» 'فقد دلت الدلالة على وجوب مخالفة صيغة الماضي لصيغة 
المضارع» إذ الغرض في صِيّغْ هذه المثُل نما هو لإفادة الأزمنة» فجعل لكل زمان 
مثال مخالف لصاحبه» وكلما ازداد الخلاف كانت قي ذلك قوة الدلالة على الزمان. 
فمن ذلك أن جعلوا بإزاء حركة فاء الماضي سكون فاء المضارع» وخالفوا بين 
عينيهماء فقالوا: ضرب يضربء وفتل يقثل» وعلم يعلم. فإن قلت: فقد قالوا: 


.٠۷١ / ١ الخصائص:‎ )١( 
الخصائص: ۱ / 5؟57.‎ )۲( 
.١١۹ / ۲ الخصائص: ۳ / ۳۳۱ والمحتسب:‎ )۳( 


دَخْرَجَ يُدَحْرِعُ فحركوا فاء المضارع والماضي جميعاء وسكنوا عينيهما أيضاًء قيل: لما 
فعلوا ذلك في الثلائين الذي هو أكثر استعمالاً» وأعم تصرفاً» وهو كالأصل 
للرباعيت» لم يبالوا ما فوق ذلك مما جاوز الثلاثة... لأتمم أحكموا الأصل الأول 
الذي هو الثلاثي» فقل حَفُلّهم بما وراءه"(. 

وأما باب فَعْلَ يفعْل الذي تتساوى حركة عينيه فهو ضَرْب قائم في الثلاثي 
برأسه؛ فهو غير متعدٌ البتةّ» "وأكثر باب فَعَل وفَعل متعد» فلما جاء هذا مخالفاً هما 
- وها أقوى وأكثر منه - خولف بينهما وبينه» فوقّق بين حركتي عينيه» وخولف 
بين حركتي عينيهما". وعلى كل حال فمضارعُةُ ساكن الفاء» وماضيه مفتوحهاء 
فالمخالفة حاصلة. وهذا الباب لا يكون متعدياً ابد نما يكون للهيئة التي يكون 
الشيء عليهاء نحو: ما كان ظريفاً ولقد ظرّف» فتباعد عن باب فعل وفّعل اللذين 
قد يكون كل واحد منهما متعدياً وغير متعد(". 

ولأن حركة عين المضارع الف أبذاً حركة عين الماطني أ إلا باب فَعْلَ 
يفغل» "فإن الأفعال الماضية التي على مثال "فَعَلَ" قد يأ مضارعها على "يفعل" 
كما أت على يفغل» وذلك نحو "ضرب يضربء و«ِقَمَلَ يقثّل"» وقد يأ على 
"يفعل" بفتح العين» إذا كانت اللام أو العينُ حرفاً حلقياًء نحو: "يقرأ 


.188- ۱۸٦ / ۱ وينظر المنصف:‎ ۳۷١ / ١ الخصائص:‎ )١( 
.”05 0/١ الخصائص:‎ )۲( 
.١٠١ / > والكتاب:‎ .٠٠١ والمسائل الحلبيات:‎ ۱۸۸ / ١ المنصف:‎ )۳( 


.٠۸١ / ١ المنصف:‎ )٤( 
o۲۳ 


ويَسْأَلُ"0). "وحروف الحلق إذا كنّ لاماتِ الفعل؛ فيح لمن موضمٌ العين» إذا كان 
"يفعل"» فإذا كانت حروفٌ الحلق عيناتٍ فتحن أنفسهن أيضاً"(". 

ولكن باب فَعَل إنما هو يفعل» ويفعْل داخل عليه» ذلك أن الباب للكسر 
دون الضمء وهو أن الضم قد لزم باب ما ماضيه فعُل نحو ظرف يظرّف» حت استبد 
كين استبد "قعل" د "يفعإ ". 

والمخالفة 0 || ا هي علة اه ص "قعل" 5 ف" و"فَعَلَ" 5 
"يفعل"» وهذا التناوب بينهما ناشئ عن مقاربة الكسرة للفتحة» واجتماعهما 
في مواضع كثيرة» وتقارب الياء والألف» كما في "حاحيّتٌُ وعاعيّتُ", حيث 
قلبت الياء ألفاً لا لسبب إلا القرب د ذلك أن الياء كسرة ممدودة» 


والألف فتحة ممدودة أيضاً. 


.٠۸١ / ١ المنصف:‎ )١( 

(۲) المنصف: 2505/1١‏ والكتاب: 5 / ٠١١‏ وفيه "إنما فتحوا هذه الحروف لأنما سَمَلَتْ في الحلق» 
فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف» فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيّزهاء 
وهو الألف» وإنما الحركات من الألف والياء والواو. وكذلك حركوهن إذ كنّ عيناتٍ وم يُفعل هذا بما هو 
من موضع الواو والياء» لأنمما من الحروف التي ارتفعت» والحروف المرتفعة حيّز على حدق فإنما تتناول 
للمرتفع حركةٌ من مرتفع» وكره أن يُتناول للذي قد سَمَلَ حركةٌ من هذا الميّر". 

(۳) المنصف: ۱۸١ / ١‏ والمسائل الحلبيات: ٠٠١ - ١75‏ وفيه: "ولم يجئ مضارع قعل على غير يَفْعَلُ 
إلا أحرف شذت فجاءت على يفعل» وذلك قوهم: حسِب يحسِب ويس يَيْئِسسْ". وعن فَعْلَ يقول: 
"ومضارعه يطرد على يفعْل» ولم نعلم شيئاً شذ عنه... إلا ما حكاه سيبويه من أن بعضهم قال: كُدْتَ 
تكاد. وبعض أهل العربية يذهب إلى أن هذه الأشياء نحو حسب يحسب لغات تداخلت"» وينظر 
الكتاب: .٠١۳ / ٤‏ 

.۱۸۷ / ١ المنصف:‎ ):( 


قد مر بنا أن فَعَل يأ مضارعه على يفعّل إذا كانت لامه أو عينه حرفاً 
بعلقي)! )و بيقر ووشال: 

ولا يقتصر فتح العين إذا كانت حرفاً حلقياً على المضارع» بل إن ما كان على 
صيغة "قعل" إذا كانت عينه حرفاً حلقياً ساكناًء قبله مفتوح كالئَّهْر والبخرء فإن 
عينه تفتح» فيقال: النّهَر والبحر. 


ومذهب البصريين أن الفتح والتسكين لغات كغيرهاء ما ليس الثاني فيه 
حرفاً حلقياً» كالتشز والنّشَّر والقّصّ القصّصء وقد قرئ بالفتح والتسكين 
قوله تعالى: ظقَرَحٌ4() [آل عمران: »]١4٠‏ ولالضّأن74" [الأنعام: 
5 ١]ء‏ و #جهرة 04 [البقرة: ه5] وطرّهَرَة0 [طه: .]٠١١‏ 


أما مذهب الكوفيين الذين يسميهم أبو الفتح البغداديين فهو "أن التحريك في 
الثاني من هذا النحو إِنما هو لأجل حرف الحلق. ويؤنسني بصحة ما قالوه أن أسمع 
ذلك فاشياً ق لغة عَقَيّل حق لمعت بعضهم يوماً قال: و يريد: انار 


ع 


ويخالف أبو الفتح مذهب أصحابه البصريين» ويأخذ في دة ر المنالة 
"وأنا 


بمذهب الكوفيين مستدلاً بكثرة ما سمعه من عُمََيْلء فيقول: نا أرى في هذا 


.١ 865 / ١ المنصف:‎ )١( 

(۲) المحتسب: .١1377/01١‏ ومعجم القراءات القرآنية ٤٤١/١‏ . 

(۳) المحتسب: .۲٠١ / ١‏ وهي قراءة طلحة بن مصرف» والحسن» وعيسى بن عمر.(ينظر: معجم 
القراءات القرآنية 47/5 .)١‏ 

(:) النختسب: ١‏ / 5. وهي قراءة ابن عباس» وسهل بن شعيب» وحميد بن قيس» وعيسى بن 
عمر.(ينظر: معجم القراءات القرآنية .)5١5/1١‏ 

(5) المحتسب: ١‏ / 84. وهي قراءة يعقوب» والحسنء وأبي حيوة» وعيسىء والزهري» وآخرين. (ينظر: 
معجم القراءات القرآنية؟/5 ٤‏ ۲). 

(5) المحتسب: ۱ / 7584. 


رأي البغداديين في أن حرف الحلق يُوّثر هنا من الفتح أثراً معتداً معتمداء فلقد 
رأيت كثيراً من عقيل لا أحصيهم يحرك من ذلك ما لا يتحرك أبداً لولا حرف 
الحلق» لأن الكلمة بُنيت عليه البتة... ولا قرابة بيني وبين البصريين» لكنها بيني 
وبين الحق والحمد له" 

والحروف الحلقية بذلك تضارع الألف التي لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا". 
والألف نفسها ما هي إلا فتحة طويلة. 


لا تفتح العين مراعاة لحرف الحلق فحسب» بل إنما قد تفتح مراعاة لِما همل 
عليه» فقد انفتحت الذال من يز" وإن ١‏ يكن فيه حرف حلقي؛ لأنه محمول 
على نظيره» وهو 'يَدَعٌ". ولا يقال في الماضي: وَذْرَ ولا وَدَعَ. قال سيبويه: استغني 
عنهما د ال 01 


والتميميون يسكنون الثاني من الثلاثي سواء أكان اما أم فعلا» و"المشهور 
عن الحجازيين تحريك الثاني من الثلاثي إذا كان مضموماً أو مكسوراًء نحو اليُسّْلء 
والطنّب» والكبد» والقخذ» ونحو ظيْفَ وضَّرْفَ وَعَلِمَ وقدِم. وأما بنو تميم.. 
فيقولون: رسل» وک كتب» وکبد» وفَخْذ وقد طرف وقد ا 


)١(‏ المحتسب: ١57/01١‏ والمسائل الحلبيات لأبي علي: 2.١5١‏ وفيه: "ولا يكون المضارع فيه على يَمْعَلُ 
إلا أن تكون العين منه أو اللام حرفاً من حروف الحلق" ثم ذكر أفعالاً عيناتها ولاماتما حروف حلقية 
جاءت على أصلها غير مفتوحة العينات» وذكر أن" ذلك في الهمزة والعين أقل لأنحما أدخل في الحلق". 
ثم ذكر في ص: ٠۲١‏ أن "الأبنية المزيدة بحري مجرى ما لا حرف من حروف الحلق فيه» حيث لم يختلف 
المضارع منه". 

٠١١/٤ والكتاب:‎ ٠٦۷ / ١ المحتسب:‎ )۲( 

(۳) ابن جني» تفسير أرجوزة أبي نواس: ۹٦٠١ء‏ والمسائل الحلبيات: ٠١۳‏ . 

(8) اتس ا 


۴۳ اثر حركة عين المضارع في اللزوم والتعدي: 

لحركة عين المضارع صلة بالتعدي اللزوم» "فباب "فَعَلَ" المتعدي أن يجيء 
على 'يَفْعِل' مكسور العين» كضَرّبت يضرب» وحبّس يخْبس. وباب "قعل" غير 
المتعدي أن يكون على "يفغل" مضموم العين» كمعد يقعد» وخرج بخرج 2 وأتحما قل 


وينظر: المسائل الحلبيات: ١١5 - ٠٠١‏ وفيه: "وما كان من الأمثلة على فَعِلَ أو فَعْلَ أو فُعَلَ فإن 
العين قد تسكن فيه تخفيفاً وكراهة للضمة والكسرة» وذلك قوهم: قد عَلْمّ في عَلِمَ وعْصْرٌ في عُصِرَ 
وظَرْفَ في ضرف ... وما كان من هذه الأمثلة ثانيه حرف من حروف الحلق فإن فيه أربع لغات» وذلك 
نحو: شهد تقول: شهد» وشِهْدَء وشَهْدَ وشَهِدَء وعلى هذا قالوا: نِعُمَ وبنس في فعلي المدح والذم". 

وني الكتاب: 5 / :1١١‏ "وهي لغة بكر بن وائل وأناسٍ كثير من بني تميم". وينظر الكتاب أيضاً: 
١١4 / >‏ وفيه: "وقالوا في مثل: "لم يُحْرَمْ مَْ قُصّدَ له". وقال أبو النجم: 

لو عْصْرٌ منه البانُ والمسك الْعَصّرْ 

يريد: غغصرٌ. 

وإنماحملهم على هذا أنحم كرهوا أن يرفعوا [ألسنتهم] عن المفتوح إلى المكسورء والمفتوح أخف 
عليهم» فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى الأثقل» وكرهوا في عُصِرٌ الكسرة بعد الضمة» كما 
يكرهون الواو مع الياء في مواضع» ومع هذا أنه بناءٌ ليس من كلامهم» إلا في هذا الموضع من 
الفعل» فكرهوا أن يحوّلوا ألسنتهم إلى الاستثقال. 

وإذا تتابعت الضمتان فإن هؤلاء يخففون أيضاًء كرهوا ذلك كما يكرهون الواوين» وَإِنما الضمتان من 
الواوين» فكما تكره الواوان كذلك تكره الضمتان لأن الضمة من الواو» وذلك قولك: الرسْل» والطنب» 
والعنق [تريد الرسّلء والطثبء والعثق]. 

وكذلك الكسرتان تُكرهان عند هؤلاء كما تكره الياءان في مواضع» وإنما الكسرة من الياءء فكرهوا 
الكسرتين كما تُكره الياءان» وذلك في قولك: إبل: إِبْل. 

وأما ما توالت فيه الفتحتان فإتحم لا يسكنون منه» لأن الفتح أخف عليهم من الضم والكسرء كما 
أن الألف أخف من الواو والياء... وذلك نحو: جْمَلٍ وحمل ونحو ذلك". 


)١(‏ لم ترد كلمة "اللزوم" في كلام أبي الفتح» وكان يستعمل عبارة "غير المتعدي"» مقابل "المتعدي". 
/اه ١‏ 


يتداخلان فيجيء هذا في هذاء وهذا في هذاء كقتَل يقثلء وجَلّسَ يجلسء إلا أن 
الباب ومجرى القياس على ما قدمناء"(. 

فكل ما خرج على بابه كان أضعف قياساًء فقّكَل يقثُّل متعدّء ومضارعه 
مضموم العين» فالقياس أن يكون ماضيه مضموم الخ ابض ولكن مضموم 
العين في الماضي والمضارع غير متعد البتة» ويقتل قد جاء متعدياً خارجاً على 
بابه» وباب المتعدي أن يكون على فَعَلَ يفعل. فإذا جاء فعل من هذا الباب 
غير متعدّ فقد خرج على بابه» فكان أضعف قياساً» كجَلّسَ يجلس» جاء على 
فعل يفعل» وهو غير متعد. 

ففي قراءة الأعرج (): «كْشِيُهم» [الفرقان: ]1١7‏ بكسر الشين» قال أبو 
الفتح: "هذا وإن كان قليلاً في الاستعمال فإنه قوي في القياس. وذلك أن يفعل في 
اى رل اب و ا ول و يقل 
إنغا بابما الأقيس أن تأت في مضارع فَعُلَ» كظرف يظرف» وكرم يكرُم. ثم نقلت إلى 
مضارع فَعَل نحو يقدُّل ويدحل؛ لتخالف حركةٌ العين في المضارع حركتها في 
الماضيء إذ كان مبنى الأفعال على اختلاف مُتُلِهاء من حيث كان ذلك دليلاً على 
اختلاف أزمنتها. فكلما خالف الماضي المضارع كان أقيس. وباب فَعَل إنما هو 
يفعل» كما أن باب قعل إنما هو يفعل. فكما انقاد عَلِمَ يعلّم فكذلك كان يجب أن 
ينقاد باب ضَرَب يضرب. فأما يفعْل فبابه - على ما تقدم - مَعْلَه كشرف 


يشرف. وباب فَعْلَ غير متعده فالاعنه ما لغ إليه من باب فكل أن يكون ها 


.٩۲ / ۱ المحتسب:‎ )١( 
عبد الرحمن بن هرمز» أبو داود» من موالي بني هاشم: حافظ قارئ» من أهل‎ ك)ه١٠۷-(جرعألا.‎ )۲( 
المدينة» وأول من برز في القرآن والسنن» وكان خبيراً بأنساب العرب» وافر العلم» ثقة. توفي مرابطاً في‎ 
.)١ ٤١ /٣مالعألاو‎ >٠١ ٠/١ ومرآة الجنان‎ ۳۸١/١ وطبقات القراء‎ »١ الإسكندرية.(نزهة الألبا۸‎ 
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ليس متعدياً كقعد يقعُدء فكما أن ضرب يضرب أقيس من قتل يقثُل» فكذلك فَعَدَ 
يقځد أقيس من جلس يلس '. 

وإذا كان الضم قد لزم عين المضارع الذي ماضيه "قعل" كظرّف يظرف وكرم 
يكرم» إلا أن الكسر والضم يتعاقبان في عين المضارع نما كان على يفعل ويفعْل؛ 
وإن كان التحريك بالضم أو الكسر يختلف قوة وضعفاً في القياس من باب إلى 
آخر. 

"ومن ذلك ما يبيحه القياس في نحو يضرب ويجلس ويدخل ويخرج: من 
اعتقاب الكسر والضم على كل واحدة من هذه العيون» وأن يقال: يخرُج ويخرج» 
ويدخُل ويدخل» ويضرب ويضرب» ويجلس ويجلس» قياساً على ما اعتقبت على 
عينه الحركتان معاً؛ نحو يعرش ويعرش» ويشئُق ويشنق» ويخلّق ويخلق» وإن كان 
الكسر في عين مضارع فَعَلَ أولى به من يفعْل؛ لما قد ذكرناه في شرح تصريف أبي 
عثمان» فإنحما على كل حال مسموعان أكثر السماع في عين مضارع فَعَلَ» فاعرف 
ذلك ونحوه مذهباً للعرب» فمهما ورد منه فتلقّه عليه"7". 

وجواز الكسر والضم في مضارع "قعل" رواه ابن درسئَويه!1" في "شرح 
الفصيح" عن محمد بن يزيد المبرد» عن المازني» والزياديء والرياشي» عن أبي 


)١(‏ المحتسب: ۲ / ١١۹‏ وينظر المحتسب: ۲۸٠/١‏ والمنصف: ۱۸١ / ١‏ وما بعدهاء. والخصائص: 
1 وينظر: معجم القراءات القرآنية؟/717/9. 

(۲) الخصائص: ۳ / 5م - ۸۷. 

(۳) ابن درستویه(-۷٤۳ه):‏ عبد الله بن جعفرء أبو محمد: من علماء اللغة توق ببغداد. من مصنفاته: 
شرح فصيح ثعلب. (بغية الوعاة۲۷۹» ونزهة الألبا“ه؟, والأعلام؛ .)۷١/‏ 

)٤(‏ الزيادي: إبراهيم بن سفيان» ابو إسحاق(-43 ١ه)»‏ من أحفاد زياد بن أبيه» أديب راوية» له شعر.من 
كتبه: النقط والشكلء والأمثال» وأسماء السحاب والرياح والمطر» وشرح نكت سيبويه. (بغية 


الوعاة ١80١1ء‏ والأعلام 50/١‏ ). 
ل 


زيد الأنصاري» أنه قال: "طُّفْتُ في علي قيس وتميم مدةً طويلة أسأل عن هذا 
الباب صغيرهم وكبيرهم؛ لأعرف ما كان منه بالضم أولى» وما كان منه بالكسر 
أولى» فلم أجد لذلك قياساً؛ وإنما يتكلم به كل امرئ منهم على ما يستحسن 
دومعب لمان قير دل 2 


ويظهر أن أبا الفتح قد أخذ بقول أبي زيد بجواز كسر العين وضمها من 
مضارع فَعَل» فهذا ما رآه مباحاً في القياس(". 


)١(‏ الرياشي: العباس بن الفرج بن علي» أبو الفضل(-517 ١ه)»‏ من الموالي» لغوي راوية» من أهل البصرة» 
قتل فيها أيام فتنة صاحب الزنج. من كتبه: كتاب الإبل والخيل» وما اختلفت أسماؤه من كلام 
العرب. (وفيات الأعيان 47/١‏ ”2 وبغية الوعاةه ۲۷ ونزهة الألبا۲ ۲٠‏ و الأعلام؟/514١).‏ 

(۲) السيوطي» المزهر» /١‏ ۲۰۸-۲۰۷. 

(۳) مع وضوح مذهب أي الفتح في هذاء فقد استغرب الطيب البكوش تفضيل كبار النحاة كالفراء وابن جني 
للكسر دون مسوّغ ظاهرء فيقول: "ولعل ذلك يرجع إلى أنحم اعتبروا يفل خاصاً بفغل» ففضلوا الكسر 
للتمييز» مع ملاحظة أن موقف ابن جني في الحقيقة أدق» إذ حصر ذلك في المتعدي» فقال: "وأنا أرى أن 
يفعُل فيما ماضيه فَعَّل في غير المتعدي أقيس من يفعل» فضّرب يضرب إذاً أقيس من قثّل يقثل» وعد 
يقد أقيس من جلس» يجلس وذلك أن يفل إنما هي في الأصل لما لا يتعدى" (الخصائص: ١‏ / ۳۷۹)» 
إلا أن هذا يتناف والواقع اللغوي» إذ نرى أن الضم يفوق الكسر: »017/8٠67‏ والاستعمال القرآني يدعم 
ذلك أيضاً: 28/٠١١‏ ولاشك أن المتعدي من هذه الأفعال يفوق اللازم» وهو ما يجعلنا نشك في قيمة 
رأي ابن جني في هذه المسألة". البكوش» (الطيب)» التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث» 
تونس (91/9١م)»‏ ص: .٩۱‏ 

والغريب أن تؤدي نتيجة الإحصاء هذه إلى التشكيك في قيمة رأي ابن جني في هذه المسألة» فالإحصاء يدل 
على أن الضم في عين مضارع فعَل يفوق الكسرء بنسبة ضتيلة (517/807). وابن جني لم يتعرض إلى 
موضوع القلة والكثرة» فقد بحث قياسية الضم والكسر في عين المضارع من فَعَل إذا كان متعدياً أو غير 
متعد, ولم يقل إن الضم أقل أو أكثر. ثم إن الضم كثير »)۸٠۲(‏ والكسر كثير أيضاً (015). هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى فإن أبا الفتح أخذ بقول أبي زيد الأنصاري من أن الضم والكسر "يتكلم به كل 
امرئ منهم على ما يستحسن ويستخف"”, فقال أبو الفتح: "فإنهما على كل حال مسموعان أكثر السماع 
في عين مضارع فَعَلَء فاعرف ذلك ونحوه مذهباً للعرب"» (الخصائص: 8/9 - ۸۷)» وخلاصة مذهب 
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وروى أبو الفتح عن شيخه أبي علي أن "جميع ما جاء من 'فَعِلَ يَفْعِل" قد 
جاء فيه الأمران "يفعل ويفعل" نحو: "حسب يحسب» ويحسّبء» ويس يبس 
ويَيِبَسُ"» واستدرك على قول أبي علي بأنه قد جاء مضارع "فيل" في بعض اللغة 
على "يفعل' ليس غير» وذلك 'وَمِقَ يِقُء وَوَئْق يثق» ووَرمَ يرم" ونحو ذلك ما لزم 
مضارعه "يفعل" وخْدهاء واعتذر عنه بأن ذلك لما كان معروف الموضع واضح 
العلة» لم يستثنه أبو علي("©. 


أما المضاعف الثلاثي المتعدي فبابه فيه يفغل كصب الماءَ يصبّه» وشَّدّ الحبل 
يشدّه» ويفعل فيه شاذ قليل» ولكن جاء فيه على يفعل في المتعدي عدد من 


الكلمات نحو 5 الحديث نمه ويئمه» وعَلَهُ بالماءِ كله ول 


٤‏ -الأفعال المعتلة 
١‏ -المثال: المثال: وهو الفعل الذي فاؤه واو أو ياء. 


4- المثال الواوي: 


أبي الفتح أن فَعَلَ يفعل بابه لما يتعدىء وَفَعَلَ يفعُل ملحق به» وأن باب فعل يفل لما لا يتعدى» وفَعَل 
يفعل ملحق به» وكل ما جاء على بابه كان أقيس مما ألحق به. وهذا حديث آخر غير حديث القلة 
والكثرة. 

(١)النصف: ١‏ / 57 ۲ والتكملة: 555» وفيه: أنه ليس في كل واحد من يغزو ويرمي يفعُل ويفعل» نحو 
حشر ويحشر ويفسُق ويفسق كما يكون ذلك في غير المعتل. 

-وفي المسائل الحلبيات لأبي علي: :١5١ - ٠٠١‏ وربما تعاقب اللفظان على البناء الواحد» نحو بفسشق 
ويفسقء وعَكفَ يعكف ويعكف» ونر ينفِرُ وينفرٌ من قوله: ‏ انفروا خفافاً 4 [التوبة: .]٤١‏ 

(۲) المحتسب: ۱ / 1*5ء والخصائص: ١‏ / ۳۷۹ - ۳۸۰ والمسائل الحلبيات: .٠١۹‏ 
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مضارعه على يفعل محذوف الفاءء مكسور العين» كوَعد يعد ووَرّنَ يرن 
وَدَرَدَ يرد هذا أصل خن 

وقد اعتل أبو عثمان وأبو الفتح لحذف فائه في المضارع» وهي الواو» إذ وقعت 
بين ياء المضارعة وكسرة العين» فاستّئقلت» فحذفت استخفافاً» "وجعلوا سائرٌ 
المضارع ا ل "يفل" فحذفوه» لعلا يختلف المضارع في البناء"» فجاء: نَرْنْ وأزن» 
وتزن» فحذفت الواو وإن ١‏ تسبقها الياء» حق لا تختلف أمثلة الفعل» "فخمل ما لا 
علة فيه على ما فيه علة. فهذا مذهب مطرد في كلامهم ولغاتمم» فاش في محاوراتحم 
ومخاطباتحم أن يحملوا الشيء على حكم نظيره» لقرب ما بينهماء وإن لم يكن في 


أحدهما ما في الآخر نما أوجب له الح ". 


واعتل أبو الفتح لاقتصار المثال الواوي على "يفعل" مما اعتل به أبو علي» بأن 


ذلك "ضَرْب من الإعلال لَِمّه؛ٍ لأن منعه ما يجوز في غيره علة لَيِقَنُْ. هذا آخر 


٠۲/٤ وما بعدهاء وفي الكتاب:‎ ۱۸٤ / ١ والمنصف:‎ ۲۲٠/۲ سر الصناعة: 595, والخصائص:‎ )١( 
"ولا يجيء في هذا الباب يَفْعْلُ.. واعلم أن ذا أصله على قَثَلَ يتل وضرب يضربء فلما كان‎ :ه٣‎ - 
من كلامهم استثقال الواو مع الياء حتى قالوا: يِاجَلُ وبِبِجَلُ» كانت الواو مع الضمة أثقل» فصرفوا هذا‎ 
الباب إلى يفعل» فلما صرفوه إليه كرهوا الواو بين ياء وكسرة إِذّْ كرهوها مع ياء فحذفوهاء فهم كأتهم إنما‎ 
يحذفوتما من يفعل» فعلى هذا بناء ما كان على فَعَلَ من هذا الباب".‎ 

(۲) المنصف: ١11١ ۱۸٤ / ١‏ والتكملة: .١47‏ وقد أعل مصدر المثال الواوي أيضاً بحذف فائه» وهي 
الواو» وإلقاء حركته على العين» والتعويض عنه بالتاء في آخره» فصار وَعَدَ يَعِد عِدَة. وني التكملة: 45 ؟: 
"ومصدر هذا الضرب إذا كان على فِعْلَّة أ بالحذف» وذلك نحو: العِدّة والرّنة واليّمة» كره تحركها 
بالكسر إذ كره وقوعها بعدها في يعد والمصدر يُعَكَ بإعلال الفعل" وينظر: المسائل الحلبيات: ٠١١‏ . 


.١95١ / ۱ المنصف:‎ )۳( 
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قول أبي علي» وهو صواب إن شاء الله". وزاد بأنحم "أرادوا حذف الواو لثقلهاء 
فقصروه على كسر العين ليجب عن ذلك حذف الواو"(". 


وم يج على يفعل» أو يفغل؛ لأن يفعل بابه أن يكون ماضيه على فيل 
كشرب يشرّب» ولیس على فعَل» ثم إنه لو جاء على يفعّل لم يجز حذف الواو 
المستثقلة» لأا وقعت بين ياء وفتحة» وليس بين ياء وكسرة. 

ولل جى بضم العين في المضارء"» "لأنه لما كان باب ما عينه من الماضي 
مكسورة أن يجيء بفتح عين مضارعه» نحو: شرب يشرّب» وجب أن يكون باب ما 
عين ماضيه مفتوحة» أن يجيء مضارعه مكسور العين نحو: ضَرّب يضرب. وإغا 
جاز قَتَلَ يقثُل ونحؤه؛ لأنه لما كانت حركة عين المضارع أبداً تخالف حركة عين 
الماضيء إلا باب فعُل يفعْل جاز قتل يقثل؛ لأن الخلاف في حركة العين قد وقع... 
فلما كان بِابُ فَعَلَ حكمُّه أن يأ على يَفْعِل لما قَدّمناء وكان يفعْل إنما هو داخل 
على يفعل» وأريد حذف الواو في مضارع فَعَلَ مما فاؤه واو اقتصروا به على الكسر 
الذي يجب معه الحذفٌ ولم يضموه؛ لأن الضم ليس بأصل فيهء وإنما باه 


ال 


.٠۸١ / ١ المنصف:‎ )١( 
.٠۸١ / ١ المنصف:‎ )۲( 


على فعل» لأنهم لم يجدوا في فَعْلَ مَضْرفاً إلى يفعل كما وجدوه في باب فعل نحو صرب وقَمَلَ وحَسِب". 
(:) المنصف: ۱ / ۱۸٦‏ - ۱۸۷. 
1۳ 





وقد علل الفراء" حذف الواو من مضارع المثال الواوي بأتما إنما حذفت 
لأن الفعل متعد» فحذفت من يَعد» ويّزِنء ولم تحذف من وجل يَؤْجَلُ» ووَجِلَ 
يتَؤحل. 

وتعجب المبرد من قول الفراء واستطرفه» فقال: إن التعدي وغير التعدي لا 
وجه لذكره في هذا الموضع فقد حذفت الواو من غير المتعدي أيضاًء من غير فرق 
بينه وبين المتعدي» فقالوا: وَقَعَ يقّع» ووضّع يضّعء ووقدت النارٌ تَقِدء ووَيَل المطر 
يبل وإ ن لم يكن في هذه الأفعال فعل متعد. 

وقال أبو الفتح: "وأما يَؤْجَلء ويَوْحَل» فلم تثبت فيه الواو من قبل أنه غير 
متعد؛ إنما ذاك من قبل أنه لا كسرة بعد الواو يحب به لاجتماع الياء معها 
يل 

وبعض العرب استثقلوا الواو ساكنة بعد ياء في يَؤْجَل ويَوْحَلُ»ء فقلبوا الواو ياء؛ 
فصارت يََجَلْ ويَيِحَلْ. وبعضهم قال: يبُجَل) ويبِحَل» فكسروا الياء لتنقلب الواو 
ياءء لأن الواو الساكنة إذا انكسر ما قبلها أبدلت ياك نحو: ميزان» وميقات. 

وقال قوم: "وجل ياجل"» قلبوا الواو ألفاً لانفتاح ما قبلهاء وكرهوا الوا مع 
الياء. وقي "ياجل" وجه شبه بحاحيت وعاعيت» وكان أصلها: حَيْحَيْتُ وعَيْعَيْتُ 
فقلبت الياء ألفاً للتخفيف وإن لم تكن متحركة(". 


)١(‏ الفراء: حى بن زياد بن عبد الله» أبو ركرياء الديلمي(-7١‏ ٠ه)ء‏ وهو إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو 
واللغة وفنون الأدب. ولد بالكوفة وانتقل إلى بغداد. من كتبه: معان القرآن» والمذكر والمؤنث.(وفيات 
الأعيان 2١7/5"‏ بغية الوعاة 955/5 والأعلامم/ه : .)١‏ 

(۲) المنصف: ١88/1١‏ والكتاب: > / 9ه. 

.508 7/01١ المنصف:‎ )۳( 

1٤ 


ومثله قول العرب من أهل الحجاز: "يائَرِنُء وهم ياتعدون" فروا من "يَوْتَعِدونء 


ويوتزنون . 
القياس» وهذه اللغات دواخل و 


قال أبو عثمان: "والذي بدأت لك به في صدر هذا الكتاب هو 


أما "ولي الأمية 0 واوَسِعَ الشيءٌ فهو يسع و"وطى فهو يَطأ". فإن الخليل 
زعم أن هذا جاء في المعتل على "قعل يَفعِل"» كما قالوا: "حسِب يحسب". وكان 
أصل "يَسَعٌ: يوسم" فلزم الوا الحذفٌ كما لزمها في "يعد" فحذفت» ثم فتحت 
السينُ في "يَسَعْ" والطَاءٌ في "يطأ" لأن العين والهمزة من حروف الحلق7"). 

ولكن حروف الحلق تفقد تأثيرها أحياناً فلا تفتح» ولا يفتح ما قبلهاء فقد 
جاء "هَنأ يَهُنئ» ورَرَ الأسد يزير وسَعَلَ يسْعُْل, ول يَنْخُل" ونحو ذلك. 


فإذا جاء المثال على فَعُْلَ يَفْعْلُء وكانت فاؤه واواً جاء على أصله نحو: 
'وَضُوٌ يَوْضْؤُء ووَطُّوٌ الدابة يَؤْطُوُ"9), أي لا يجري فيه تغيير» فهو في هذا 
كالفعل الصحيح. 


وذلك أن مضارع "'فَعْلَ" لا يكون إلا على 'يَفْعْلُ"؛ فلم تحذف الواو لفلا 
يختلف الباث20, 


)١(‏ المنصف: ٠٠١ / ١‏ وقي التكملة: 417 ؟: "وأما قعل يَفْعَلُ نحؤ: وجل يَوْجَلٌ وجل يَوْحَلُ ففيه أربع 
لغات أكثرها وأعلاها أن تصح الواو لأتما لم تتوسط الياءَ والكسرةء وهي لغة القرآن في قوله تعالى: 
#قالوا لا وجل [الحجر: 5]. وينظر المسائل الحلبيات: ۱۲۸ - ۱۲۹ والكتاب: 4 / 889. 

(۲) المنصف: ١‏ / 505» وهذا نص قول أبي عثمان وفي التكملة: 5145 "وحذفوا الواو من وَطى 
يَطَأء ووسع يَسَعْ؛ لأنه من فَعِلَ يَفْعل في الأصلء وإغا مُتح العينُ من أجل حرف الحلق» فأجري 
فق حك الأصل اللي عو اک كنا اراک ای وغوه ی ادا 
الأصل"» المسائل الحلبيات:/١١.‏ 

.508/1١ المنصف:‎ )۳( 

.٠١١ / > والكتاب:‎ ٠١9/1١ المنصف:‎ )٤( 


فإذا بى المثال الواوي أو اليائى على صيغة "افْتَعَلَ" وما تصرف منهاء أبدلت 

الواو أو الياء تاءًء وأدغمت في التاء التي بعدهاء نحو: "اتَرَنَ يَتَرنَء فهو مُتّرن", 

"تأ يتيسن فهو متيس" "اَل وائّضَاً" من وجل و وَضُوْ. وهذه هي اللغة 
المشهورة الشائعة7") 

بل إتحم أبدلوا الواو تاءً وليس بعد الواو تاءء نحو: أتلج وأصله: أؤلم» وأتكأ 

تنك وأصله أزكا. وأثقّى من وَقَيتْء .وغلة ذلك كله إفا'هي الاستحفاف) فقذ 

أبدلت الواو والياء تاع لأن التاءَ أجلدُ منهماء وذلك ليثبت على هيئة واحدة في 


وبعض العرب من أهل الحجاز ممن يوثق بعربيته لا يبدل الواو والياء تائ 


يقولون: مُوتَرِنُ ومُوتِس» وياترد» وياتيسث" ولكن الإبدال أكثر وأقيس00. 


غ0 المثال اليائي: 


ا 
لخفة الياء» وقربما من الألف» وثقل الواو وبعدها عنهاء ولذلك جاء يَسَرَ يَبْسِرُ 
ويتَعَ يَيْنِعُ. وقد نشأ قل الواو من كوتما تحتاج في إخراجها إلى تحريكك الشفتين 
"قال سيبويه: فجرى ذلك مجرى تحريكك بعضَ جسدك» والياء مخرجُها من وسط 





.۲١۹ / ۱ المنصف:‎ )١( 

(۲) المنصف: ۱ / ۲۲۲. 

(؟) المنصف: ۲٠١ / ١‏ والتكملة: .۲٤۸‏ 
(:) المنصف: ۱ / ۲۲۳ والكتاب: ٤‏ / غ8”. 
(5) المنصف: ۱ / ۲۲۸. 


١11 


الفم» والعمل فيها أخفى". وحكى سيبويه على وجه الشذوذ: "يس, ين" بحذف 
الفاي مثل: ا 


وكذلك لا تحذف الفاء من مضارع المثال اليائي إذا كان على قعل يفعّل نحو: 
يكس يباسء وبيس يَنْبَسُ. ومثله المثال الواوي» نحو وجل يَوْجَلُ» وقجل يَوْحَل؛ لأنه 
لم يجتمع في مضارعه ياء وكسرة كما في وَعَدَ يَعِدُ1"). 


5- الماضي الأجوف: وهو قسمان: جرد» ومزيد. 


الأفعال الثلاثية المعتلة العينات تأي على ثلاثة أضرب: 'فَعَلْتُء وَفَعِلْتُ) 


- ين أن الصحيح كذلك» 2 'فَعَلتُ وقعلث» يجيئان فيما ينه واو وياء 
۴ أ اا و ن الواو والياء 5 ل وبع" وق 4 : "خم 0 


MA o 
. وهبت‎ 


2 


فأما "فَعُلْتُ" فلا يأ إلا من الواو دون الياء نحو "طْلْتُْ فأنا طويك"... 


An 


فأصل قلت وبعغثُ: ولت وَبَِيَعْتُ بَمَعْتُ" فة "لث" ا "قَوُلْتْ" لأن لض 0 


ع 


من الواو» وتُقِلت "بَيَعْتُ إلى بَيِعْتُ" لأن الكسرة من الياءء ثم قُلبت العينُ 
لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت ألفاً في التقدير» وبعدها لام الفعل ساكنةٌ 


)١(‏ المنصف: ۱ / ۱۹٦‏ والكتاب: > / 4ه و۳۲۷ - ۳۲۸ والتكملة: 407 25 وفيه: "فإن كانت الفاء 
في فَعَلَ يَفْعِلُ ياء صحت ول تَعْتَلَ في قول الجمهور والشائع» وذلك نحو: يمَنَ يبمن» ويَنَعٌ يي ويسر 
يَيْسِرٌء لأن الياء أخف من الواو؛ ألا تراهم يَدُعونما إليها في نحو سيّد وميّت» وهي أيضاً قريبة من 
الألف» فصارت بمنزلة الألف بعد الياء". وينظر المسائل الحلبيات: ٠١۹‏ . 

.۲٤١۷ والتكملة:‎ ٠١5 - ۲١١ / ١ المنصف:‎ )۲( 

1۷ 


لاتصاضا بالضمير» أعنى التايع فسقطت العينٌ» فنقلت حركتها المحتلبَةٌ لما إلى 
الفاء قبلها فصارت "فُلْث» وبغث"(. 


ولم يحر نقل ل "حِفْتُء وهِْث» وطُلْتُ" لأن حركة العين في أصل تركيب الفعل 
جاءت مخالفة لحركة الفاء؛ وأصلّها: حَوفْتُ» وهَيِبْتُ» وطَوْلْث. 

وقد استدل أبو عثمان بقول الخليل: "يدنك على أن أصله "فَعَلْتُْ" قولهم: 
'قُلنة", لأنه ليس في الكلام "قغلث" متعدي"7". واحتج أبو الفتح لقول الخليل» 
إلا أنه وجده لا يستمر فيستغرق جميع الأفعال من هذا الضرب» وأنه يصدق على 
المتعدي فحسب» فَقُمْتُ)» وجعت لا يقال فيهما: قمتة مته وجُعْتَةُ ولكن مجيئهما على 
جُعْث» وَقُمْتُء ويِجُوع وِيَقُومُ دون يجاعء ويام يدلان على أتمما ليسا من فَعِلت. 


وقوهم ي اسم الفاعل: جائع» وقائم» دون جَوِيع) وقويم) يدل على أنه ليس ب 
ا 4 0( 


)١(‏ المنصف: ۱ / ۲۳۳ - 584. وقد ساق أبو الفتح تعليلاً مستفيضاً لنقل قُلْتُ إلى فَعْلْتء وبعغث إلى 
عت يُستفاد منه أن العلة هي تغيير حركة الفاء دلالةً على حذف العين» وأمارةً للتصرف. وذلك 
التعليل يؤدي إلى القول بأن الإعلال دليل على حيوية الكلمة» وعلى قابليتها للتطورء فقال: "فلما 
كانت القافُ في "فلت" مضمومة» والباء في "بعت" مكسورة بعدما كانتا مفتوحتين في "قال» وباع" 
َنْكَ ذلك ا أن الفعل متصرف؛ وأنه قد حدث فيه لأجل التصرُف حَدَتٌ ماء وأنه ليس كالحروف 
التي تلزم ضرباً واحداً من الحكم ك "لبت" ولاك "ليس" الذي ليس متضرفا" (المنصف: .)584/١‏ 
وينظر التكملة: ۲١۱‏ - ”هي والكتاب: > / .٠٤١‏ 

(۲) المنصف: ١‏ / 2575 والتكملة: 357» وفيه: "وقد نقل بعضّهم حركة العين في هذا الباب إلى الفاء 
فقال: في كاد: کید وي زال من زال يزال: زيل. 

(۳) المنصف: ١‏ / 585. وقد فصّل أبو الفتح وجه استدلال الخليل» وعلله تعليلاً مسهباً. 


(:) المنصف: ۱ / ۲۳۷ - ۲۳۸. 
۸ 





حر 


نحو: أجادء وأقال» وأبانَ» وأخاف» واستعاذ» أصلها: 
أخوفء اسْتَعْوَدً. وذلك إذا كان الحرف الذي قبل حرف العلة ساكناً في الأصلء 
ولم يكن ألفاً ولا واواً ولا ياء فإن حرف العلة يُسَكن» وتحول حركته على الساكن 
الذي قبله» فيفتح» فيكون الواو أو الياء ساكنين» فينقابان ألفاً لتحركهما في الأصل 
وانفتاح ما قبلهما الآن. 

والدليل على أن هذا هو أصلها ما ظهر من هذه الأمثلة المعتلة على أصله. 
وهو قوله تعالى: مواسْتَحْوَدَ عليهم الشيطان# [امجادلة: .]٠۹‏ وقول الشاعر: 

صَدَّدّت فَأَطُوَلْتِ الصدود 

وقوهم: "اتوق الجمك" وقد جاء على الأصل تنبيهاً على باقي لمعتل 
ومحافظة على إبانة الأصول المغيّرة. وقد اعتلت العين في الأمثلة السابقة نحو أجاد 
وأقال وأبان... لأنما كانت معتلة في الثلاثي» ولولا اعتلافُما في الثلاثي لما وجب 
إعلالهما الآن, لأن الواو والياء إذا سكن ما قبلهما جَرَيا مجرى الصحي-("©. 

وقد صح الواو والياء» وهما عينان» في "فاعَلْتُء وتفاعلناء وَفَكَلْتُء وتمَعلنا", 
وذلك نحو: "قاولتُ زيداً وبايعته» وتقاولناء وتبايغناء وحوّلته» وشوه رينت له 
الأمرّء وتَسَوَفْتُه وتَرَينتُ. وإنما صَّكْتْ في "تفاعلث" لأن التاء دخلث على 
"فاعَلتُ". وكذلك 'تَفَعَلْتُ" دَحَلَتْ على 'فَعَلْتُ" فلم تير عن حاها. 

وقد صحث هذه الأفعال كلها لسكون ما قبل الواو والياء المتحركتين. فلو 
قلبت الواو والياء ألفين لزال بناء الفعل» فمثلاً "قاولت" و"بايعت" لو قلبت الواو 


.٠٤١ )535415/5 والكتاب:‎ ۲٠٤ والتكملة:‎ ۲۷۷ - ۲۷٦/۱ اللنصف: ۱ / ۲۹۷ - ۲۹۸ و‎ )١( 
والشاعر هو عمر بن أبي ربيعة المخزومي. ويروى للمرار الفقعسي( ينظر: المنصف ١/۲۸٤).وقد مر‎ 
البيت وترجمة الشاعر فيما سبق.‎ 
۱۹ 


والياء فيهما ألفين لالتقى الألفان ساكنين» ولوجب حذف إحداهماء ولو حذفت 
إبخداها ارال الاي ودل ت و اوا و ت 

ولما صحت هذه الأفعال صحت مصادرهاء فصارت "قَوَلْيُهُ قوالأً" فصّححت 
الواو ولم تصبح "قيال" وهذا بخلاف "'قُمْتُ قياماً" فقد قلبت الواو فيها ياءً لما 
انقلبت في "قام"» ولما صحت في "قاوَمْتُ وَقَاوَلْتْ" صحت في "القوام والقوال". 
ومثله "التقاؤل والتَبِايُع" صختا فيه لصحتهما في الفعل("). 

وجاء على أصلة. مصحححاً غير مغل "افعَللت» وافعاللت" خو "ابيضضت: 
وَاسْوَدَدْتُء وَاحْوَللْتُ وابياضَضْتث؛ واسوادذث"» فلو لم يئ على أصله» وأسكن 
حرف العلة لالتقى ساكنان: حرف العلة والحرف الذي قبله» فيلزم حذف حرف 
العلة» وهنا يزول البناءء ولذلك وجب تصحيح الواو والياء. 

ومن الأفعال التي جاءت مصححة على أصلها؛ لأن معناها معنى ما لا يعتل 
نحو: "اجْتَوّرواء وَازْدَوَجُواء واعْتَوَرُواء وامْتَوَسُوا"؛ لأن معناها: "جاوروا وتزاوجواء 
وتعاورواء وتماوشوا"؛ ولولا ذلك لاعتل» فقد أعلوا "اختارواء وابتاعوا" بقلب الياء 
ألا حين لم يكن في معنى "تفاعلوا". 

فلما وجب تصحيح "تحاورواء وتزاوجوا" لسكون ما قبل الواو» وكان 
"ازْدَوَجُوا واجْتَوَرُوا" بمعناهما صححوهما ليكون التصحيح أمارة لكون كل واحد 
منهما بمعنى الآخر. 

٤‏ المضارع الأجوف: 


.,845- هع"‎ / ٤ والکتاب:‎ ۳۰۳ - ۳۰۲ /١ المنصف:‎ )١( 


.٠۳١١ - ۳۰٤/۱ المنصف:‎ )۲( 
۷۰ 





مضارع قال: يأ على صيغة "يَفعُل"» ومضارع 6 غل "يفعاة": 
و"نك)! مول على المعتل اللام بالواو ك "يَعْرُو"» كما أن "بعث" محمول على 
لمعتل اللام بالياء ك "يزمي"» فجاء "يعزو" على 'يَفْعْلُ" كما جاء "يَرْمِي" على 
ا 

أما مضارع خَفْتُء وهِبْتُ» فهو يهاب ويخاف؛ لأن "قعل" يلزه "يَفْعَل". 
أصلهما: وف ويَهْيَبْء تقلت الفتحة إلى الخاء والمهاءء فصارا في التقدير: وف 
ويَهَيْبْء ثم قلبوا الواو والياء ألفين لتحركهما في الأصلء وانفتاح ما قبلهما الآن؛ 
ولأنمما قد اعتلتا ضرورةً في خاف» وهاب. 

و"هذه الأفعال المعتلات أَغْيْنَاً إنما وجب فيها الإعلال في المضارع لأجل 
اعتلال الماضي» ولولا اعتلال الماضي لم يحب الاعتلال في المضارع» فأصل يقول 
وتي ويخافُ ويها ويَطُول: يفل ويَنِيع» ويخْوَفُ ويَهْيَبْء ويَطْوُلُ» وهذه 
الصيغ لا توجب إعلالاً؛ لأن الواو والياء إذا سكن ما قبلهما جَرّتا يَخْرى 
الصحيح» ولكن لما كان أصل الماضي من هذه الأفعال ونظائرها إِنما هو قَوَمَ 
وبيّع» وحوف» وهيب» وطَوُلَء اعتلّت العيناث لتحركهن وانفتاح ما قبلهن, 
سيين ما فيهن من الحركات هَرَباً من جمع المتجانسات» فلب ألفاتِ لتحركهن 
في الأصل وانفتاح ما قبلهن الآن. 

فلما جاء المضارعٌ أَعَلّوهِ إتباعاً للماضي» للا يكون أحدُهما صحيحاً والآخر 
معتلاً» فنقلوا الضمة والكسرة من الواو والياء إلى ما قبلهماء وأسكنوهمال". فصار 
يَقُول» ويبيع» ويَطول. 


.551 / > المنصف: ۱ / ه55,ء والكتاب:‎ )١( 
.۲٤۷ - ۲٤١ / ۱ المنصف:‎ )۲( 


.۲٤۷ / ۱ المنصف:‎ )۳( 
۷۱ 


45 المضارع الأجوف المزيد: 

المضارع منه كالماضيء إلا أنه في الماضي تقلت الفتحة من الواو والياء 
إلى الصحيح الساكن قبلهما. ولكن في المضارع تنقل إليه الكسرة من الواو 
والياء؛ لأتمما ركان بما؛ ف 'يُقِيمُ 5520 وبين" أصلها: يموم ويَسْتَعْودٌ 
ويْبْينْ» نقلت الكسرة من الواو والياء إلى الحرف الصحيح الساكن قبلهماء 
فِسَكتَتَاء فصارتا: يُقَوْمُ ويَسْتَعِوْدُء ويْبِيْنُء ثم قلبت الواو ياء" لسكوتماء 
وانكسار ما قبلهاء وبقيت الياء بحا ماء فصارت إلى: بُقِيُ» ويَسْتَعِيذ وثبِين(2. 

والأفعال المعتلة والصحيحة إذا زادت مواضيها على ثلاثة أحرف "لا يكون 
الحرف الذي قبل الطرف من المضارع فيها إلا مكسوراً نحو "أَكْرَمَ يُكرمُ وانطلق 
ينطلقٌ» واستخرج يستخرج» واغدودن یغدوون» واخرجم حرنجم» إلا ما كان ماضيه 
على "تفاعل" وما كان على وزنه نحو 'تفَعْلَلَه وتَمَوْعَلَء وتَمَيْعَل» وتَمَعْوَل 
وتَفَعًل"» فإن ما قبل طرّفه في المضارع يكون مفتوحاً نحو 'تَدَخْرَجَ يتحر 


م ور ےر ني ەر و o LO‏ 2 ع و (Dae I“‏ 
وتصَوْمَعَ يَتَصوْمَعٌ» وتَفَيْهَقَ يَتَفَيْهَقْ» وَتَقَطعَ يَتَقَطخ» وتعافل يتغاقل ٠‏ . 


.5559- ۲۹۸ / ۱ المنصف:‎ )١( 

(۲) المنصف: 4٤ - 48 / ١‏ وقد ساق أبو الفتح تعليلاً مطولاً لفتح ما قبل الطرف من المضارع المزيدء 
فقد كان القياس أن يكسرء لتخالف حركة العين في المضارع حركتها في الماضي. فوضع احتمالات لحركة 
ما قبل الطرف» فلو كان مضموماً لجاء على "يتغاقل" ولأشبه آخزه آخر المصادر مثل "التغافل والتعالح"» 
ولو كسروه لأشبه آخر الجمع نحو: "تتافل وتناضب" جمع 'تَثْمْلٍ وتَنْضّبٍ", فأرادوا أن يباعدوا بين 
المصدر والجمع» وبين الفعل» ثم رأى أن اسم الفاعل يكسر ما قبل طرفه كالجمع والمصدرء فعلل ذلك 
بأن ذلك لا يلبسه بالجمع» لأنه مصروف» والجمع إذا كان على "مفاعل" فهو غير مصروف» فقد وقع 
الفصل بينهما. ولم يفتحوا ما قبل الطرف في اسم الفاعل لأنه يلتبس باسم المفعول. 


وذكر في التكملة: ۲۲١‏ أن أوائل المضارع من الرباعي مضموم» نحو دحرجته أَدَخْرِجُه وكذلك ما ألحق به. 
فل 


ولم يذكر أبو عثمان إلا "يتفاعل"ء وباقي الأفعال يحمل عليه» لاشتراكها في 


وزن واحد. 


الناقص هو الفعل الذي لامه حرف علة "إذا كان الماضى على فَعَلَ ولامُه 
واو فعينُ مضارعه أبداً مضمومة» وذلك نحو غَرَوْتُ أغزوء وَدَعَوْتُ أَدْعُو. وهذا 
آنا أصل مستمر غير ل لكا وذلك أن الضمة من الواو» والزشت عين 
"يفنا" ن ا ا وات لیات ن دوا ت 
الواو. 

كما أن ما لامه ياء فقد يكون على "يفعّل" کیرعی ويَسْعَی)ء فالألف هنا 
أصلها الياء. 


وتحريك العين بالكسرة قبل الياء» وبالضمة قبل الواوء إنما هو إعلال هاء فقد 
فض ما كان فيها جائزاً من الضم والكسرء واقتصر فيها على الضمة مع الواوء 
وعلى الكسرة مع الياء» وقد قبلت الاعتلال مجاورتما اللا التي هي معتلة كما 
اعتلت الفاءٌ في قُلْتُ وبعْتُ بتغيير حركتها لاعتلال العين» فَقُلْتُ وبعْتُ مُشَبهان 
بباب غزوت ورَمَيْثُ0*). 
)١(‏ المنصف: ۱ / .٩۳‏ 
(۲) سر الصناعة: ٥۹۷‏ والمسائل الحلبيات: ۱۳۲ والکتاب .۳۸۲/٤‏ 
(۳) المنصف: ۲ / ١١١‏ والمسائل الحلبيات: ٠١١ - ٠١١‏ وفيه: "ويلزمه [يرمي] يَفْعِلْ كما لزم باب غزا 
يفعل إذا لم تكن العين من حروف الحلق". 
(:) الخصائص: ۲ / 575. 
(5) المنصف: ۲ / .١١١ - ١١۱‏ يرى أبو الفتح أن أصل الاعتلال إنما هو لِلّام» ثم وليتها العينٌ فاعتلت 
لقربهما منهاء ثم وليت الفاءٌ العينَ» فاعتلت لاعتلاما؛ فالآخر أبداً أدخل في الاعتلال من الأول» والأول 


أقرب إلى الصحة. 
Y۳‏ 


وما لامه وا أو ياء يأت منه "قعل" بكسر العين» كما يأ نما عينه ا 
يا لقرب ما بين العين واللام» ف "شقيث" نظيره: خفث» و'غَنِيثُ" نظيره: هبْث 

أما صيغة 'فَعْلْتُ" فتكون فيما لامه واو نحو: "سَرُوَ يسرو" ولا 7 ٤‏ 
الياء؛ لأنحم يفرون من الواو إلى الياء» ولا يفرون من الياء إلى الواو. ذلك أن 
كارا و لت E‏ 

والياء والواو تكونان ساكنتين في موضع الرفع نحو: "هو يَرْمِيْ ويَعْرُوْ" و"إنما 
وجب تسكين هذه الواو والياء في موضع الرفع استثقالاً للضمة عليهما لو قالوا: هو 
يمي ويَغْرُوُ على أن هذا هو الأصل(".ويجركان بالفتح في موضع النصب لخفة 
الفتحة» نحو: لَنْ يرمي» ولن يغرو. 

وإذا سبقت الواو أو الياء بفتحة» وأصلهما الحركة أبدلتا ألفين نحو: رَمَى وعَراء 
ويُرْمَى ويُغْرّى. ولم يردا على الأصل» أي على رَمَيَ وعَرَوَء لأحما لم يردا على الأصل 
قبل الكسرة والضمة في نحو مُوقِن وميزان» فلما لم يردا على الأصل قبل الضمة 
والكسرة لم يردا على الأصل قبل الفتحة. فموقن أصلها: مُيْقّن» وميزان أصلها: 
مؤازن» فأبدلت الياء في مُيْقِن واواًء ۰ اراو في مؤزان ياء. 

لكنهما جاءا على الأصل في نحو: رَمَيْتْ وعَرَوت» وَرَمَيْنَ وَعَرَوْنَ لأنه 
موضع لا تتحرك فيه اللام» وإنما أصلهما في هذا الباب السكون» وإنما يقلبان 
إذا كان أصلهما الحركة. 


)١(‏ المنصف: ١١۲/۲‏ والتكملة: 55؟. 
(۲) الخصائص: ۱ / ۳۷۸ والكتاب: ٤‏ / ۳۸۲. 


.1١١5 / ۲ المنصف:‎ )9( 
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وقد قلبت الياء والواو ألفاً في رَمَى وعَرَا لتحركهما وانفتاح ما قبلهماء كأنمما 
كانا: رَمَيَ وعَرَو» فلما سْكِّنَتْ في عَرَوْتُ وَعَرَّوْدَ ورَمَيْتُ ورَمَبْنَ لم يجتمع في الكلمة 
E‏ له اللام» فصحت(). 

ه -اعتالال المضارع لاعتالال الماضي: 

الأفعال بابما واحد» تشترك كلها في الدلالة على الحدث المقترن بالزمّن» أو 
على اتصاف الفاعل بصفة معينة مقترنة بزمن أيضاً. وقد مَرّ بنا قول ابن السراج» 
بأن حكم الأفعال أن تأ كلها بلفظ واحد؛ لأنما لمعنى واحد("). 

وذلك أن "الفعل إذا أزيل ماضيه عن أصله» سرى ذلك في مضارعه. وإذا 
اعتل مضارعه سرى ذلك في ماضيه؛ إذ كانت هذه المثّل تحري عندهم مجرى المثال 
الواحد؛ ألا تراهم لما أعَلّوا "شَّقِيَ" أعلوا أيضاً مضارعه» فقالوا: يشقيان» ولا أَعَلّوا 


o 


"زي" أعلوا م "أَغْرَيْتُ " ولما أعلوا "اء" أعلوا م "يقوم"0"). 


)١(‏ المنصف: ۲ / ١١١ - ١١١‏ وقي التكملة: 5؟5: "فاللام التي هي ياء أو واو تنقلب ألفاً لكونما في 
موضع حركة» وتحرك ما قبلها"» والكتاب: 4 / .٠۸۳‏ 

(۲) ينظر: "اختلاف حركة العين في الماضي والمضارع". 

(۳) الخصائص: ۳۷۷/۱ و84/7. وقد أثار أبو الفتح على نفسه اعتراضاً بأنه قد ورد: تَحَؤْت تَحَى 
وبَأَوْت تبأى؛ وسَعَيْتَ تَسْعَىء و نأَيْتَ تَنأى» فصحح الماضي وأعل المضارع. فأجاب بأن إعلال الحرفين: 
الواو والياءء إلى الألف لا يخرجهما كل الإخراج عن أصلهماء فالألف حرف ينصرف إليه عن الياء والواو 
جميعاً» فليس للألف خصوص بأحد حرف العلة» فإذا فلب واحد منهما إليه فكأنه مُمَرّ على بابه» ذلك أن 
الألف لا تكون أصلاً في الأسماء ولا في الأفعال؛ وإنغا هي مؤونة بما هي بدل منه» وكأتما هي هوء وليست 
كذلك الواو والياء» لأن كل واحدة منهما قد تكون أصلاً كما تكون بدلاً» فإذا أخرجت الواو إلى الياء اعتد 
ذلك؛ لأنك أخرجتها إلى صورة تكون الأصول عليهاء والألف لا تكون أصلاً أبداً فيهماء فكأنما هي ما 
قلبت عنه البتة. ونما يدل على صحة ال حال قي ذلك أتمم قالوا: غزا يغزو» ورمى يرمي» فأعلوا الماضي بالقلب» ول 
يقلبوا المضارع؛ لما كان اعتلال لام الماضي إنماكان بقلبها ألفأ» والألف لدلالتها على ما قلبت عنه كأتما هي 
هوء فكأنْ لا قلب هناك.(الخصائص: ۳۷۷/۱). وينظر الكتاب: > / .٠۹۳‏ 

Vo 


والأفعال جميعها كالشيء الواحد» وما يعتري أحدهاء يصيب أمثلته كلها "فإن 
أمثلة الأفعال المختلفة في الماضى والحال والاستقبال والمصادرء تحري مجرى المثال 
الواحد» حق إنه إذا لزم بعضها شی ء لزم جميعهاء» وحى إنه إذا حصل 2 بعضها 
بعضٌ التعويض صار كأن ذلك التعويض قد عم جميعها إذ كانت كلها كالمثال 
الواحد؛ ألا ترى أتحم لما حذفوا الحمزة من "أكرمٌ" وبابه صار وجودها في "الإكرام" 


2 
اه 


كالعوض من حذفها في "يكرم"» وكذلك أيضاً وجودها في 'أكْرَمَ" و"أكرم" يصير 


عوضاً من حذفها في "أكرم» وكرم وثكرم» ويُكرم" فاعرف ذلك". فكأن 
المحذوف من صاحبه كأنه حذوف منه نفسه» فكأن ١‏ ذف منه شيء. 


٦-تداخل‏ الأبنية وَتَرَكْبُ اللغات 
صارت الأبواب الستة كالمقياس» يعد ما خالفه شاذاً» ورسخت هذه النظرة 
إلى الأبواب حتى عدها أبو الفتح استبداداً ولزوماًء فضةٌ عين المضارع قد لزم باب 
ما ماضيه "قعل" نحو: ظَرْفَ يظرّف؛ وكرْمَ یکرم "أفلا ترى أن الضم قد يستبدٌ به 
فَعْلَه كما استبد فَعِلَ بِيَفْعَلْء فكذلك كان القياس أن يستبد فَعَلَ بِيَفْعِنُه فمن 
هنا كان يفعُلْ داخلاً على يفعل» كما أن يحسب داخك على يضربء وكما أن 
يَقْلَىء ویسلی» ويأبى داخلٌ على یرگ" 


.39 "2 / ۲ سر الصناعة: ۷۳۲ والخصائص:‎ )١( 


.۱۸١ / ۱ (؟) المنصف:‎ 
۱۷٦ 





واستحكمت فكرة مخالفة صيغة الماضي لصيغة المضارع» لاختلاف زماتهماء 
"اهم الكل ا كال عانق اح ا د و ات و د 
الدلالة على الزمان(. 


وكان لابد من تعليل لما يرد مخالفاً تلك الأبواب» نحو ما جاء على فَعِلَ 
يفعْلٌ» مثل نعم ينځم» وشت نَدُومُ ومِتّ تموت» وما جاء على فعّل يفعَل» 
ولیس عينه ولا لامه حرفاً حلقياًء نحو قَلَى يَقْلَىء وسّلا يَسْلَى وج يی 
وكان لهذا الخروج عن تلك الأبواب تعليلات عند النحاة» وكان ر 
الفتح حاسماء وهو أنه "نما هو لغات تداخلت فتركبث... هكذا ينبغي أن 


يُعتقدء وهو أَسْبَهُ بحكمة العرب"(). واستند في ذلك إلى مذهب أبي بكر بن 
السراج الذي يقول بأنما لغات تداخلت0. 


ومن الأمثلة التي فَصّلها أبو الفتح على تداخل اللغات: قَنَط يَقْنَط فقتط 
يقنط لغة» وقنط يقتط لغة أخرى» ثم تداخلتا فتركبت لغة ثالثة» فقال من قال: 


)١(‏ الخصائص: ١‏ / 75". وقد ججهد أبو الفتح في تعليل وجوب المخالفة بين صيغة الماضي وصيغة 
المضارع؛ للدلالة على الزمان» وأورد على نفسه اعتراضات ثم أجاب عنهاء ومنها: أن دَخْرَجَ يُدَخْرِج» قد 
اتفقت حركة فائه وعينه في الماضي والمضارع» فرد بأن هذا من الرباعي» فلما أحكموا الأصل الأول الذي 
هو الثلائي» قل حَفْلُهِم بما وراءه. ومنها أن فَعُلَ يفغل متفقان في حركة العين» فأجاب بأنهما مختلفان في 
حركة الفاء» وأنه باب قائم برأسه» غير متعد أبدا» وهو مخالف في ذلك لفعّل يفعل ومَعِل يفعَل اللذين 
يتعديان ولا يتعديان. 

.۳۷١ / ١ الخصائص:‎ )۲( 

.۳۷٥١/۱ الخصائص:‎ )۳( 


.٠١١/١ المحتسب:‎ )٤( 
۷۷ 


قَتط» يقتط» ولم يقولوا: قنط يقنط؛ لأن آخذاً إلى لغته لغةَ غيره قد يجوز أن يقتصر 
على بعض اللغة التى أضافها إلى لغته دون بعض. 

ومنها: ت تموت» ودمت دوم وإعما تدوم وتموت على من قال: مُت 
ودُمْتَ» وأما مث ودِمْتَ فمضارعهما تمات وتدام. قال: 


يا م لا عرو ولا ملاما في الح إن الحبّ لن يَدَاما 
ب يا سَيّدة البناتِ عيشي ولا يُؤْمَنُ أن تما 


ثم تلاقى صاحبا اللغتين» فاستضاف هذا بعضّ لغة هذاء وهذا بعضَ لغة 
هذاء فتركبت لغة ثالفة(). 


وفي قراءة: ولا تركئوا» [هود: ]١١‏ "قال أبو الفتح: فيها لغتان: رَكنَ يگ 
كَعَلِمَ يعلم» وركن يرگن كقئل يقئل» وحكي عنهم: رگن يركن» فَعَلَ يَفْعل وهذا عند 
أبي بكر من اللغات المتداخلة» كأن الذي يقول: رَكُنَ بفتح الكاف مع مضارع 
الذي يقول: رک وهو يركن» فتركبت له لغة بين اللغتين وهي ركن يرگن" . 

ورأى سيبويه أن مخالفة الأبواب التي جرى إقرارها من الشاذء فقال: "وقد قال 
بعض الغرت: كدت كاف فقال > فقلية تفعل» كما قال: فَعِلْت أفعل»› فكما ترك 
الكسيرة كذلك ترك الضمة» وهذا قول الخليل» وهو شاد من بابه» كما أن فَضِلَ 


.555/١فصنملاو‎ ١١١ ,/١ والمحتسب:‎ ,088١-- ۳۸۰/۱ الخصائص:‎ )١( 
وهي قراءة أبي عمرو» وقتادة» وطلحة» والأشهب.(ينظر: معجم القراءات‎ .48 / ١ المحتسب:‎ )۲( 
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يفضّل شاد من بابه» فكما شركث يفعل يفعْل» كذلك شركت يفعّل يفعْل» وهذه 
الحروف من قعل يفيل إلى منتهى الفصل شواذٌ "(0. 

والغريب أن أبا الفتح يعيب على من قال بأن ذلك من الشواذ» دون أن يشير 
إلى سيبويه» والمعروف عنه أنه ينظر إليه بإجلال» ويتلطف في الإعراب عن مخالفته 
له. غير أننا نجده في هذا الباب يقول: "واعلم أن هذا موضع قد دعا أقواماً ضعُف 
نظرهم» وخفت إلى تلقّى ظاهر هذه اللغة أفهامُهم» أن جمعوا أشياء على وجه 
الشذوذ عندهم» وادعوا أا موضوعة قي أصل اللغة على ما سمعوه بأحَرَة من 
أصحابهاء وأنشوا ما كان ينبغي أن يذكروهء وأضاعوا ما كان واجبا أن بحفظوه". 
وقال أبو عثمان في الخروج على الأبواب الستة: إنه من الشذوذ(". 

وهذا التداخل في الأبنية يرده أبو الفتح إلى تداخل اللهجاتء وأَخْدٍ قبيلة عن 
قبيلة بعضّ مجتهاء يقول: "وإذا ثبت وجوث خلاف صيغة الماضي صيغة المضارع 
وجب أن يكون ما جاء من نحو سّلا يَسْلَىء وقَلَى يقْلَى ونحو ذلك مما التقت فيه 
حركتا عينيه منظوراً في أمره» ومحكوماً عليه بواجبه. فنقول: إنحم قد قالوا: قلآيت 
الرجل وقليته. فمن قال: قَلَيته فإنه يقول: أُفْلِيه. ومَنْ قال: قليته قال: 
وكذلك من قال: سلَوْنه قال: أَسْلُوه ومن قال: سَلِينه قال: أسلاه» ثم تلاقى 
أصحاب اللغتين» فسمع هذا لغة هذاء وهذا لغة هذاء فأخذ كل واحد منهما من 
صاحبه ما ضمه إلى لغته» فتركبت هناك لغة ثالثة؛ كأن من يقول: سلا أخذ 
مضارع من يقول: سَلى» فصار في لغته سلا يَسْلَى"9). 


.٤١ / > الكتاب:‎ )١( 
.٠۳۷٤ / ۱ الخصائص:‎ )۲( 
المنصف: ۱ / 5"5؟.‎ )۳( 
.۳۷١ / ۱ الخصائص:‎ )٤( 
۱۷۹ 


"وقد نقل ابن جني القول بتداخل اللغات إلى القراءات» فوجدنا عنده ما 
أطلق عليه تداخل القراءتين"» ففي قراءة: #ما سِأَلْتُو4» [البقرة: ]5١‏ بكسر 
السين» وفتح الهمزة» رأى أتما قراءة "غريبة" لأنه "لا تكسر الفاء في هذا الباب 
إلا والعين ساكنة أو مكسورة كنِعْمَ وبنْسَ وصِعْقء فأما أن تكسر الفاء والعينُ 
مفتوحة في الفعل فلا... والصنعة في ذلك أن في (سَأَلَ) لغتين: ا سال 
كخِفت تخاف, وَسَألْت شال كسمبئخت تَسْبَح.. فأما قراءة سام فعلى 
أنه سر الفاء على قول من قال: َم كحِفتُم ثم به بعد ذلك للهمزة فهمز 
العين بعدما سبق الكسدٌ في الفاء فقال: ا فصان ذلك قي “ترركت 
اللغات "7 


وقد شبه هذه القراءة بقول بلال بن جرير: 
إا متهم أو سا وَجَدْتَ بحم عله حاضِرَة 
فازدحمت عليه سألتهم وساءلتهم وسايلتهم فخلط فقال: سآيلتهو(". 
فالتداخل يقصد به أن يأ الفعل الماضي من باب والمضارع من باب آخرء 
فيتم التداخل وتتركب لغة ثالغة. وهو أمر تحيزه كثرة اللقاء بين العرب واختلاطهم 


)١(‏ النعيمي» (حسام سعيد)» الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني» بغداد» دار الرشيدء 
(1980م)؛ ص: ۲٣۹‏ 

(۲) الحتسب: ١‏ / 84. وهي قراءة إبراهيم النخعي» ويحبى بن وثاب.(ينظر: معجم القراءات 
القرآنية 8/1١‏ ١؟).‏ 

(۳) المحتسب: ۲ / ۲۸۷» وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص: 751. وبلال بن 
جرير(نحو ٤٠‏ ١ه)بن‏ عطية الخطفي» أبو زافر» وهو شاعر من الحجائين. (الشعر والشعراء" 257 
والأعلام ؟/77). 


.٠۲ شلاش» (هاشم طه), أوزان الفعل ومعانيهاء النجف» مطبعة الآداب» (۱۹۷۱)» ص:‎ )٤( 
1۸۰ 


وسماع بعضهم من بعض(". ولم ير فيها أبو الفتح شذوذاً وإنما هي تأثر صاحب 
لغة بلغة أخرى غير لغته. ومع أخذ أي الفتح بقياسية الأبواب» وأنه يرى في خروج 
الفعل عن بابه شذودًاء إلا أنه لا يعد التداخل فيما بينها من الشذوذ().وحقيقة 
الأمر أا من المسموع الذي لا يقاس عليه» ولا تبنى يما أبواب أخرى غير الأبواب 
الستة المعروفة. 

وحكم أبي الفتح في هذه القضية» وقوله بأتما لغات تركبت أقرب إلى حقيقة 
اللغة» وإلى المنهج الوصفي» من الحكم عليها بالشذوذ» بل إن ظاهرة الشذوذ 
نفسها محل نظر في علم اللغة الحديث. 


فاللغة تحمع كلهاء و جر وصفٌ شاملٌ لجميع مستوياهاء فال حكم بالكثرة 
والقلة في حاجة إلى إعادة نظرء بناءً على إحصاء عام لما توافر من المادة اللغوية. 
والقلة والكثرة أيضاً ليست حاسمةً في الحكم بالشذوذ أو بالجريان على القياس. وقد 
يكون من الخير في هذا الزمان أن يقاس على السماع سواء أكان قليلاً نادراً أم كثيراً 


(١)حسام‏ سعيد النعيمي» الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني» ص: .٠٠٠١‏ 

(۲) يرى الشيخ عبد الله العلايلي أن للتداخل أثراً في توليد عدد من المواد والمشتقات» ولكنه يرى أنه من 
الخطأ المبالغة في عمله إلى الحد الذي يصطنعه دارسو اللغة اليوم» فقال: "لأنا على شبه اليقين أو اليقين 
كله في أن اللغة خضعت لقوانين عامة ومواد عامة» وكان أكبر الخلاف يرجع إلى اللهجة فقط. وأما 
هذه الانفرادات القبلية التي يرويها اللغويون فهي بقايا من متارك التطور عند التحقيق» ثم يقول: 
"وبال جملة فالتوسع بفهم الاختلاف القبلي والتداخل إلى هذا الحد خطأ محض" ينظر: العلايلي» (عبد 
الله)» مقدمة لدرس لغة العرب» القاهرة» المطبعة العصرية (د.ت)» ص: ۲۲۷ - ۲۲۸. 

۱۸۱ 


/1“الفغل والرمن 


لم يتناول أبو الفتح هذا الموضوع تناولاً مباشراً مقصوداً» وإنما وردت إشارات 
إليه هنا وهناك. فقد أخذ بقول أبي بكر بن السراج من أن "حق الأفعال كلها أن 
تكون مثالا واحداً» إذ كان معنى الفعل على اختلاف أمثلته واحداً إلا أنه فرق بين 
أمثلتها لاختلاف أزمنتها"(). والأزمنة عنده هي الأزمنة الثلاثة: الماضي» والحاضر› 
والمستقبل("). وهو الزمن الصرفي المستفاد من صيغة الفعل منفردةً عن السياق» أما 
الزمن النحوي فإنه يستفاد من السياق» وتحدده القرائن. 


.۲۸ التمام» ص:‎ )١( 

(۲) المحتسب: ۱ / ۲۳۹. 

(۳) تمام حسان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص: 5 ۲٤١ - ۲٤٠و ء٠٠١١ - ٠١‏ 

ينظر: نور الدين (عصام)» الفعل والزمن» بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء ط١ء‏ 
(405١ه/1984١م),‏ ص: ٠١١-٠٠١‏ .وعد نور الدين للماضي سبعة وعشرين معنى (ينظر: الفعل 
والزمن ص: 4ه - »)۷١‏ يحددها السياق» فهي من المعان النحوية لا الصرفية» وعد للمضارع أربع 
دلالات زمنية: ترجح دلالته على الحال» وتعين دلالته على الحال» وذلك في تسعة مواضع» ودلالته على 
الاستقبال في أحد عشر موضعاً وانصرافه إلى الماضي في أحد عشر موضعاً أيضاً (ينظر ص: ۷۲ - 
.)4١‏ 

وقد دعا إلى الابتعاد عن ربط الصيغة بزمن معين و"إلى جاوز أقوال النحاة» ليقف الباحث أمام البدايات 
الصحيحة التي تفصل بين الصيغة والزمن» وتفتح أمامه مجالات استعمال الصيغ استعمالات لغوية قد 
تخرج عن "زمن" النحاة". (ينظر ص: 05). 

"فصيغة (فعل) تدل على الزمن الماضي دون تحديده» ولكنها تحدده من خلال السياق» ومع ذلك فقد تخرج 
هذه الصيغة عن الزمن الماضي إلى الحال والاستقبال» وصيغة "يفعل" تدل على الحال والاستقبال» وقد 
تنصرف إلى الدلالة على الزمن الماضي. وصيغة (افعل) عند البصريين قسم قائم بذاته» وتدل على الحال 
والاستقبال مجتمعين أو متفرقين... ولكنهاء عند الكوفيين» ليست قسماً قائماً بذاته» بل هي جزء من 
الفعل المضارع امجزوم» وهي» عند جماعة من النحاة» لا تدل على الزمن» كما قال ابن هشام» بالرغم من 


دلالتها على الصيغة الصرفية. وأما صيغة (فاعل)» عند الكوفيين» فتدل على الفعل الدائم... لكننا نجزم» 
۸۲ 





وقد أشار أبو الفتح إلى الزمن النحوي المستفاد من السياق» فتحدث عن 
وقوع الماضي موقع المستقبل» إذا دلت على ذلك قرينة من لفظ أو حال» فقال: 
"فإن انضم إلى لفظ المثال قرينة من لفظ أو حال جاز وقوع كل واحد منهما موقع 
صاحبه» وذلك نحو قوم في الشرط: إن قُمْت قُمْتُ. وأنت تريد: إن تَقُمْ أي 
فوضعت الماضي موضع المستقبل لما صحبه من حرف الشرطء إذ معلوم أن الشرط 
لا يصح إلا مع الاستقبال". فدلالة الشرط على الاستقبال هي القرينة التي 


سوغت وقوع الماضي موقع المستقبل. 


وقال بذلك الخليل» ففي "قوله تعالى ذكره: #ولئن أَرْسَلْنا ريحاً فرأوه مُصْفَاً 
لظلوا [الروم: »]5١‏ فقال الخليل: معناها: لَيَظَأْنَّ» فأوقع الماضي موقع المستقبل. 
ومثله ما وضع فيه الماضي موضع | لمستقبل قول الحطيئة: 


شَهِدَ الحطيئةٌ حين يلقى رَبّه أن الوليد أحقٌ بالعذر 


أى: شه ال 


عند التدقيق» أتما لا تدل على الزمن الدائم بشكل مطلقء لأنه قد يكون في الماضي إذا كان مضافاً 
وقد يكون في المستقبل إذا كان غير مضاف ومنونا". 

إن الدعوة إلى الابتعاد عن ربط الصيغة بزمن معين» وتحاوز أقوال النحاة» دعوة تنطوي على غلو شديد 
وتستخف بما أجمع عليه النحاة» حتى كأن الزمن الذي خصوا به الصيغة إنما هو من ابتداعهم» وليس له 
في الحقيقة نصيب!.فالصيغة الصرفية تدل على زمن معين» واستعماها في السياق قد يحدد لما زمئًا آخر. 

.۲۸ التمام» ص:‎ )١( 

(۲) سر الصناعة: ۳۹۸» وكتاب الشعر: لأبي علي» .٠٠١ / ١‏ 

والحطيئة: جرول بن أوس بن مالك العبسي» أبو مليكة(-نحوه؛:ه): شاعر مخضرم كان هجاءً عنيفاه لم 
يكن يسلم من لسانه أحد» هجا أمه وأباه ونفسه. له ديوان شعر.(الأغاني-طبعة دار الكتب »٠١١/۲‏ 


وفوات الوفيات 3/١‏ 3» والشعر والشعراء 231١٠‏ والأعلام؟/4١١).‏ 
۸۳ 





ورأى أبو الفتح أن المضارع أولى بالدلالة على الحال من الدلالة على 
ال 


-دلالة الفعل على الجدسية 


يرى أبو الفتح أن الفعل يستغرق جنسه» وهذه فكرة أتته من كون الفعل دالاً 
على الحدث والزمن» والحدث هو المصدر, والمصدر يفيد الإطلاق والعموم» أي أنه 
يعم جميع أفراد جنسه» فمعنی "قام زيد": كان منه القيام» و'قَعَدَ" كان منه القعود» 
والقيام والقعود جنسان» وهما مصدران» يدلان على جنس القيام» والقعود. فالفعل 
يعمل "في جميع أجزاء ذلك الجنس من مفرده ومثناه ومجموعه» ونكرته ومعرفته» وما 
كان في معناه» وذلك قوله: قمت قومة وقومتين وألف قومة» وقمت قياماًء وقياماً 
طويلاً» وجلست جلوساً قصيراً» وقمت القيام الذي تعلم. وقال 7): 

لَعَمْري لقد أك لد 


وقالوا: قعد القرفصاءء وعدا البَشكى» ووثب الجَمَرَىء فعمل الفعل في جميع 
أجزاء المصادر من لفظه ومن غير لفظه كما كان معناه يدل على أن وضعه لاغتراق 
جنسه... وإذا كان كذلك علم منه وبه أن جميع الأفعال ماضيها وحاضرها ومتلقّاها 
مجاز لا حقيقة» ألا تراك تقول: قمت قومة؟ وقمت - على ما مضى - دال على 
الجنس» فوضعك القومة الواحدة موضع جنس القيام» وهو فيما مضى» وما هو 


حاضر» وفيما هو متلقّى مستقبل» من أذهب شيء في كونه ا ومعنى محازية 


.۸۳ / ۳ الخصائص:‎ )١( 
.۲۳۸/۱ والمحتسب‎ »٤٤۸/۲ .عجزه: (وزدتك حباً ۾ يكن قبل يعرف). وينظر: الخصائص‎ )۲( 
.۲۳۹ - ۲۳۸ / ۱ (؟) المحتسب:‎ 

۸٤ 


الفعل أن الفاعل لا يستغرق بفعله جميع أنواع الفعل› فعندما يقال: قام زيدٌ لا يعني 
أنه قام بجميع أنواع القيام وأعداده» فاستعمال الفعل هنا مجاز» فقد قام زيدٌ بقيام 
واحد» أو بنوع من القيام» ولم يقم به كله على وجه الإطلاق والاستغراق لجميع 
أفراد جنسه. 

وقد خصص أبو الفتح جازية الفعل باباً في الخصائص عنوانه: "باب في أن 
المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة". 

ولهذا الموضوع صلة بفكره المعتزلي» وقد جرى فيه على خطا شيخه 
علي" » وكان أبو الفتح وشيخه من المعتزلة. فلو كان استعمال الفعل حقيقة 
007 لكان معنى "خلق الله السماء والأرض" أنه خلق الناس SE‏ وهذا ما 
لا بق به المعتزلة» فالعبد هو الذي يخلق أفعاله» وليس الله تعالى» والعبد مسؤول 
إن خلق فعلاً خيراً أو شريراًء قال أبو الفتح: "ولو كان حقيقة لا مجازاً لكان 
خالقاً للكفر والعدوان وغيرهما من أفعالنا عز وعلا". 

وهذا من قبيل تحكيم مذهبه الكلامي في قضية لغوية» وأولى بالبحث اللغوي 
انيناع عن المذاهت والاعتقادات» حتى لا يختلط به ما ليس منه» وحتى لا تضيع 
الحقيقة اللغوية بين المذاهب والآراء. 


1 


)١(‏ الخصائص: / ۲ / ٤٤۷‏ -لاه4. 
)١(‏ المصدر السابق: ۲ / 449. 
(۳) نفسه: ۲ / 449. 


8 -معان الأبنية: 

لم يعمد أبو الفتح إلى استقصاء معان الأبنية» وجمعها في حيز واحد» ولكنها 
وزدت مطورة فق كتبة» يورذها حيث تقتضيها مناسية؛ أو تكون جرا من مثال 
يورده» يفصل يان ويوجز اا كترم 

وقليلاً ما تكون الصيغ المجردة مختصة بمعاني محددة» تتميز بماء فالصيغ ذوات 
المعاني الخاصة هى الصيغ المزيدة. 

وأبو الفتح ينسب المعنى إلى الحرف الزائد في الصيغة تارة» كهمزة النقلء 
وينسبه إلى الصيغة كلها تارة أخرى» كصيغة استفعإ (0. 

وسيجري الكلام على معان الصيغ مجردة ومزيدة» تلك الصيغ التي تدل على 
معنى أو أكثر وعلى المعاني المشهورة الق تۇدى بصيغة أو أكثر كالطاوعة» 

ويتضمن هذا القسم بعض معان صيغ الأسماء, على الرغم من قلة ما كان 
منها ذا معنى» فليس لصيغ الأسماء غير الجارية على أفعالها معنى» وإِنما هي أسماء 
وضعت اعتباطاً لتدل على المسمى» دون أية علاقة بين الاسم والمسمّى. 


8- الأبنية الدالة على معنى أو أكثر: 
۹ -معنى فَعْل: 
)١(‏ ينظر المنصف: ١‏ / ۷۷. وقد آثر تمام حسان نسبة المعنى إلى الصيغة المزيدة لا إلى حروف الزيادة» 


وإن أجاز نسبته إلى تلك الحروف. (ينظر: اللغة العربية» معناها ومبناها» ص: 55 .)١‏ 
۸٦‏ 





معناها العام هو الدلالة على الحيئة التي يكون الشيء عليها(", وعلى تنقّل 
تلك الهيئة والحال» نحو: ما كان كرعاً ولقد كَيْمَ وما كان ظريفاً ولقد ظرفَ. 


وتأق "للمبالغة» كقولهم: قَضُّوٌ الرجلْ: إذا جاد قضاؤه» وَفَقُهَ: إذا قوي في 
فقهه» وشَعْرَ: إذا جاد شعره. وروينا عن أبي بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن 
حى" أن العرب تقول: ضرْبّت اليدُ: إذا جاد ضَرْتًّا. وكذلك بَمْتَ: إذا تناهى 
في ارق والبرقٍ والحيرة والدهش "). 

وأكثر ما تأني (المَّعالةُ) مصدراً إذا كانت لغير المتعدي» فأما العَزاوة ففعلها 
متعد» وهو عَرّوث» وكأنما نما جاءت على عرو الرجل» أي: جاد غزؤه» وقضو: 
جاد قضاؤه» كما أن قوم في التعجب: ما أرب زيداًء كأنه على "ضَيْب": إذا 
جاد ضرئه» وكذلك: ما أَخْرَجَك على (حرج)» وما اگل على (أكل) وإن م 
ينطقوا E‏ 


86 -معنى فَعَل: 


.۱۸۸ / ۱ المصنف:‎ )١( 

(۲) سر الصناعة: .٥۹۷‏ 

(۳) أحمد بن يحى» أبو العباس» المعروف بثعلب(-٠۲۹ه)»‏ إمام الكوفيين في النحو واللغة» وكان راوية 
للشعر» محدثاًء ثقة حجة.ولد ومات في بغداد. من كتبه: الفصيح» ومعاني القرآن» ومجالس ثعلب» 
وإعراب القرآن.(وفيات الأعيان 23٠/١‏ إنباه الرواة 2١8/١‏ بغية الوعاة۲ ١۷‏ الأعلام 51/1 ؟) 

. ٠٠١١ والمسائل الحلبيات:‎ ١١۷ - ١١١ وينظر: التمام:‎ ٠٠١ - ١854 / ۱ المحتسب.‎ )٤( 

.١١5 التمام:‎ )5( 

۸۷ 





قد يكون في (فَعَل) بالتخفيف معنى التكثير» وذلك لدلالة الفعل على 
مصدره» والمصدر اسم الجنس» وحسبك با لجنس عة وعموماً قال عبد الرحمن بن 
حسان(): 


وكنت أذل من ود بقاع يُشَجج رأسَّهُ بالفِهرِ واجي 


ولم يقل موی فكأنه قال: شج رأسه بالفهر شاج لأن (واجى) فاعل 
ES‏ أ أن اسم الفاعل من شک شججَ هو مُشجج» ومن وباً: موخ غير أن 


الشاعر أورده من (وجًا) الثلاثي» وهو على وزن (فَعَلَ) بالتخفيف. 
وا او الحسن: 


أنت الفداغ لِقِبْلَةِ هدّمتها وتَقَرْهَا بيديك کل مقر 


كأنه قال: ونقّدتما؛ لأن قوله: كل متقّر عليه ES‏ 

وف قراءة الحسن: «إصدقة تُطْهِيُهم» [التوبة: ]١٠١‏ بالتخفيف» وقراءة 
الجماعة بتشديد العين» وتفيد التكثير» كما تؤدي فَعَلْتَ وأفعلتُ عن معن الكثرة 
من حيث 


كانت الأفعال تفيد أجناسهاء والجنس غاية الجموع. 


)١(‏ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت(-5١٠١ه):‏ شاعر ابن شاعر» له ديوان مطبوع فيه بعض 
شعره. (طبقات فحول الشعره 2١١‏ والأعلام؟/5 .)٠١‏ 

(۲) المحتسب: »۸١ / ١‏ وينظر: المحتسب: ۲ / 5» والبيت في الخصائص: ” / ٠١١‏ . 

(۳) المحتسب: ٠٦ /۲ 281١/١‏ وينظر المحتسب: ۲ / ١5.وأبو‏ الحسن: هو الأخفش الأوسط سعيد بن 
مسعدة» وقد سبقت ترجمته. 

)٤(‏ المحتسب: .5"0١ / ١‏ وينظر: معجم القراءات القرآنية ۳١٠/۲‏ . الحسن البصري(-١١١ه):‏ الحمسن 


بن يسارء أبو سعيد» تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمانه. وهو أحد العلماء الفقهاء 
۸۸ 





ع 


وقرأ مالك بن دينار ‏ والجتخدري () والأعمش 7: إن ربك هو 
الخالِق» [الحجر: .]۸١‏ 

قال أبو الفتح: في هذه القراءة دليل على أن (فَعَلَ) الخفيفة فيها معنى 
الكثرة (كمَعًل) الثقيلة؛ ألا ترى إلى قراءة الجماعة: (الخلأق)؟» وهذا للكثرة لا 
حالة. نعم» وقد قرن به "العليم"» وفعيل: للكثرة. وكأن الخلآق الموضوع للكثرة 
أشبه ب "عليم"؛ لأنه موضوع لماء فلولا أن في (حَلَقَ) معنى الكثرة لما غير بخالق 
عن معنى خلأق. ومنه قوله: غَافِرٍ الذنب وقايلٍ التّؤْب [غافر: *] ألا تراها 
في معنى غَفّار وقَبّال؟9).ومن ذلك قراءة الحسن: #إصرفتا [الإسراء: ]4١‏ 


E 


قال أبو الفتح: إصرشا)» هنا معنى صرفا مُشدّداً... من كون (فعل) 
خفيفة في معنى (فَكَلَ)(". 


الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة» وشب في كنف علي بن أبي طالب» وتوفي بالبصرة( 
الأعلام ؟7/5؟5). 

)١(‏ .مالك بن دينار(-١7١ه)البصري»‏ أبو يحبى» من رواة الحديث» كان ورعاً يأكل من كسبه» ويكتب 
المصاحف بالأجرة. توفي بالبصرة.(وفيات الأعيان ١/١‏ ؟ 5» والأعلامه/51؟١).‏ 

(۲) .الجحدري(-۲۸١ه):‏ عاصم بن أبي الصباح العجاج» وقيل: ميمون أبو اليجَشّر» الجحدري البصري» 
أخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قتة عن ابن عباس» وقرأ أيضاً على نصر بن عاصم والحسن ويحبى بن 
يعمر.(طبقات القراء لابن الجزري ٤۹/۱‏ *). 

(۳) .الأعمش(-8: ١ه):‏ سليمان بن مهران الأسديء بالولاء» أبو محمد: تابعي مشهورء أصله من بلاد 
الري. نشأ في الكوفة» وتوف بما. كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض.(وفيات الأعيان ۲٠۳/١‏ وتاريخ 
بغداد ۹ /۳» والأعلام؟/ه؟١).‏ 

.7١ / ۲ وينظر:‎ ٦ / ۲ المحتسب‎ ):( 

(5) الحتسب: ۲ / ۲١‏ وينظر المحتسب: ١‏ / ۸۲ وفيه: "قد يكون أيضاً في فَرَقنا مخففة معن فَبَفْنا 


مشددة". (ينظر: معجم القراءات القرآنية؟/١51).‏ 
۱۸۹ 


وَعلن قد بأ معن أَمْعَلَ؛ لأنمما كثرا ما يعتقبان على المعنى الواحد» نحو ج في 


الأمر و وصّدَّدْته عن كذاء وا وقَصرَ عن الشيء وأَقْصَر 0 


786 -معنى فَعّل: 
أكثر ما يكون (فعّل) لتكرير الفعل» نحو: قطَّعْتُ وكُكَرْت» إنما تخبر أن هذا 
فِعْنٌ وقع منك شيئاً بعد شيء على تطاول الزمان. 


کا ل عل اکن قو علق اورم ال و ادر 
وقد بجيء لا يراد بها ذلك» نحو: صت المترل :وه ا O‏ 


و(َعَلَ) تدل على التكثير أكثر من (فَعَل)» فقد قرأ الزهري ©: «وإذ رقنا 
يكم البحر) [البقرة: ]٠١‏ مُسَدّدة. قال أبو الفتح: معنى فُيَقنا: أي جعلناه فقا 


ومن ذلك قرفت شعرّه أي : جعلته فِْقَيْن وفَتَقَتْ شعرّه أ جعلته فرقآ00). 


)١(‏ الخصائص: ۲ / ١ e‏ وفيه "وقد عمل أهل اللغة في هذا المعفى الذي كتبنا كثّباً". 

وقي الكتاب: 51/4: "وقد يجيء فَعَلْتُ وأَفْعَلْتُ المعنى فيهما واحدء إلا أن اللغتين اختلفتا. زعم ذلك 
الخليل» فيج فيجيء به قوم على فعلث؛ ويُلحق قوم فيه الألف فيبنونه على أَفْعَلْتُ. كما أنه قد يجيء الشيء 
على أفعلتُ لا يستعمل غيره» وذلك قَلَنّه البيع وأقلثه» وشغله وأَشْعَله وص أذنيه وأَصَّ أذنيه» وبكر 
وأبكر"» وينظر أيضاً الكتاب: /٤‏ 514 - 56. 

.٩۱ / ۱ المنصف:‎ )۲( 

.٦٤ ٦۳ / 5 والكتاب:‎ ٠١١ / ٣و‎ ۰۲۲۲۳ / ١ (؟) الخصائص:‎ 

.5١5 والتكملة:‎ 24١ / ١ المنصف:‎ ):( 

(5) .الزهري(-5 ١١ه):‏ محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب» من بي زهرة بن كلاب من قريش» ابو 
بكر» تابعي حافظ فقيه محدث» من أهل المدينة» واستقر بالشام.(تذكرة الحفاظ ٠١۲/١‏ ووفيات 
الأعيان١1/١45»‏ وتمذيب التهذيب ٠٥/۹‏ 54» والأعلام۹۷/۷). 


(5) الحتسب: ١‏ / ۸۲. و(فرقنا) قراءة الأخفش والزهري.(ينظر: معجم القراءات القرآنية ۹۹/۱ .)١‏ 
۱۹۰ 





8 معن أَفْعَلُ: 
قعل للنقل وجعل الفاعل مفعولاً نحو: دحل وأذحلثه» ورج وأخرجثة. 


وتكون لصيرورة الشيء و انفد الزرغ» د ر النخل» أي بلغ 
الحصادً والجزارٌ وصار إليهماء ومثلهما: أرب المهرٌ: أي بَلْعَّ أوانَ ركوبه وصار إليه» 
قط الزرعٌ: بلغ أوان قطافه. 

وي قراءة الأعرج ونصر بن عاصم وغيرهما: #وأزْيثْ# [يونس: 4 ؟]. قال 
بو الفتح: معناه صارت إلى الزينة بالنبت» ومثله من أَفْعَلَ أي ضار إلى كذاء 
َجْدَّع المهرٌ: صار إلى الإجذاء7). 

وكذلك قوهم: أَقْضَيْتُ: صرت إلى الفضاءء كقوطم: أَعْرَقَ الرجك: إذا صار 
إل راف اليا ا عبان إل خياد و ا د 

وتا بمعنى التعريض مثل: أباع الثوب: أي عرّضه للبيع(. 


ومن معانيها موافقة الشيء ومصادفته على حالة معينة» كأخمذث الرجل: 


وجدثه وود وأَذمَتُةُ: وجدته مذموماً ومنه قول الفرزدق 9 


.5١5 والتكملة:‎ .,558 / ١ الخصائص:‎ )١( 

.5٠0 / > والكتاب:‎ ,558 / ١ الخصائص:‎ )۲( 

(؟) المحتسب: ۳١١ / ١‏ وأجذع المهر: صار في السنة الثالثة. وهي قراءة الحسن» والأعرج» وسعد بن أبي 
وقاص» والشعبي» وابن يعمر» وأبي عبد الرحمن وغيرهم. (ينظر: معجم القراءات القرآنية .)١ 4-1 ٤ ٤/۲‏ 
ونصر بن عاصم(-۸۹ه) الليثي» من أوائل واضعي النحو » كان فقيهاً عالماً بالعربية» ويعد أول من أصّل 
علم العربية مع عبد الرحمن بن هرمز وأبي الأسود. توفي بالبصرة. (بغية الوعاة؟ »٤ ٠‏ والأعلام۱۲۸/۸) 

.8١5/١9 ۱۳۹ / ۱ المحتسب:‎ ):( 

.٥۹ / 5 والكتاب:‎ 23١7/1١ المحتسب:‎ )5( 

(5) .الفرزدق(-١١١ه):‏ همام بن غالب التميمي» الدارمي» أبو فراس» من شعراء الطبقة الأولى» وهو 


صاحب الأخبار والنقائض مع جرير والأخطل. له ديوان مطبوع فيه بعض شعره. ومن أمهات كتب 
۱۹۱ 





وقوم كرام قد نَقَلّا رُم إليهم فأنكفنا المنايا وأَنْلمُوا 
أي وجدناها مُتلفة. وقول الأعشى ٠‏ 
فمضّى وأَخْلّفَ من قتيلةً مود 
أي: صادفه مُخلفاً. وقول رؤبة ٩‏ 
وهي الخلضاء من ذات البق 
أي: صادفها مُهتاجة النَّبْتِ. 


ع 9ر 9ر 


ومنه قوله تعالى: ولا تُطِعْ مَنْ أَعْفَلنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرا وَاتبَعَ هواه وكان مره 
رطا | [الكهف: ۲۸]. 

أي: صادفناه غافلاً» وليس معناه أننا صَدَدْناه ومنعناه» ولو كان كذلك لكان 
العطف عليه بالفاء» لا بالواو» ولكان يقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 0 
فَاتّبَعَ هواه؛ فيكون الأول علةً للثاني» والثاني مُسَيّباً عن الأول» ومُطاوعاً له. أي أ 
اتبع هواه لأننا أغفلنا قلبه عن ذكرنا. 


الأدب والأخبار: نقائض جرير والفرزدق. توفي في بادية البصرة.(وفيات الأعيان؟/97١»‏ والشعر 
والشعراء ؟ 5 »٤‏ والأعلام۹۳/۸). 

)١(‏ . الأعشى(-۷ه): ميمون بن قيس» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصير» المعروف باسم أعشى 
قيس» أو الأعشى الكبير» من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية» ومن أصحاب المعلقات. ”مي صناجة 
العرب» أدرك الإسلام ولم يسلم. جمع بعض شعره في ديوان سمي: الصبح المنير في شعر أبي 
بصير . (الأغاتي »١ ١۸/۹‏ وخزانة الأدب ۸٤/١‏ والشعر والشعراء ۷۹ والأعلام541/19). 

(؟) .رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي» أبو الجحاف(-45 ١ه)»‏ راجز من الفصحاء 
المشهورين» أخذ عنه أعيان أهل اللغة» وكانوا يحتجون بشعره. له ديوان رجز.(وفيات الأعيان 2١/1/1١‏ 


.)١ ٤/٣ والأعلام‎ 2” ٠ والشعر والشعراء‎ 


۹۲ 


وكذلك يقال: سره فانكسر» واستخبرثه فأخبر» وكله بالفاء. فمجيء قوله 
تعالى: مِلوائبَعَ هواه 4# بالواو دليل على أن الثاني ليس مسبباً عن الأول. فيكون معنى 


عْمَلنا قلبَهُ عن ذكرنا» أي: صادفناه غافلاً وإذا صُودِفَ غافلاً فقد غَمَلَ لا 
شال( . 


8-- معى فاعل: 

تفيد المشاركة في أغلب أحوالاء إذ تدل على أن الفعل وقع من اثنين 
اعدا ٠‏ حوارتت ريد وشات عير 

والفرق بين ضَارَب وتضارب ونحوها أنك إذا قلت: ضاربْتُ زيداً فقد وصل 
إليك منه مث ما وصل إليه منك» وقد تَصَبْتّه فكأنك أنت فاعل الفعل. 

ناذا تقلع OE‏ اعون وت تالكا لمكن يا لواو لظ تقول تكردا ترك ريك 


عمراًء والمعنى في قولك: ضارب زیڈ عمراء وتضارب زيدٌ وعمرق» واحد(". 


)١(‏ الخصائص: ۲۰۳/۳ - 555 والمحتسب: ٠٤٠١ - ١89/١‏ . قال أبو الفتح مغتبطاً بعلمه في العربية» 
وبفهمه لهذه الآية: "لو أقام إنسانٌ على خدمة هذا العلم ستين سنة حتى لا يحظى منه إلا بهذا الموضع 
لما كان مغبوناً فيه» ولا منتقص الحظ منه» ولا السعادة به" (الخصائص: ۳ / .)٠٠۳‏ ولمزيد من التفصيل 
في الفرق بين مَعَلْتُ وأَفْعَلْتُ وَفَعَّلْتُْ ينظر: الكتاب: 4/هه .٠٠١‏ 

(۲) الخصائص: ١‏ / 2557 وفيه ينسب أبو الفتح معنى المشاركة إلى دخول حرف الألف على فَعَلَ؛ 
لا إلى الصيغة كلها. ينظر الخصائص: ١‏ / *55, و8 / ٠١١‏ والمنصف: ١‏ / 55.» والتكملة: 
۹ 

.1۸/٤ والكتاب:‎ ٩۲ / ١ المنصف:‎ )۳( 

وقتادة(-۸١١ه):‏ بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب» مفسرء حافظ» ضرير» كان عالماً بالعربية وأيام 
العرب وأنسابها. توفي بواسط.(وفيات الأعيان١/4717»‏ وتذكرة الحفاظ »١١ 5/1١‏ والأعلامه/85١).‏ 

۹۳ 


وقد يكون (فاعل) من الواحد» نحو: عاقب الأميرُ اللصّ» وبذلك يكون معناه 
(فَعَلَ)» فمنه ما يروى عن قتادة: #إنم إذا كاشّف الضرّ4 [النحل: 54]» قال أبو 
الفتح: قد جاء عنهم فاعَل من الواحد يراد به (قعل)» نحو: طارَقْتُ النعل» أي: 
طرقتّهاء وعاقبت اللصّ» وعافاه الله» وقائَيْتٌ اللون أي: خلطته» في أحرف غير 
هذه» فكذلك يكون مم إذا كاشّف الضِرّ» أي: كُشّفت20. 


o 
چ‎ 


تأتي بمعنى (تَقَاعَلَ)» نحو: اجْتَوَرَ القومْ» أي: تحاوروا: واعْمَوَنُواء أي: تعَاونوا 
وتأق بمعنى (فَعَلْتُ)» نحو: قَرَأْتُ وتقَرَأثُء وافْرأثُ» وقَرَؤْتُ الأرض واقتريثها(". 


وتا للمطاوعة في معنى (انْمَعَلْتُ)» نحو: عَمَمْتهُ فاع انعم E‏ 
۹ ١-معنى‏ تفاعل: 


معناه التظاهر بالفعل» نحو: تغافّل» وتَّناسَىء أي تعاطى التغافُل 
والنسيان» وتظاهر بالقيام كما. ومن ذلك قراءةٌ علي (رضي الله عنه) وأبي 
جاء(*): ولا تَنَاسَوًا المَضْلَ بينكم [البقرة: ۲۳۷]. قال أبو الفتح: الفرق 


.)۲٠/۳ .(ينظر: معجم القراءات القرآنية‎ 1۸/٤ والكتاب:‎ 25١5 والتكملة:‎ ٠١ المحتسب: ؟/‎ )١( 

.۷١ / ١ المنصف:‎ )۲( 

(9) المنصف .70/١‏ وقي الكتاب: :۷٤ - ۷۳/٤‏ "تقول: اشتوى القومُ: ایا سوق ا 
شَوَيْتُْ فكقولك: أَنْضّجْتُْء وكذلك احْتَبَرٌ وحبَرٌ واطَّبَحَ وطَبَحٌ واذَبَح ودّبَحَ. فأما دَبَحَ فبمنزلة قوله: 
قَتَلَهُ وأما اذبح فبمنزلة اَذ ذبيحة وقد بی على افْتَعَلَ ما لا يُراد به شيءٌ من ذلكء» كما بَنَوا هذا على 
أَفْعَلْثُ وغيره من الأبنية» وذلك افْتَفَرَ واشْتَد. .وأما كسب فإنه يقول: أصاب» وأما اكتسب فهو التصُف 
والطلب والاجتهاد بمنزلة الاضطراب . 

(4) .أبو رجاء(-5١٠١ه):‏ عمران بن تيم العطاردي البصري التابعي الكبير. ولد قبل الحجرة بإحدى عشرة 
سنة» وكان مخضرماً» أسلم في حياة النبي ولم يره. عرض القرآن على ابن عباس» وتلقنه من أبي 


موسى. (طبقات القراء لابن الجزري .)٦ ٠ 5/1١‏ 
۹٤‏ 


بين تنسوا وتَنَاسّوا أن (تَنْسَّوا) تم عن النسيان على الإطلاق: أنشوه» أو 
تَناسَؤه. فأما (تناسّوا) فإنه َي عن فعلهم الذي اختاروه. ومن التظاهر قول 
الشاعر: 


إذا تخارّزث وما بيّ من خَرّر (1) 


ومعى التظاهر 2 البيت جلي فقد تظاهر با خزر» دون أن يكون الفعل 


والمعنى اللائق ب (تفاعل) هو الجماعة "ألا الواحد. 
۹ -معنى تفعل: 
تاق للتكلف والتعل» كقول الشاع : 


أي : حق 5 تله . 


)١(‏ .الحتسب .١١7/١‏ وتخازر: ضيّق جفنه ليحدد النظر. وينظر: الكتاب53/4. وينسب البيت إلى 
عمرو بن العاص (اللسان- مرر). ويقال: إنه لأرطاة بن سهية تَثّل به عمرو. 

(؟) المحتسب ۱۲۸/١‏ وفي الكتاب 53/5: " وأما تفاعلُتُ فلا يكون إلا وأنت تريد فعل اثنين 
فصاعداً...وقد يجيء تفاعلتُ على غير هذا كما جاء عاقَبنُه ونحوهاء لا تريد بها الفعل من اثنين". 

(۳) .الشاعر هو حاتم الطائي» كما في الكتاب ./١/5‏ و(ديوانه8 .)١٠١‏ 

)٤(‏ المحتسب: ٠۲۷ / ١‏ وقي الكتاب: :7١/5‏ "وإذا أراد الرجل أن يُدخل نفسه في أمر حتى يضاف إليه 
ويكون من أهله فإنك تقول: تَفَكلَه وذلك تَسَجُعَ وتَبِصَرٌ وتلم وتحلّدَ". كما أن تَمَكلَ يأتي بمعنى اسْتَفْعَلٌ 
نحو: تَعَظّمَ واسْتَعْظَم» وتكَيرٌ واشتكبر. وتأي دالة على الاستئبات» نحو لقنت واستيقنثء وتقبِّثُ 
اسْعَفْبَتُ» وتَقَهّم وتَبَصّرٌ وتأئّل. 

ويأقٍ بمعنى تَنَقَّصَ نحو يَتَجَرّعه ويَحَسّاه. ويأق معن قعل نحو تَظِلّمَني أي ظلميء وتَنَجّرٌ حوائجه 
واسْتَنجَر. ومعنى القوي عن فعل شيء. "فالاستتبات, والتَقَعُد ولتّنقْص والننَجُر وهذا النحو كله في 


مُهلة» وعمل بعد عمل" ينظر الكتاب: .۷٣١ - ۷۲/٤‏ 
كل 





8 -معنى افْعالٌ وافْعَكَ: 

افعالَ أكثر ما صيغ للألوان» وذلك قوهم: اشْهابَبْتُ واسوادذث؛ وادهامث» 
وابياضضث(). ومن ذلك قراءة الجحدري: #تزوار # [الكهف: 7١]ء‏ قال أبو 
الفتح: هذا افعال» وتراوة: تفاعاة. وقلما جناوت العال إلا ف الألوان. كما جات 
دالة على العيوب الظاهرة» نحو: احْوّلٌ واحْوالٌ» واغْورٌ واعْوانٌ واضْيّدٌ واضياةٌ(". 


وافْعَكَ مقصورة من افْعَالَّ لطول الكلمة» ومعناها كمعناهاء مثل احم 


وقد جاءت افعال وافْعَكَ في غير الألوان» نحو: ارْعَوَى وهو افْعَإ“ء وجاءت 
املاسسٌ واضرابٌ؛ وليسا من اللون0*. 


o 
2o0 


١ ١4‏ حمعنى اسْتفعَل: 
تأي بمعنى الطّلب في أكثر الأمرء نحو: اسْتَعْتَبْتَةُ أي: طلبث إليه العُنىى. 


Td 


وَاسْتَعْفَيْتُه: أي: طلبث منه الإعفاء("). ومثله: اسْتَسْقَى) وَاسْتَطْعَمَ وَاسْتَقُدَمَ. 


وتكون استفعلت للشيء تصيبه على هيئة ماء نحو: اسْتَعْظمْتَهُ أي: أصتّه 


عظيماً واستكرمته» أي: أصبته كرماً.وتأق بمعنى (فَعَل)» نحو مد وَاسْتَمَرٌ وقَّرّ 


)١(‏ المنصف: ١‏ / ۷۸ والتكملة: »,35١/‏ والكتاب: 5/5 5» وفيه: "فهذا لا يكاد ينكسر في الألوان". 

(۲) المختسب: ۲ / .٠١‏ و(زوال) قراءة عاصم. وي رجاء» وابن أي عبلة وأيوب السختياتي» 
وجابر.(ينظر: معجم القراءات القرآنية //.91-9). 

(۳) المنصف: »8١ / ١‏ والتكملة: >٠۸‏ وي الكتاب: > / 55: "واسُوّدَ وابيضٌ» واخضدء واحمرّء 
واصفرٌ أكثرٌ في كلامهم؛ لأنه كثر فحذفوه» والأصل ذلك". 

.٠١ / ۲ المحتسب:‎ )٤( 

(5) المنصف: ١‏ / ۰۷۸ والتكملة: ۲۱۸. 


.۲٠۸ والخصائص: ۲ / ١١٠٠ء والتكملة:‎ ۷۷ / ١ المنصف:‎ )( 
۹٦ 


واستقرٌ.وقد تأ للتنقل من حال إلى حال» نحو: اسْتَنْوَقَ الجمل» واسْتَنْيسَت 
الشاة/". 


48 ١حمعنى‏ فَعَلان وفَعْلَلَة وفَعَلَى: 


جاء على صيغة "فَعَلانَ" صفات» ومصادر» وهما يدلان على معنى واحدء 
هو: الحركة والخفة والإسراع» وهذا المعنى يغلب أن يكون للمصادر والصفات» ويقل 
أن يد ف الأسماء غير الصفات والمصادر. فمن الصفات: رجل شَقَدذ شَقَذان للخفيف» 
ويومٌ صّكَدان وطَبَان لشدة الحر. ومن المصادر: الومّجان والنزوان والعَليان. ومن 
الأسماء التي ليست بصفات ولا مصادر: الوَرّشان والكروان. 


ونقل أبو الفتح عن سيبويه في المصادر التي جاءت على المَّعَلانَ: أنما تأت 
للاضطراب والحركة؛ نحو: التَّقَرَانَء والعّليان» والعَتّيان. فجعلوا توالي الحركات في 
الصيغة مقابلا لتوالي الحركات في الأفعال التي نجدها في واقع الحياة. 


ثم عقّب على قول سيبويه والخليل بأنه وجد شيئًا نما رماه في هذه المسألة, 
وهي العلاقة بين حركات الصيغة وحركات الفعل في الواقع. ونما وجده أبو الفتح أن 
المصادر الرباعية المضعفة تأت للتكرير؛ نحو: الزعزعة» والقلقلة» والصلصلة» 
والقعقعة» والصعصعة» والجرجرة» والقرقرة. وأنّ المَعَلَى في المصادر والصفات إِنما 


.۷۸ = ۷۷ / ۱ المنصف:‎ )١( 
أنه في استفعل جاءت الممزة والسين والتاء أولاً» وهي الحروف الزوائد لتدل على‎ ١54 / ۲ في الخصائص:‎ 
الطلب» ثم وردت بعدها الحروف الأصول: الفاء والعين واللام» وهي الإجابة للطلب» فجاء حُروف‎ 
الطلب قبل حروف الإجابة عليه» فَتَبِعَ الفعل السؤال» فرتبت الحروف على ترتيب الأفعال. وقد ورد هذا‎ 

في (باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني). ويظر الكتاب: > / .۷١ - ۷٠‏ 
۹۷ 


تأت للسرعة نحو البَشَكى والْجَمَرّى» فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر» والمثال 
الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت حركاتى"(. 


8- العا التى تؤدذى بصيغة أو أكثر: 
كان ذلك عرضاً لمعاني الصيغ» وقد وضح أن للصيغة الواحدة معنى واحداً أو 
معاي متعددة. وهناك معان مشهورة تُؤدى بصيغ متعددة» وفيما يأق تفصيل ها: 


۳۹ر ١‏ - المطاوعة: 


المطاوعة: هي أن تريد من الشيء أمراً ما فتبلعّه» إِما بأن يفعل ما تريدّه إذا 
كان ما يصح منه الفعل. وإمّا أن يصير إلى مثل حال الفاعل الذي يصح منه 
الفعل» وإن كان نما لا يصح منه الفعل. 

فذكر أبو الفتح لفاعل الفعل المطاوع حالتين: فإما أن يكون قادرًا على 
الاستجابة للفعل بنفسه» أو غير قادر ولكنه يستجيب كالقادر عليها. 

فمن النوع الأول فاعلا الفعلين المطاوعين: انطلق» وانصرف» في قولنا: أطلقته 
فانطلق» وصرفته فانصرف. كل منهما قادر على الانطلاق والانصراف بنفسه عندما 
يراد منه ذلك. 

ومن النوع الثاني فاعلا الفعلين: انقطع» وانكسرء في قولنا: قطعت الحبل 
فانقطع» وكسرت الحَبّ فانكسر. فالحبٌ والحبل لا يصح منهما الفعل لأنه لا قدرة 
اوا اروت ذلك نيعا ف جا خد ات هما اما وا افع لان 


)١(‏ المحتسب: .٠١۸ / ١‏ والخصائص: ٠١۲/۲‏ (باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني)» وينظر: 
الكتاب: 5/5 .١‏ 
۱۹۸ 





الفعل لا يصح من مثلهماء إلا أنحما قد صارا إلى مثل حال الفاعلٍ الذي يصح منه 
الفعل» وذلك أن الفعل صار حادثاً فيهما كما كان حادثاً في الفاعلين على الحقيقة. 

فالمطاوعة هي قبول المفعول به لأثر الفاعل واستجابته له» فالأصل في الفعل 
المؤثر أن يكون متعديأء وبالمتائر أن يكون لازماً. 

للمطاوعة صيغ خاصة بماء جمعت من كتب أبي الفتح» وفيما يأتي عرض هما: 

۹ر صيغ المطاوعة: 

الْفَعَلَ: هذه الصيغة وردت في كلام العرب للمطاوعة. وهو فعل ثلاثي 
مزيد بحرفين في أوله» نحو: قطعتّه فَالْمَطّعْ» وسَرّحته فَالْسَرَح. 

ولا يكاد يكون فَعَلَ منه إلا متعدياً حتى يمكن المطاوعة والانفعالء 
ا وكرت متعديان20. 

ومثله: اثاطرَ : من آطرنّه» اف عطفة), 

إفْتَعَلَ: ليست خالصة للمطاوعةء بل "قد تأ في معنى "الْمَعَلْتُ" للمطاوعة 


وذلك قوهم: شَوَيْتُةُ فَانْشَوَىء وقالوا في معناه: اشتوى. وقالوا: غممتُّه فَاعْتَمٌ 


. ٠۹١ المنصف: ۱ / ۷۱ - 277 وينظر: تفسير أرجوزة أبي نواس:‎ )١( 
.۲٠۷ والتكملة:‎ ۷١ / ١ المنصف:‎ )۲( 
.۷۲ / ١ المنصف:‎ )۳( 
. ٠۹١ تفسير أرجوزة أبي نواس:‎ )٤( 
وفيه أن "افتعلت" قد يجيء لا يراد به شيء من ذلك» أي من‎ 25١1 والتكملة:‎ ٠۷٠١ / ١ المنصف:‎ )5( 
.58 / > المطاوعة. نحو: اشد واستلمت الحجرء إذا قبّلته» ينظر الكتاب:‎ 
۹۹ 





ا <4 OC at. j‏ ەو 4ے كر ا روو 
تفعل: مطاوع فعلته» حو: کسرته > وقطعته فتمَطعَ» وهو نظير فعلتة 
ا : AA‏ 00 
فانفعَلَ) نحو قَطَّعُْهُ فانْقَطّه(". 


تَفَعْلَه: مطاوغٌ و و رنه فَتَدَخْرَجَ وهي نظيرُ فَعَلتَهُ فَتَمَعد0". 
8 السّلبٌ 


كان أبو علي قد لَب أبا الفتح إلى هذا المعنى» فأعجب به» وعقد له باباً في 
(الخضائض )7 هو رباب ى السلي):. كما أورذ: تلخيصاً له اق (سر اة 
الإعراب)» وأشار إليه في مواضع من (الحتسب)*» و(الخصائص). 


من المعلوم أن الأصل في الفعل أنه وضع لإثبات معناه» لا لسَلْبِهِ. فالفعل 
(قام) لإثبات القيام» و(جَلْسَ) لإثبات الجلوس. ولا يقتصر ذلك على الأفعال» بل 
إن الأسماء كذلكء فالانطلاق اسم وضع لإثبات معنى الانطلاق» وكذلك مُنطلق. 
وجميع ما كان من الأسماء والأفعال. 

لكن العرب قد استعملت أفعالاً وأسماءً خرجت بما على ذلك الأصلء إذ 
استعملتها للدلالة على سلب المعنى» لا على إثباته. 

8-- أفعال السلب: 


.9١ / ۱ المنصف:‎ )١( 
.۹۳ / ۱ (؟) المنصف:‎ 

.۸۳ - ۷١ / ٣ الخصائض:‎ )۳( 
.٠۹ - ۳۷ سر الصناعة:‎ )٤( 

(5) المحتسب: ۲ / ٤۷‏ . 
(1) الخصائص: ۲ / 7؟١.‏ 





أكثر الأفعال التي حملت معنى السلب من الأفعال المزيدة» كأَعْجَمَ وأَشْكّى, 
تقض ن "السلب مغن ادت ف يات الأ الت هو 
الإيجاب؛ فلما كان السلب معنى زائداً حادثاً لاق به من الفعل ما كان ذا زيادة» 
من حيث كانت الزيادة حادثة طارئة على الأصل الذي هو الفاء والعين واللام» كما 
أن التأنيث لما كان معنى طارئاً على التذكير احتاج إلى زيادة في اللفظ عَلَماً له؛ كتاء 
طلحة وقائمة وألفي بُشْرَى وحمراء وسكرى؛ وكما أن التعريف لما كان طارثاً على 
التدكير احتاج إلى زيادة لفظ به كلام التعريف في الغلام والجارية ونحوه"(. 

ومن الأفعال المجردة التي حملت معنى السلب: 


سَهرّء ولكنه - وإن عَرِيَ من حروف الزيادة - لم يعر مما هو مجارٍ لحاء وهي 
الحركات» والحركات أبعاض الحروف» فكأن في (سَهِرَ) ألفاً ويا حتى كأنه 
(ساهير)» فكأنه إذن ليس بعار من الزيادة7). 


حَقَى يخْفِيء كقول عبدة بن الظ: 
يفي الترات بأظلافي ثمانية 


)١(‏ الخصائص: ” / .٠١‏ في قول أبي الفتح هذا تعبير عن الزيادة المعنوية والتصريف المعنوي الذي اخترناه 
عنوانً هذه الدراسة. 

(۲) المصدر نفسه. وهنا يلمح أبو الفتح إلى أن الحركات من الزوائد» ذلك أتما أبعاض حروف المد» وهي 
حروف زائدة» ويترتب على ذلك أنه لا وجود لكلمة مجردة» اما كانت أو فعلةً وهذا أقرب إلى طبيعة 
اللغة» فحروف المد أصوات» والحركات أصوات» ولا يختلفان إلا في مقدار المد. 

(۳ ) عبدة بن الطبيب(نحوه ؟١ه):‏ عبدة بن يزيد(الطبيب)» التميمي: شاعر فحل مخضرم من الشجعان. 
شهد الفتوح» وله فيها آثار مشهودة وأشعار. جمع بعض شعره في ديوان مطبوع. (الإصابة- الترجمة 
1 والأغاني57/8١»‏ والشعر والشعراء 3707/9» والأعلام4/؟7١).‏ 

١ 


أي يزيل خفاءه ليظهر ما تحته. و المزيد منه قوهم: أخفيث الشيء أي: 
أَطْهَزته21. 
وفيما يأتي الصيغ المزيدة التي تدل على السلب: 
-أَفْعَلَ: هذه الصيغة وإن كانت في غالب أمرها إنما تأي للإثبات 


جاع 00 


والإيجاب» نحو: أ كرشت يداء أي 
الإحسان إليه» وكذلك أ EE‏ إذا أوجبت جميع هذه الأشياء 


قفنت له الكزامةم و ا 


إليه» وأثبتها له0). 


لكن (أَفْعَلْتُ) قد تأت أيضاً يُراد بها السلبُ والنفيئ» نحو 'أَعْجَعَ" التي تعني 
الإيهام» الذي هو ضد البيان» فمن ذلك: العَجَم لأتمم لا يُفصحون. وعَجُمْ الزبيب 
ونحوه لاستتاره ف ذي العَجَم ومنه: عُجْمةٌ الرفل» لما اسَْبْهَمَ منه على سالكي فلم 
فرح ل اسن ا ا 


ومنه: "جُرْحٌ العجماءٍ جُبار"» والعجماء هي البهيمة» لأتما لا تفصح عما في 
نفسها. ومنه قيل لصلاة الظهر والعصر: العجماوان» لأنه لا يفصح فيهما بالقراءة. 


.۸۱ / ۳ الخصائص:‎ )١( 

(؟) سر الصناعة: ۳۷. 

(۳) .امرق القيس(-نحو ٠‏ ۸ق.ه)بن حجر بن الحارث الكندي» أشهر شعراء العرب» يمان الأصل» مولده 
بنجد. كان أبوه ملك أسد وغطفان» وأمه أخت المهلهل الشاعر. وهو من أصحاب المعلقات» كتبت 
فيه وفي أخباره كتب كثيرة. توفي في أنقرة بتركيا.(الأغاني-طبعة دار الكتب۷۷/۹» وشرح المعلقات 


للزوزني ؟» والشعر والشعراء ١‏ *, والأعلام ؟/7١).‏ 
١‏ 





وهذا كله من الاستبهام» وضد البيان. ثم إنهم قالوا: أَعْجَمْتُ الكتاب: إذا بينته 


واو وا لكف اجات فهو إن لالب حدق ااا ا 


وعلى هذه الصيغة جاءت سک وتصريف (ش ك و) أين وقع فمعناه 
ات الشسكو واک ولک فالا اشک الرجل؛ إذا أزلت عنه ما يشكوه. 
اا 


قنة کر ی 


وفي الحديث: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم 
يُشْكناء أي: فلم يفسخ لنا في إزالة ما شكوناه من ذلك إليه .ومنه قوله تعالى: 
إن الساعة آنية أكادُ أخفيها» [ طه: .]٠١‏ 

تأويلها: أكاد أظهرهاء قال أبو على: الغرض فيه أزيل عنها خمَّاءهاء وهو ما 
َف فيه القربة ونحوها من كساءء وما يجري مجراه. وخفاء كل شيء: غطاؤه» وإذا 
زال عنه ساتثه ظهرٌَ لا محالة. ونظيره: أَشْكلْتُ الكتاب» أي: أَرَلْتُْ عنه إشكاله9). 
-فعل: 2 أكثر أمرها تأي للإيجاب اا نحو: علقت وقَدَّمُْهُ 


وأَكَونهء ورئه» أي: أَوْصَلْتْ هذه الأشياء إليه(©. 


.٠۹ 5/اء وسر الصناعة:‎ - ۷١ / ” الخصائص:‎ )١( 

(؟) .الأبيات في إصلاح المنطق۲۳۸» والخزانة570/4, واللسان(جفا)» وهي في وصف إبل قد أتعبها 
ا 

(۳) .الخصائص »۷۷-۷٦/١‏ وسر الصناعة ۳۸-۳۷ والمحتسب ۲۷/۲. 


.59 سر الصناعة»‎ )٤( 
۳ 





قد تأي (فَكَلَ) للسلب أيضاً فتصريف (م ر ض)» لإثبات معنى اللرض؛ نحو: 
عرض وعرض وهو مريض ومارض» ومَرْضَى 00 ثم إنهم قالوا: مَرَضْتْ الرجل» 
ا داويته من مرضه حتى أزلته عنه» أو لتزيله عنه(”" '.ومنه قَذَّتْ عيثه وقَذِيتْ» أي : 
وقع فيها القَذّى(, ثم إنهم يقولوة: كيك ضيه إذا لت ها اذى هدا 
دلت" القت ا 


-تَفَعَلَ: في أكثر الأحوال تأ للإثبات» نحو: تَقَدَّمْتُء وتَأخُرث 

و LA‏ ذلك تصريف 0( ث م(« ابات معن الإثم؛ نحو 

م يام وآ وأثيم وأنُوم ولأ وهذا كله لإثباته. ثم نهم قالوا: تأ أي: ترك 

الإ ومثله: تحَوّب» أي ترك الخوب). 

8- أسماء السلب: 

ذكر أبو الفتح أنه وجد السلب في الأماء غير الجارية على الفعلء إلا أن 
فيها معاني الأفعال» فمفتاح: فيه معنى المَنْحى رطاف هي لحطف 
وسكين فيه معنى التسكين» وإن لم يكن واحد منها جارياً على الفعل(". 

ومن الأسماء غير الجارية على الفعل» وتحمل معاني السلب ما يأتي: 


التؤدية: عودٌ يُصَدُ على خلف الناقة ليمنع اللبن»» وهي "'تفْعِلّة" من وَدَى 
يَدِيء إذا سال وجرى» وإنما هي لإزالة الوَدي لا لإثباته. 


.59 سر الصناعة:‎ )١( 

(۲) الخصائص: ۳ / ۷۷. 

(۳) القاموس الحيط» مادة (قذي). 

.٠۹ الخصائص: ” / ۷۷» وينظر: سر الصناعة:‎ )٤( 
.59 سر الصناعة:‎ )5( 

(5) الخصائص: ” / ۷۸ و ١۲۳/۲‏ وسر الصناعة: .٠۹‏ 
(۷) الخصائص: ۳ / ۷۸. 





٤ 





السّكاك: تصريف ( س ك ك ) يدل على الضيق أين وقع. فمن دلالته على 
الو أذ ا أي: لاصقة» وظليم أسَكٌ: إذا ضاق ما بين منسميه» وبر 


و 


سك أي: ضيف الاين قال ا 
ومَسَلكٌ سابغة هَتَكْتُ فُروجَها 

د اق كلق الدرع. 

ومع دلالته على الضيق فقد قالوا للجَوّ على سّعته: السّكاك, فكأنه سلب ما 
2 غيره من ا لضية 0 

الثَالَةُ: وتُطلق على ما حول الحرّم» وهي من نال الشيء: إذا أصابه وحصل 
عليه. وهي هنا للحماية من الإصابة» فمن كان في النالة ل تللق ته قال نان : 

ومَنْ دخله كان آمناً [آل عمران: ۹۷]» وهذا لسلب المعنى لا لإثباته). 


المثلاة: وهي "الخرقة في يد النائحة تشير بما. قال لي أبو علي: هي من 
لوث فقلت له: فهذا إذن من (ما َلْوَتْ)؛ لأا لا تألو أن تشير بها؛ فتبسّم رحمه 
الهف قاد إلى ماضن عا ارفا و 

قبطن أ ف لطن وف كل :3 تإننا هو ا 
نحو: بطنَ» وهو بَطِين ومبّطان. فمبطن كأنه سُلِب البطن("). 


)١(‏ الخصائص: ۳ / 8ل/اء و5/ 2.١7‏ وينظر القاموس المحيط (ودي). 

۲ عنترة العبسي(نحو؟ اق ه): عنترة بن شداد بن عمرو العبسي» أشهر فرسان العرب في الجاهلية» ومن 
شعراء المعلقات» من أهل نجد. أحب ابنة عمه عبلة» وذكرها كثيراً في شعره. اتصف بعزة النفس والحلم 
والبطش . (الأغاني.//277717 والشعر والشعراء ۷٥‏ والأعلام91/5). 

(؟) الخصائص: ” / 078 وينظر الخصائص: ۲ / .١١7‏ 

.٠١١ / ۲ الخصائص: ۳ / 79 وينظر الخصائص:‎ )٤( 

(5) الخصائص: ۳ / 79. 

هه" 





وقد علل أبو الفتح دلالة بعض الأفعال على سلب معناهاء لا على إثباته» 
فقاسها على الأسماء؛ إذ الأسماء وضعت للدلالة على معانيهاء ثم زيد على تلك 
المعاني التي وضعت ها تضمنها معنى الحرف. كأسماء الاستفهام والشرط؛ ذلك أن 
الاستفهام والشرط معنيان حادثان على ما وضعت له الأسماء من معانء فأرادوا ألا 
تخلو الأفعال من شيء من هذا الحكم» أعني: تضمّنها معنى حرف النفي» كما 
تضَكَنْ الأسماءً معنى حرف الاستفهام» ومعنى حرف الشرط» ومعنى حرف التعريض 
وولف 

وكأن الحرف الزائد الذي لا يكاد ينفك منه أفعال السلب» يصير كأنه عوض 
من حرف السلب. 

والماضي» وإن عَري من حرف الزيادة فإن المضارع لاب له من حرف المضارعة» 
والأفعال كلها بحري مجرى المثال الواحد» فإذا وجد في بعضها شيء فكأنه موجود في 
ني 

وعلى أية حال فإن معنى السلب إنما هو للفعل؛ والاسم في ذلك محمول 
le‏ 


E ۳,۹‏ المغالبة: 


لم بخصص أبو الفتح للمغالبة باباً خاصاًء وإِنما ورد الحديث عن هذا المعنى في 
(باب في نقض العادة). وهو يرى أن فصل المغالبة فصل للعرب طريف» وذلك أنهم 
أجمعوا على ضم عين مضارعه البتة» حتى لو كانت قبل نقلها إلى المغالبة مفتوحة أو 


.79 / ” الخصائص:‎ )١( 
.۸۲ - ۸۱ / ۳ الخصائص:‎ )۲( 
.۸۳ / ۳ المصدر نفسه:‎ )۳( 


مکسورة» وذلك جو : ضاربني فضربته أْضربه وعَالّمَئي فَعَلَْمْنُه ا وعاقلني 


١ ر رەو وو کا 1 ا ا وو‎ E 
( فعملتة أعقله» وکارَمَني فکرمتۀ | کرمه» وفِاخَرَنٍ فمحرريه أفحره» وحكاها الكسائي(‎ 


بفتح الخاءء أي: أَفْخَرُه بينما حكاها أبو زيد بالضم على قياس بابهاء وكل هذا إذا 
كنت أَقْوَمَ بذلك الأمر منه(")» أي أنك تتفوق عليه فيه فتغلبه. 


سبب استطراف أبي الفتح لهذا الباب أن عين مضارعه حصت بالضم» حتى 
لو كان القياس فيه كسرّهاء فقياس باب مضارع فَعَلَ أن يأ بالكسر؛ نحو ضَرَب 
يَضرب. ويفغل قد يدځل عليه» نحو قتل يقل ول يَنْخْلْ. "فكان الأخجى به 
هنا إذا أريد الاقتصار به على أحد وجهيه أن يكون ذلك الوجه هو الذي كان 
القياس مقتضياً له في مضارع فَعَلَء وهو يفعل بكسر العين. وذلك أن العرف 
والعادة إذا أريد الاقتصار على أحد الجائزين أن يكون ذلك المقتصّر عليه هو 
اقا 


وعمد أبو الفتح إلى البحث عن علة مجيء عين المضارع منه مضمومة في 
الأفعال الصحيحة» وذلك في نحو أكبمّه وأضربه» فقال: 


"وعلته عندي أن هذا موضع معناه الاعتلاء والغلبة» فدخله بذلك معنى 
الطبيعة والنّحيزة التي تغلب ولا تُغلب» وتلازم ولا تفارق. وتلك الأفعال بابما: فَعُلَ 


يفغل؛ نحو فَقّهَ يفقّه إذا أجاد الفقه» وعَلّم يعلّم إذا أجاد العلم. وروينا عن أحمد بن 


)(١‏ الكسائي(-94١ه):‏ علي بن حمزة الأسديء أبو الحسن: إمام في النحو واللغة والقراءة» من أهل 
الكوفة» سكن بغداد» وكان مؤدب الرشيد وابنه الأمين. من كتبه: معان القرآن» والقراءات» 
والنوادر. (وفيات الأعيان .٠ ٠١/١‏ ونزهة الألبا81» وإنباه الرواة؟7/5ه ”2 والأعلام٤‏ /۲۸۳). 
(۲) الخصائص: ۲ / ۲۲۳ -5750» وفي الكتاب: 4 / 58: "وليس في كل شيء يكون هذاء ألا ترى 
أنك لا تقول نازعَني فُتَرْعَنّه استغني عنها بغلبته وأشباه ذلك". 
(۳) الخصائص: ۲ / .۲۲٤ - ۲۲٣۳‏ 
۷ 





بحى عن الكوفيين: ضربت اليد يدم على وجه المبالغة... فلما كان قولهم: كارمني 
فَكَرَمْتُهُ أَكْْمُهُ وبابه صائراً إلى معنى فَعْلْتُ أَفْعُلٌ أتاه الضمّ من هناك"(2. 


ثم أورد اعتراضاً على نفسه هو أنه ل ضّمََتْ عين المضارع؛ ول تضم عين 
ماف کان قال فة آي و مث اه 

وأجاب بأن ما كان على فَعْلَ لا يتعدى إلى المفعول به أبداً» ويفغل يكون 
متعدياً وغير متعد» كما في نحو: سلبه يسلمُه» وجلبه يجلّبه ونخله ينځله» فالمضارع لم 


ينع من التعدي كما مُنِع الماضي» فلذلك ضمت عينه ولم تضم عينُ الماضي("). 


أما الفعل المعتل اللام بالياء فلابد من مجيء مضارعه على يفعل» مخافة أن 
يأ على يفعُلٌ فينقلب الياء واوا وهذا مرفوض في هذا النحو من الكلام"» نحو: 
قاضان فقضيته أقضيه. 

أما إذا كانت فاء الفعل واواً فمضارعٌه مكسور العين» نحو: واعدّني فوعدثه 
أَعِدُهء وواجاني فَوَجَلَُ أجله وواضأني فوضاته أَضَوُه. وهذا قد جاء "على الرسم 
وعادة العرب" أي: على القياس. 

"ويدلك على أن مذا الباب أثراً في تغييره باب فَعَلَ في مضارعه قوهم: 
ساعاني فسعيتُه أسعيه؛ ولم يقولوا: أسعاه على قولم: سَعَى يسعى لما كان مكاناً قد 


رتب وقَيّرَ وروي عن نظيره في غير هذا الموضع. 


)١(‏ الخصائص: ۲ / 5؟5. 
(۲) المصدر السابق: ۲ / ه١5‏ -5؟5. 
(۳) المصدر نفسه: 557/5, والكتاب: 5 / /5. 


07 


ثم أورد اعتراضاً آخر هو قوله: هَاً غيّروا ما فاؤه واوء كما غيّروا ما لامه یا 
فقالوا: واعدني فَوَعَدْنُةُ أَوْعْدُه لأنه قد دخله معنى جديد لم يكن له من قبل» هو 
الدلالة على المغالبة؟. 

وأجاب بأن (فَعَلَ) ما فاؤه واو لا يأتي مضارعه أبداً بالضم» إنما هو بالكسر» 
نحو وَجَدَ يجدء وورّن يزن» وبابه. وما لامه ياء فقد يكون على يفعل» كيرمي 
ويقضي» وعلى يفعل» كيرعى ويسعى» فأمر الفاء إذا كانت واواً في فَعَلَ 
أغلظ حكماً من أمر اللام إذا كانت ياء. 


٠١‏ -الأبنية المضعفة: 


التضعيف: تكرير حرفين مثلين في بنية الكلمة» سواء أكان بين الحرفين 
المكررين حرف آخر يفصل بينهماء أو لم یکن» نحو: شد وزلزل. ويكون في 
الأسماء كما يكون في الأفعال» نحو: ظِلَء وعْثْلَء والحرفان المكرران إذا جاورا كانا 
معرضين في أكثر الأحوال للإدغام. 
والفعل المضاعف قسمان: 
أ- مضاعف الثلائي» وهو ما كانت عينه ولامه متماثلتين» نحو: شد 
ور وهو الكثير. 
ب - مضاعف الرباعي» وهو ما كرر فيه حرفان أصليان بعد حرفين 
ا کو له ودَمْدَمَ. 


.٦۸ / > الخصائص: ۲ / ۲۲۹ والکتاب:‎ )١( 
.٠٠١١ المسائل الحلبيات:‎ )۲( 





وما كان نحو: احمرّ» واقشعرّء واطمأنَ وادهاءً» لا يُطلق عليه اسم المضاعف 
في الاصطلاح» وإن عومل معاملته(©. 

وقد رأى أبو علي الفارسي أن التضعيف اعتلال» فهو قد يحذف في القواقي في 
نحو: "مِنْ سر وضرٌ"» ونحو: "من إنسٍ وجانٍ". ويبدل منه حرف العلة» كقولك: 
تشافَفُتُ ما في الإناء وتشافيته". 


١‏ -مواضع التضعيف: 


فاء الكلمة "م تُكرّر في كلام العرب إلا في حرف واحد» وهو مَرْمَريسء وفي 
معناها: مرمريت» ومثاا: فَعْمَعِيلء وقد تكررت فيها الفاء والعين.قال الراجز: 


(r ریس(‎ E داهية‎ 


قال أبو الفتح: "بكرن الفاء ١‏ يأتِ به 4 إلا 2 ا 
"والفاء والعين لا يكونان من لفظ واحد إلا شاداًء ولاسيما إذا توالتا ولم يفصل 
ر 


)١(‏ عضيمة» (محمد عبد الخالق)» الغني في تصريف الأفعال» دار الحدیث» ط۳» (۱۳۸۲ ه/1977م) ص: 
۸ 

(۲) أبو علي الفارسي» شرح الأبيات المشكلة الإعراب» المسمى إيضاح الشعر» ص: ٠١١١.٠١١‏ . 

(۳) المنصف: ۱ | ۱۲ - ۱۳ء ١٦۲ ٤۸‏ وسر الصناعة: ۲٤۷‏ والكتاب: ۳۲۷/٤‏ - ۳۲۸ وفيه: 
"فإذا رأيت الحرفين ضوعفا فاجعل اثنين منهما زائدين» كما تجعل أحد الاثنين فيما ذكرت لك زائدا"» 
وكان قد ذكر في > / ۳۲١‏ "أن كل كلمة ضوعف فيها حرف مماكانت عدته أربعة فصاعداً فإن 
أحدها زائد". والبيت لراجز مجهول. وحالة حدباء: لايطمئن لما صاحبها كأن لما حَدّبة. وداهية 
مرمريس: شديدة.(ينظر: المنصف .)559/١‏ 

)٤(‏ الخصائص: ۲ / 9ه. 

(5) سر الصناعة: ۸۲١‏ 

0١ 


"فالتضعيف في أول الكلمة عزيز قليلء وإنما جاءت منه أحرف معلومة» نحو 

دَدَنِء وكؤكب» وأكثر ما يجيء بالفصل بين الحرفين نحو: دَيْدَنٍ» ودَيْدَبُون» 
دوك "(). بل لا يكاد يوجد التضعيف أولاً البتة. إلا شاذا". 

ثم إن تكرير الفاء واللام أوسع من تكرير الفاء والعين» وذلك نحو: سَلِسَء 
وقلق» ودَعد. وكلاهما قليل. 

أما تكرير العين واللام فهو الباب» نحو: صَدَذْث» ومَدَدْتُء وقَرَرْتُء وطللء 
وشَّرّرء وبَلّل. فالتضعيف في آخر الكلمة كثير واسع» في الأسماء والأفعال). 

ولل يأت فَعْلَ مُضَّعّفَ العين واللام إلا حرفان "فيما علمت"» وهما: لَبْبْتَ 
فأنت لبيب» وشَرْرت في الشر("). 

لكن الفعل لا يضعف ولا يؤكد تكريره إلا بالعين» هذا هو الباب» أما 
الْعَنْسَسَء واسْحَنكُكَ فليس الغرض فيه التوكيد والتكرير؛ لأنَ ذا إنما ضيف 
للإلحاق» فهذه طريق صناعية» وباب تكرير العين هو طريق معنوية. 


)١(‏ المنصف: ۲٠۷ / ١‏ والمسائل الحلبيات: 2١178‏ وفيه: "فإن ذلك لم يقع في أبنية الأفعال في شيء من 
كلامهم» وإنما جاء في أسماء قليلة» وذلك نحو ددن وكوكب وأول". 

(؟) سر الصناعة: .۸١۹‏ 

(۳) سر الصناعة: »8١١‏ والمسائل الحلبيات: .٠١۸‏ 

.۸١۹ سر الصناعة:‎ )٤( 

(5) المنصف: 2550/١‏ 8.07/59 والمسائل الحلبيات: 2١1٠‏ والكتاب: > /5” - ۳۷» وقد رواها سيبويه 
عن يونس. 

. ٠١١ / ۲ الخصائص:‎ )5( 

۱۱ 


"ولي يكونوا ليضعَفوا الفاء ولا اللام؛ لكراهية التضعيف قي أول الكلمة» 
والإشفاق على الحرف المضعّف أن يجيءَ في آخرهاء وهو مكان الحذف وموضع 
اغ 

١‏ -معن التضعيف: 

التضعيف في عين الفعل هو الأصل فيه وأكثر ما يكون لتكرير الفعل 
ووو شر تافل وت وأنت إنما تخبر أن هذا فِعْنٌ وقع منك شيئاً بعد 
شيء على تطاول الزمان". فقد جُعل تكرير العين دليلاً على تكرير الفعل. 

ثم إن العين أقوى من الفاء واللام» ولما كانت الألفاظ دليلة المعاني» فأقوى 
اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل» ولذلك كان التكرير للعين دليلاً على قوة 
الع 

وقد جاءت قوة العين من كوتما واسطة بين الفاء واللام» ومكنوفة بمما؛ فصارا 
كأنمما سياج لماء ومبذولان للعوارض دوتما؛ ولذلك تحد الإعلال بالحذف فيهما 
دوتمحا. فقد أرادوا تحصين الحرف الدالٌ على قوة الفعل. وهذا من مساوقة الصيغة 
للمعافي7". 

إن التضعيف يفيد المبالغة في الفعل» والتكثير فيه» وتوكيده» فصيغة (افْعَوْعَلَ) 


5 ع قر و "امار 2 هه + يي م e‏ اك 
تاها الال و كين وا 


.٠٠١١ / ۲ المصدر نفسه:‎ )١( 
.٠١١ / ۲ وينظر الخصائص»‎ »4١ / ۱ المنصف:‎ )۲( 
.٠٠١١ / ۲ الخصائص:‎ )9( 
"وسألت الخليل فقال: كأخم‎ :۷١ / > وني الكتاب:‎ ٠١١ / ۲ والخصائص:‎ »۸١ / ١ المنصف:‎ )٤( 
." أرادوا المبالغة والتوكيد‎ 
1۲ 


ففي قراءة ابن عباس: َون صُدوزهم # [هود: ه] قال أبو الفتح: أما 
(َْنَوْن) فَتَفْعَوْعِل كما قال: وهذا من أبنية المبالغة لتكرير العين» كقولك: أَعْشّب 
البلذء فإذا كثر فيه ذلك قيل: اعشوشّبء واخلولقت السماءٌ للمطر: إذا قويت 
أمارة ذلك» واغَدَوْدَنَ الشَّعرٌ: إذا طال واسترخى. 

وذكر أنه قرأ على أبي بكر محمد بن الحسن ‏ عن أبي العباس أحمد بن يحبى 
قول الشاعر: 

لو كنت تعطى ن سال فاخت لك النفسئ واحلولاك ك خليل 

وقال مید بن ثور : 

E EEE يدن امسا‎ E 

فهذا أقوى معنى من استحلى (. 

ومثله اخلولق» وَاحْمَوْمَىء واذْلَوْل واقطوطى» وكذلك في الاسم نحو: عَنَؤْئل 
تاش تي ورف بور 

وتضعيف اللام في الأسماء يفيد المبالغة أيضاًء نحو: عل وصمُل» وقُمُدٌ 
وخُرْقَء إلا أن العين أقعد في ذلك من اللام(. 


(۱) ابن مقسه(-4 ه7ه): محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم العطارء أبو بكر. عالم 
بالقراءات والعربية» من أهل بغداد. من كتبه: الأنوار في تفسير القرآن» والرد على المعتزلة» وكتاب في 
النحو . (تاريخ بغداد >۲١ ٦/۲‏ وبغية الوعاة؟, ونزهة الألبا. >»٠‏ والأعلام/١۸).‏ 

(؟) .حميد بن ثور(-نحو ١‏ ٣ه)»‏ الملالي العامري» أبو المثنى: شاعر مخضرم» شهد حنيناً مع المشركين» ثم 
أسلم» ومات في خلافة عثمان.عده الجمحي في شعراء الطبقة الرابعة من الإسلاميين. له ديوان 
شعر . (الإصابة-الترجمة 2١/7 ٠‏ والشعر والشعراء 2١ 5 ٦‏ والأغاني 5/4 ه*, والأعلام۲۸۳/۲). 

(؟) .المحتسب: ۱ / ۳۱۸ --25194 وتنظر حاشيته لتخريج الأبيات. وفي المنصف: ۸١ / ١‏ ورد البيت 
الأخير: فلما أتى عامان بعد انفصاله. 

. ٠١١ / ۲ الخصائص:‎ ):( 

(5) المصدر نفسه. 


ومن دلالة التضعيف على التكثير ما قاله أبو الفتح في تخريج قراءة الحسن: 
#إصدقة تُطْهيْهم» [التوبة: ]٠١‏ بالتخفيف: "هذا منقول من طَهَرَ وأَطْهَرْته 
كُظَهَرَ وأَظّهَيُْهه وقراءة الجماعة أشبه بلمعنى لكثرة المؤمنين» فلذلك قرأث: 
#إنطهرهم4» من حيث كان تشديد العين هناء نما هو للقكثير ". 

وقد يرد التضعيف دون أن يراد به معنى» نحو: صَبَّْحْتُ المنزل ومَسّيْته» وكلّمتُ 
زيدا". كما أن التضعيف للإلحاق» إنما هو تضعيف لفظي ليس وراءه معنى, 
والقضد مته إلحاق بناء بنا ليس غير : 


و 
ف اناي ال 


”٠‏ التَخَفف من التضعيف: 


النطق بالمضعف ثقيل!*)؛ ولاسيما إذا كان غير مدغم» ولذلك يجري تخفيفه 
كلما كان ذلك ممكناًء وهو من حيث الاستثقال والاستخفاف درجتان» أثقلهما 
المضكّف الذي فك تضعيفه» يليه المدغم» وأخف منهما حذف أحد المضعفين. 


ففي قراءة ابن يعمَر: «فَمَرَتْ به #[الأعراف: »]١894‏ قال أبو الفتح: 
أصله "فَمَرَتْ به" مثقّلة كقراءة الجماعة» غير أنحم حذفوا نحو هذا تخفيفاً لنقل 
التضعيف. وحكى ابن الأعرابي فيما رويناه عنه فيما أحسب: ظَنْتُ زيداً يفعل كذاء 
ومنه قوله تعالى: (إوَقَرنَ في بيوتكن» [الأحزاب: 77] فيمن أخذه من القرار لا 
من الوقار» وهذا الحذف في المكسور أسوغ؛ لأنه اجتمع فيه مع التضعيف الكسرة» 


.)؟١‎ 5/5 ينظر: معجم القراءات القرآنية‎ (."0١ / ١ المحتسب:‎ )١( 
.٩۱ / ۱ المنصف:‎ )۲( 
. ٠١١ / ۲ الخصائص:‎ )۳( 
.٤١۷ / > الكتاب:‎ )٤( 
.ابن يعمر(-53١١ه): يحبى بن يعمرء تابعي فقيه» أديب نحوي مبرز» مع ابن عمر وأبا هريرة» وأخذ‎ )5( 
.)5 4/١ والمحتسب‎ »4 ١1 النحو عن أبي الأسود. (بغية الوعاة‎ 
E 


وكلاهما مکروه» وهو قوله تعالى: يؤظلت عليه عاكفا» [طه: ۹۷] أي: ظَلِلْتَ» 
وقالوا: مَسْتُ يده. أي: معدا اا 

وإظهار التضعيف ثقيل» ولذلك يهرب منه إلى الإدغام في الفعل لأن الفعل 
ثقيل» فلا يجمع بين ثقله وثقل التضعيف» فيقال: ص وقَصٌّ) والاسم لخفته يظهر 
فيه التضعيف» نحو: طَلَلء ومَدَد(". 


- 


والحرف الحلقي ثقيل» لذلك تركوا استعمال حروف الحلق متجاورة» فَقَكَ 
التضعيفُ فيهاء حتى لا يجمع بين ثقيلين» لكنه ضَّعّف على قلة» نحو للمهه 
وال ( وال E‏ 


a.‏ ولهذا الثقل فإنه "لم يأتِ فيما عيئه ولامّه من موضع واحد 


فا إلا حرفان فيما علمت» ومما: ل فأنت نينت ” كاه و قال لي 
أبو علي: قال أبو إسحق 7: سألت عنها ثعلباً فلم يعرفها» وحكى فُطرب : 
"وت ال وَإِعا تحنبوا ا بالضم ف المضاعف استثقالاً للضمة مع 


.559 / ۱ المحتسب:‎ )١( 

.١57 / ١ (؟) الخصائص:‎ 

.٠٠١ / ١ والخصائص:‎ ۸١١ سر الصناعة:‎ )۳( 

الضغيغة: الروضة النادرة. والرغيغة: لبن يتخذ طعاماً للنفساء» بعد أن يغلى ويذر عليه الدقيق. 

)٤(‏ .أبو إسحاق: هوالزجاج(-١١ه):‏ إبراهيم بن السريّ بن سهل: عالم بالنحو واللغة. ولد ومات في 
بغداد. تعلم النحو على يد المبرد. من مصنفاته: إعراب القرآن» وخلق الإنسان» وفعلت وأفعلت. (معجم 
الأدباء ٤۷/١‏ وإنباه الرواة9 ١٠ء‏ ووفيات الأعيان١/1١).‏ 

(ه) .قطرب(7١٠ه):‏ محمد بن المستنير» أبو علي. نحوي عالم بالأدب واللغة» معتزلي» من أهل البصرة» 
ومن الموالي. وهو أول من وضع لمثلث في اللغة. من كتبه: الأزمنة. وما خالف فيه الإنسان 
البهيمة. (وفيات الأعيان ٤/١‏ 53» وبغية الوعاة٤ 23٠١‏ ونزهة الألباة »١١‏ والأعلام۷/٠٠).‏ 

1٥ 





التضعيف. فأما "حَبّذا" فأصلها - لعمري - "حب" إلا أا لما رمت الإدغام - 
فلم يظهر تضعيفُها - احتُملث لذلك"'. 

ولثقله فإنه يوجد في آخر الكلمة كثيراً واسعاًء نحو: صَدَدْتُ2 وَمَدَدْتُ) 
وحَلَلْتُ» وِبَلَلْتُ؛ وفَرَرْتُء ولا تكاد تحده أولاً البتة إلا شاذاً نحو: دَدَنِ وبان. 

٤١‏ أثر التضعيف: 

يدث التضعيف تغييراً في بنية الكلمة: يَسْتَجِدٌ به لما حكم لولا التضعيف لم 
يكن» فمن ذلك أن الراء واللام والنون متى تقدمت الراء على كل واحدة منهما 
جا دل و ول و ال و "ركذا وور انميت واحدة هينما عل را 
لم يحر لأتما أقوى منهماء فينبغي إذا تدان الحرفان أن بيدأ بالأقوى منهماء فيعتمد 
عليه ويتلوه الآخر تبعاً له... وأما قوهم: "َر َير" و"رجل مُدَثَرٌ ومر" فإنها 
جاز فيه أن تتقدم النون على الراء لأن النون مشددة» فقويت بذلك» فصار لها 
حكم لولا التشديد لم يكن؛ ألا ترى أن الواو والياء إذا كانتا غير مشددتين اعتلتاء 
نحو "ميعاد" و"'مُوسِر" و"قام" و "باع" فإذا شُدِّدتا تحصنتاء فقويتاء فلم تُعَلاًء وذلك 
نحو "اجْلوّاذ" و"سْيّل", وكذلك القول في 'مُدَئَر" لتشديد النون» وكذلك 


الو ر لرضة 
مصنر : 


)١(‏ المنصف: ۱ / 2554٠‏ 2507/59 وينظر: ابن جنيء (أبو الفتح» عثمان (۳۹۲ه)» الفَسْر أو شرح 
ديوان أبي الطيب المتنبي, تحقيق: د. صفاء خلوصي» بغداد» وزارة الثقافة» (۱۹۷۷)» ص: ۱ / ٠١۹‏ 
والمسائل الحلبيات: »١ 5٠‏ والكتاب: > / 5". 
(؟) سر الصناعة: .۸١۹‏ 
(۳) سر الصناعة: .۸١۸‏ 
۲۱٦‏ 





ومن ذلك أن الواو لا توجد منفردة في ذوات الأربعة إلا في ذلك الحرف 
وحده» وهو ورنتّل› م إا قد جاءت مع الي مجيعاً مُتَعالّماً؛ نحو: وحوح 


َوَرُوَرَ) وَقَؤْقَيْتْ وضّوْضَيْتُ( ١‏ 


وحروف الحلق حكمها ألا تنجاورٌ غير مفصولة إلا في ثلاثة مواضع منها: أن 
ثبتدَاً الهمزة فيجاورها من بعدها واحد من ثلاثة أحرف حلقية» وهي الماءء والحاءء 
والخاءء نحو: أهل» وأحد» أخذ» ويحتمل تأخر الحمزة عن الحاء والماء لأجل 
اه 34 : فقو وفاهالك بالؤيل 4 وذللك لأسضون بق اميف ماله قور 
في غيره!"). 

ومن تأثير التضعيف» أن العَدل يُستسهل فيه خاصة» كقوهم فق جدذد: جدد 
وتي سررٍ: سرر» وفي قُلْلٍ: قلل(". فقد عُِلَ (فْعل) عن (فْعْلِ)» للتضعيف في عينه 


ولامه. 
١ ١‏ -المبني للمفعول: 
015 -مفهومه: 


a 0002007‏ 
الأفعال؛ لأن الفاعل في أكثر أحواله معها 1 معلوماً لا مجهولاً فعدم تحديد 
الفاعل ليس جهلاً به» لا بل إن عدم تسميته , حياناً أكثر دلالة عليه. فكأنه معلوم 


٠٤١ / ١ الخصائص:‎ )١( 

(؟) سر الصناعة: .۸١۳‏ 

(۳) المحتسب: ۲ / ۲۸۸. 
1۷ 


ضرورة» حتى إنه لا حاجة إلى ذكره في كثير من الأحيان» كقوله تعالى: #وخلق 
الإنسانٌ ضعيفاً» [النساء: ۲۸]» وقوله تعالى: إإن الإنسانَ خُلِقَ هَلُوعاك 
[المعارج: 18]. 

والغرض من عدم تسمية الفاعل في هاتين الآيتين أن يُعْلّم "أن الإنسان مخلوق 
ومضعوف» وكذلك قولهم: ضرب زيد» إنما الغرض منه أن يُعلّم أنه مُنضرب» وليس 
الغرض أن يعلم مَّن الذي ضربه. فإن أريد ذلك وم يدل غلية :ديل فاد أن دک 
الفاعل» فيقال: ضَرَب فلانٌ زيداً فإن لم يفعل ذلك كلف علمَ الغيب"(0. 

قرأ أب الفتح أن بناء الفعل للمفعول إنما هو لزيادة العناية بالمفعول» فقد 
خُصّ الفعل به» وبني علیه» متفرداً به لا يشاركه فيه الفاعل. وساق على ذلك دليلاً 
قوياً» فَصّله عند تخريحه لقراءة يزيد البربري: ©أوغْلّم آدمٌ الأسماءً كلها [البقرة: 
.١‏ قال أبو الفتح: 

"ينبغي أن يُعلم ما أذكره هناء وذلك أن أصل وضع المفعول أن يكون فضلة 
وبعدَ الفاعل» كضرب زيد عمراء فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه على الفاعل؛ 
فقالوا: ضرب عمراً زيدٌ. فإن ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل الناصبه» فقالوا: 
عمراً ضَرَبَ زيدٌ. فإن تظاهرت العناية به عقدوه على أنه رب الجملة» وتحاوزوا به 
حدّ كونه فضلة» فقالوا: عمرو ضربه زيدٌ فجاؤوا به مجيئاً ينافي كونه فضلة» ثم زادوه 
على هذه الرتبة فقالوا: عمروٌ ضرب زيد» فحذفوا ضميرة» ولَوَوْهه ولم ينصبوه على 
ظاهر أمره؛ رغبةٌ به عن :صورة الفضلة وتحامياً لنضبه الدال على كون غيرة:«ضائحت 
الجملة ثم إنحم لم يرضوا له بحذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له» وبنوه على أنه 
مخصوص به» وألغوا ذكر الفاعل مُظهَراً أو مضمراًء فقالوا: صرب عمرق» فاطح ذكر 


.١18هو‎ ۰٦٦ / ۱ المحتسب:‎ )١( 
10 





الفاعل البتة» نعم» وأسندوا بعض الأفعال إلى المفعول دون الفاعل ألبنّةء وهو قوطهم: 
أولعت بالشيء» ولا يقولون: أولعني به كذا. وقالوا: تلج فؤاد الرجل» ولم يقولوا: 
َلَجَهُ كذاء وامتُقِعَ لوه ولم يقولوا: امْتَقَعَهُ كذاء ولهذا نظائرء فَرَفْضُ الفاعل هنا 
ألبتة دليل على ما قلناه» فاعرفه"(. 


فالفعل "إذا ُي للمفعول لم يلزم أن يكون ذلك للجهل بالفاعل» بل ليعلم أن 
الفعل قد وقع به» فيكون المعيم هذا لا ذكرٌ الفاعل ". 

بل إن الفاعل قد يكون هو القائل نفسّهء ومع ذلك يَبّني الفعل للمفعول» قال 
أبو الفتح: "وقد يقول الإنسان: صرب زيدٌء وإن كان القائل لذلك هو الضارب» 
وهذا يدل على أن الغرض هنا: أن يُعلم أنه مضروب» وليس الغرض أن يُعلم مَن 
ضَربه؛ ولذلك بني هذا الفعل للمفعول» وألغي معه حديث الفاعل» فقام في ذلك 
مقامه» ورُفع رَفْعَهء فهذه طريق مالم يسم فاعله"7". 

وقد أفرد أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب في كتاب فصيحه باباً لإفراد 
المفعول بصياغة خاصة لفعله» فقال: "هذا باب فعل بضم الفاء» نحو قولك: 
عُنِيتُ بحاجتك» وبقية الباب. إنما غرضه فيه إيراد الأفعال المسندة إلى المفعول 
ولا تسند إلى الفاعل في اللغة الفصيحة؛ ألا تراهم يقولون: حى زيد من النخوة» 
ولا يقال: نخاه كذا... فلهذا جاء بمذا الباب» أي: ليريك أفعالاً خخصت 


.50 / ١ المحتسب:‎ )١( 
.٠٠١١ / ١ المحتسب:‎ )۲( 


(؟) المصدر نفسه: .٠٠١١/ ١‏ 
11 


بالإسناد إلى المفعول دون الفاعل؛ كما خصت أفعال بالإسناد إلى الفاعل دون 
الول وو و 

وساق قول أبي علي: فهذا يدلك على تمكن المفعول عندهم» وتقدم حاله في 
أتفسهم» إِذْ أفردوه بأن صاغوا الفعل له صيغة مخالفة لصيغته وهو للفاعل. 

فبناء الفعل للمفعول تعبير عن شدة العناية بالمفعول من جهة» وبالفعل من 
جهة أخرى» إذ المقصود معرفة أن الفعل قد وقع على المفعول» دون الاهتمام 
بالفاعل الذي أوقع ذلك الفعل به. فقد كاد المفعول وهو فضلة أن يبلغ منزلة 
الفاعل الذي هو عمدة في الجملة. 

قال أبو الفتح: "إن العرب لما قوي في أنفسها أمرٌ المفعول حتى كاد يلحق 
عندها برتبة الفاعل» وحتى قال سيبويه فيهما: "وإن كانا جميعاً يُهماتحم ويعنيانهم", 
خصوا المفعول إذا أسند الفعل إليه بضربين من الصنعة: أحدهما: تغيير صورة المثال 
مسنداً إلى المفعول عن صورته مسنداً إلى الفاعل» والعدة واحدة» وذلك نحو 
صرب ريد وضرب» وَتّل وقتل» وأكْرمَ وأَكْرم وَدَخْرَجَ وذخرج. والآخر: أنهم م 


يرضُوًا ولم يقنعوا بهذا القدر من التغيير حتى بحاوزوه إلى أن غيروا عدة الحروف مع 


)١(‏ الخصائص: ۲ / »5١4‏ وينظر: الفارسي» (أبو علي» الحسن بن أحمد (-۳۷۷ه))» المسائل 
البصريات» تحقيق: محمد الشاطر أحمدء القاهرة» مطبعة المدي» ط۰۱ (5.5١ه/3/85١م)»‏ ص: 
 , ١‏ وفيه: "فجاءت أفعال لم تبن للفاعل» كما جاءت أفعال لم تبن للمفعول» فتساويا في 
اختصاص كل واحد منهما بما ذكرنا من الأفعال"» وينظر الكتاب: ٦۷ |٤‏ و: الحروي» (أبو سهل» 
محمد بن علي (477ه)), كتاب الفصيح وشرحه» المسمى التلويح في شرح الفصيح» نشر وتعليق: 
محمد عبد المنعم خفاجيء القاهرة» مكتبة التوحید» ط۱ (75/8١ه/1949م)؛‏ ص: .٠١‏ 

(۲) الخصائص: ۲ / ۲۱۸. 

۲۰ 





هر3 


ضم أوله» كما غيروا في الأول الصورة والصيغة وحدهاء وذلك نحو قوطم: أخببته 
وځب» وأرگمۀ الله وک"( . 

ورأى أبو الفتح في التغيير الذي لىق صيغة الفعل لنقله من البناء للقاعل إلى 
البناء للمفعول» والنقص في عدد حروفهاء ضَرْباً من تدريج اللغة» "ألا ترى أتهم لما 
غيّروا الصيغة والعدةٌ واحدة في نحو ضَرّب وضرِب» وشتم وشتم» تدرجوا من ذلك 
إلى أن غيروا الصيعٌة مع نقصان العدة» نحو أركمه الله وزكم'7"). وهو نوع من التطور 
الذي يصيب اللغة في مسيرتها عبر الزمن. 


5 الفعل الماضي: 

له صيغة واحدة» هي ضم أوله وكسر ما قبل آخره» وهذا ما عبر عنه النحاة 
ب (فعل)» فقال أبو الفتح: "وأما الفعل المبني للمفعول فعلى مثال واحدء وهو 
ايل نحو: اضرب" وافيل هذا أصله "قعل أو قول" ثم ليل جيل حدينا 
عن المفعول؛ ألا ترى أن "صرب" منقول من "صرب" و "رکب" منقول من 
ا 

والأصل أن الفعل لا ثبنى للمفعول حتى يكون متعدياء ولا ثبنى من الفعل 
اللازم إلا إذا أقيم الظرف أو الجار وامجرور أو المصدر مقام الفاعل» ولذلك "لا 
يكون "فيل" منقولاً من "قعل" أبداً؛ لأن "تغل" لا يتعدىء والفعل لا ينقل إلى 


"قعل" حتى يكون متعدياً قبل النقل؛ ألا ترى أن "ضَرَب" متعدّء فلذلك جاز أن 


اا 


)١(‏ المصدر نفسه: ۲ / ۲٠۸‏ وف الكتاب: > /57: "وكذلك أَحخْرَّنُْهُ وأحببته: فإذا قلت: محزون 
ومحبوب جاء على غير أَحْبَبْتُ. وقد قال بعضهم: حَبَبْتُ فجاء به على القياس". 
(؟) الخصائص: ۲ / ۲۱۸. 


.۲۳ / ١۱ المنصف:‎ )۳( 
۲۲۱ 


تبنيه للمفعول فتقول: ضرب» وكذلك "ركب" ثم تقول: ارکب و'فَعْل" لا يتعدى 
أبداً؛ فلا يجوز أن تبنيه للمفعول؛ لأنك إذا لم 0 0 ولم يكن ي مفعول يقوم 
مقامه في أن يجعل الفعل حديثاً عنه» بقي الفعل حديثاً عن غير محدّث عنه» وهذا 
محال. فإن أقمت الظرف مُقام الفاعل جاز أن تبني "قعل" من "قعل" نحو: ظرفَ 
في هذا المكان"(. 

فبناء "قَعْلَ" للمفعول خروج على الأصلء وهو بناء الأفعال المتعدية للمفعول 
ليس غير. 

"فقد يجوز أن تبني "فَعْلَ" للمفعول» ولكن لا يكون المفعول مفعولاً صحيحاً 
وذلك نحو قولك: ةا المكان» كما تقول: قد انفْطِعَ بالرجل. وکل فعلٍ لا 
يتعدى فهو متعدٌ إلى الظروف» وبحروف الجرء فإذا كان كذلك جاز أن تقيم 
الظروف والجار وامجرورٌ مُقَامَ المفعول به". 

ومع أن ما قبل آخر الماضي يُكْسَر عند بنائه للمفعول» إلا أن. کته قد 
تحذف تخفيفاً أو أن تكون لحجةً لقبيلة. قال القُطامي (): 


وتفځوا عن مدائنهم فطاروا 


)١(‏ المنصف: ۱ / ۲۳ - 5 "ء والتكملة: »5١‏ وفيه: "وأما ما لا يتعدى من هذه الأفعال الثلاثية.. لا 
يبنى منها مفعول» كما لا يبنى منها يُفْعَلُ". 

.5١5-51١١ / ۱ المنصف:‎ )۲( 

(۳) القثطامي (نحو. ١ه):‏ عمير بن شييم بن عمرو» من بني جُشم بن بكر» أبو سعيد» التغلبي: شاعر 
غزل. جعله ابن سلام في الطبقة الثامنة من الإسلاميين.( الشعر والشعراء۲۷۷» وطبقات فحول 
الشعراء .)١ 5 ١‏ 

(5) .أبو النجم العجلي(-0١ه):‏ الفضل بن قدامة» من بني بكر بن وائل» من أكابر الرجاز. نبغ في 


العصر الأموي.( الشعر والشعراء 25*57 والأغاني 2١50/١١‏ والأعلامه/١51١).‏ 
۲۲ 


امسن البآن و E‏ 
وإِعا ارك به: ا نفځواء وء عصِر» ولكنه خفف الكلمة بحذف الا 


أما الماضي المضعف البني للمفعول نحو (شُدٌ), والمعتل العين نحو (قِيلَ وبيع) 
فأصلهما: شُددء وقُولَ» وبي ثم جرى فيهما التغيير بعد ذلك(). 


ففي خاف» وباع وقال أرادوا أن يعلوا العين كما أعلوها في خاف» وباع, 
وقال» وهي مبنية للمعلوم» فسلبوها الكسرة ونقلوها إلى الفاءء فانقلبت العينُ في 
خيف وقيل ياء لانكسار الفاء قبلهاء وبقيت العينُ في بيع بحاها ياء فصار كله: 
خيف» وبيع» وقيل7). 


E O ET‏ الجر انعدو راطا هذ البانينة 
وهو كسر الفاءء ولم يلتفتوا إلى الالتباس؛ لأنتحم قد يصلون إلى إبانة أغراضهم بما 
يصحبونه الكلامَ مما يتقدم قبله أو يتأخر بعده» وما تدل عليه الحال؛ فإن لما في 
إفادة المعنى تأثيراً كبيرأ وأكثر ما يعتمدون في تعريف ما يريدون عليها). 

ومن أخلص الضمة فقال: بُوع» وحوف» فإنه يقول: بُعْتُ» وحفث» 
عاضا ال ا 


)١(‏ المنصف: .54-77/١‏ ويرى بعض الحدّثين أن "فَعْل" و "قعل" و"افْعَكَ" لا أت منها مبني للمفعول» 
لأنما أفعالُ صفاتء والمسند إليه في جلته ليس فاعلاً» ولكنه جرد موصوف. ينظر: فليش (هنري)» 
العربية الفصحى» نحو بناء لغوي جديد» تعريب وتحقيق: عبد الصبور شاهين» بيروت . المطبعة 
الكاثوليكية» ط۱»› (955١م))‏ ص: ٠١١‏ . 

.٤)۲٣ - ٤۲۲/٤ والكتاب‎ ۲٤ - ۲۳ / ۱ ينظر: المنصف:‎ )۲( 

(۳) المنصف: ۱ / 559. 

(:) المنصف: ۱ / ۲٠٤‏ -ه55. 

(5) المنصف: ۱ / ه55. 


وهما يجيئان"على ثلاثة أضرب: لغة فاشية» والأخرى تليهاء والثالثة قليلة» فيما 
أذكره: 

أما المضعف فأكثره عنهم ضَق أوله كسد ورد ثم يليه الإشمامُ وهو شد ورد 
بين ضم الأول وكسره» إلا أن الكسرة هنا داخلة على الضمة؛ لأن الأفشى في اللغة 
الضمٌُ. والثالث - وهو أقلها - شد ورد وجلٌ» وبلّ» بإخلاص الكسرة. فهذا 
المضعّف. 

وأما المعتل العين فأقوى اللغات فيه كس أوله» نحو: قِبِلَ وبيع» وسِيرَ به ثم 
يليه الإشمام» وهو أن تُدخل الضمة على الكسرة؛ لأن الكسر هنا هو الأفشى» 
فتقول: قيل وبيع وعيص [بضم الحرف الأول وكسره معاً]» والثالث - وهو أقلها - 
أن تُخلص الضمة في الأول كما أخلصت الكسرة فيه مع التضعيف» نحو: رد وجل 
فتصح الواو من بعدها؛ فتقول: فول وبُوع. وروينا عن محمد بن الحسن» أظنه عن 
أحمد بن يحى: 

اكات عمق 1 الرتحال وقُولَ لا أهلّ له ولا مال 

وقال ذو الرّمة: 


دنا البِينُ من مى فَرِدَّتْ جانا وهاج الهوى تقويضها واحتماهًا 


)١(‏ ذكر أبو عثمان في المنصف: ۲٤۸ / ١‏ أن الكسر هو اللغة الجيدة في نحو قيل» وبِيعَ. واعتل أبو 
الفتح لقول أبي عثمان هذا بقوله: "وإنما كان قيل» وخيف» وبيع» بإخلاص الكسرة أقيس عنده؛ لأن 
سبيل المكسور إذا كان قبله مضموم فأسكِن أن تُنْقَلَ كسرثه إلى المضموم. ألا ترى أنك تقول للمرأة: 
أُعِْيء وأصله أعَرُوي» فأصل الواو الكسرٌء وأصل الزاي الضمء فلما أسكنت الواؤ استثقالاً للكسرة 
عليهاء تقلت الكسرة إلى الزاي فقيل: أعزي» فكذلك قياس قِيل» وبِيعَ"» وقول أبي عثمان بأن الكسر 
هو اللغة الجيدة هو قول سيبويه. ينظر الكتاب: 2955/4 *47. 

۲٤ 





وهذه لغة لبني ضَبّة. وبعضهم يقول في الصحيح بكسر أوله: قد ضِرْب زي 
وقِثْلَ عمرو» وينقل كسرة العين إلى الفاء". 

وعند البناء للمفعول قد يحدث التباس بينه وبين المبني للفاعل» وذلك عند 
الإسناد إلى ضمير رفع» نحو كِلْتُ طعامي» إذا كنت أنت الفاعل» أو المفعول إذا 
كان غيئك كالّكَ إياه» أي كاله لك. وللتخلص من الالتباس يخلصون الكسرة في 
الفاعل» ويشموتما الضمة في المفعول» نحو: كث طعامي» فرقاً بين الفاعل 
والمفعول. 


وبعض العرب لا يبالي الالتباس فيقول: كيد زيدٌ يَفْعَنُ كذا وكذاء وما زيل 
يفعل كذا وكذاء يريدون کاد» وزال. وأصل: کید وزيل: كيدَ» ورل على فَعِلَ لأن 
المضارع على يَفْعَلُء وذلك قوهم: E OC AEC‏ 
لّوا حركة الفاء» فصار كيد وزيل7". 


وامجرد الرباعي كالثلاثي عند بنائه للمفعول» أي أنه يضم أوله ويكسر ما قبل 
آخره» أو أنه يكسر ما قبل آخره ويضم كل متحرك قبله» فالمبني للمفعول منه لا 
يكون إلا على 'قُعْلِلَ" نحو: قُلْقِلَ ورلْرلَ). 


.5417 / ٤ وينظر: الكتاب:‎ ٠۲١۱ - ۲٤۸ / ۱ والمنصف:‎ ,#45- ۳٤۲١ / ۱ المحتسب:‎ )١( 
والتكملة: 57 5» وفيه: "والأصل في هذه اللغات الثلاث كسر الفاء والأخريان‎ ,5 57 / ١ المنصف:‎ )۲( 
داخلتان عليها", أي: الإشام» وإخلاص الضم.‎ 
.547 / > والكتاب:‎ ۲٠١۲ وينظر: التكملة:‎ ٠٠٠۲ / ١ المنصف:‎ )۳( 
.۲۸ / ١ المنصف:‎ ):( 
o 


'فعل اك يكون إلا على "فعا" » نحو ضربَ يُضِرَبُ» فجرى لذلك 
عرق شف يشرفٌ ق لزوم مضارعه وزنا وا 


"مضارع 


أي أنه يضم أوله. ويُفْتَح ما قبل طَرَفِهِ وبذلك يستمر الأصل الذي بنيت عليه 
صي الأفعال» وهو المخالفة بين صيغة الماضي وصيغة المضارع إظهاراً للفرق بينهما. 
والمبني للمفعول يضم أوله» سواء أكان ماضياً أم مضارعاًء غير أن حركة ما قبل 
الطرف هي التي تحدث المخالفة بينهماء فهو مكسور في الماضي» مفتوح في 
المضارع» وذلك نحو: ضرب يُصْرَبُء كر کرم وانْطلِقَ به يُنْطَلَوْ وتُغوؤل عنه 
بُتَعْائَن» فجرى ذلك مجرى شَرِب يشرب لما كير الماضي فتح المضارع("). 

ويجيء مضارع الفعل الذي فاؤه واو على الأصل إذا بني للمفعول» قال أبو 
عثمان: "وكذلك إن كان يُفْعَلُ يُتَمُ أيضاًء وذلك نحو: وعد يُوعَدُ ووز يرن" . 

ويرى أبو الفتح أن الماضي والمضارع الذي فاؤه واو قد جاء مجيء الصحيح؛ 
لأنه جرى مجرى يَوْجَل وِيَوْحَلْ بانفتاح عينيه» وكذلك قوله تعالى: فلم بيد وَل 
يلد [الإخلاص: ]٣‏ فحُذِفث من "يلد" للكسرة» وثبتت في "يولّد" للفعحة0). 


5٠١/١ المنصف:‎ )١( 
.55/١ المنصف:‎ )۲( 
۲٠١/١ المنصف:‎ )۳( 
المصدر نفسه.‎ )٤( 
۲٦ 


۲ ١-اللروم‏ والتعدي: 

الفعل اللازم: هو ما لزم فاعلّهء ولم يتجاوره إلى المفعول به. 

والفعل المتعدي: هو ما تعدّى فاعلّه إلى مفعوله. وقد يتعدى الفعل إلى مفعول 
واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل. 

وعبارة "الفعل اللازم" لم ترد في كتب ابن جني» فكان تقسيمه الفعل من 
حيث معناه إن قسمين: متعلٌ وغير متعل. وعلاقة الفعل بفاعله ومفعوله من بحوث 
علم الإعراب» لا من التصريف» غير أن التغير الذي يعتري الفعل فينقله من اللزوم 
إلى التعدية هو ما يدخل ف علم التصريف. 

7 التعدية: 

جَعَلُ الفعل اللازم ديا ويتم ذلك بالأدوات الآتية: 

- هشمزة التعدية: 

وتسمى همزة النقل نحو قام وأَقَمْتُهُ وجلّس وأجُلشتة. 

و"المعتاد المألوف في اللغة أنه إذا كان فَعَلَ غير متعدّ كان أَفْعَلَ متعدياً؛ لأن 
هذه الهمزة كفيراً ما بحىء للتعدية. وذلك نحو قام زيد» وأَقَمْتُ زیداء وقعد بکر» 
وأقعدت بكراًء فإن كان فَعَلَ متعدياً إلى مفعول واحد فنقلته بالهمزة صار متعدياً إلى 
اثنين» نحو طعم زيد خبزاً وأطعمته خبزاً وعطا بكر درهماً وأعطيته درھ"0), 


."4١ / ۱ الخصائص:‎ )١( 
.5١4 / ۲ (؟) الخصائص:‎ 
۲۷ 





هذا هو المعتاد أن تحري التعدية بزيادة الهمزة على فَعَلَ ولكن هذه العادة قد 

ء معكوسة» فيكون فيها فَعَلَ متعدياء وأفْعَل غير متعدء نحو أَجْمَلَ الظلي» 

وجَفَلتَهُ الريخ» وأشتَق البعين إذا رفع رأسه» وشنشته» وأنزف البئرٌ إذا ذهب ماؤهاء 
ونزفتهاء وأَقْسَعَْ الغيٌ» وَقَسَعَنُ الريخ» ونحو ذلك. 

وعلل أبو الفتح نقض العادة هنا بأنه "جُعل تعدّي فعلث وجمود أَفْعَلْتُْ 
كالعوض لفعلت من غلبة أفعلت لما على التعدي؛ نحو جَلَس وأَجْلَشئه وض 
وأنحضئّه؛ كما جعل قلب الياء واواً في التقوى والرعوى والتّنوى والفتوى عوضاً 
للواو من كثرة دخول الياء عليها"7". 

1,”- تكرير العين("): كنا ق نحو فلت وسيرتة. 

"1,١!‏ التعدية بالصيغة: سماها أبو الفتح: التعدية بالمثال» وذلك 
بنقل صيغة "قعل" إلى "قعل" كما في نحو گي زي ثوبأ وكسؤته ثوب فكي 
متعد إلى واحد» وهو على صيغة فَعِلَ ثم نقل إلى صيغة قعل" في "كسا" فصار 
متعدياً إلى اثنين. 


"وإنما جاز نقله بِمَعَلَ لا كان فَعَلَ وأَفْعَلَ كثيراً ما يعتقبان على المعنى الواحد؛ 
و د ب ا واوو ن کا واو و كاتف ا و 


.۲٠١ / ۲ الخصائص:‎ )١( 
المصدر السابق. وقد ذكر النحويون أدوات تعدية أخرى» منها: السين والتاء وقبلهما همزة الوصل في‎ )۲( 
نحو: اسْتَفْع ل كاستخرجنا معان الأبيات» ومنها تضمين الفعل اللازم معنى فعل متعد نحو: ربكم‎ 
الطاعةٌ أي: وَسِعَنْكُم أو بذكر حرف جر بعده نحو ذهب الله بنورهم» أو بحذف حرف الجر ونصب‎ 
ما بعده» نحو أعجلثم أمرّ ربكم» أي: عن أمر ريكب أو بتقل الفعل إلى معنى الغلبة بعد المغالبة نحو:‎ 
كارمت زياداً فكرَمْتّةًُ. (ينظر: قباوة (فخر الدين)» تصريف الأسماء والأفعال» بيروت» مكتبة المعارف‎ 


ط۲ (۰۸٤۱ھ/‏ 19488م) ص: .۲٤۸‏ 
۲۸ 


على ما ذكرنا: من الاعتقاب والتعاوض» ونقل بأفْعَل» نقل أيضاً مَعِلَ بمَعَل؛ نحو 
گسي وكُسَؤْتُه وشَّترث عيثه وشترهاء وعارث وعُرْتمَاء ونحو ذلك"27. 

والأفعال المتعدية يراد با الأفعال الي تتعدى بنفسهاء أي أنما تصل إلى 
المفعول به دون واسطة. أما الأفعال اللازمة فإتما تتعدى إلى الظروف» كما تتعدى 
بحروف الجرء وبذلك جاز إقامة الظروف وال جار وامجرور مُقامَ المفعول به("). 

أما حروف الجر التي تُعين الفعل اللازم على التعدي نحو مررت بزيد» فيرى أبو 
الفتح "أا بعض الفعل من حيث كانت مُعَدِِيةَ وموصلةً له" وقاسها على همزة 
التعدية وتضعيف العين من حيث كوكما يعديان الفعل اللازم» فتنقلانه إلى التعدية» 
وها جزء من الفعل» "فلما كان حرففُ الجر الموصّل للفعل معاقباً لأحد شيئين» كل 
واحد منهما مصوغ في نفس المثال» جرى جراهما في كونه جزءاً من الفعل أو كالجزء 
منه.وبذلك يمكن تقسيم الأفعال قسمين: أفعال تتعدى بنفسهاء وأخرى تتعدى 
بغيرهاء وهي الأفعال التي ماها النحويون: الأفعال اللازمة. وعند حذف الجار 
ينتصب الاسم الجرور بما سموه: النصب بنزع الخافض» وهذه وسيلة أخرى من 
وسائل التعدية. 


.5١54 / ١ الخصائص:‎ )١( 

.۲٠۲ / ۱ المنصف:‎ )۲( 

(؟) الخصائص: ۱ / .554١‏ 

)٤(‏ الخصائص: .84١ / ١‏ ورد الحديث عن كون الجار جزءاً من الفعل أو كال جزء منه في الخصائص "باب 
في التقديرين المختلفين لمعنيين مختلفين". وهذا هو التقدير الأول للجارء أما التقدير الثاني فهو اعتباره جزءاً 
من الاسم المجرور بعده» مستدلاً على ذلك بالعطف على الجار وا مجرور معاً بالنصب» نحو مررت بزيدٍ 


وعمرأء ورغبت فيك وجعفراً. 
۲۹ 





"١ ۲‏ صيغ الأفعال المجردة من حيث اللزوم والتعدي: 

للماضي اجرد ثلاث صِيّغْ: فَعَلَ» وفعل» ويشتركان في اللزوم والتعدية» وفَعْلَ 
وهي صيغة لازمة أبدًا. 

٠صيغ‏ الأفعال المجردة المشتركة بين اللزوم والتعدي: 

فْعَلَ: يكون متعدياً وغير متعد» فالمتعدي نحو ضَرّبء وقَثَلَ. وغير المتعدي 
نحو جَلْسَ وعض. 

فعلَ: يكون متعدياً وغيرٌ متعدّ» فالمتعدي نحو شَرِبء وركب» وغير المتعدي 
نحو سَلِمَ وقّدم0١".‏ 

غير أنه جاءت أفعال تستعمل لازمةً ومتعدية» نحو غاضّ الماءُ وغضته؛ سوا 
فيه بين المتعدي وغير المتعدي. ومثله: جَبَرتْ يذه وجَبراء وعَمَرَ المنزل» وعمرنة 


وسار ال وسرته ودان الرجل ودِنته من الدين 2 معن اا 


وقد عقد له أبو الفتح باباً ني الخصائص» هو "باب في ورود الوفاق مع وجود 
ا لخلاف ". وعد ذلك من قبيل الشاذ عن القياس» وإن كان مطرداً في الاستعمال؛ 
ثم عَلَّلهِ بعلة هي أقرب إلى علم الكلام منها إلى علم اللغة فقال: 

"إلا أن له عندي وجهاً لأجله جاز. وهو أن كل فاعل غير القديم سبحانه 
فإنما الفعل منه شيء أعيره وأعطيه وأقلدر عليه فهو وإن كان فاعلاً فإنه لحا كان 
مُعاناً مُقُدَراً صار كأن فعله لغيره؛ ألا ترى إلى قوله سبحانه: هموما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 


.۳۸ / > المنصف: ۱ / ۰۲۰ والكتاب:‎ )١( 
۲٠١ / ۲ الخصائص:‎ )۲( 
.۲٠۱۳ - ۲۱۰/۲ الخصائص:‎ )۳( 


ولك الله رَمَى# [الأنفال: .]٠١‏ نعم» وقد قال بعض الناس: إن الفعل لله وإن 
العبد مكتسبّه, وإن كان هذا خطأ عندنا فإنه قول لقوم. فلما كان قولهم: غاض 
الماء أن غيره أغاضه وإن جرى لفظ الفعل له تحاوزت العرب ذلك إلى أن أظهرت 
هناك فعلاً بلفظ الأول متعدياً؛ لأنه قد كان فاعله في وقت فعله إياه إنما هو مُشاء 
إليه» أو مُعان عليه. فخرج اللفظان لما ذكرنا خروجاً واحداً فاعرفه". 


55 -صيغة الفعل المجرد المختصة باللزوم: قعل "ولا يكون أبداً 
إلا غير مُتَعدٌ لأنه إنما جاء في كلامهم للهيئة التي يكون عليها الفاعل لا لشيءٍ 
a‏ 

وهو ضربٌ قائمٌ في الثلاثي برأسه» فتباعد من باب فَعِل وفَعَل اللذين قد 
يكون كل واحد منهما متعدياً وغير متعد» ولكنهما متعديان في أغلب الأحوال» 
وهما أقوى وأكثر من باب فَعْلَء ففق بين حركتي عينيه» فضمتا في الماضي 
والمضارع» وخولف بين حركتي عينيهما(". 

وقد رأى أبو الفتح في التعدي قوة للفعل حرم منها الفعل اللازم» فصيغة فَعْلَ 
لم يدخل في مضارعها كسر ولا فتح كما جاء قَثَلَ يَقْئْلُ وفْضِلَ يَفْضّلْء لأن فَعْلَ 
لا يتعدى» فلم يقو قوةً فَعِلَ وفَعَلَ المتعديين(. 

وِعَلَّلَ لزوم الضم عينَ فَعْل يفعْل بأن "ما يتعدى من الأفعال أكثر مما لا 
يتعدى» فجعلت الضمة قي عين ما لا يتعدى لقلته» وحخصوا المتعدي بالفتح 


.5١ / ۲ الخصائص:‎ )١( 
.۳۸ / 5 / والكتاب:‎ .۲١ / ۱ المنصف:‎ )۲( 
.٥۹٩۷ وسر الصناعة:‎ ۷١ / ١ والخصائص:‎ ۱۸۸ / ١ المنصف:‎ )۳( 
.۱۸۹ / ۱ المنصف:‎ ):( 
۳۱ 


والكسر لكثرته وخفة الفتحة والكسرة كَرَباً من أن يكثر من كلامهم ما 
يستفقلون"(). 

-١575‏ صيغ الأفعال المزيد فيها بين اللزوم والتعدي: 
ومنها ما يكون مزيداً فيه على الثلاثة» ومنها ما يكون مزيداً فيه على الأربعة. وهناك 
صيغ للأفعال المزيدة اختصت باللزوم» فلا ترد فغك ا یذ وصيغ أخرى 
اختصت بالتعدية بنفسهاء فلا ترد إلا متعدية» ونوع آخر من الصيغ جاءت متعدية 
وغير متعدية» وذلك دون أن يتم نقل بأية أداة من أدوات التعدية. 

وسأتناول في هذا المبحث ثلاثة أنواع من الصيغ: 

- الصيغ المختصة باللزوم. 

- الصيغ المختصة بالتعدي. 

= الصيغ المشتركة بين التعدي واللزوم. 

۲ - صيغ الأفعال المزيد فيها المختصة باللزوم: 

افْعَلَ وافعال: نحو: اخم وابيضَّ» واشْهَابٌَ» واذهامً. 

أورد أبو الفتح معنى قول سيبويه بأن افعالأُتُ لا يكون متعدياً» ليس في 
الكلام "افعالَلتُة"7 والإدغام فيها واجب(". وقال: "ليس شيء يقال فيه افْعالَلْتُ 
إلا يقال فيه "افْعَلَلْتُ(؛). 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) المنصف: ۷۸/١‏ والتكملة: ۰۲۱۷ .۲٠۱۸‏ والكتاب: .۷۷/٤‏ 
(؟) المنصف: ۱ / ۰۷۸ ۸۱. 


.۸۰ / ١ المنصف:‎ ):( 
۳۲ 


إنْفَعَلَ: "لا يكون متعدياً البتة» وإنما جاء في كلام العرب للمطاوعة"(» نحو: 
صَرَفْيُهُ فانْصَرّف, وأَطُلَقْيُهُ فالطلق» وقَطَعْتُهُ فَالْمَطّعَ. ولا يكاد يكون فَعَلَ منه إلا 
متعدياً حتى يمكن المطاوعةٌ والانفعال» ألا ترى أن قَطَّعْتُ متعد وكذلك كُسَدْتُ 
وقلعثُ. 


إلا أنه ذكر بعد ذلك أنه قد جاء "قعل" منه غير متعد» واستدل بقول ایی 


علي أن ذلك لضرورة الشعر» قال أبو الفتح: ان أبو علي عن أبي الحسن علي 
بن سان الح 4017 ار ال عه 
وكم منزلٍ لولاي طځث كما هَوَى 2 بأجرامه من فة البق مُنْهَوِي 

وإغما هو مطاوع هَوَى: إذا سقطء وهَوَى غير متعد كما ترى» وقد جاء في 
هذه الم لقصيدة منغو. قال أبو علي : إا بق من هَوَى وعوّی مُنْمَعلاً لضرورة 
الشعر "20 

فْعَلّلَ: "قال أبو الفتح: اعلم أن أصل "افْعَلَكَ افْعلّلَ"» فعلى هذا ينبغي أن 
يكون أصل "اطْمَآنَ: اطْمَأَئَئَ" فكرهوا اجتماع مثلين متحركين» فأسكنوا الأول 


ونقلوا حركته إلى ما قبله» ثم أُدْغِمت اللامُ الثانية في اللام الثالثة» فصار اطْمَأَنّ... 
ولا يكون "افْعلّ عتا في كلام العرب البتة"99). 


.۷۷ - وينظر الكتاب: > / 5/ا‎ 25١1 و45. والتكملة:‎ ۷١ / ١ المنصف:‎ )١( 

(؟) .الأخفش الأصغر(ه١7ه):‏ علي بن سليمان» أبو المحاسن: نحوي من العلماء» من أهل بغداد» وفيها 
توفي. من كتبه: شرح سيبويه» والأنواء» والمهذب. (بغية الوعاة۳۳۸» وإنباه الرواة۲/٦۲۷»‏ ووفيات 
الأعيان .)۳۳۲/١‏ والبيت ليزيد بن الحكم بن أبي العاص وطحت: هلكت. وهوى: سقط. والأجرام: 
جمع جزم» وجرم الشيء: جسمه. والنيق: أرفع موضع في الجبل. 

.۷٣ - ۷۲ / ۱ المنصف:‎ )۳( 


.۷۷/٤ والكتاب:‎ .٩١ - ۹۰ / ١ المنصف:‎ ):( 
۳ 





إفَعَنلَ: و اتعتستمن» ولا يكوت "اتعتللت" متعديا أبدل لآنه ‏ نظير 
"الْمَعَلْتُ" » ألا ترى أن فيه نوناً وهمزة وصل» كما أن "الفعلت كناك "9 

تَفَعْلَلَ: "وقلّما توجد متعدية" نحو وَخْرَجْتُهُ فَتَدَخْرَج!"). 

؟ ,"9 صيغ الأفعال المزيد فيها المختصة بالتعدي: 

صيغ الأفعال المختصة بالتعدية وحدها قليلة» لم يذكر منها أبو الفتح غير 
صيغتين: هما: 

فَاعَلَ: "ولا تكاد تراه إلا متعدیاً'» نحو ضَارَبْتُ زيداً» وعاقب الأميرُ اللصك(). 

فَعْلَلَ: نحو جَلْبَب ولل ونحوهاء وهما مما ألحق بالثلاثي» قال أبو الفتح: 
هذا ار یب عصدية و ا و ر فال لاسر 

سُوداً كحَب القُلْفُلٍ المصغرر 

ول أسمع هذا الحو غير معد "0 

۲ - صيغ الأفعال المزيد فيها المشتركة بين اللزوم والتعدي: 

ويأي على هذه الصيغ أفعال لازمة وأخرى متعدية وهي. 


فعُلَ: وهي على ضربين: متعد وغير متعد» فالمتعدي نحو: كُسَرْتْ وقَطغث» 
تكو العسوي خر وكين SN‏ 





.۷۷/٤ والكتاب:‎ .۲٠۹ - ۲۱۸ والتكملة:‎ »85 / ١ المنصف:‎ )١( 

(۲) المنصف: ١‏ / 398. والكتاب: 55/54. 

.۹۲ / ١ المنصف:‎ )۳( 

)٤(‏ المنصف: ١‏ / ۸۳.والكتاب ۷۸-۷۷/٤١‏ وقائل البيت مجهول. وصعرره: دحرجه. 
(5) المنصف: .5١ / ١‏ 


YT 





تَفَعَلَ: المتعدي نحو قوله تعالى: يبط الشيطاكُ من امسن [البقرة: 
”] وغير المتعدي نحو حوب و206. 
تفاعل: المتعدي نحو تَقَاضَيْتَةُ وتحارَيّنا الحديت» وغير المتعدي نحو لاقل 
وتعاقل(). 
إفْتَعَلَ: المتعدي نحو اقتطعتُ الأرضَ» واكتسبث المالّ. وغير المتعدي نحو 
قولهم: اصطلح القوم» واختصموا. قال أبو علي: حكم افْتَعَلَ» والْمَعَلَ ألا يبنا إلا ما 
كان فَعَلَ منه متعدياً» هذا في الأمر العام» يريد أن اقْتَطّعَ من قَطَعَ» وكذلك حَوَيْتُ 
وَاحْتَوَيْتُ. وقد جاء في الشعر» قال الراجز: 
حتى إذا اشتال سیل في الك 
كَشْعْلَةِ القايس ترمي بِالشَرَرْ 
فهذا من شال يشول» وهو غير متعد» بدلالة قول الراجز: 
تراه تحت القتن الوريق يشول بالمخجن كاحروق 
ولو كان متعدياً لقال: يشول الحجة"". 
إسْتَفْعَلْتُ: المتعدي حو: اسعحسنث الشيى واشْتقْكئة وغير المتعذدي نحو 


استَفُدَمْث» واستأخرث. ويكون فَعَلَ منها متعدياً وغير متعد: فالمتعدي نحو عَلِمَ 


.٩۹۲ - ٩۱ / ۱ المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ۱ / 4۲ والکتاب: 5 / 45. 

(؟) المنصف: ٠۷١ / ١‏ والتمام: ٠٤٠١‏ وفيه وردت: حتى إذا اشتاك» بالكاف. وهو تحريف» والصواب 
باللام كما في المنصف» واللسان (شول). والتكملة: »۲٠١‏ وفيه: "وقد يكون افْتَعَلَ متعدياًء وليس في 
ذلك كانْمَعَلَ". والراجزان مجهولان. واشتال: ارتفع. وسهيل: كوكب. الشعلة والقبس: القطعة الملتهبة من 


الوقود. والقابس: طالب القبس. وا محجن: عصا معمّفة الرأس. 
مرف 


- 
9 ل أن 


اسْتَعلَمَ وعَصّمَ وَاسْتَعْصّمَ. وغير المتعدي نحو حمسن واسْتخسَنء وقح 
07 
فَوْعَلْتُ: المتعدي نحو صَؤْمَغتُةُ صَوْمَعَك وغير المنعدي نحو حقلت حؤقلة0". 
فَيْعَلتُ: المتعدي. نحو بَيْطرَ الذابة بيطرة وغير المتعدي نحو بيقر فة فهو 
مُبيْقِرٌ: إذا خرج من الشأم إلى العراق» قال امرؤ القيس: 
ألا هل أتاها والحوادث حَمَدٌ تناو ا 
وبق ايض داتعلا محسا راض 
-فَعْوَلْتُ: المتعدي نحو دَهُوَرْتْ المتاع دَهْوَرَةٌ وغير المتعدي م هَرْوَلْتُ هَدوَلةل). 
فَعْلَيْتُ: المتعدي نحو قَلْسَيْتُُ قلْسَامَ وغير المتعدي نحو عَنْظَبِتُ وحَنْظيث0". 
إفعؤعل: المتعدي نحو احلوليث الشيء» قال الشاعر: 
فلما أتى عامان بعد انفصاله عن الضرع واحلول دماثاً يرودها 
وغير المتعدي نحو اغد دن الث إذا ال واغرورقت عيناه بالدمء(") 


إفْعََلَتُ: المتعدي نحو اعْلَوَطْتُ المهرّ. وغير المتعدي نحو ارط الف إذا 
امد وَاجْلَوّدَ ا 





.۷۷ / ١ المنصف:‎ )١( 

(۲) المنصف: ۱ / ۰۸٤‏ والكتاب: 5 / ۷۸. 

.۸٤ / ١ المنصف:‎ )9( 

.۸١ / ١ المصدر السابق:‎ ):( 

(5) المصدر السابق. 

(5) المنصف: 8١/1١‏ -85» وينظر الكتاب: > / ۷۷. والشاعر هو حميد بن ثور الحلالي. 

(۷) المنصف: /١‏ ۸۲ والتكملة: »۲٠۸‏ والكتاب: 4117/4 اعلوّط: ركب العنق واقتحم على الشيء. 


رن 





إفْعَنْلَيْتُ: المتعدي نحو قول الراجز: 
قل جّعاء النعاس يَعرَندِيني ا عني ويسرنديني 
. 5 ۸ 5 ا ١)‏ 
وغير المتعدي نحو قوهم: اخْرَنى الديك7". 


۱۳ -أحكام الأبنية 

تتقارب الأسماء والأفعال» ومع أن الأمعاء أقوى من الأفعال» ومستغنية عنهاء 
إلا أنه يلحقها الحذف والتحقير والتكسير والترخيم والنسب كما يلحق الأفعال 
التصريث والتوهين والاعتلال. 

لا يوجد في الكلام فعُل بكسر الفاء وضم العين» وإنما لم يج ذلك كراهية 
خروجهم من الكسر إلى الضم بناءً لازماًء وإذا كانوا قد قالوا اتل فضموا الهمزة 
لضمة التاء وم يكسروها على ما كان يحب فيهاء مع أن بين الحمزة والتاء حاجزاً 
وهو القافٌ» فألا يخرجوا من كسر إلى ضم بلا حاجز أَجْدَرُ. 

فأما قوهم: هو يَصْرِبُكَ وخروجُهم من كسرة الراء إلى ضمة الباء فليس يكسر 
ما قدمناه؛ لأن هذه الضمة ليست بلازمة» ألا ترى أن النصب وال جزم يزيلاتما؟ وإِنما 
يُكره من ذلك أن تكون الحركة لازمة9). 


)١(‏ المنصف: ١‏ / 85. واغرنداه واسرنداه: علاه وغلبه. والراجز غير معروف. 

(۲) المنصف: ١‏ /لاه. 

(؟) المنصف: ٠۲١ / ١‏ والخصائص: .58/١‏ وا محتسب: ۲۸۷/۲ وتفسير أرجوزة أبي نواس: .1١1/5‏ 
۳۷ 


ليس في الكلام اسمٌ على فعل» بضم الفاء وكسر العين» إنما هذا بناء يختص 
به الفعل المبني للمفعول نحو: صرب وقْتِلَ» إلا في اسم واحد وهو دُئلء وهي دُوَيبّة, 
وها سيت قبيلة أبي الأسود الدوّلي(. 

ليس في كلام العرب فَعَلَ يَفْعَلُ فِغْلاَ إلا أربعة أحرف: (سَحَرٌ يَسْحَرُ 
سخرا)» و(حَدَعَ يَخْدَع خذعاً)» و(صرَعٌ يَصْرع صِرْعاً)» حكاها أبو زيد بكسر الفاء 
منهاء والرابع (فَعَلَ يَفْعَلُ فِغلاً)". 

ليس في كلام العرب شيء على إِفْعَلَ بتشديد الفاء. 

ليس في كلامهم نون ساكنة قبل راءء ولا قبل لام نحو قثر وعثل. لأنه إن 
أظهره تقل جد وإن اأغمه الْعَبَسنَ بغيره. 

الماضي والمضارع واسم الفاعل والمصدر تجري مجرى المثال الواحد» قال أبو 
الفتح: "غلا في قوله علو وغلا السعرٌ يَغْلُو غلائ فصلوا بينهما في المصدر وإن 
اتفقا في الماضي... فإذا خولف فيها بين المصادر قام ذلك الخلاف مقام ما كان 
يجب من اختلاف الأمثلة لاختلاف ما تحتها من المعاني المقصودة؛ ذلك أن أعدل 
اللغة اختلاف الألفاظ لاختلاف المعاني» فإن اتفقت الألفاظ اختلفت الأمثلة» فإن 


اتفقت الألفاظ والأمثلة ووقع التغيير في بعض الثُّل قام مقام تغييرها كلهاء وذلك 


)١(‏ المنصف: 23١ / ١‏ وتفسير أرجوزة أبي نواس: ٠۷١‏ - 175. وأبو الأسود الدؤلي(-59ه): ظالم بن 
عمرو الكناني: وهو تابعي» من الفقهاء والشعراء والفرسان. ولي البصرة لعلي» وشهد معه صفين. رسم له 
علي مبادئ النحوء فزاد عليهاء ومنهم من ينسب إليه وضع النحو. يقال: إنه أول من نقط 
المصحف .(وفیات الأعيان ١/١‏ 5 ۲» وإنباه الرواة 31/1١‏ والأعلام؟/585). 

(۲) التمام: 55؟. 

(9) المنصف: ١‏ / */ء والخصائص: .٠٠/۲‏ 

)٤(‏ المنصف: ۷٤ - 7/1١‏ وينظر الخصائص: 4٦/۳‏ والكتاب: > / 455» وفيه "لا نعلم النون 
وقعت ساكنةً في الكلام قبل راء ولا لام". 

۳۸ 


نحو غلا يغلو في القول والسعر. فلما اتفق اللفظان والمثلان في الماضي والمضارع 
ا جين را کون لت کا شاد ين الا ات فا عا 
وعلاءً على ما مضى. وكذلك قولهم في نظائر هذا: وجدت الشيء جود 
ووجدث في الحزن وَجْداَء ووجدت من الغنى وُجْداً ووَجْداً ووِجْداً وجدّة» ووَجَدْتْ 
على الرجل مَوْجِدَة ووجدت الضالة وجْداناً فجعلوا اختلاف المصادر فيها عوضاً 
نما كان يقتضيه أصل وضع اللغة من اختلافها أنفسهاء فهذا مَقَادٌ يُقتاس ويُرجعَ في 
نظائره إليه("). 

لا يُسْتَنْكُر أن يكون في الأسماء غير الجارية على الأفعال معان الأفعال» 
من ذلك قوهم: مفتاح» ومنسج» ومُسْعْطء ومنديل» ودار» ونحو ذلك تحد في كل 
واحد منها معنى الفعل» وإن لم تكن جارية عليه» فمفتاح من الفتح» وَمِنْسَجَ من 
النسج» ومُسْعْط من الإسعاط» ومنديل من التَّدْل وهو التناول» ودار: من دار 
يدور لكثرة حركة الناس فيها؛ وكذلك كثير من هذه المشتقات جحد فيها معان 
الأفعال وإن لم تكن جارية عليها(". 


لا نعرف في الكلام ما عينه ياء ولامه واوء فَحَيْوَةِ والحيوان بمنع مله على 
الظاهر؛ فلابد أن تكون الواو بدلاً من ياءٍ لضرب من الاتساع مع استثقال 
التضعيف بي الياء» ولمعنى العلمية ني حَيْوَة» وإذا كانوا قد كرهوا تضعيف الياء مع 
الفصل حتى دعاهم ذلك إلى التغيير في حاحيت» وهاهيت» وعاعيت» كان إبدال 
الكلام في الحيوان - ليختلف الحرفان - أولى وأحجى(”. 


.٠۸ / ۲ وسر الصناعة: ۷۳۲ والخصائص:‎ ٠٤١ - ١89/5 المحتسب:‎ )١( 
.١١٠١ / ١ الخصائص:‎ )۲( 
(باب في الحمل على الظاهرء وإن أمكن أن يكون المراد غيره)» وسر‎ »,555- ٠٠١/١ (؟) الخصائص:‎ 
.١ 8575 الصناعة:‎ 
۳۹ 


فالحمل على ظاهر الحال يقود إلى اعتبار الواو في حَيْوَة أصلية» ولكن يمنع من 
ذلك أنا لا نعرف قي الكلام ما عينه ياء ولامه واو؛ فلابد أن تكون الواو بدلاً من 
ياء. قال سيبويه: ليس في كلام العرب مثل حَيّوث(. 

ورفض أبو الفتح رأي أبي عثمان بجواز أن تكون الواو غير منقلبة عن الياءء 
وأخذ بقول الخليل وسيبويه» وهو كون الواو منقلبة عن الياء. 

ليس في الأفعال فَعْلّن وإنما ذلك في الأسماء نحو عَلْجَنَء وكلين7". 

ما عينه واو ولامه ياء أكثر مما عينه ولامه واوان؛ فباب طويت أكثر في 
الكلام من باب قَويت» و"قويت" من "القوّة"؛ فعينها ولامها واوان. قال أبو الفتح: 
"هذا هو القانون» وبه وَصَّى التصريفيون"". 

ما عينه واو ولامه ياء أكثر ثما عينه ولامه ياءان؛ ألا ترى أن باب طويت 
وشويت أكثر من باب حبيت وعييت0. 


الأفعال أقعد في الاعتلال من الأمهاء من حيث كانت كثيرة التصرف» وله 
ود 00 


ليس في كلام العرب كلمة اجتمعت فيها أربعة متحركات؛ ولذلك امتنعوا 
من أن يقولوا: ضَربَتُء فأسكنوا اللام كراهية اجتماع المتحركات» ولكنهم لا 


)١(‏ الكتاب: ٤‏ / 899؛ وهذا ليس لفظ سيبويه» وإنما قال سيبويه: "وقالوا: حَيْوَة كأنه من حَيَوتُ 
وان بقل" . 
(۲) الخصائص: .5"5٠0 / ١‏ 
(9) سر الصناعة: .٥۷۸‏ 
)٤(‏ الخصائص: ۲ / 45. والمحتسب: ۲ / ٠١١‏ . 
(5) المحتسب: ٠٠١/۲‏ والخصائص 5١/١‏ و ٠۲٤٤/٣‏ والمنصف: ."9/١‏ 
3 





يكرهون هذا التوالي إذا اتصل الفعل بضمير المفعول» نحو ضرَبَكَّ» وضرَبَةُ؛ لأنه ليس 
لضمير المفعول من الاتصال بالفعل ما لضمير الفاعل؛ لأن الفعل لابد له من فاعل 
البتة» وقد يستغني عن المفعول في كثير من أحكامه. 

ليس في كلامهم كلمة فاؤها واو ولامها واو غير قولهم "واو'7"). ولذلك قال 
سيبويه: "ليس في الكلام مثل وَعَوْثُْ"7". 

إذا أشكل أمر اللام» فلم يعرف أصل الحرف المعتل, إذا كان لاماً» فحمله 
على الياء أَوْى!؛)."فإذا كانت العين ياء واللام معتلة فالكلمة من مضاعف الياء 
البتة؛ ألا ترى أنه ليس في كلامهم نحو حَيَوْثُ؟(. 

الفاء والعين لا يكونان من لفظ واحد, إلا شاذاًء لاسيما إذا توالتا ول 
يُفُصل بينهماء فنحو كؤٌكب قد فصل بين الكافين فيه بالواو. 

وأما الفاء واللام فأوسع من هذا الباب» وذلك نحو سَّلِسَء وقَلق» ودَعْد 


وأما العين واللام فهو الباب» نحو صَدَدْتُ وَمَدَدُثُ00). 


ما طال وأَمَلَ بكثرة حروفه كالخماسي لا يمكن فيه من التصرف ما أمكن 
في أعدل الأصول وأخفها وهو الغلاثي. وذلك أن التصرف في الأصل وإن دعا 


.۲۸ / ١ ۸۳ء والمنصف:‎ / ١ وينظر الخصائص:‎ »55١ - ۲۲۰ سر الصناعة:‎ )١( 
.٥٩۷ - (؟) سر الصناعة: 4لاه, 95ه‎ 

.501١ / > الكتاب:‎ )۳( 

.٠١١ التمام:‎ )٤( 

(5) الخصائص: ۲ / 45. 

(5) سر الصناعة: 28١١‏ وينظر الكتاب: ٠١١/٤‏ . 

.515 / ١ الخصائص:‎ )۷( 





٤١ 


إليه قياس - وهو الاتساع به في الأسماء والأفعال والحروف - فإن هناك من وجه 
آخر ناهياً عنه» وموحشاً منه» وهو أن في نقل الأصل إلى أصل آخر نحو صبرء 
وصرب» وربص» صورة الإعلال» نحو قولحم: ما أطيبه وأيطبه» واضمحلٌ 
وامْضَّحَلَ... وهذا كله إعلال هذه الكلم وما جرى مجراهاء فلما كان انتقالمهم من 
أصل إلى أصل» نحو صبر» وبصر» مشابماً للإعلال» من حيث ذكرنا كان من هذا 
الوجه كالعاذر لحم في الامتناع من استيفاء جميع ما تحتمله قسمة التركيب في 
الل" 

لا تجد في الثنائي ما أوله مضموم إلا القليلء وإنما عامته على الفتح» أو 
على الكسرء نحو: كَل وبَلْء. وإ ومِن» وإذا". 

جميع ما جاء من الكلم على حرف واحد: عامته على الفتح إلا الأقلء 
نحو همزة الاستفهام» وواو العطف» وفائه» ولام الابتداء» وكاف التشبيه. 

وقوع الواو فاءً أكثر من وقوعها ياء فيكثر باب وعد» ووزن» وورد» ويقل 
باب يمن ويسر. 

وسبب كثرة الواو وقلة الياء هنا أن الواو إذا وقعت فاء يمكن قلبها همزة إذا 
ا ق و عو ادرف لقي كان جار 
كذاء وأخرى كذا كان أمثل من أن يلزم محجّة واحدة. والياء إذا وقعت أولاً 


وانضمت أو الكسورت ١‏ تقلب همزة ولا غيرها/؟). 
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١1؟-‏ أحكام ائتلاف الأبنية: 

أكثر الأبنية المهملة, إنغا أهملت للاستثقال» وبقيتها ملحقة به وَمُمَّقَاة 
على إثره. فمن الأبنية المهملة ما رفض استعماله لتقارب حروفه» نحو سّص وطَسنء 
وظث» وقج» وقك. وكذلك حروف الحلق: هي من الائتلاف أبعد» لتقارب 
خارجها عن معظم الحروف وهي حروف الفم. فإن جُمع بين اثنين منها قدم الأقوى 
على الأضعف» نحو أهل» وأخ» وعهد. ومتى تقارب الحرفان لم يجمع بينهما إلا 
بتقديم الأقوى منهماء نحو أل ووتدء ووطد(").فالراء أقوى من اللام» والتاء أقوى 
من الدال» والطاء أقوى من الدال. 

الثلاثئي أكثر استعمالاً وأعدل تركيباً من الرباعي والخماسي؛ وذلك لأنه 
حرف يبتدأ به» وحرف يُحشى به» وحرف يوقف عليه. وهو أخف من الرباعي 
والخماسي("). 

مغال "فغل" أعدل الأبنية» ولذلك كثر وشاع وانتشر. وذلك أن فتحة الفا 
وسكون العين» وإسكان اللام في الوقف» أحوال مع اختلافها متقاربة. 

أهملوا بعض الثلاثي» لا من أجل جفاء تركبه بتقاربه؛ نحو سص وطسء 
ولكن من قبل أنهم حَدّؤْه على الرباعي» كما حَذّوا الرباعي على الخماسيء ألا 
ترى أن "لجع" لم يترك استعماله لثقله من حيث كانت اللام أخت الراء والنون» وقد 


قالوا: نجع فيه» ورجع عنه» واللام أخت الحرفين» وقد أهملت في باب اللجع؛ فدل 
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على أن ذلك ليس للاستثقال؛ وإِنما أخلوا ببعض أصول الثلاثي للا يحرموه من 
عدم التصرف الذي شاع في الرباعي والخماسي(. 

لا تكون النون ثالغة ساكنة قبل حرف حلقي نحو قَرَنَأَى؛ لأن النون في هذه 
الحالة ‏ ستبين» وإذا بانت ذهبت عنها عَنّتهاء وإذا ذهبث عنها غنتّها زال شبهها 
بحروف اللين في نحو عَنَوْئْلِ وحَمَيْدَِه وعُذافر؛ فلا يجوز أن تذهب عنها الغنة في 
هذا الموضع الذي هي محمولة فيه على حروف اللين بما فيها من الغنة التي ضارعتها 
بماء وكذلك شأنما مع جميع حروف الحلق» وعليه فإنك لا تحد شيئاً من باب 
فعنلی» ولا فعتلل» ولا فعنعل بعد نونه حرف حلقي!". 

تكرار الحرف الحلقي قليل» ألا ترى إلى قلة التضعيف في باب للمهه 
والرخخ. والبحح(")؟ 

لا تجد أصلاً عينه ولامه «مزتان» ولو التقت همزتان عن وجوب صنعة للزم 
تغيير إحداهماء ولذلك أنكر أبو الفتح قول "من يدعي الفصاحة البدوية"» عندما 
قال: أَشْأَوُها وأَدأَوُها؛ لأنه جمع بين ا همزتين» مما لا أصل له ولا قياس يسوغه. 

ثم أورد اعتراضاً بأنه قد جاء عنهم: خطائئ» ورزائئ» ودرائئ. 

ورد عليه بقوله: "أجل» قد جاء هذاء لكن الهمز الذي فيه عرض عن صحة 
صنعة؛ ألا ترى أن عين (فاعل) نما هي فيه حرف علة لا تأ إلا مهموزة» نحو قائم 
وبائع» فاجتمعت همزة (فاعل) و(همزة لامه)» فصححها بعضهم في بعض 
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الاستعمال. وكذلك خطائئ وبابما: عَرَضت همزة (فعائل) عن وجوب» كهمزة سفائن 
ورسائل؛ واللام مهموزة» فصحت في بعض الأحوال بعد وجوب اجتماع الهمزتين"7". 

إذّغام الحرف في الحرف أخف من إظهار الحرفين, لأن اللسان ينبو عنهما 
معاً نَبُوة واحدة» نحو شّدَّء وقطّع» وسَّلَّمو ولذلك حققت الهمزتان إذا كانتا 
عينين» نحو سأل ورأس» ولم تصحا في الكلمة الواحدة غير عينين» ألا ترى إلى 
قولم: آم وآدم» وجا وشاع ونحو ذلك. 'فآمن أضلها: امن قليت الحمرة 
الساكنة ألفاً» فصارت آمَنَء ومثلها آدم. أما جاءٍ فأصلها: جائئ همزتين» قلبت 
الثانية تخفيفا). 

كلما تباعدت الحروف في التأليف كان أحسن» وإذا تقارب الحرفان في 
مخرجيهما قَبُح اجتماعهماء ولاسيما حروف الحلق؛ ألا ترى إلى قلتها بحيث يكثر 
غيرهاء وذلك نحو الضغيغة» والمهه» والقهه» وليس هذا ونحوه ني كثرة: حديد, 
وجديد» وسديد» ويد 

وحروف الحلق أقل الحروف تألفاً بلا فصلء وهي ستة: الحمزة» والحاء» والعين 
والحاء» والغين» والخاء» فسبيل هذه الحروف متى اجتمع منها في كلمة اثنان أن 
يكون بينهما فصل» وذلك نحو هَدَأْتُ وحَبَأْتُ وعبء. 


وحكمها ألا تتجاور غير مفصولة إلا في ثلاثة مواضع: 
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الأول: أن تبتدأ الهمزة» فيجاورها من بعدها واحد من ثلاثة أحرف حلقية» 
وهي الماء» والحاءء والخاء» نحو: أهل» 0 وهذا خاصة قد تتقدم فيه الحاء الهمزة» 
نحو بمأت» وت اللحمُ. وأما الحاء فنحو: أحد وإحتة» والخاء نحو أخذ» وأخر. 

الثاتي: ائتلاف الحاء مع العين» ولا تكون العين إلا مقدمة, نحو: عَهُد وَعَهَرَ 
وعهن. 

الثالث: ائتلاف العين مع الخاءء ولا تكون الخاء إلا مقدمة» نحو: بع 

ومن استحساهم لتركيب ما تباعدت مخارجه من الحروف» نحو الحمزة مع 
النون» والحاء مع الباءء نحو آن» ونأى» وحب وبخ7". 

الحرفان المتباعدان مخرجاً يُؤثرون تقريب أحدهما من صاحبه. وذلك نحو 
قولحم ف سّويق: صّويق» وني مساليخ: مصاليخ» وني السُوق: الصّوق وني اصْثَير: 
او أدن فيه الضرتان ادها من ا 

وإذا كان إدغام الحرف في أخيه ضرباً من الاستخفاف فإن تقريبه منه ضرب 
من التطاول إلى الادّغام» وإنحم "وإن لم يصلوا إلى ذلك فقد حاولوه واشربُوا نحوه؛ 
إلا أتمم مع هذا لا يبلغون بالحرف المقرّب من الآخر أن يصيّروه إلى أن يكون من 
مخرجه؛ لثلا يحصلوا من ذلك بين أمرين كلاهما مكروه» أما أحدها فأن يدَّغْموا مع 
بُعد الأصلين» وهذا بعيد. وأما الآخر فأن يقرّبوه منه حتى يجعلوه من مخرجه ثم لا 
يغموه» وهذا كأنه انتكاث وتراجع؛ لأنه إذا بلغ من قربه إلى أن يصير من رجه 
وجب إدغامه» فإن لم يدغموه حرموه المطلب المروم فيه؛ ألا ترى أنك إذا قربت 
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السين في سويق من القاف بأن تقلبها صاداً فإنك لم تخرج السين من مخرجهاء ولا 
بلغت مها مخرج القاف فيلزم ادّغامها فيها. فأنت إذاً قد يُمت تقريب الإدغام 
الملستحف» لكنك ل تبلغ الغاية التي توجبه عليك» وتنوط أسبابه بك. 

وكذلك إذا قلت في اصتبر: اصطبرء فأنت قد قَتّبت التاء من الصاد بأن 
قلبتها إلى أختها في الإطباق والاستعلاء» والطاء مع ذلك من جملة مخرج التاء. 

وكذلك إذا قلت في مَصدَر: مَرْدَرهِ فأخلصت الصاد زاياً: فقد قربتها من 
الدالٍ بما في الزاي من الجهرء ول تختلجها عن مخرج الصاد. وهذه أيضاً صورتك إذا 
أممتها رائحة الزاي فقلت: مصدرء هذا المعنى قصدت» إلا أنك لم تبلغ بالحرف 
غاية القلب الذي فعلته مع إخلاصها زاياً. 

فإن كان الحرفان جميعاً من مخرج واحد» فسلكت هذه الطريق فليس إلا أن 
تقلب أحدها إلى لفظ الآخر البتةء ثم تدّغم لا غير. وذلك نحو اطَّعَنَ القوم؛ أبدلت 
تاء اطتعن طاء البتة ثم ادّغمتها فيها لا غير. وذلك أن الحروف إذا كانت من مخرج 
واحد ضاقت مساحتها أن تدّ بالتقريب منها؛ لأنما إذا كانت معها من مخرجها 
فهي الغاية في قربما؛ فإن زدت على ذلك شيئاً فإنغا هو أن تخلص الحرف إلى لفظ 
أخيه البتة» فتدغمه فيه لا محالة. فهذا وجه التقريب مع إيثارهم الإبعاد(). 

وقد أورد أبو الفتح هذا النص الرائع في سياق باب سماه (باب في تداقع 
الظاهر)» والتدافع هنا حاصل من القول بحسن تأليف الحروف المتباعدة في 
مخارجهاء وقبح المتقاربة المتجاورة» مع حسن التقريب بين الحروف المتباعدة أيضاً. 
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ليس في الكلام كلمة فاؤها وعينها همزتان» بل قد جاءت أسماء محصورة 
وقعت الهمزة فيها فاءً ولاماً» وهي آءَةٌ وأَجَا. وذلك لثقل الحمزة الواحدة؛ لأا 
حرف سَفَلَ في الحلق» وَبَعْدَ عن الحروف» وحَصّل صرفاًء فكان النطق به تكلفاً فإذا 
كرهت الهمزة الواحدة فهم باستكراه اثنتين ورفضهما - ولاسيما إذا كانتا مصطحبتين 
غير مفترقتين» فاءً وعيناًء أو عيناً ولاماً - أحرى» فلهذا لم تأتِ في الكلام لفظة 
توالت فيها همزتان أصلان البتة("). 

متى تقارب الحرفان لم يجمع بينهما إلا بتقديم الأقوى منهماء نحو 
ووَتَدِء ووَطّد(". 


ا 


2 


حروف أقصى اللسان لا تتجاور البتة» وهي: القاف» والكاف» والجيم. لا 
يتحد في الكلام نحو "قح" ولا "جق" لا "كج" ولا "كق"9). 

الحروف في التأليف على ثلاثة أضرب: 

أحدها: تأليف المتباعدة» وهو الأحمينق: 

ثانيها: تضعيف الحرف نفسه» وهو يلي القسم الأول في الحسن. 

ثالثها: تأليف المتجاورة» وهو دون الاثنين الأولين» فإما رُفض البتة» وإما قل 
استعماله(°. 

لا ولف الشين مع الضاد لما بينهما من التجاور والاستطالة» إلا أتهم جمعوا 
بين الشين وحروف وسط الفم» نحو: شَصاصاءء وشَرَبَ» وشّسَفَء ولا يكون 


N وهر سر وا جاه‎ EG والكزة‎ E E) 
.7١ الخصائص:‎ )۲( 
وأئل: جبل» وقيل: موضع. والوَرّل: دابة على خلقة الضب إلا أنما أعظم منه.‎ .8١ 4 سر الصناعة:‎ )*( 
54ه.‎ / ١ والخصائص:‎ ۸۱١ - ۸١ ٤ سر الصناعة:‎ )٤( 
.81١5 سر الصناعة:‎ )5( 
4۸ 


الجمع بين الشين وحروف وسط الفم إلا بتقديم الشين عليهاء فلا يجوز تقديمها على 
الشين؛ فليس في الكلام مثل سَّشْنَء ولا رَشنَ» ولا صَش. 

حروف الصفير - وهي الصاد والسين والزاي - لا يتركب بعضها مع 
بعض» ليس في الكلام مثل سَصِنَّ ولا صسسٌء ولا سرٌء لا رَسْء ولا رصن ولا 
0 

الطاء والدال والتاء لا يتركبن إلا أن تتقدم الطاء والتاء على الدال» نحو 
وت ومحتد» ووطد1". 

لا تتركب الظاء والذال والثاء بعضها مع بعض0. 

الراء واللام والنون: متى تقدمت الراء على كل واحدة منهما جاز ذلك» نحو 
َء وأرلي» وة ولو قدمت واحدة منهما على الراء لم يجز لأنما أقوى منهماء 
فينبغي إذا تدان الحرفان أن يبدأ بالأقوى منهماء فيعتمد عليه» ويتلوه الآخر تبعاً 
له . 

الاعتلال والتضعيف واحتمال الحروف المكروهة التأليف بأواخر الكلمة 
أولى منها بأوها؛ فقد أعل نحو غازية ومحنية» وهما من عَرَؤْث وحَتّؤت. وأصلهما 
غازوة وحَحنِوة» فقلبت الواو ياءً وإن كانت مفتوحة» ولم تحصنها الحركة من القلب 
كما حصنتها في نحو جول» وطول» وتولة» لما كانت في غازية» وححنية متأخرة؛ 
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ولأجل ذلك كثر التضعيف في آخر الكلمة؛ نحو صَدَدْتُء ومَدَدْتُ وحَلَلْتُ. ولا 


تكاد تحده أولاً البتة إلا شاذاء نحو ددن وبّبان(). 


۳۳~ أحكام الأفعال: 


جميع الأفعال الثلاثية الماضية لا تكون عين الفعل منها إلا متحركةء وإن 
سكنت فِلعِلّةٍ دخلتهاء وأصلها الحركة("), وهي فَعَلَء وفَعِل» وفَعُْلَ والمبني للمفعول: 
0 

وقد تسكن العين استخفافاً إذا كانت مضمومة أو مكسورة» نحو کُم زیڈ 
وعَلْمَ الله(" ولكن المفتوح لا يسكن استخفافاًء لأنه خفيف أصلاً. 

ذوات الأربعة لم تمنع الفعل؛ لأنما وسيطة بين الثلاثة والخمسةء فإنما وإن 
كانت فوق الثلاثة فهي دون الخمسة؛ فمن هنا جاء فيها دحرج ونحؤه0). 

الأفعال لم تكن على خمسة أحرف كلها أصول. لأن الزوائد تلزمها للمعاني؛ 
نحو حروف المضارعة» وتاء المطاوعة في تَدَحْرَجَ» وألف الوصل والنون في نحو 
اخْرَنْجَمَ فكرهوا أن يلزمها ذلك على طولها"». 
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سكنوا أوائل الأفعال؛ فاحتاجوا إلى همزة الوصلء لأن الأفعال موضوعة 
للتوهين والإعلال لتصرفهاء وأتما لا تتقارٌ على حال واحد؛ فلذلك كثر فيها 
الاعتلال(). 

لا تضاعف اللام والألف ثالثة إلا في "افْعَالَلَتْ"0", نحو: احارزث» 
واصفارَرّث» وابياضضت . 

عين الفعل واواً أكثر منها ياء فيما اعتلت عينه". 

فَعَلَتُ اک في الكلام من فَعْلَتُ؛ لأتما أخف منها). 


الفعل إذا أزيل ماضيه عن أصله. سَرَى ذلك في مضارعه. وإذا اعتل 
مضارعه سرى ذلك في ماضيه؛ إذ كانت هذه المثل تحري عندهم مجرى المثال 
الواحد؛ فلما اع "شقى "شقی" بقلب واوه یا أ مضارغه فقالوا: "يشقيان"» ولا اع 


ا 1 ي" اع أغزيث» 7 أعل "ق I‏ قام" أعل "ر 1 يقو م" 6 


نون افْعَنْلَل باجا إذا وقعت في ذوات الأربعة أن تكون بين أصلين نحو 
احرج واطرلطې وافعسن©. 
لا تجد في بئات الأربعة نحو اخْرَؤْجَج!". 


)١(‏ المنصف: ١‏ / هه. 

(؟) المنصف: ۱ / ۷۸. 

(۳) سر الصناعة: »50١‏ والخصائص: ۱ / .٠٠۲‏ 
)٤(‏ سر الصناعة: /591. 

(ه) الخصائص: ۱ / 1/17" و۲/٤٠.‏ 

.55 - 5١ / ۲ الخصائص:‎ )5( 

.٠١١ / ۲ الخصائص:‎ )۷( 





يطرد التصرف في الأفعال» نحو قامء ويقوم» وقمء وما كان مثله. فإذا بالغوا 
وتناهًوا منعوه التصرف» فقالوا: نعم الرجل» وبئس الغلام» فلم يصرفوهماء وجعلوا ترك 
التصرف في الفعل الذي هو أصله وأخص الكلام به أمارة للأمر الحادث له» وأن 
حكماً من أحكام المبالغة قد طرأ عليه. وقد حظروا التصرف على فعلي المدح والذم 
- وهو أخص الأوصاف مما - 1 حظره عليهما ادل شيء على حدوث 
عائق لمما؛ فاعتزموا الدلالة على خروجهما إلى معنى المبالغة بترك تصرفهما'. 

الفعل يفاد منه معنى الجنسية» نحو قام زيدٌء وقعد عمروء وانطلق بشرٌ 
فقولك: قام زيد» معناه: كان منه القيام» أي هذا الجنس من الفعل» ومعلوم أنه ل 
يكن منه جميع القيام» وكيف يكون ذلك وهو جنس» والجنس يَعُمّ جميعَ الماضي 
وجميع الحاضر» وجميع الآتي» ويشمل من الكائنات كل من ؤجد منه القيام» ولا 
يجتمع لإنسان واحد في وقت واحد القيامُ كله؛ فالفعل مجاز لا حقيقة» وقام زيدٌ 
مجاز» وضع فيه الكل موضعَ الجزء للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير. 

يدل على انتظام الفعل لجميع جنسه أنك تعيله في جميع أجزاء ذلك الفعل» 
فتقول: قمت قومةٌ» وقومتين» ومئة قومة» وقياماً حسناًء وقياماً قبيحاً. فإعمالك إياه 
ف جميع أجزائه يدل على أنه موضوع عندهم على صلاحه لتناول جميعها". 

فلفظ الفعل يشتمل على معان الأجناس» حتى إن اللفظة الواحدة تصلح 
لكثيره صلاحها لقليله. والفعل بذلك يدل على المصدرء والمصدر دال على 
ا 


.۲٤٤ / ۳ الخصائص:‎ )١( 
.۲٤۸ - ۲٤۷ / ۲ الخصائص:‎ )۲( 
.٠۹٤/ ۱ المحتسب:‎ )۳( 
.555 / ۳ الخصائص:‎ ):( 





الفعل الماضى البني للمفعول مثاله: "فعل" مثل: ضربء وقتل» وهذا أصله 
فَعَلَ أو قعل ثم تقل فجعل حديثاً عن المفعول. 

ولا يجوز أن تبني فَعْلَ للمفعول إلا إذا أقمت الظرف أو الجار وانجرور أو 
المصدر مقام الفاعل» نحو: ظُرف في هذا المكان. وذلك لأنه غير متعد, والفعل لا 
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ينقل إلى "قعل" حتى يكون متعدياً قبل النقل("). 
f۳‏ أحكام الأسماء: 


دخول التحقير والتكسير في ذوات الخمسة كالعوض من منع الفعلية 
فيهاء ألا ترى أنك تقول في تحقير سَفَرجل: سفيرج» وتي تكسيره: سفارج» 
فجرى هذان مجرى قولك: سَفْرَجَ يُسَفْرجٍ سَفْرَجةَ فهو مُسَفرجء وإن كان هذا لا 
يقال فإنه لو اشتق منه لكانت هذه طريقته. 

وقد حذف من الخماسي حرفه الأخير عند التحقير والتكسير» لتصير رباعية» 
فيمكن فيها التصرف بتحقيرها أو تكسيرهاء ولم تحقر أو تكسر دون حذفء لأنه 
a NS‏ :وتانلا فال يقد لد ار 

لا تجد أصلاً نما ركب منه الخماسي قد تُصرّف فيه بتغيير نظمه وتضده 
ألا ترى أنك لا تحد شيئاً من نحو سفرجل قالوا فيه: سرفجل ولا نحو ذلك» مع أن 
تقليبه يبلغ به مئة وعشرين أصلاً ثم لم يستعمل من جميع ذلك إلا سفرجل وحدهء 
فدل ذلك على استكراههم ذوات الخمسة لإفراط طوطاء فأوجبت الحال الإقلال 
منهاء وقبض اللسان عن النطق بماء إلا فيما قل ونزر. 


.55- ۲۳/۱ المنصف:‎ )١( 
.٣٣ / ۱ المنصف:‎ )۲( 
.٦۲ - ٦١ / ١ (؟) الخصائص:‎ 
Yor 





لا تجد في الأسماء ما آخره واو قبلها ضمة, استثقالاً له نحو: حَمَدُو. 
وهذا شيء لم يأت إلا في الفعل نحو يغزو» ويدعو("). 

ليس في كلامهم اسم في أوله ياء مكسورة إلا قوهم في اليّسار اسم الي: 
يسار بكسر الياءء وقالوا: يقظان ويقاظء ويّعْر ويعرة للجَدْيء وقالوا: ييا 
يبِعَسنْء وإنما يُفض ذلك استثقالاً للكسرة في الياء. 

لا تجد في الأسماء المعربة ما هو على حرفين الثاني منهما حرف لينء وإنما 

ذلك في الحروف نحو ماء ولاء ويا وغيرها. 


كر باب فُعْلء نحو غنق» وطُنُبء وقَلَ باب فعل» نحو: إيل وإطِل» مع أن 
الضمة أثقل من الكسرة وأقوى منهاء وقد يحتمل للقوة ما لا يحتمل للضعفء ألا 
ترى إلى احتمال الحمزة مع ثقلها للحركات وعجز الألف عن احتمالهن» وإن كانت 
خفيفة لضعفهاء وقوة الحمزة. وإنما ضعفت الكسرة عن الضمة لقرب الياء من 
الألف» وبُعد الواو عنها. 


لا بُنكر أن يأتي في المعتل من الأمثلة ما لا يأت في الصحيح, نحو سَيّد 


ومَيّت» وقُضاةء وذعاة» وقَيْدُودة وصيرورة» و 


فَعْيّال مغال مرفوض"(", فنحو صَؤْيا غ, لا وجود له. 


.ه۲١ سر الصناعة:‎ )١( 

(۲) المحتسب: ١٤١ / ١‏ والفتح الوهبي: ٤۸‏ . 
(۳) سر الصناعة: ۷۳١‏ والتمام: .٠١١‏ 
)٤(‏ سر الصناعة: .۷۸١‏ 

.1۹٩۹ - ٦۸ / ۱ الخصائص:‎ )5( 

(5) الخصائص: ۲ / 7ه. 

(۷) الخصائص: ۲ / 1۸. 





إفعال في الأسماء قليل جداًء نحو إمخاض» وإسْنام» وإصحاب» وإطنابة» وإئما 
بابه المصادر البتة نحو: إسلام وإكرام. كما أن وصف الواحد بمثال أفعال قلي جدًا 
نحو: نحو بُرمة أعشار» وجفنة أكسارء وكيد أفلاذ. وقد وصف البُرْمة» وهي مفردة» 
بأعشار؛ لأنه مُتَأَوَلٌ فيه معنى الجمع7"). 

قد يجوز مع الألف والنون من الأمثلة ما لولاهما لم يجزء من ذلك عَنْقُوان؛ 
ألا ترى أنه ليس في الكلام فُعْلُو. وكذلك خنظيان"» لأنه ليس في الكلام فِعْلِىٌ 
إلا بالحاء» نحو جذرية وعِفْرِيَة؛ كما الال افيه ا الوا ااه وه مو 
وكذلك البَيُهُقان(": لأنه ليس في الكلام فَيْعْل ونظير ذلك كثير. 

لا نعرف كلمة فيها ثلاث عينات غير كُدبْدُبء وذح( 

الانتقال من كسر إلى ضم شاذ ضعيف في القياس قليل في الاستعمال؛ 
نحو: زنير وضِفْبْل» وخرقع. ووجه ضعف قياسه هو الخروج من كسر إلى ضم بناءً 
لازماً ليس بينهما إلا الساكن» ونحو منه: رتل إِعَبْد. 


)١(‏ الخصائص: ۲ / 587. وإمخاض: من معانيه: السّقاء (أي القربة) مخض فيها اللبن. إسْنام: تمر 
الحلين» وهو من المراعي. إطنابة: من معانيه: المظلة. 

برمة أعشار: كسرت على عشر قطع» أو عظيمة. جفنة أكسار: عظيمة موضلة لكبرها أو لقِدّمها. گرد 
أفلاذ: قطع. 

(۲) خنظيان وحنظيان: فحّاش بذيء. 

(۳) الرُيهقان: الزعفران. 

.۱۹٤ - ۱۹۳ / ۳ الخصائص:‎ )٤( 

(] فا و رو سقطة ر 

.5١١ / ۳ الخصائص:‎ )5( 


Yoo 


ف ا مقصور. وقصر الممدود, والإشباع والتحريف»› لا تعد أصولةً, ولا 
تنبت با مُثُل (أي صِيّغ)» موافقةً ولا مخالفة(). 


الفغلال لا يأ إلا مضاعفاًء نحو القلقال والتلزال0؟). 


فيعل يختص به ما كان معتل العين كسيّد, وهَيّنَء ودَيّنء وليّنء ولم يجئ في 
الصحيح. ولكنه جاء في الهمزة لمشايحتها حرق العلة» والشبه بينها وبينهما من 
وجوه كثيرة(). 

متى رأيت اسماً رباعياً أو خماسياً غير ذي زوائد, فلابد فيه من حرف من 
حروف الذلاقة أو اک وهي ستة: اللام» والراء» والنون» والفاء» والباء» والميم. 
وسميت بذلك لأنه يعتمد عليها بذَلّق اللسان» وهو صدره وطرفه. وذلك نحو 
جعفر : ففيه الفاء والراء» وفَعْضّب: فيه الباءء و فيه اللام وا9 


و ل با 


فمتى وجدت كلمة رباعية أو حماسية مُعَرّاةَ من بعض هذه الأحرف الستة» 
فاقض بأنه دخيل في كلام العرب» ولیس منه. 


.7١ / ۳ الخصائص:‎ )١( 
"القَلْمّال والرلرالء والأصل الكسر".‎ :۲۲١ وفي التكملة:‎ .۲٠۳ / ۳ الخصائص:‎ )۲( 
.٠٠٣١ / ۱ المحتسب:‎ )۳( 
.٦٤ سر الصناعة:‎ )٤( 
.56 (ه) سر الصناعة:‎ 
0٦ 


الفصل الرابع: 


صرف الاسم 
١-العدد:‏ الإفراد والتثنية والجمع 
؟-التعيين: التعريف والتدكير 
#-النوع: التذكير والتأنيث 
٤ات‏ 
ه-التصغير 


الفصل الرابع 
تمهيد 
انطلقت هذه الدراسة من تعريف للصرف على أنه "دراسة التغيير 
في بنية الكلمة لغرض معنوي"» سواء أكانت هذه الكلمة اما متمكناً أم فعلاً 
متصرفا؛ ولذلك فقد تناولت في الباب الأول حروف الزيادة» مازيد منها لغرض 
لفظي» أو لغرض معنوي؛ لتعذر الفصل بينهما. ثم تناولت في الباب الثاني دراسة 
التغيير في بنية الأفعال لغرض معنوي. ولم يكن هناك بد من التعرض - عند دراسة 
الأفعال- لشيء من التغيير اللفظي أثناء البحث في قضية الفعل والزمن» وتقلبه بين 
الماضي والمضارع. 
وسيتناول هذا الفصل دراسة التغيير في بنية الاسم لغرض معنوي 
فحسب؛ إذ نظر إلى دراسة التغيرات لأغراض لفظية على أنما ملحقة بالدراسة 
الصوتية؛ ولذلك لم تتناول هذه الدراسة موضوعات مهمة كانت تدرس في ما مضى 
على أا من صميم الصرف؛ كالإعلال» والإبدال» والإدغام» والحذف» والوقف» 
والإمالة» والقصرء وللمد» والحركة» والسكون؛ لأن هذه الموضوعات أدرجتها 
الدراسات اللغوية الحديثة في علم الأصوات. 
والتغيير الذي يعتري الاسم فيؤدي إلى تغيير قي معناه يتناول ما يدل على 


العدد والتعيين والنوع والنسبة والتصغير. 
أما العدد فإنه دراسة التغيير في بنية الاسم» ذلك التغيير الذي ينقله من 
الإفراد إلى الثنية والجمع. 


أما التعيين فيتناول دراسة التعريف والتنكير بوصفهما تحديداً لطبيعة الاسم 
في كونه نكرة أو معرفة» كما يتناول دراسة لعلامات التعريف والتنكير. 
ويتناول النوع ما يدل على تذكير الاسم وتأنيثه» وما يعتريه من تغيير للتعبير 
عن جنسه؛ فقد تعرضت الدراسة للعلامات التى تلحق المذكر فتنقله إلى التأنيث. 
وكذلك النسبة والتصغير يتناولان ما يلحق الاسم من تغيير يحوله من عدم 
النسبة إلى النسبة» ومن التكبير إلى التصغير. 
١‏ -العدد: الإفراد والتثنية والجمع 
ل 
لم يخصص أبو الفتح لمسألة الإفراد حيزاً كبيراً في كتبه “الصرفية» وإنما 
تناوها أثناء عرضه لمسائل صرفية أخرى؛ فذكر أن المفرد أصل وأن الجمع فرع 
عليه» وأنه يراعى حكم الواحد في الجمع» وأن الجمع أثقل من الواحد. 
أما أن المفرد أصل للجمع فذلك " أن الواحد أقدم في الرتبة من 
الجمع» وأن الجمع فرع على الواحد " 7). والنظر إلى الواحد بوصفه أصلاً 
وإلى التثنية والجمع بوصفهما فرعاً ليس نظراً منطقياًء وإنما هو استعمال 
لغوي؛ فقد استعمل العرب المفرد مع قدرتحم على استعمال الجمع» كقول ذي 
الثّمة: 


»١١7/١ والخصائص‎ 4٦ -۹١ وسر صناعة الإعراب‎ ۳٤۹ -754154/١ ينظر: المنصف‎ )١( 
Ag og 
وفيه: " واعلم أن الواحد أشد تمكناً من‎ 257/١ سر صناعة الإعراب 44» وينظر الكتاب‎ )۲( 
الجميع؛ لأن الواحد أول".‎ 


۰ 


ومَيّةُ أحسرٌ الثَّمَلين وجهاً ا اين 

فأفرد الضمير في قوله: "وأحسنه " مع قدرته على جمعه» بأن يقول: 
"وأحسنهم". " وهذا يدلك على قوة اعتقادهم أحوال المواضع وكيف ما يقع 
فيها؛ ألا ترى أن ا موضع موضع جمع» وقد تقدم في الأول لفظ الجمع فترك 
اللفظ وموجّب الموضع إلى الإفراد؛ لأنه ما يؤلف في هذا المكان" 7. 

والسياق هنا يقتضي الجمع» ولكنه جنح إلى الإفرادء لأنه أكثر ملاءمة له. 
وعلى الرغم من أن الواحد هو الأصل» وأن التثنية والجمع فرعان 

عليه» إلا " أن بين الواحد والجمع من المضارعة ما ليس بين الواحد والتثنية " 
7 ولهذه المضارعة بين الواحد والجمع فقد احتج أبو الفتح للخليل عندما 

حمل الواحد على الجمع؛ ورفض رأي الفراء عندما حمل الواحد على التثنية. 
فالياء والواو لاميّن إذا وقعتا متطرفتين بعد ألف زائدة تقلبان ههمرة (4), 
نحو: سماء وعطاء» وأصلهما: سماو وعطاي» فإذا لحقت التاء بعدهما لم تقلبا نحو: 
الشقاوة والإتاوة» غير أن الياء والواو قلبتا همزة مع لحاق التاء في نحو: عظاءة وعباءة 
وصلاءة» فحمل الخليل عظاءة» وهي مفرد على عظاء» وهي جمع, لما بين المفرد 


)١(‏ وهذا البيت من قصيدة في مدح بلال بن أبي بردة. والسالفة: أعلى العنق. والقذال: مؤخر 
الرأس فوق القفا. (ينظر: ديوان ذي الرمة١١٤).‏ 

(۲) الخصائص »5١5/5‏ وقد أورد أبو الفتح كلامه هذا في فصل ( الحمل على المعنى )» وينظر 
الكتاب ۲٠١-۲۰۹/۱‏ وفيه: "وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداً والمعنى جميع". 

(۳) سر صناعة الإعراب 45. 


.97 سر صناعة الإعراب‎ )٤( 
۲٦1 





والجمع من المضارعة؛ فعظاءة لحقتها التاء بعد قلب الياء همزة» فبقيت همزة بعد 
لحاق التاء () 

أما الفراء فقد رأى أن الفعل الماضي للمفرد الغائب نحو ضَرَبَء قد بني على 
الفتح حملاً له على الماضي الذي لحقته ألف التثنية نحو ضرا . وحمل المفرد على 
التثنية ما لم يجزه أبو الفتح للفراء؛ لبعد ما بين المفرد والمثنى» وأجاز للخليل حمل 
الواحد على الجمع لما بينهما من المضارعة والقرب. 

ثم فصّل تسويعّه لمذهب الخليل» فذكر "أن بين الواحد والجمع من المضارعة 
ما ليس بين الواحد والتثنية؛ فالجمع يعرب إعراب الواحد» يقال: قَصرٌ وقصورٌء 
وقصراً وقصوراً وقصر وقصور» وتحد حرف إعراب الجمع حرف إعراب الواحد» 
وليس الأمر كذلك في التثنية» يقال: قصران وقصرين. ثم إن الواحد تختلف معانيه 
كاختلاف معان الجمع؛ لأنه قد يكون جمعٌ أكثرٌ من جمع» كما يكون الواحد 
مخالفاً للواحد في أشياء كثيرة. أما التثنية فإنما لضرب واحد من العدد البتة؛ فلا 
يكون اثنان أكثرٌ من اثنين» كما تكون جماعة أكثر من جماعة. 

ثم إتحم قالوا: " هذا " فبنوه» ثم قالوا: ' 
الجمع عادوا إلى البناء» فقالوا: " هؤلاءٍ "؛ فالمفرد والجمع حكمهما واحد» وهو 
البائ يتما الم معرب 

ونما أجاز للخليل حمل الواحد على الجماعة في نحو عظاءة وعظاءء أنه 
عَدَّلَ هذا الأمر الذي في ظاهره بعض التناقض» بأنه حمل لفظ " العظاءة " - وهي 
مؤنثة - على لفظ " العظاء "؛ وهو مذكر؛ ذلك أن حمل المؤنث على المذكر هو 


' هذان " فأعربواء ثم لما صاروا إلى 


)١(‏ سر صناعة الإعراب 55» والكتاب ۳۸۷/٤‏ وفيه: " وسألته - أي الخليل - عن قوهم: صّلاءة» 
وعباءة» وعظاءة ؟ فقال: إنما جاؤوا بالواحد على قوطم: صَلاء» وعظاءء وعباء ". 


(۲)سرصناعة الإعراب 55. 
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الأصل» كما أن حمل الجمع على الواحد هو الأصل أيضاًء ولكنّ في حمل الخليل 
للواحد على الجمع بعض التناقض الظاهري؛ لأنه حمل أصل (وهو المفرد) على فرع 
(وهو الجمع) (. 

فإن يكن الخليل قد حمل الأصل على الفرع بحمله الواحد على الجمع في 
عظاءة وعظاء» فإنه عاد فحمل الفرع على الأصل في حمله المؤنث على المذكر 

ورأى أبو الفتح أن الجمع يختلف في رتبته عن الواحد» " فهو شيء 
آخر7"؛ فلذلك تسقط في الجمع حرمة الواحد» فمثلاً: قائم تكسر على فُوَام 
وفُوّم» فتطرح الحمزة» ويرجع إلى لفظ الأصلء ولا يقال: قؤّامء ولا فُوّم» بينما تبقى 
الحمزة في التصغير» فيقال فيم بالحمزة » فقد بقيت الحمزة في المفرد» وفي 
التصغير؛ لأنه مفرد أيضأء وطرحت في الجمع. 

أما مراعاة حكم الواحد في الجمع فقد ذكر أبو عثمان أن " ما كان واحده 
مقلوباً فهو في الجمع مقلوب إذا انكسر ما قبله نحو: ديمة ودِيم» وجيلة وجيّل 
وقيمة وقِيم " 7). فاستنبط أبو الفتح من هذا القول حكماً عاماً هو مراعاة حكم 
الواحد في الجمع. فديمة وحيلة وقيمة» أصل يائها الواو» وقد قلبت ياءً لسكوتها 
وانكسار ما قبلهاء فلما ممعت تمركت الواو بالفتح» فانتفت علةٌ قلبها ياءًء ولكنها 


.95- 98 سر صناعة الإعراب‎ )١( 

."54/١ الخصائص‎ )۲( 

."514/١ الخصائص‎ )۳( 

)٤(‏ المنصف ٠٤٤/١‏ والكتاب ۳٦١-۳٠١/٤‏ وفيه: "وأما ما كان قد قُلبٍ في الواحد فإنه لا 
يثبت في الجمع إذا كان قبله الكسر؛ لأنمم قد يكرهون الواو بعد الكسرة حتى يقلبوها فيما قد ثبتت في 
واحده» فلما كان ذلك من كلامهم ألزموا البدل ما قُلب في الواحد» وذلك قوهم: ديمّة ودِيم... فلما كانت 


الياء أخف عليهم والعمل من وجه واحد جسروا عليه في الجمع إذكان في الواحد محوّلاً". 
1۳ 





بقيت مقلوبة في الجمع؛ لأتما قد كانت في الواحد مقلوبة؛ مراعاة لحكم الواحد في 
الجمع 0 

وكذلك ظهرت الواو في الجمع لظهورها في واحده» قال أبو عثمان: " فإذا 
كرت الواحد على فِعَلَّة وقد كانت الواو ظاهرةً في الواحد فأظهها في فِعَلة نحو: 
رؤج وزوجة» وكوز وكوّزة» وعُود وعِوّدة . فرأى أبو الفتح في قول أبي عثمان دليلاً 
آخر على مراعاة حكم الواحد في الجمع؛ فما يعتري الواحد من تغيير لعلة من العلل 
يعتري الجمع وإن انتفت العلة التى كانت في الواحد؛ لما بين الواحد وا جمع من 
المشاكلة. 

ونظر إلى الجمع على أنه أثقل من الواحد» ويبدو أن مرد ذلك إلى أن الجمع 
أكثر حروفاً من الواحد في الغالب» وما كان كذلك فهو أثقل نطقاً. وقد أورد هذه 
المسألة في سياق تعليله لانقلاب الواو ياءً في نحو سوط وسياط» وتؤب وثياب» 
والعلة في هذا القلب مؤلفة من خمسة أجزاء 7ء منها: أن ثياباً وسياطاً 
وحياضاً وبابه جمع, والجمع 

وتناول الحديث عن الإفراد في سياق بحثه لمسائل التثنية وا جمع؛ بوصف 
الإفراد أصلاً هما وسيُذكر ذلك في موضعه. 


. ٠١۸/١ وينظر: الخصائص‎ 2١١7/١ والخصائص‎ 8544/١ المنصف‎ )١( 

(۲)المنصف ١/ه؛“وينظر‏ الكتاب 531/5”. 

(۳) المنصف 547/١‏ والخصائص 2.١5/١‏ والأجزاء الخمسة هي: أن ثياباً وسياطاً وحياضاً 
وبابه جمع» والجمع أثقل من الواحد» وأن عين واحده ضعيفة بالسكون» وقد يراعى في الجمع حكم الواحد» 
وأن قبل عينه كسرة» وهي مجلبة في كثير من الأمر لقلب الواو ياء وأن بعدها ألفاء والألف شبيهة بالياء 
وأن لام سوط وثوب صحيحة. وينظر الكتاب .٠٠٠/٤‏ 


. ۱١۹-۱۰۸/۱ (؛) الخصائص‎ . 
٤ 





؟. ١-التثنية‏ 

التثنية للأسماء دون الأفعال والحروف (", وهي اختصار لاسمين متمائلين 
یربط بينهما حرف عطف» فبدل أن نقول: جاء زيدٌ وزيدٌ» نقول: جاء الزيدان. 
ورأيت الزيدين. ومررت بالزيدين. ولتثنية الاسم المفرد المرفوع يزاد في آخره ألف ونون 
مكسورة» نحو قام الزيدانٍ» أما المنصوب أو امجرور فيزاد في آخره ياء مفتوح ما قبلها 
ونون مكسورة أيضاء يستوي في ذلك امك والمؤنث» نحو قامت الهندان» ومررت 
باهندَيْن» وضربت الندَّيّن. وتلك النون المكسورة تحذف عند الإضافة» نحو قام 
غلاما زيدِء ورأيت غلامَئْ زيدِء ومررت بغلامَيٰ زيدا". 

وتتميز التثنية عن المفرد وا جمع) فهى ' ضرب من الكلام قائم برأسهع 
مخالف للواحد والجميع" ‏ فكلمة ( هذا ) اسم إشارة للمفرد المذكر» وهي مبنية» 
وكلمة ( هؤلاءٍ ) إشارة للجمع» وهي مبنية أيضاً. أما في التثنية» فيقال: هذان, 
وهذين» وهما قد جاءا مجيء الاسم المعرب» الذي إذا ثقي يُفع بالألف» وإذا نصب 
جر بالياء. وكذلك ( الذي ) و (الذين) مبنيان» فإذا صرت إلى التثنية قلت: 
اللذان» واللذين ©). 

وللعرب عناية خاصة بالتثنية أشد من عنايتهم بالجمع: " وذلك أنهم 
بحافظون عليها مالا يحافظون على الجمع 2 ' فقد صيغت للتثنية أسماء مخترعة لماء 
ولم تكن تثنية للواحد؛ يقال: هذان وهاتان» واللذان واللتان» وهي ليست بتثنية 


)١(‏ ابن جني ( عثمان» أبو الفتح )» اللمع في العربية» تحقيق: حامد المؤمن» بيروت» عام 
الكتب ومكتبة النهضة العربية» ط۲» ( ١14٠.8‏ ه/ ١۱۹۸م‏ )» ص: 5١‏ . 

(۲) اللمع١57-51,‏ وينظر الكتاب ۱۷/۱و۱۸۷ و8/هم8. 

(۳) الخصائص ۸-۷/۲. 

(:) الخصائص ۸-۷/۲. 


(5) سر الصناعة 5177 5» وعلل التثنية 7/5. 
1° 





الواحد على حد زيد وزيدان» إلا اغا صيغت على صورة ما هو مثنى على 
الف 

وما يدل على محافظتهم على التثنية " أنك جحد في الأسماء المتمكنة ألفاظ 
الجموع من غير ألفاظ الآحاد» وذلك نحو رجل ونفر» وامرأة ونسوة» وبعير وإبل» 
وواحد وجماعة» ولا تحد في التثنية شيقاً من هذاء إنما هي من لفظ الواحد نحو زيد 
وزيدان» ورجل ورجلان ("". 

ويدل أيضاً على عناية العرب بالتثنية أنحمم خصوا كثيراً من المبنيات بتثنية غير 
حقيلية و "وال "رو "واف "و" ولاك و" كو" لو" أولى ا 
ذا وذان» وذو وذوان 7. 

.١‏ ۲. (١حالتشية‏ والسكير: 

لا تصح التثنية إلا في النكرات دون المعارف» فالمعرفة هي ما خص الواحد 
من جنسه ولم يشع في أمته» فإذا شورك في اسمه فقد خرج عن أن يكون علماً 
معروفاً» وصار مشتركاً فيه شائعاً. فالزيدان ليس تثنية زيدٍ العلّم المعروف» بل قد 
سلب منه تعريفه وصار شائعاً منكراًء من جماعةٍ کل واحد منهم زيدٌ» كرجل وفرس» 
من حيث أن كل واحد منهما شائع لا يخص واحداً بعينه» ثم ألحقت به علامة 
التثنية؛ فزيد وعمرو لا يصح دخول لام التعريف عليهما وهما علمان معروفان» في 
E ea O‏ الله يها i OS OAR‏ 


سلب منهما تعريفهما قبل التثنية» فصح دخول أداة التعريف بعدهاء كما أنه يجوز 


. ۲۹۷ /۲ والخصائص‎ »۷۷ - ۷٦ سر الصناعة 4717-8455» وعلل التثنية‎ )١( 
.۷۷ سر الصناعة 517" 5» وعلل التثنية‎ )۲( 


(۳) سر الصناعة >٦۷‏ وعلل التثنية ۷۷. 
3 


في التقدير دخوطا عليهما بعد تنكيرهما مفردين» ليقال: الزيد والعمرو. قال ابن 
ميادة () : 
GER RENE‏ شديداً بأعباء الخلافة كاهلّه 
١ 5‏ 
000 
واستدل ب"أنت وأنتماء وهو وهي وهماء وضربثك وضربتكما"» على أن 
مالا يمكن تنكيره من الأسماء فإن تثنيته غير جائزة» وإنما يصاغ له في التثنية اسم 
مخترع ليس على حد زيد وزيدان: فأنتما ليس بتثنية" أنت"» ولو كان تثنية"أنت" 
لقيل في أنت: أنتان» وفي هو: هوان» وفي هى: هيان. فكذلك هذان ليس بتثنية 
e 4 E9 : : :‏ 
هذاء وإنما هو اسم صيغ ليدل على التثنية كما صيغ أنتما وهما ليدل على التغنية ‏ 
فالضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة لا تصح تثنيتهاء لأنما لا يجوز 
تنكيرها(؟). 
أما هذان وهاتان» واللذان واللتان فهى أسماء موضوعة للتثنية» مخترعة لماء 
وليست بتثنية للواحد على حد زيدٍ وزيدان» إلا أتما صيغت على صورة ما هو مثنى 
على الحقيقة» لغلا تختلف التثنية» وذلك أنمم يحافظون عليها ما لايحافظون على 


الجمع (), 


(١)ابن‏ ميادة(-53 ١ه):‏ الرماح بن أبرد الذبياني الغطفاني» شاعر رقيق هجاء» نسب إلى أمه 
ميادة. (الأغاني 85/7 » والشعر والشعراء6 9 ”2 و الأعلام؟/51). 

(؟) سر الصناعة 451-45٠‏ وما بعدهماء وينظر النصائص؟/591» وعلل التثنية٤ ٠-۷‏ ۷؛إذ 
يوشك أن يكون ما فيه مماثلا لما ورد في سر الصناعة نصاً. وينظر الكتاب ٠١١/۲‏ وفيه: "فإن قلت: 
هذان زيدان منطلقان» وهذان عمران منطلقان» لم يكن هذا الكلام إلا نكرة» من قبل أنك جعلته من أمة 
كل رجل منها زيد وعمرو» ولیس واحد منها بأولى من الآخر". وينظر الكتاب 5/5 .١٠١8-١١‏ 

(۳) سر الصناعة 5517 -557/8» وعلل التثنية ۷۸-۷۷. 

.455 وسر الصناعة‎ ۷١ و»‎ ۷٤ علل التثنية‎ )٤( 


(5) علل التثنية ۷٠‏ وسر الصناعة 475-1455. 
۷ 


إلا أن الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة تختلف عن الضمائر» إذ صيغت ها 
أسماء على صورة التثنية نحو ذان واللذان» ولم بقل في أنت: أنتان ونحوه؛ وذلك أن 
أسماء الإشارة والأسماء الموصولة أشبه بالأسماء المتمكنة من الأسماء المضمرة» فصيغت 
ها أسماء التثنية على نحو تثنية الأسماء المتمكنة (): 

ويستدل أبو الفتح على ذلك بقول أبي علي الفارسي: " ألا تراهم يَصِفون 
أماء الإشارة ويصفون بماء فيقولون: مررت بهذا الرجل» ومررت بزيدٍ ذاء وكذلك 
يقولون: مررت بالذي قام أخوه (). أما الأسماء المضمرة فإنما بعدت عن الأسماء 
المتمكنة؛ لأتما لا توصف ولا يوصف بكا؛ فخالفوا بينها وبين ما قارب المتمكنة» 
فصاغوا لما أسماء التثنية على غير صورة الأسماء المثناة المتمكنة 7). 

وما يدل على قرب الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة من الأسماء المتمكنة أتما 
تُصَكَّر كما تصغر المتمكنة فيقال: ذَيّء وتيك واللّذَّيَا واللتمّك بينما لايجوز تحقير 
الأسماء المضمرة 4). 


١‏ ألف التثنية وياؤها: 


)١(‏ علل التثنية۷۸» وق الكتاب7/١١1:‏ " ذاء وتاء والذي» والتي. فإذا ثنيت ذا قلت ذان» 
وإن ثنيت تا قلت: تان» وإن ثنيت الذي قلت: اللذان» وإن جمعت فألحقت الواو والنون قلت: اللذون. 
وإنغا حذفت الياء والألف لتفرق بينها وبين ما سواها من الأسماء المتمكنة غير المبهمة» كما فرقوا بينها وبين 
ما سواها في التحقير". 

(۲) علل التثنية ۷۹-۷۸» وسر الصناعة: ٤1۸-٤٦۷‏ . 

(۳) علل التثنية ۷۹-۷۸» وسر الصناعة ۰٤٩۸-٤٦۷‏ وينظر الخصائص ۲۹۷/۲. 


. ٤٦۹ سر الصناعة‎ )٤( 
۸ 





زيدت الألف في الاسم المثتى علماً للتثنية 29) في حال الرفع» وذلك قوهم: 
رجلا ونرشانه كما زات الياء لما لاتق حال ار والب كنا ق. فولك: 
مررت بالزيدَينِ» وضربت العَمْرين . 

و استعرض أبو الفتح آراء النحاة في ألف التثنية» وفصّل القول فيها في 
كتابيه: " علل التثنية 7" و "سر صناعة الإعراب ". وأشار إليها في"اللمع (“". 

فرأي سيبويه 7) أن ألف التثنية هي حرف الإعراب» وليست فيها نية 
إعراب» وأن الياء في حال الجر والنصب حرف إعراب أيضاً. ولا تقدير إعراب 


فيهاء وهو قول أبي إسحاق الزجاج» وابن كيسان» وأبي بكر بن السراج» وأبي علي 


الفارسي . 


هي أيضاً إعراب» ولكنها دليل الإعراب» فإذا رأيت الألف علمت أن الاسم 
مرفوع» وإذا رأيت الياء علمت أن الاسم مجرور أو منصوب. وإليه ذهب أبو العباس 
المبرد. وقال أبو عمر الجرمي صالخ بن إسحاق: الألف حرف إعراب كما قال 


. ٤١ سر الصناعة 5365 وعلل التثنية‎ )١( 

(؟) سر الصناعة ٦٩۹١‏ وعلل التثنية,/4» والكتاب ١۷/١‏ ويرى سيبويه أن الألف جُعلت 
للتثنية علامة رفع» ولم تحعل علامة الرفع واواً ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية» ويكون في 
الجر ياء مفتوحاً ما قبلهاء وم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية. وينظر الكتاب 
۸/۳ وفيه: "ويكون الحرف الذي تليه الياءٌ والألفُ مفتوحاً". 

(۳) علل التثنية /1 5 -550. 

.7.5-598© سر الصناعة‎ )٤( 

.٦١ اللمع‎ )5( 

.١7/١ الكتاب‎ )5( 

(۷) سر الصناعة .1۹٥‏ 

(۸) تنظر حاشية الكتاب .١/8/1١‏ 

۹ 





سيبويه» إلا أنه كان يزعم أن انقلابما هو الإعراب. وقال الفراء وأبو إسحاق 
الزيادي: الألف هي الإعراب» وكذلك الياء. 

واستعرض حجج النحاة فيهاء ثم أيد رأي سيبويه قائلاً: " واعلم أنا بلونا 
هذه الأقوال على تباينها وتنافرها واختلاف ما بينهاء وترجيح مذاهب أهلها 
القائلين بماء فلم نر فيها أصلب مكسراً ولا أحمد يرا من مذهب سيبويه» وسأورد 
الحجاج لكل مذهب منها والحجاج عليه" . 

وقد بنى استدلاله على صحة رأي سيبويه على أن ما أوجب حرف 
الإعراب للاسم المفرد هو التمكن» فرجل وفرس» امان معربان متمكنان» حرفا 
إعرابمما اللام والسين» فإذا ثنيا بقيا متمكنين معربين» فاحتاجا إلى حرف إعراب» 
وليس ذلك الحرف إلا الألف في حال الرفع» والياء في حال الجر والنصب37. 

ويذكر أبو الفتح أن بني الحارث بن كعب وبطناً من ربيعة ؟) يدَعَون الألف 
ثابتةً في الرفع والنصب والجر» فيقولون: قام الزيدان» وضربت الزيدان» ومررت 
بالزيدان. وعلى هذا وجه قراءة © من قرأ: # إِنَّ هذان لساحران»[طه: »]٦۳‏ 
وعلى ذلك أورد ستة شواهد» منها: 


إن أباها وأبا أباها قد بلغا في اليجد غايتاها © 
)١(‏ سر الصناعة 595. 
(؟) سر الصناعة 595. 


(۳) لزيد من التفصيل ينظر: سر الصناعة 7١7-595"‏ وعلل التثنية ١‏ ه-/1ه. 

. ٥۸-٠٥۷ وعلل التثنية‎ 7١ 5 سر الصناعة‎ )٤( 

(5) وهذه قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر. (حاشية سر الصناعة 
»)*٠‏ وينظر: ابن مجاهد, السبعة في القراءات» تحقيق: شوقي ضيفء القاهرة(۱۹۷۲)» ص .51١5‏ 

(5) سر الصناعة 70. وق نسب البيتين اختلاف» فقد نسبا إلى أبي النجم العجلي» ورؤبة بن 
العجاج» كما نسبا إلى رجل من بني الحارث. (ينظر: ديوان أبي النجم۲۲۷» وديوان رؤية54١»‏ 


واللخزانة۳۳۸/۳). 
۷۰ 


ورمى لغة بني الحارث بالقلة والشذوذ ١(‏ 

وروى المازني عن أبي زيد النحوي قال: سألت الخليل عن الذين قالوا: 
مررث بأخواك» وضربث أخواك فقال: هؤلاء قولحم على قياس الذين قالوا في 
يَِأْنْ: ياءَس» أبدلوا الياء ألفاً لانفتاح ما قبلها (). 

فشرح أبو الفتح قول الخليل» وأوّله تأويلين مختلفين في ظاهرهما: ففي 
المنصف فشر قول الخليل بأنه يريد بقوله: " أبدَلوا الياءَ ألفاً لانفتاح ما قبلها" الياء 
الثانية التي في "يَيِمَس" وليس باءَ"أَحَوَيْكَ": وقال بأن ألف التثنية لم تكن ياءٌ قط 
قبل الألف» ثم انقلبت الألفٌ عنهاء كما كان ذلك في "ييه" 20". 

وف "الخصائص" يرى أن قول الخليل يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون يريد: 


أبدلوا اليا فق" و ولا أبذلوا الا ى اعونت "الفا :ركاه دمل الفا 
ههنا ). 

ولكن ما يجمع بين التأويلين أن بني الحارث بن كعب الناطقين هذه 
اللهجة؛ أبدلوا الياء ألفاً في"أَحَوَيّك" بلغة غيرهم لا بلغتهم؛ استخفافاً للألف. 
هم فلم ينطقوا بحا بالياء ثم يقلبوها الفا . 

1-۹ لعديية والجمع: 

نظر أبو الفتح إلى التثنية بوصفها كالأصل للجمع؛ لأتما أقرب إلى الواحد 
منها إلى الجمع» وإن كانت في حقيقتها فرعاً على الواحد 2 ومع ذلك فقد حملت 


. ٠٠١-١ سر الصناعة 41775» والخصائص؟/5‎ )١( 
.507/١ المنصف‎ )۲( 

.۲٠٠١-۲۰۳/۱ المنصف:‎ )۳( 

. ٠١-١ ٤/۲ الخصائص:‎ )٤( 

. ٠١-۱ ٤/۲ (ه) الخصائص‎ 

(<) علل التثنية .٠۲‏ 


۷1 





التثنية على الجمع» وهو كالفرع عليهاء مثلما أن الجمع فرع على الواحد؛ وهذا من 
باب غلبة الفروع على الأصول7". 

فحمراء وأربعاء تقلب همزتمما واواً في التثنية كما تقلب في الجمع» فيقال: 
حمراوان وحمراوات» وأربعاوان» وأربعاوات» وكذلك صحراوان وصحراوات 7 . 

ثم وازن بين التثنية بالألف والجمع بالواو» وعلل ذلك بأن التثنية أكثر من 
الجمع» والألف أخف من الواو» فكان الأخفبٌ للأكثرء والأثقل للأقل» ليقل في 
كلامهم ما يسثقلون» ويكثر ما يستخفون . واستند في ذلك إلى قانون لغوي 
هو"الاستخفاف والاستثقال". 

وذكر أن اختلاف العلماء في نظرهم إلى ألف التثنية واقع أيضاً في واو 
الجمع؛ إذ اختلفوا في كوتما حرف إعراب أو إعراباًء أو دليل إعراب © 

ورأى ف رفع المثنى بالألف» وفي رفع الجمع بالواو» وقي الجر والنصب فيهما 
بالياء حملاً للفرع على الأصل» دون أن تدعو إلى ذلك ضرورة» ورأى في ذلك "أن 
العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع على الأصلء ما إذا تأملته عرفت منه 
قوة عنايتها بهذا الشأن وأنه منها على أقوى بال» ألا ترى أتمم لما أعربوا بالحروف في 
التثنية والجمع الذي على حده» فأعطوا الرفع في التثنية الألف» والرفع في الجمع 
الواو» والجر فيهما الياء» وبقى النصب لا حرف له فيماز به» جذبوه إلى الجر 
فحملوه عليه دون الرفع... م1 صاروا إلى جمع التأنيث حملوا النصب أيضاً على 
الجر» فقالوا: ضربث المنداتِ» ثم قالوا: مررت بالهندات» ولا ضرورة هنا؛ لاحم قد 


)0 ينظر باب "غابة الفروع على الأصول "ي الخصائص: ۲-۳/۱ 
(؟) الخصائص .5١1١/1١‏ 
(۳) سر الصناعة۷١۷۱۸-۷.‏ 
)٤(‏ سر الصناعة۷١۷»‏ وعلل التثنية ٠‏ ۷۲-۷» والكتاب: .٠۸/١‏ 
۷۲ 


كانوا قادرين على أن يفتحوا التاء فيقولوا: رأيت الحندات» فلم يفعلوا ذلك مع 
إمكانه وزوال الضرورة". وهنا يلجأ إلى قانون لغوي آخر هو"الممائلة والمخالفة". 

ووازن بين المظهر والمضمر في استواء النصب والجر فيهما في نحو: رأيت 
الزيدَيْن ومررت بالزيدين» ونحو: رأيتكَ ومررت بك» ورأى في ذلك حلا للأصل 
الذي هو المظهّر على الفرع الذي هو المضمَّر؛ لأن الأصل في المضمر البناى 
والأصل في المظهر الإعراب» والمظهر أصل للمضمرء وقد حمل المظهر عليه. ثم 
استدرك فرأى في هذا حملاً للفرع على الأصل في الحقيقة؛ إذ البناء أصل في 
المضمر» فرع في المظهر» فَحَمْلْ المظهر على المضمر إنما هو حمل للفرع على 
الأصل(". 


5 - نون التثنية: 


وهي نون مكسورة تلحق بعد الألف والياء. وذكر أبو الفتح للنون في التثنية 
والجمع ثلاث حالات 7: 

الحالة الأولى: أن تكون عوضاً من الحركة والتنوين» وذلك إذا لم يكن الاسم 
المتمكن مضافاً ولا معرفاً بالألف واللام» نحو رجلان وفرسان وغلامان؛لأتما إذا 
أفردت وجدت فيها الحركة والتنوين جميعاء نحو رج وفرسٌ وغلامٌ. 
وحرفٌ الإعراب هو ال حرف الذي تظهر عليه حركات الإعراب» وما كانت الألف لا 
تظهر عليها الحركات» فقد عُوّض عنها بالنون. فالألف في نحو رجلان وفرسان 


.١//١باتكلاو‎ ۰٠٥/۳ وينظر:‎ 2١١١/١ الخصائص‎ )١( 
الخصائص9/هه-805.‎ )۲( 
وسر الصناعة84159-.45و555-455و5/1 وينظر‎ »۸٤-۸0  ةينثتلا (۳)علل‎ 
.۱۸/۱ الکتاب‎ 
۳ 


وغلامان بمنزلة لام رجل وسين فرس وميم غلام» وهذه الحروف تتبعها الحركة 
والتنوين إذا لم تكن مضافة ولا معرفة باللام» فكذلك ألف رجلان وغلامان تستحق 
أن يتبعها التنوين والحركة إذا لم تكن مضافة ولا معرفة باللام» بوصف تلك الألف 
حرف الإعراب. 

الحالة الثانية: أن تكون النون عِوَضاً من الحركة وحدها؛ وذلك إذا كان المثنى 
معرفاً باللام» نحو الرجلان والزيدان والعمران» فالنون ثبتت مع لام المعرفة» كما ثبتت 
معها الحركة في نحو الغلامٌ والرجل. 

وكذلك في النداء نحو يا رجلان ويا غلامان» فالواحد من نحو هذا لا تنوين 
فيه» وإِنما هو ياغلامٌ ويا رجل» فالنون فيهما بدل من الحركة وحدها. 

الحالة الثالثة: أن تكون النون عوضاً من التنوين وحده» وذلك مع الإضافة» 
نحو قام غلاما زيدِء فقد حذفت النون كما حذف التنوين للإضافة . ولو 
كانت هنا عوضاً من الحركة وحدها لثبتت» فكانت قام غلامان زيدٍء كما 
يقال: هذا غلام 0 

وخلاصة مذهب أبي الفتح في هذه المسألة أن نون التثنية مرتبطة بحال المفرد 
تنكيراً وتعريفاً باللام» وإضافة» وهو ينطلق في ذلك من إعانه بفكرة الفرع والأصل» 
فالمفرد أصل والمثنى فرع عليه» كما ينطلق من أساس منطقي تبناه» وهو النظر إلى 
ألف التثنية على أا حرف الإعراب» وحقّها أن تتبعها الحركات التي تتبع حرف 
الإعراب في المفرد» ويحذف من ألف التثنية ما يحذف من حرف الإعراب في المفرد. 


(١)ينظر:‏ أبو على الفارسىء البغداديات ص 485 وما بعدها. 
(۲) ومن لم يسلّم بمذه الحالة عبد القاهر الجرجاني» ويرى أتما عائدة إلى الحالة الأولى. ( ينظر: 
المقتصد .)١۹۱-۱۹۰/۱‏ 
٤‏ 


4 


وقدم في سبيل إثبات رأيه أدلةٌ وحججاً منطقية حيناً ولغويةٌ حيناً آخر. ولم ينظر إلى 
ألف التثنية ونوتما بوصفهما لاحقتين تلحقان المفرد لنقله إلى التثنية. 

ورد على الفراء قوله بأن نون التثنية لحقت المفرد فرقاً بين رفع الاثنين ونصب 
الواحد؛ فإذا قلت: عندي رجلان» فلولا النون لالتبس بقولك: ضربت رجلا فإذا 
جاءت النون أعلمتك أن الكلمة مثناة» وأكما ليست واحداً منصوباً. ورمى رأي 
الفراء بالخطل والضعف والفساد» وأورد أدلة كثيرة لإبطاله» وتأييد فک( 

"فأما النون في هذان» وتان» واللذان» واللتان» فالقول فيها: أا ليست 
عوضاً من حركة ولا تنوين ولا من حرف محذوف كما يظن قوم» ولا حكم هذان 
واللذان في أنمما امان مثنيان حكم الزيدان والعمران" . 

ويرفض مذهب البغداديين القائلين بجواز حذف نون التثنية من غير إضافة؛ 
لأن حذف هذه النون شيء غير معروف (). 

1-حركة نون التثنية والجمع: 

حركة نون التثنية كسرة» وحركة نون الجمع فتحة» وكلتاهما متحركة بالتقاء 
الساكنين؛ إذ إن حركة النون السكون» والألف قبلها ساكنة» وخالفوا الحركة للفرق 
بين التثنية والجمع. 

ويعلل أبو الفتح اختلاف حركة النون بين التثنية والجمع بالاستخفاف 
والاستثقال» وذلك بأن نون التثنية أولى بالكسر من نون الجمع؛ لأتما قبلها ألف» 


. ٤۸۳-٤۷ سر الصناعة.‎ )١( 
. ٤٦ ٥ةعانصلا (؟) سر‎ 


. ٤۸٥-٤۸۳ سر الصناعة‎ )۳( 
Vo 


وهي خفيفة» والكسرة ثقيلة فاعتدلا. وقبل نون الجمع واو» وهي ثقيلة» ففتحوا 
الوت دل ا 

ويقارن فتح نون التثنية-فٍ لغة بعض العرب- بنون أَيْنَ وفاء كيفت. فيرى 
أن ياء التثنية ليست بلازمة كلزومها في أينَ وكيف. لأن الأصل في التثنية الرفع» 
والنصب والجر فرعان عليه» والرفع قبل نونه ألف» فأجري الباب عليه. ولو أنحم 
فتحوا النونَ في الجر والنصب وكسروها في الرفع لاختلف حال نون التثنية(). 

ومن العرب من يفتح النون في حال الجر والنصب» تشبيهاً بأينَ وكيت, 
ويجري الياء وإن كانت غير لازمة» مجرى الياء اللازمة» فيقول: مررت بالرْيْدَيْنَ؛ 
وضربت العَمْرَيْنَ1"). 

ومنهم من ضم النون في نحو الزيدانُ والعمرانُ» وهذا من الشذوذ بحيث لا 
يقاس عليه!؟). 

بورق اذا تع تن د لون "لتر E‏ اللذاة" بها تاقد هده 
المواضع؛ لأتحم عوضوا بثقلها من حرف محذوف. أما في"هذانَ" فعوضٌ من 
ألف"ذا". وكذلك في"اللذان"عوض من ياء"الذي"» وهو في"ذانك"عوض من 
لام"ذلك"» وقد يحتمل أن يكون عوضاً من ألف"ذلك". 


وقيل: إنما شددت في هذه المواضع للفرق بين المبهم وغيره» ليدلُوا بالتشديد 
على أنه على غير منهاج المثنى الذي ليس بمبهم, ولأنه لا تصح فيه الإضافة» وغيره 


.٠۸/١ ۸وسر الصناعة4/81 -4886» وينظر الکتاب‎ ٦-۸٥ علل التثنية‎ )١( 
علل التثنية ./-/1/وسر الصناعة5/8/8.‎ )۲( 
. ٦۲ سر الصناعة۸۸٤» وعلل التغنية۸۷» والخاطريات‎ 69 


)٤(‏ سر الصناعة 85 5» وعلل التثنية.//. 
۷٦‏ 


من التثنية تصح إضافته فتسقط نونه» فكان ما لا يسقط بحال أقوى نما يسقط 
تارم ويثبت أخرى» فشددت لذلك27, 


۲۹ -الفعل ۹ تصح تشنيته(5): 

أخذ أبو الفتح برأي سيبويه القائل بأن الفعل لا تصح تثنيته؛ لأن"التثنية 
إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين لحقتها ألف ونون» ولم تكن الألفُ 
حرفت الإعراب لأنك لم رد أن تثني بعل هذا البناء فتضمٌ إليه يفعل آخرء ولكنك 
نما ألحقته هذا علامة للفاعلّين0)". 


fl 


وفسر أبو الفتح قول سيبويه بأنه ليس المراد"أن تضم هذا المثال إلى مثال 
آخرء وإِنما أردت أن تعلم أن الفاعل اثنان» فجئت بالألف التي هي عَلم الضمير 
والتثنية(؟).أما النون التي تلحق المضارع في التثنية فهي علامة رفعه» تقوم مقام الضمة 
في"يقوم", وأتما ليس لما تمكن الحركة» وإنغا هي دالة عليها ونائبة عنها(ه). وليست 
النون في"تقومان" حرف الإعراب؛ لأنحا متحركة بالكسر محذوفة في الجزم» وليس في 
الدنيا حرف متحرك يحذف في الجزم؛ ولأتما لو كانت حرف إعراب لوجب أن تحري 
عليها حركاث الإعراب» فتقول: هما يقومانٌ» وأريد أن يقومانَ... فإن صرت إلى 


الجزم وجب تسكيئها. 


.865-/.5 علل التثنية‎ )١( 

(؟) سر الصناعة 555 وعلل التثنية .٩١-۹٠١‏ 

(۳) الكتاب ۱۹/۱. 

. ٩١-۹ وعلل التثنية.‎ »۷١ سر الصناعة۲‎ )٤( 

(ه) سر الصناعة ۲ »۷١‏ وعلل التثنية ۰ ۰۹۱-٩‏ والکتاب ٠۹/۱‏ . 


.۹۲-۹ ۱ وعلل التثنية‎ ۷١ سر الصناعة۲‎ )٦( 
YY 





:عمجلا-١‎ 

تطلق لفظة الجمع على الثلاثة فما فوقهاء والجمع للأسماء دون الأفعال 
والحروف. وهو على ضربين: جمع تصحيح» وجمع تكسير. فجمع التصحيح ما سلم 
فيه نظم الواحد وبناؤه. وهو على ضربين: جمع تذكير» وجمع تأنيث. أما جمع 
التكسير فهو كل جمع تغير فيه نظم الواحد وبناؤه". 

١ .”.١‏ -جمع التذكير(جمع المذكر السالم): 

وهو جمع للمذكرين العقلاء"» ويكون في الرفع بالواو والنون» وف النصب 
والجر بالياء والنون» نحو زيد وعمروء تقول في الرفع: قام الزيدون والعمرون. وقي 
النصب والجر: ضربت الزيدِينَ» ومررت بالزيدِينَ. 

فالواو حرف الإعراب» وهي علامة الجمع وعلامة الرفع. كما أن الياء حرف 
الإعراب» وهي علامة الجمع وعلامة الجر والنصب). وقد حمل النصب على الجر 
في النشية والجمع الذي على حد التنبية("). 

وأصل الإعراب بالحركات» وهي أبعاض حروف اللين: الألف والياء والواو؛ 
لذلك فقد تدرجوا فأعربوا بحروف اللين» ثم أعربوا بما ليس من حروف اللين» وهو 
النون في "يقومان"و"تقعدين" و"تذهبون". وقد عد أبو الفتح هذا من تدريج اللغة 
الذي عقد له باباً في الخصائص2". 


.٦۳ اللمع‎ )١( 

.٦۸ اللمع‎ )۲( 

(۳) المذكر العاقل يشترط ألا يكون في آخره تاء التأنيث» وكذلك صفة المذكر العاقل. ( حاشية 
اللمع ص77» عن شرح ابن الثمانيني لكتاب اللمع). 

.55-51 اللمع‎ )٤( 

(ه) الخصائص .”.05/١‏ 

(5) الخصائص »۲۹٦-۲۹۰/۲‏ وينظر"باب في تدريج اللغة" الخصائص 51/١‏ 805-8. 

۷۸ 





و نون الجمع مفتوحة» مكسور ما قبلها في النصب والجر» وهي تحذف عند 
الإضافة. والأصل في النون السكون» وقد فتحت لسكوتحا وسكون الواو قبلها(. 

وقد تكسر ضرورة كقول الشاعر/"' 

ما سد حيم ولا ميت مسدّهما إلا الخلائف من بعد النبيينٍ 

وقد أجريت النون في ذلك مجحرى نون التغنية0). 

وذكر أبو الفتح أن نون الجمع قد تحذف لطول الاسم لا للإضافة» كقول 
عبيد بن الأبرص 7: 


يا خليليَ ازتعا واستخيرا الا منزلٌ الدارسَ من أهل الحلالٍ 
مثل سحق البرد عقّى بعدك ال قطرٌ مغناه وتأويبُ الثثّمال 
ولقد يَعْى به جيائك الا سكو ميك" با مساب الوضال 


وقد أراد: ١"‏ ن". ومثله قول الشاع (©): 
الحافظفو عورةً العشيرة لا يأتيهم من ورائهم نَطْفُ 


ع 


أراد: "الحافظون . 


>. اللمع‎ )١( 

(؟) سر الصناعة1۲۸» وقد نسب البيت إلى الفرزدق في الكامل ٠ ٠۷/۲‏ والخزانة؟/5 5١‏ وقوله: 
مسدهماء يعني محمد بن الحجاج وأخاه. 

(۳) سر الصناعة: .1۲۹-٦۲۸‏ 

)٤(‏ ديوانه ص ٠١‏ والمنصف .57/١‏ وعبيد بن الأبرص(نحوه ۲ق. ه)الأسدي من مضر: شاعر 
من دهاة الجاهلية وحكمائهاء ومن أصحاب المعلقات. قتله النعمان بن المنذرء وله مع امرئ القيس 
مناظرات ومناقضات. وله ديوان شعر مطبوع. (الشعر والشعراء٤‏ ۸» والأغاني ٤/١۹‏ ۸» والأعلام؛ )١8//‏ 

(5) اختلف قي امه» فقيل: هو عمرو بن امرئ القيس الخزرجي» وقيل: قيس بن الخطيم (ينظر: 
الخزانة ١۱۹۳/١‏ والمنصف .)51/١‏ 

۷۹ 


أما واو الجمع فتزاد في الاسم علماً للجمء(", وفي الفعل علماً للجمع 
والضمير نحو: الرجال يقومون ويقعدون» وتزاد في لغة"أكلوني البراغيث" علماً 
للجمع جردة من الق 

وعلى الرغم من أن الجمع بالواو والنون مختص بالعقلاء وصفاتم إلا أنه قد 
ورد جمع ما لا يعقل بالواو والنون أيضاًء نحو ثَبَة وثبُون» وظبّة وظبُون» ومئّة ومئون» 
ورنّة ورئون» وسّنّة وسنون» وبُرّة وبُرُونء وكلها أسماء مؤنثة غير عاقلة. 

وساق أبو الفتح أدلة وشواهد على أن تلك الأسماء غير العاقلة محذوفةٌ 
اللامات؛ ذلك أن المحذوفة العينات لم يجمع شيء منها بالواو والنون"» وأما حذف 
الفاء فلم يطرد إلا 2 مصادر بنات الواو» نحو عدة» و زنة» و اة ولأنما 
محذوفة اللامات فهي مجهودة منتقصة. فعُوّضت ال جمعَ بالواو والنون نما لحقها من 
من التوهين والتبديل والإشكال يلحق الكلمة. والجمع بالواو والنون إنما هو للأسماء 
الأعلام التي هم ببياكما معنيون» ولتصحيح ألفاظها لفرط اهتمامهم كما مؤثرون0). 

Ty 
ولم يحذف منها شيء فيعوضوها منه الجمع بالواو والنون.‎ 

وأجاب على ذلك بأن"أرضا" اسم مؤنث» والقياس في كل اسم مؤنث أن 
يقع فيه الفرق بينه وبين المذكر بالتاء» نحو قائم وقائمة» وظريف وظريفة ونحو ذلك. 


.٠٠١ سر الصناعة‎ )١( 
(؟) سر الصناعة5575.‎ 
.5٠١ ٤ةعانصلا سر‎ )*( 
.٦٠۳ةعانصلا سر‎ )٤( 
. ٠٠۷ سر الصناعة‎ )5( 


(5) سر الصناعة -51١1‏ 5184 





YA 





فأما ما تركت فيه العلامة من المؤنث فإنما ذلك اختصار لحقه لاعتمادهم في الدلالة 
على تأنيئه على ما يليه من الكلام قبله أو بعده» نحو"هذه ريح طيبة"... ونحو 
ذلك. فإذا كان القياس في المؤنث والمذكر الفرق بينهما كما يُمُرق بين التصغير 
والتكبير» والواحد والاثنين والجماعة» وكانت"أرض" مؤنثة» فكأن فيها هاءً مرادة» 
وكأن تقديرها"أرضة"» فلما حذفت الماء التي كان القياس يوجبها عوّضوا منها الجمع 
بالواو والنون» فقالوا: "أرضون"» وفتحوا الراء في الجمع ليدخل الكلمة ضرب من 
التكسير استيحاشاً من أن يوفُوه لفظ التصحيح البتة» وِليُعْلِموا أيضاً أن"أرضا" مما 
كان اة لو جمع بالتاء أن تفتح ا تقال ا 

ويرى أن كل اسم غير عاقل جُع بالواو والنون قد نال حظاً من التكريم 
برفعه إلى مرتبة العقلاء("). 

كما أنه رأى في جمع ما لا يعقل بالواو والنون تعويضاً من الإعلال الذي 
لحق الكلمة نحو رة وحرُون» وإِحَرَّة وإِحَرُون) وَإِوَزة وَإِوَرُونء وهذه الأسماء ذف 
شيء من أصوطاء ولا هي بمنزلة"أرض" في أنه مؤنث بغير هاء. 

وعلل ذلك بأن الأصل في إِحَرّة: إِخْرَرَة وف إِوَرّة: ِوْرَرَة وكلتاها إِفْعَلّةَ ثم 
إنحم كرهوا اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد» فأسكنوا الأول منهماء ونقلوا 
حركته إلى ما قبله» وأدغموه في الذي بعده. فلما دخل الكلمة هذا الإعلال 
والتوهين عوضوها منه في أن جمعوها بالواو والنون» فقالوا: حَرون وإن لم يكن لحقها 
تغيير ولا حذف؛ لأنحا أخت إِحَبَّةِ من لفظها ومعناها(". 


.٦١١ةعانصلا سر‎ )١( 
.51١1/-51١5 سر الصناعة‎ )۲( 
.51١17/-515 سر الصناعة‎ )*( 
۲۸۱ 


وتناول أسماء البلدان التي تنتهي بواو ونون مثل: "'قِنّسْرُون" 
و"فلّسطون"و"يثرون"وغيرهاء ورأى أا جموع؛ إذ يُنظر إليها على أتما تضم عدداً 
من النواحي» حتى لكأن كل واحدة منها: "شط" و'قِنّسرٌ", ويث": وإن لم ينطق 
بها مفردة» والناحية مؤنثة» والأصل في التأنيث أن يكون بالتاء» فكأتما في 
التقدير 'فلشطة" و'قِنّسْرّة" و"يثرة". فلما لم تظهر التاء عوضوها الجمع بالواو والنون» 
كأرض وأرضون. 

ومثلها"عِلِيّينَ" و"غِسْلين"» وألفاظ العقود من'عشرين"إلى 'تسعين"» وجميعها 
قُدّرَ لحا واحد» وإِن لم جر به استعمال» فثلاثون مثلاً ليست جمع"ثلاث"» ولكنها 
قدرت جمعاً لماء وثلاث جماعة» والجماعة مؤنثة» مقدر لها التاء» فعوض من ذلك 
الجمع بالواو والنون2"7. 

وقد يجعل علم الجمع معاقباً لياءي النسبة» فمن ذلك قول عمرو بن 
كلثوه("): 


تمددنا وأوعدنا رويد 


1 


0 لأمك مَمَتَوينا 

والواحد مَقْتَوِيّ. وهو منسوب إلى مق وهو مفْعَل من القَّنْوِ وهو الخدمة.. 
فكان قياسه إذا جمع أن يقال: مَمْتَوِيُون ومَقْتَوين كما أنه إذا جع بَصْرِيّ وكوي 
قيل: كوفيّون وبصريون ونحو ذلك؛ إلا أنه جُعل عَلَّم الجمع معاقباً لياءي الإضافة, 
فصحت اللام - وهي الواو- لِنيّة الإضافة؛ كما تصح معها. ولولا ذلك لوجب 
حذفها لالتقاء الساكنين» وأن يقال: مَفْتَن ومَقْتَيْنه كما يقال: هم الأعلون» وهم 
المصطمّؤنء قال الله سبحانه: 0 وأنتم الأغلونَ» | آل عمران ۱۳۹|» وقال عز 

.1۲۷ -٦۲ ٤ سر الصناعة‎ )١( 

(۲) عمرو بن كاثوم(نحو.4:ق. ه) بن مالك» من بني تغلب: شاعر جاهلي من أصحاب 


المعلقات» كان من أعز الناس شا ساد قومه وهو فت» وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند. مات في 
الجزيرة الفراتية. (الأغاني »537/1١ ١‏ والشعر والشعراء ٠٦‏ والأعلامه/85). 


YAY 


اسمه: # وإتحم عندنا لمن المصطفَيْنَ©# [ص: 47]. فقد ترى إلى تعويض عَلَم الجمع 
من ياءَي الإضافة» والجميع زائد. 

وقد أورد تعويض علم الجمع من ياءي النسبة في" باب زيادة الحرف عوضاً 
من آخر محذوف", في (الخصائص). والحرف المحذوف إما يكون زائداً أو أصلياً. 


وهنا كان العوض والمعوّض منه زائدين. 


.٠٠٤ الخصائص ؟9/.*-‎ )١( 
A۳ 





١۳ر۲‏ جع التأنيث (الجمع بالألف والتاء): 

وهذا الجمع يعرف بجمع المؤنث السالم» وتسميته بجمع التأنيث من باب 
التغليب» لأنه يجمع بالألف والتاء ما ليس بمؤنث» نحو طلحة وطلحات» وحمزة 
وحمزات. 

وقد عرض له أبو الفتح في (اللمع) © بإيجاز وعقد له باباً سماه"جمع 
التأنيث"» وتناوله في مواضع متفرقة من كتبه الأخرى» ففي (اللمع) أنك "إذا جمعت 
الاسم المؤنث زدت في آخره ألفاً وتاءً» وتكون التاء مضمومة في الرفع» ومكسورة في 
الجر والنصب» تقول في الرفع: هؤلاء المنداث» وني النصب: رأيت المنداتِ» وني 
الجر: مررت باهندات0 ". 

ثم إنه عَمَّمَ القاعدة فذكر "أن كل مؤنث بلماء فلك أن تجمعه بالتاء» نحو 
تمرة وترات» وسفرجلة وسفرجلات("". 

ويرى أبو الفتح أن الجمع بالألف والتاء دال على القلة» كالجمع بالواو 
والنون» والياء والنون» وأن دلالته على القلة هي الأصل"وموجب اللغة على 
أوضاعها"). غير أنه أخذ برأي سيبويه ورأي شيخه أبي علي بأن هذا الجمع يدل 
على الكثرة أيضاً» مستدلاً بقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات ي 
[الأحزاب 5 ] و«ؤوالذاكرين الله كثيراً والذاكرات [الأحزاب »]١‏ وذكر أبو الفتح 


)0 اللمع ٦۷-٠٦٠‏ . 
6 اللمع .٠١‏ 
(۳) سر الصناعة .1١۲/۲‏ 


.١81/١ المحتسب‎ )٤( 
۸٤ 


أن أبا علي كان ينكر الحكاية المروية عن النابغة وقد عرض عليه حسان شعره» 
وأنه لما صار إلى قوله: 

لنا الات :ال متم بالضنمًا وأمييافنا طن هن دة وها 

TEE EE 

قال أبو علي: هذا خبر مجهول لا أصل له؛ لأن الله تعالى يقول: #وهم في 
العْفات آمنون» [سبأً۷٣‏ ]» ولا يجوز أن تكون الغرف كلها التي في الجنة من 
الغلاث إلى العشر3). 

وعلل أبو الفتح مجيء الجمع بالألف والتاء دالاً على الكثرة بأنه " قد كثر 
عنهم وقوع الواحد على معنى الجميع جنساء كقولنا: أهلكٌَ الناسَ الدينارٌ والدرهم 
وذهب الناسُ بالشاةٍ والبعير. فلما كثر ذلك جاؤوا في موضعه بلفظ الجمع الذي هو 
أدن إلى الواحد أيضاًء أعني الجمع بالواو والنون» والألف والتاء. نعم وعُلم أيضاً أنه 
إذا جيء في هذا الموضع بلفظ جمع الكثرة لا يتدارك معنى الجنسية؛ فَلّهوا عند 


)١(‏ النابغة الدبياني(نحو ١8‏ ق. ه): زياد بن معاوية» أبو أمامة: شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات. 
كانت الشعراء تعرض عليه أشعارها بسوق عكاظ. قربه النعمان بن المندر» ثم غضب عليه» وطلبه؛ 
لتشبيبه بزوجته المتجردة» ففر إلى الغساسنة بالشام. ثم اعتذر له؛ فعفا عنه» وعاد إليه. (الأغاني 23/1١1١‏ 
والشعر والشعراء۳۸» والأعلام؟/؟ ه). 
(۲) حسان بن ثابت(-4 5ه) بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد» ويقال: أبو حسام. 
من بني النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاعر مخضرم؛ كان شاعر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» مدحه وهجا خصومه. ويعده النقاد أشعر أهل المدن في عصره. عاش ستين سنة في الجاهلية 
ومثلها في الإسلام. مدح الغساسنة ملوك الشام قبل الإسلام» ونال عطاياهم» كما مدح المناذرة ملوك 
الحيرة. توفي في المدينة. ( الإصابة ۳۲٠/١‏ والأغاني ٠١٤/٤١‏ والشعر والشعراء 2٠١ ٤‏ وغربال الزمان 
في وفيات الأعيان. ه, و الأعلام .)٠۷١/۲‏ 

(۳) المحتسب 2»١1807/١‏ وينظر التكملة لأبي علي: ١١٠٠ء‏ وفيه: "وقد يريدون بالألف والتاء 


.٥۷۸ و٤۹۱/۳ الكثير"» والكتاب‎ 
YAo 





وأقاموا على لفظ الواحد تارةء ولفظ الجمع المقارب للواحد تارة أخرى؛ إراحة 
لأنفسهم من طلب ما لا يدرك ويأساً منه» وتوقفاً دونه" . 

ومع أن أبا الفتح قد ذكر أن كل مؤنث بالاء يمكن جمعه بالألف والتاء؛ 
إلا أنه قد جمع المونث بالحاء جمعَ المذكر السا مع أنه غير عاقل» نحو بُرُون وتُبُون» 
وقي ذلك خروج به عن بابه» وعلل ذلك بأنه تعويض فمذه الأسماء عن حذف 
لامهاء وهي الواو هنا. واستدل على ذلك بأن سَتَة تجمع على سنوات» فلا تحذف 
الواو» وإذا حذفت الواو جمعت على سنون؛ فكان جمعها بالواو والنون هنا تعويضاً 
ها عما حذف منها. ورأى أن " ذلك عادة منهم متى أرادوا أن يُعلموا اهتمامهم 
بأمر وعنايتهم به أخرجوه عن بابه» وأزالوه عما عليه نظائره ٠"‏ كما وجد أن بعضاً 
من المذكر الثلائي قد جمع بالألف والتاء نحو: ثرى وثريات» وثار وثارات» ونجد 
وات 

وعلل جمع ما لايعقل بالألف والتاء ا "فلحق بذلك 
بضعفة التأنيث"» وبذلك علل قراءة أبان بن تغلب( 9 كرات #[القصص 017] 
بأنه جمع ثرا على ترات ؛لأنه لَمّا لم يعقل جرى مجرى المونث0. 

ورأى في الألف والتاء علامةً للجمع والتأنيث» وأن التاءَ حرف الإعراب0) 


.۱۸۸ -۱۸۷/۱ المحتسب‎ )١( 

(؟) سر الصناعة۱۲/۲٦»‏ وينظر: الكتاب 9,//5ه. 

. ٠١١/۲ والحتسب‎ ١9مامتلا‎ )۳( 

)٤(‏ أبان بن تغلب الربعي (-١5١ه)ء‏ أبو سعيد الكوفي النحوي. قرأ على عاصم وأبي عمرو الشيباني 

وغيرهما. وأخذ القراءة عنه عرضاً محمد بن صالح بن زيد الكوني. (غاية النهاية في طبقات القراء »5/١‏ 
وا مختسب .)١59/١‏ 

(5) المحتسب 2١57/5‏ ويراجع الفسر ۸۷/۲. 

(5)اللمع5". 


YA 


وعند الجمع بالألف والتاء تحذف تاء المفردة التي ماها أبو الفتح" هاء 
التأنيث"؛ وذلك حتى لا يجتمع في الاسم الواحد علامتا تأنيث'). 

فإن كانت ف المفرد ألف التأنيث المقصورة قُلبت في الجمع ياء نحو سُعْدَى 
وسُعْدَيات وحُبارَى وخباريات(". 

وإن كانت فيه ألف التأنيث المممدودة قلبت الحمزة في الجمع واوا نحو 
صحراء وصحراوات7". 

والجمع بالألف والتاء قد يؤدي إلى احتمال شيء من الاستثقال» ما كان 
ليحتمل لولا هذا الجمع؛ ففي توالي الكسرتين والفتحتين ثقل» فقد كثر نحو سدرات 
وكسرات وعجلات وخطوات وخطوات» وصح في لغة هذيل قولهم: جَوزات 
وبيّضات» وكل ذلك احتمل لمكان الألف والتاء». وقد ساق ذلك في"باب في 
كثرة الثقيل وقلة الخفيف ". 

وذكر أن ما كان على( فِْلّة) ففى جمعه بالألف والتاء ثلاث لغات› 


فعلاات» وفِعلاات» وفعلات؛ کسدرة وسدرات» وسدّرات» وسدرات: وكذلك( 


.55 اللمع‎ )١( 

(۲) اللمع 55. 

(؟) اللمع .٦۷‏ لكن تلك الحمزة يحب قلبها واواً إذا كانت زائدة للتأنيث» نحو بيضاء 
وبيضاوات» وحسناء وحسناوات. ويجوز بقاء همزة الممدود على حالا وقلبُها واواً إن كانت منقلبة عن 
أصل(واو أو ياء) نحو دعاء ودعاوات» وكذلك الهمزة المنقلبة عن حرف زائد للإلحاق نحو علباء وعلباوات. 
أما إذا كانت الحمزة أصلية فيجب بقاؤها على حالما من دون تغيير. (ينظر حاشية اللمع ص57). 

.٦٠٠/۳٣ الخصائص ۱۸۳/۳- 2184 وينظر: الكتاب‎ )٤( 

(5) الخصائص ۱۷۷/۳ . 

YAY 


فُعْلّة) فيها الثلاث أيضاً: الإتباع» والعدول عن ضمة العين إلى فتحهاء والسكون 
هرباً من اجتماع ضمتين؛ كعُرفة وعرفات» وعرفات» وغُرْفات(2. 

ويرى أبو الفتح أن الصفات التي آخرها علامة التأنيث يجوز جمعها بالألف 
والتاءء إلا ما كان على ( أَفْعَلَ) وأنثاه على فَعْلاءء فإتما لا تجمع بالواو والنون ولا 
بالألف والتاء» فلا يقال في أحمر: أحرون» ولا في حمراء: حمراوات» وهذا قول 
0000 

أما إن كان (مَعْلّة) اسماً حركت العين بالفتح عند جمعها بالألف والتاء» نحو 
جَمْنَة وجَمَنات» وقَصّعَة وقّصّعات. فإن كانت عين(فَعْلّة) معتلة أو مُذْعَّمة» أقرت 
على سكونها نحو: جْزة وجَؤزات» وبَيْضة وبَئُضاتء وسّلّة وسَلآت. 

فإن كانت(فغلة) وصفاً لم تحرك عينهاء نحو: صَعْبّة وصَغبات» وحَذلة 


)١(‏ الحتسب ۲/١۱۷ء‏ واللمعم۲۳۸- 589, والخصائص 459/١‏ وينظر: التكملة لأبي علي 
الفارسي هه -١‏ 57 ١ففيه‏ تفصيل لما جمع بالألف والتاء من الأسماء والصفات التي على فَعْلّة و فَعَلّة وفُعْلّة 
وفِعْلة وفَعِلّة. 

(۲) المحتسب ١۳۲/۲‏ والكتاب ٠٦٤۷/۳‏ وفيه: "وليس شيء من الصفات يمتنع من الجمع 
بالتاء غير فَعْلاء أَفْعَلء ومَعْلى مُعْلان". 

(۳) اللمع ۲۳۷- ۲۳۸. 


TAA 





"رم -جمع التكسير: 

" وهو كل جمع تغير فيه نظم الواحد وبناؤه("2". ويكون هذا التغيير بزيادة في 
حروف المفرد» أو بنقص منهاء أو يحدث تغير في حركاته» نحو صَذْر وصور 
وصحيفة وصُخحُفء وأَسَّد وأسد. 

تناول أبو الفتح جمع التكسير في ( اللمع)» فأفرد له باباً صغيراً عرّفه فيه» في 
سياق تناوله لجمعي التذكير والتأنيث السالميّن» فذكر أن إعرابه جار على آخره» كما 
يجري على الواحد الصحيح. ثم تناوله في أواخر (اللمع) مرة أخرى بعد باب 
(العدد)» فقسمه إلى جمع للقلة» وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة» وجمع للكثرة» وهو 
ما فوق ذلك(". ثم تناول صِيَعَهُ وصيغ المفردات التي تجمع عليها؛ مفرّقاً ما بين جمع 
القلة وجمع الكثرة. 

غير أن أبا الفتح عرض له قي كتبه الأخرى دون أن يقصده لذاته» بل ساقه 
استدلالاً على مسائل لغوية مختلفة. 

فقد رأى أن صيغ جمع التكسير لا يختلف العلماء فيهاء ولكنهم يختلفون في 
الواحد» كاختلافهم في مفرد( أشدّ) من قوله تعالى: # حتى إذا بلغ اشد [ 
يوسف؟7 ]» إذ يرى سيبويه أنه جمع (شدّة) كبغمة وأنْعُم» ويرى أبو عبيدة أنه 
جمع (أَشَد) 9). 

ويرد اختلافهم في آحاد جمع التكسير إلى أنه تُفقد فيه صيغة الواحدء 
فيحتمل الأمرين والثلاثة ونحو ذلك؛ بينما آحاد جموع التصحيح: التذكير والتأنيث» 


."5/ اللمع‎ )١( 
."4 (؟) اللمع‎ 
.770/9 اللمع ۲۳۲ والخصائص‎ )۳( 
.10۹ -٦ ۰۸ سر الصناعة‎ )٤( 
۲۸۹٩ 


لا خلاف فيها. فاستنتج من ذلك "أغم بتصحيح هذه الأسماء في الجموع معنيون» 
ولبقاء ألفاظ آحادها فيهاء لإرادة الإيضاح والبيان» مؤثرون» وأخم بجمع التكسير 
غير خافلين» ولصحة وانخدة غير مراعين"227.. واستدل على :ذلك بما حکاه سيبوية 
من قوهم: ناقة هجان وثُوق هجان» ودرع دلاص وأذْرُعٌ دلاص. فاستدل بمجيء 
الواحد والجمع بلفظ واحد على قلة حفلهم بالفرق بينهما من طريق اللفظ» وأنهم 
اعتمدوا في الفرق على دلالة الحال ومتقدم ومتأخر الكلام. 

ونما يزيد الأمر بلبلة أن هناك جموعاً لا آحاد لما مستعملة» وإِنما هي مُرادة 
متصورة معتقدة نحو ملامح وليال ومذاكير ومَشابه» فكأن الواحد مَلْمَحة ومَشْبَه 
وليلاة» ومذّكارء أو مذكير أو نحو ذلك". 

ويرى في جمع التكسير إشكالاء لا بل يرى فيه ضرباً من التوهين 

والتبديل يلحق الكلمة» ومعنى هذا الإشكال أن صيغة التكسير الواحدة تجمع عليها 
آحاد كثيرة» فصيغة (أفعال) قد جمع عليها (قعل) نحو( جل وأجمال). و (فِغل) 
و(مغل)و(فيل) و(تل)و (تعل) و(مل) و(فعل) و(فَعْل)» وذلك نحو (ضِْس 
وأضراس)» و(بُزد وأبْراد)» و(إيل وآبال)» و(عْنْق وأعناق)» و(كبد وأكباد)» و(رُيَع 
وأرباع)» و(ضلع وأضلاع)» و(عَضد وأعضاد). وجمع عليها (فَعْلٌ) وإن لم يكن في 
كثرة ما قبله» قالوا: (رَنْد وأزناد)» و(قَرخ وأفراخ). وجمع عليها أيضاً ما لحقته الزيادة 
من ذوات الثلاثة» وذلك نحو (شاهد وأشهاد)» و(شريف وأشراف). 


.٦١١ سر الصناعة‎ )١( 
.51١5١ (؟) سر الصناعة‎ 
المحتسب 5//اه.‎ )9( 
59 ٠ 


وصيغة (أَفْعْل) يجمع عليها عدد من صيغ الآحاد نحو (كعْب وأكغب)) 
و(رَمَن وأزئن)» و(قُفل وأقفْل)» و(ضِرْس وأضرْس)» و(ضلع وأضلع)» و (ضَبْع 
وأَضبُع)» و (كبد وأكبد). وغيرها("". 


.١‏ *. *. ١-جمع‏ القلة وجمع الكثرة: 

قد مضى أن جمع القلة لما دون العشرة» وجمع الكثرة لما فوقهاء وفي العربية 
أربع صيغ لجمع القلة هي أفْعُلء وأفعال» وَفْعِلَةَ وفِعْلّة» وما عداها فهو للكثرة. 

والأصل في كل اسم أن يكون له جمعٌ قليل وكثير» غير أنه قد جاءت أشياء 
اجتزئ فيها بأحد الجمعين(". وقد أورد ذلك في باب (في الاستغناء بالشيء عن 
الشيء))» واستشهد بقول سيبويه: "اعلم أن العرب قد تستغني بالشيء عن 
الشيء» حتى يصير المستغتى عنه مسقطاً من كلامهم البتة"» فقد اسبُغِْي بجمع 
القلة عن جمع الكثرة نحو أَرْجُلءل يأتوا فيه بجمع الكثرة» وششوع» لم يأتوا فيه بجمع 
القلة» وكذلك أيام لم يستعملوا فيه جمع الكثرة. 

وقد يجمع جمع القلة نحو أَكُلْب وأكالب» وأَسْقِية وأساق» ذلك أن معنى 
اكب أتما دون العشرة» ومعنى أكالب أتما للكثرة التي أول رتبتها فوق العشرة(". 


.50/8 -٦٠۷ سر الصناعة‎ )١( 
الواسطي الضرير» محمد بن مباشر (كان حياً قبل سنة 459 ه))» شرح اللمع في‎ ( )۲( 
.7١7ص‎ :)م٠٠٠١‎ /اه١‎ :7٠0( النحو, تحقيق د. رجب عثمان محمد القاهرة» مكتبة الخانجي»‎ 
.۲٠۷ شرح اللمع في النحو» ص‎ )۳( 
.7537/١ الخصائص‎ ):( 
. ٥۹۹/۳ وينظر الكتاب‎ ۰۲٦٦/۱ (ه)الخصائص‎ 
.7517/١ الخصائص‎ )5( 
.۲۳۹ -۲۳٣/۳ الخصائص‎ )۷( 
۲۹۱ 


وقد يجمع أيضاً جمع الكثرة نحو بيوت وبيوتات» وخمر وخمرات» وعلله 
بأنه لا ينكر أن يكون جمعان أحدها أكثر من صاحبه» وكلاهما مثال للكثرة» فمئة 
وألف وعشرة آلاف للكثرة أيضاًء فكأ بيوتاً مئة» وبيوتات مئة ألف(", ولأن جمع 
القلة قياساً إلى جمع الكثرة كالواحد قياساً إلى الجمع» فكما كسروا الواحد» كذلك 
رت a‏ 

١‏ قياسية جمع التكسير: 

على الرغم من كثرة الشذوذ في جمع التكسير» وتشعبه» وتداخل جموعه 
وصيغه» إلا أن أبا الفتح حاول في كتابه(اللمع) 2247 أن يلم شعثه» ويضع قواعده ما 
وسعه ذلك. ويفهم من جملة أقواله فيه أنه يعده قياسياً» حتى إنه أورده في( باب في 
اللغة المأخوذة قياسا)(0): 

ففي الاسم الثلاثي ذكر أن كل اسم كان على صيغة(فَعْل) ولم تكن عينه 
واواً ولا ياء فجمعه» في القلة على (أَنْعْل) نحو كلب وأكلب. و تجمع(فعلة) 
على (أَذْعْل) أيضاً نحو: رَقَبّة وأقُب»ء وناقة وأيئّق» وني الكثرة على (فعال) و(فُعُول), 
نحو كلاب, وَكعُوب. وقد تکشر(قغل) على(فُغل) نحو سَقْف وسُقْفء وحشر 


و ا ره وى (5 
وځشر» وگٿ وکث» و وڙد و ورد . 


.۲۳٣/۳ الخصائص‎ )١( 
.۲۳۷/۳ الخصائص‎ )۲( 
.۲۳۸/۳ (؟) الخصائص‎ 
.۲٤٠١-۲۳۲ اللمع‎ )٤( 
.٤۳-٤۰/۲ الخصائص‎ )5( 
.۲٠۷ التمام‎ )5( 





۹۲ 





فإن كان الاسم ثلاثياً على غير صيغة(قغل) بكر في القلة على(أفعال) 
نحو فلم وأقلام» وكبد وأكباد» وعَجُز وأعجاز» وضِرْس وأضراس» وإبل وآبال» وبزد 
وأثراد» وطُّنّب وأطناب» ورُبّع وأرباع. 

وعلق على ذلك بقوله: "فليت شعري هل قالوا هذا يعرف وحده» أو 
ليعرف ويقاس عليه غيره؛ ألا تراك لو لم تسمع تكسير واحد من هذه الأمثلة بل 
سمعته منفرداً أكنت تحتشم من تكسيره على ما کر عليه نظيره؟ لا بل كنت تحمله 
عليه للوصية التي تقدمت لك في بابه. وذلك كأن يحتاج إلى تكسير الرّجز الذي هو 
العذاب فكنت قائلاً لا محالة: أرجاز؛ قياساً على أحمال» وإن لم تسمع أرجازاً في 
هذا المعنى"7). 
الياء» نحو سوط وأسواط» وبيت وأبيات"» وتكسر في الكثرة على (فعال) 
و(فعول). 

ويرى أن با ب(أفغال) موضوع للتكسير؛ كأقتاب وأرسان. ورأى 2 وصف 
الواححد ال( ال ی لضمة أعشار وف ا کار ووت | کاش باعل كل 
جزء منها عُشْراً وكشا ويْشاًء وكل هذا مُتَأوّل فيه معنى الجمع. 

وتكسر(فعل)على (فغلان)» نحوثعر ونغران» وِجُرَذْ وجزذان» وصرد 
ن 

وكسر(فغل) على(فِعْلان» نحو كوز وكيزان» وخوت وجيتان» وكذلك 
كسر(فِعْل)عليه» نحو صنو وصنوان» وخشف وخشفان. وهذا التمائل في مع 


وصردا 


. ٤١/۲ الخصائص‎ )١( 
.۲۳۲ اللمع‎ )۲( 
. ٤۸۲/۲ الخصائص‎ )۳( 


.٠۸٠/۳ اللمع ۲۳۳» والخصائص‎ )٤( 
۹۳ 


(فُغْل) و(فِغْل) يرده أبو الفتح إلى أن (فِعْااً) و(فُعْلةً) قد اعتقبا على المعنى الواحد» 
نحو العو والعلوء والسفل والشفل» والرجز والزجز. 

وقالوا في تكسير (فَعَلان): (فِعْلان)» نحو گروان وكزوان؛ أجروه مجرى (مَعَل) 
و(فغلان)» نحو شَبَث وشبنان على( فَعَل) و( فِغلان)؛ ذلك أن (فِغْلا)و(فَعَلا) 
قد اعتقبا على المعنى الواحد» نحو بِذّل وبَدَلء وشبه وشبّه» ومثل ومَتل. فلما كسر 
(قَعَل) على (فِعْلان) كذلك کسر(فغل) تكسيره7" . 

وما كان على (فَعْل) وعينه واو يمجمع على (فعال) كثوب وثياب» فإذا 
كانت واو واحده متحركة صحت في هذا المثال من التكسير» نحو طويل وطوال» 
فإذا كانت عين الواحد مفتوحة اعتلت قي هذا المثال كاعتلال الساكن» نحو جواد 
وجياد. وما كانت عينه ياء يجمع على (فُعُول) كبيت وبیوت0). 

وتُكسر (فعال) و (قعال) و(فعال) و(قعيل) و (مَعُول) في القلة على ( 
أَفْعلة)» وقي الكثرة على (فِعْلان) أو (فُعْلان) أو (فُعْل) نحو حار وأحمرة» وجواب 
وأجوبة» وغراب وأغربة» وجريب وأجربة» وعمود وأعمدة. فأما في الكثرة فنحو غزال 
وغزلان» وكثيب وكُثبان» وار ومر 

وتكسر (قعيلة) على (فُعُول)» نحو سفينة وسُمُون. 

وتُكسر ( فَعْلة) نما عينه واو على (فُعَل)» نحو تؤْبة ونوب» ودولة ودُوّل. 
فإذا كانت عين (مَعْلة) ياء كسرت على (فِعَل)) نحو ضيعة و ضِيَع» وحَيْمة وخيّم. 


.١٠١7/؟ الخصائص‎ )١( 
.٠١١/۲ المحتسب‎ )۲( 
٠١٠/۲ الخصائص‎ )۳( 
.59/١ اللمع ۲۳۳» والخصائص‎ )٤( 


(5) اللمع 5 7؟. 


.٠۷١ التمام‎ )5( 





۹٤ 





واستدل أبو الفتح بذلك على ضعف أحرف العلة الثلاثة؛ وتفصيل ذلك 
أن الواو المفتوح ماقبلها تُعامل معاملة المضموم ماقبلهاء والياء المفتوح ما قبلها تعامل 
معاملة المكسور ماقبلهاء والضمة من الواو» والكسرة من الياءء فكأن هذه الأحرف 
لا تحتمل إلا الحركات التي من جنسها؛ وذلك أن (فُعَل) الأصل فيها أن تأت جمعاً 
ل(فْعْلة)» فكأن توب جمع لثوبّة» لاجمع نَوْبة» كما أن (فِعَل) الأصل فيها أن تكون 
جمعاً ل(فغلة)» فكأن ضِيّع جمع ضِيعَة لا جمع ضَيْعَة. 

ثم يعلق على ذلك بأن الواو سبيله أن يات تابعاً للضمة» كما أن الياء 
سبيلها أن تأت تابعة للكسرة. وإذا كانت الواو والياء لاتحتملان الفتحة المغايرة هماء 
وهما أقوى الثلاثة» فاحتمال الأضعف _وهو الألف_للحركات أقل» بل هو 
e‏ 

وتكسير (فَعلة) مما عينه واو على (فُعَل) كتؤبة ونُوّب» وتكسيرها على 
(فعل) مما عينه ياء كضيعة وضِيّع جعله أصلاً وجعل ما عينه صحيحة فرعاً له 
ومحمولاً عليه نحو حِلّق وعُرص وقرى7". 

فإن کان الاسم على (فاعل) كُسر على (فواعل)» أو (مُعْلان)» نحو غارب 
وغوارب» وكاهل وکواهل» وخالد وخوالد. ونحو راكب وركبان» وصاحب وصّحبان. 

فإن كان (فاعل) معتل العين فإنه يكسر تكسير الصحيح على (فَعَلة)» نحو 
حائك وحوكة» وخائن وحَونة وخانة» وبائع وباعة» وسائد وسادة» وكافر وكقرة» 
وبار وبررة. 

وإن كان (فاعل) معتل اللام يتر على( فُعَلة) مخالفاً الصحيح ومعتك 


العين» نحو قاض وقُضاةء وساع وسّعاة» وغازٍ وغزاة. 


.۲۹٤/۲ الخصائص‎ )١( 


(۲) الخصائص ۲۹۰/۲. 
4° 





وعلل هذا الاختلاف في(باب في أضعف المعتلين) بأن اللام معتل أضعفٌ 
من العين» وأن العين المعتلة لقوتما بالتقدم على اللام لحقت بالصحي('. 

وَكْسر(فاعل) على( فُعَلاء )نحو شاعر وشعراءء وهذا ما يخالف القياس؛ 
ان ارا فدهو بانج کل کو و ارم ةن ا الات کر 
فُعيل)على( فَعَلَة)» نحو سَرِيَ وسّراة» وباب( فَعَلّة) إنما هو ل (فاعل) . 

وذكر أبو الفتح أن جموع الثلاثي قد تتداخل؛ ورد هذا التداخل لاشتراكها 
في عدد الحروف. فحسب القاعدة التي ساقها يجمع فَرّخ» وهو(قغل) مما ليست 
عينه واواً أو ياءَ» على(أفغُل) في القلة» وعلى(فعال) و(فُعُول) في الكثرة» بينما هو 
يجمع على (أفَعْال)» نحو فزخ وأفراخ» على غير ما قاسه أبو الفتح. ومثله رند واناد 
وكذلك رَمَن تكسر على أَرّمُن» وكان قياسها أزمان» ومثلها ِنْب وأَذوّب. 

وربما افصر على جمع القلة» فلم تجمع بعض الأسماء إلا جمع قلة نحو رِجْل 
وأزْجُل» وقَلّم وأقلام» وبعضها لم يجمع إلا جمع كثرة نحو رَجْل ورجال» سبع وسباع. 

أما في الاسم الرباعي وما ألحق به فأنه يكسر على (مَمَاعِل) للقليل والكثير, 
وعلى أي مثال كان مفردهء نحو عقرب وعَقارب» ورن وتراثن» وزبرج وربارج» 
ودركم ودراهم» وججخدُب وجخادب. ومن الملحق بالرباعي نحو جؤْهَر وجواهر, 
وصَّيْرف وصيارف» وجَدول وجَداول. 

أما الاسم الخماسي فإنه إن كير خحُذِف آخره» نحو سَفَرْجَل وسفارج» 
وجَخْمّرش وجحامر. 

فإن كان في الخماسي حرف زائد فإنه يحذف عند تكسيره» سواء أكان أولاً 


أو ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً أو خامساً. أما إن كان رابعاً: ألفاً أو ياءَ أو واواً فإنه لا 


. ٤۸٥-٤۸٤/۲ الخصائص‎ )١( 
. ٤۸٥/۲ الخصائص‎ )۲( 
۲۹٦ 





يحذف بل يقلب ياء لسكونه وانكسار ما قبله. فمن الطائفة الأولى: مُدَخرج يكسر 
على دحا رج بحذف ميمه لأنما زائدة» وسميدع وفدؤكين :تكسن .غلن تمادع وقد 
اكس بحذف الياء والواو؛ لأتمما ليسا رابعين. ومن الطائفة الثانية: مفتاح ومَفاتيح» 
ويَعْقُوب ويعَاقِيب» تقلب الألف والواو ياء لسكونهما وانكسار ما قبلهما. 

وإن كان فيه حرفان زائدان متساويان حذف أحدهها نحو حَبّنطى بتجمع 
على حَباط» بحذف النون. وعلى حبانط بحذف الألف. 

فإن كان أحد الزائدين لمعنى» والآخر لغير معنى» حذف ما كان لغير معنى؛ 
وأقر ما كان لمعنى, نحو مُعْتَسِل تكسر على مَغاسل بحذف التاء؛ لأتما لغير معنى» 
وإقرار اميم لأا لمعنى. 

أما إن كان في الخماسي حرفان زائدان» إذا حذفت أحدهما لزمك حذف 
الآخر معه» وإذا حذفت الآخر لم تضطر إلى حذف صاحبه؛ فإنك تحذف الحرف 
الذي يبقى صاحبه بعد حذفه» نحو عَيْضَّمُوز وعَيْسَجُورء الياء والواو في كل منهما 
زائدتان» فإن حذفت الواو لزم حذف الياءء وإن حذفت الياء لم يلزم حذف الواوء 
فيقال: عضاميز وعساجير لا غير. 

ويرى أبو الفتح أن العرب لا يكسرون ذوات الخمسة إلا على استكراه“ 
ويرى التكسير على حذف الزائد ضعيفاً في القياس( ؛ لأنه يرى للزائد حرمة وتمكناً 
في أنفسهمء وقد عقد للحرف الزائد باباً في الخصائص سماه(باب في غلبة الزائد 
للأصلي) 7 ذكر فيه أن الزائد قد يغلب الأصلي؛ فيكون الأصلي عرضة للحذف» 
الراك سق ولا سيها إذا کان اند لع 


. ١٠١/۳ وينظر الخصائص‎ »١ ٤۹/۱ المنصف‎ )١( 
. ٤۷۹/۲ الخصائص‎ )۲( 
. ٤۸۰-٤۷۷ (؟) الخصائص۲/‎ 

۹۷ 


ويرى أن تكسير الصفة ليس بقوي في القياس» وإن كان قد ورد تكسيرها 
لأا من الأسماء(", لا بل إا قد تكسر تكسير الاسمء واستشهد بقول أبي صخر 
المهذلي: 

وإذ لم صخ بالبَْنِ بيني وبينها أساجِمٌ منها مستقل وواقغ (") 

يريد: غرباناً سُحماً» أي سُودا ولكنه جمعه على أساجم كأنه اسم» وكأنه 
استعمله أيضاً كما قالوا: الأحامرة جمح أحمرء وكما قالوا: الأساود والأداهم 
او ن كر ا و ا ع ا 
علی(فعَالٰ)» نحو قتيل وِقَتْلَى وقتالی» واستدل على هذا بما رواه عن أبي بكر محمد 
بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحبى ثعلب في أماليه من قول منظور بن مرئد: 

فظَلَ لحماً ترب الأوصال مل القتالى. في اشيم ابال 

ووجد تشابماً ما بين الصفة وجمع التكسير؛ فلما كان هناك مضارعة بين 
جمع التكسير والفعل» والصفة أشد ملابسة للفعل لفظاً ومعنى وعملاً كان هذا 
التقارب ما بينها وبين جمع المكسي لقا 


.7 510-5757 ينظر الجمع من كتاب اللمع ص‎ )١( 
متعصباً لبني مروان» وله مدائح في عبد الملك وأخيه عبد العزيز. حبسه ابن الزبير ثم أطلقه.‎ 
(< والأعلام‎ ٠٥١/١ وخزانة الأدب‎ ٠۸٠٥/١ (الأغان‎ 
.٠۹۰ التمام‎ )۳( 
وينظر: اللسان(قتل). ومنظور بن مَرنّد بن فروة الفقعسي» وقيل: هو‎ »۲٠٠/١ المحتسب‎ )٤( 
منظور بن فروة بن مرثد» أبو مسعر» وهو منظور بن حبة» وحبة أمه. وهو شاعر إسلامي. ( معجم الشعراء‎ 
و 5/5 5 5) و25 ه).‎ ۳٤۳/۳ وخزانة الأدب‎ ۱ 


(ه) المحتسب .51١1١/١‏ 
۹۸ 


وتعرض لمسألة من مسائل التكسير والتصغير يرى أتما" موضع من العربية 
لطيف» ومغفول عنه» وغير مأبوه له. وفيه من لطف المأخذ وحسن الصنعة ما أذكره 
لك لتعجب منه؛ وتأئق له"(2. 

وعقد لذلك باباً هو(باب في فك الصِّيّغ)» ذكر فيه" أن العرب إذا حذفت 
من الكلمة حرفاء إما ضرورة أو إيثارا» فإتما تصور تلك الكلمة بعد الحذف منها 
تصويراً تقبله أمثلة كلامهاء ولا تعافه وتمجّه لخروجه عنهاء سواء كان ذلك الحرف 
امحذوف أصلاً أم زائداً. فإن كان ما يبقى بعد ذلك الحرف مثالاً تقبله مُثُلُّهم أقروه 
عليه. وإن نافرها وخالف ما عليها أوضاعٌ كلمتها نمض عن تلك الصورة» وأصير 
إلى احتذاء رسومها"7". 

وساق على هذا الباب أمثلة» منها كلمات تؤول بعد حذف حرف منها 
إلى صيغة ليست في كلام العرب» فتنقل إلى صيغهم» ومنها كلمات تَؤُول بعد 
الحذف إلى صيغة من صيغهم فلا يعرض ها بتغيير. 

فمن أمثلة الطائفة الأولى تكسير مُنْطّلق على مَطالِق» إذ تحذف نونه» فتبقى 
بعد الحذف مُطَلِقء على مُمعل» وهذا وزن ليس في كلامهم؛ فلا بد من نقله إلى 
أمثلتهم؛ فينقل في التقدير إلى أقرب المثُلٍ منه» وهو مُطلق؛ لأنه أقرب إلى مُطّلِق من 
غيره» فيكسر على مطالق» مثل مُکرم ومكارم!" . 

ومن أمثلة الطائفة الثانية تكسير مُشتخرج» إن مدق مه السين اكا 
فیبقی مُخْرِج» على مُفعل» وهو من صيغهم؛ فلا ينقل إلى صيغة أخرى» ويكسر على 


ا 


.١١١/۳ الخصائص‎ )١( 
. ١١۲/۳ الخصائص‎ )۲( 


.١٠۲/۳ الخصائص‎ )۳( 


. ١١١/۳ الخصائص‎ )٤( 
۹۹ 


۳١‏ -مضارعة جمع التكسير للفعل: 

يرى أبو الفتح في جمع التكسير مضارعة للفعل؛ إذ وجد في التكسير ضرباً 
من التصرف» وأصل التصرف للفعل "كما أن كليهما فرع لأصل فالتكسير فرع 
على المفرد» والفعل فرع على مصدره. واستدل على ذلك بأن ضرباً من الجمع أَشْبَ 
الفعل فمُنع من الصرف» وهو باب مفاعل ومفاعيل . 

وني ( باب في نقض العادة) 47) ذكر أن من مضارعة جمع التكسير للفعل 
بجيء ألفاظ منه على حذف الزيادة التي كانت في الواحد» ومثل له بجمع كروان 
على كِرُوانَ» إذ حذف الألف والنون من المفرد حتى صار إلى گرو على صيغة فَعَل 
ومع على فغلان» فجرى مجرى حَرَب وخژبان» وبرق وبژقان» واستشهد بقول ذي 
الرمة: 

مِنْ آل موسى ترى الناسَ حوله كانم الكزوان أبصِرْنَ بازيا 

وأورد مثالا آخر على جمع التكسير بعد حذف زائد من مفرده» وهو تكسير 
ال غل فال ی كانه إن قشر اه ذلك و واد ر جاه كان اجواداً 
جمع جود على صيغة قعل كقّلم وأقلام 0 . 

واستدل بالأمثلة السابقة أيضاً على أن فتحة العين قد تحري في بعض 
الأحوال مجرى حرف اللين» ومثل لما بجمع دى على 
فَعَلء مجرى فَعَالء كعَدَاء وأعدية. وكما أجروا فتحة العين مجرى. الألف الزائدة 


ا 


دِية» إذ أجروا َدى» وهي 


.511/١ والمحتسب‎ ۳۳/۱١ المنصف‎ )١( 
.۲۲۱/۲ الخصائص‎ )۲( 

.511/١ المحتسب‎ )۳( 

(:) الخصائص ”5/7 .7١‏ 
(5) الخصائص ۲۲۲-۲۲۱/۲. 





علا كلك لعزا "الألش: الزاكدة دجا عرف اة كو اوحرف 
فتكسيرهم فَعَالاً على أَفْعال كتكسيرهم فَعَلاً على أَفْعِلة» ثم مثل لقيام الحركة مقام 
حرف اللين الذي من جنسها بتكسير مُعيل على أَفّْعال» نحو يتيم وأيتام» وشريف 
وأشراف» حت كأنه إنما كسر قعل لا فعيل» كتير وأغار» وكبد وأكُباد» وفَخذ 
EE‏ 


وهذا بعض ما يستدل به على أن الحركات أبعاض حروف المد من جهة» 
وأن حروف المد لا تعدو أن تكون حركات طويلة» حتى إن بعضها يقوم مقام 


ووجد في مضارعة جمع التكسير للفعل عوضاً من حرمان ذوات الخمسة من 
الفعل؛ فليس هناك فعل خماسي حروفه كلها أصول؛ ففي تكسير سَفَرْجَل يقال: 
سَفارج بحذف آخره» 0 ضرب من التصرف» وهذا التصرف هو ما يقربه من 
الفعل» فجرى هذا جرى سَفْرَجَ يُسَفْرِجُ سَفْرَجِةَ فهو مُسَفرج» وإن کان هذا لا يقال 
فإنه لو اشتق منه لكانت هذه طريقته (" 

واستشهد على تعويض ذوات الخمسة عن الفعلية بالتكسير بقول أبي علي 
الفارسي» المستمد من رأي سيبويه» قال أبو الفتح: "وسألت أبا علي فقلت له: 
هَلاً حمّروا سَفَرْجَلاً وكسروه ولم يحذفوا من آخره شيئاً؟ فقال: لم يجر ذلك؛ لأن 
التحقير والتكسير ضرب من التصرف» وأصل التصرف للأفعال؛ لأتما بالزوائد أحق» 
فلما لم يكن لحم فعل خماسي لم يكسر نحو سفرجلء ولا حقّر إلا بحذف حرف 


)١(‏ الخصائص 7/9ه. 
(۲) المنصف .”9/١‏ 





ليصير إلى باب دَخْرَجَ فيمكن فيه التصريف» فهذا قول حسن سديد» وهو تلخيص 
فل ا 

۹ -التكسير والتصغير: 

يحمل التكسير على التصغير في كثير من أحكامه» كما ممل التصغير على 
التكبير أبضل اغا برضا للواعية 117 اعا سن وان واج 4 ولأ سات 
أخرق,ستفصل عند لحديث عن التصغير: 

وتعرض للشبه ما بين التصغير والتكسير في( باب في قوة اللفظ لقوة المعنى) 
(), فذكر أن الزيادة في اللفظ تقتضي الزيادة في المعنى» ورأى أن كل انحراف باللفظ 
عن سمته» وأي تغيير فيه» إِنما يدل على حادث متجدد له» فالتصغير والتكسير 
يعرضان للواحد» فيحدثان فيه تغييرا إلا أن التغيير الذي يحدثه التكسير أقوى من 
ذلك الذي يحدثه التصغير؛ لأنه جعل الواحد جمعاً؛ فأخرجه عن عدده» بينما أبقاه 
التصغير على إفراده؛ ولذلك لم يعتد التصغير سبباً مانعاً من الصرف» كما اعتد 
اک باتعا م 

واستدل بألف التكسير وياء التصغير على شدة اتصال الحروف ما ضمت 
إليه؛ وذلك لأتما قد صيغت في نفس الكلمة ووسطهاء وجرت مجرى ما هو جزء 
من أصل تصريفهاء نحو دراهم» ودریهم» ودنانير» ودنينير. كما استدل بتوسط ألف 
التكسير وياء التصغير على ضعف الحروف وقوة حاجتها إلى ما تتصل به . 


.59/١ المنصف‎ )١( 

(۲) الخصائص ۲۹۸/۳ . 

(۳) سر الصناعة 57/ه. 

.559-7515/9 الخصائص‎ )٤( 
.۲۹۸/۳ (ه) الخصائص‎ 


(5) سر الصناعة 5/26. 





ورأى في ذلك التوسط تحصيناً لحروف المعاني» إذ حشّوا بماء وأمنوا عليها ما 
لا يؤمن على الأطراف» المعّضة للحذف والإجحاف؛ فجرت في ذلك مجرى عين 
الفعل المحصنة في غالب الأمرء المرفوعة عن حال الطرفين من الحذف (. 


"١‏ ,”ره -أحكام متفرقة: 


-الجمع يحدث للواحد تأنيقاً: نحو: هذا حَمَنٌ وهذه جمال» وهذا رجلء 
وهذه رجال قد أقبلث. وكذلك صي وصِبْيّة. فالواحد مذكر» وجمعه مؤنث» ثم 
تدرج فرأى في تكسير المؤنث تأنيفاً للمؤنث» نحو ظلمة وظلّم» وسذرة وسِدَر 
وقَصّعَة وقصاع» فاستحال تأنيث المؤنث إلى تذكير» كما يستحيل نفي النفي إلى 
إثبات» وهذا ما عقد له أبو الفتح بابا في الخصائص سماه(باب في التراجع عند 
التناهي) ("). فالإيغال في التأنيث يوصل إلى لفظ التذكير. 


ثم استطرد فافترض أنه لو دعا داع إلى تأنيث نحو قائمة ومسلمة لكان 
طريقه أن يعاد به إلى التذكير فيقال قائم ومسلم. ثم رد على افتراض آخر وهو أنه لو 
أريد تذكير المذكر لعاد إلى التأنيث» ورأى أنه افتراض فاسد؛ لأن المذكر هو الأصل» 
والتراجع لا يكون عن الأصول» بينما التأنيث فرع» والتراجع عن الفروع مسوّغ 
ومقبول 0 

_تأنيث حماعة الرجال وتذكير جماعة النساء: وهذا جائز» فيمكن أن 


.5؟5/١ الخصائص‎ )١( 
.7 40-5418 الخصائص‎ )۲( 
.7 40-5 41/8 (؟) الخصائص‎ 


تأنيث الأعداد من ثلاثة إلى تسعة» فيقال: ثلاثة رجال» وثلاث نسوة» فعكسوا 
او 
-احتمال القلب لظاهر الحكم: عقد لحذه المسألة باباً في الخصائص (", 

ومثّل له بجمع التكسير» وحملها على السعة» واللجوء إليها عند الضرورة» فمن 
ذلك: أَسْطْرء فهذا وجهه أن يكون جمع سَطْرء ككلب وأكُلّبء وقد يجوز أن 
يكون جمع سَطَرء فيكون حينئذ كرّمّن وَأَزْمْن. ومثله أسطارء فهذا وجهه أن يكون 
جمع سَطَر كجبل وأجبال» وقد يجوز أن يكون جمع سَطر كفرخ وأفراخ . واستنتج 
من هذه المسألة أن " عامة ما يجوز فيه وجهان أو أوجه» ينبغي أن يكون جميع 
ذلك مجَوّزاً فيه. ولا بمنعك قوة القوي من إجازة الضعيف أيضاً؛ فإن العرب تفعل 
ذلك؛ تأنيساً لك بإجازة الوجه الأضعف؛ لتصح به طريقك» ويرحب به خناقك إذا 
لم تحد وجهاً غيره" ). 

- الاستغناء بجمع عن جمع: فقد ذكر أن كلمة"اليسار" لم بتجمع لأهم 
استغنوا عن تكسيرها بتكسير" همال" واستدل بقول سيبويه: " وقد يستغنون 
بالشيء عن الشيء حتى يكون المستغنى عنه مسقطاً من كلامهم البتة" (. 

- التكسير حملاً على المعنى: استدل بجمع فخ على أَكْراحَ على جواز 
الحمل على المعنى في التكسير؛ وذلك أن القَرْخ نما هو وَلّد في المعنى؛ فصار كأنه 
َعَل. فجمعه على أفْعال. ومنه تیر ومر لما کان في معنى ار كير تكسيره . 


.7 17/9 الخصائص‎ )١( 
.۰٩۹/۳ الخصائص‎ )۲( 
.۰۹/۳ الخصائص‎ )۳( 
. ٦۰/۳ الخصائص‎ )٤( 

(5) التمام ؟5؟١1.‏ 
(5) الخاطريات ۸۰-۷۹. 








- اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين: عقد لهذه المسألة باباً في الخصائص 
سماه بهذا الاسم » ومثل له بجمع التكسيرء ففلْك تجمع على قُلك مستدلاً بقوله 
تعالى: إن القُلْك المشحون» [يس١4]‏ على أنه مفردء وبقوله: #حتى إذا كنتم في 
للك وجَرَيْنَ هم [يونس۲۲] على أنه جمع. فلفظ الجمع والمفرد متفقان» غير 
أغما مختلفان معني؛ فالفلك في المفرد بمنزلة القُفْل والمرْجء وفي الجمع بمنزلة الحمْر 
والصَّفْره فضمة الفاء في المفرد غيرها في الجمع» وسكون العين في المفرد غير سكوتها 
في الجمع. 

وعلل ذلك بأن"فُعْلا" تُعاقب "فَعَلاً" على المعنى الواحد» نحو الشُغْل و 
SS‏ على "قعل" كأسد وأشد» و 
وتن و ؤئن. فلما كسروا" فَعَا" على "فُغل"' وكانت 'فغل" و "قعل" أختين معتقبتين 
على المعنى الواحد جاز أن يكسر" فُغل" ىا واستند إلى قول سيبويه بأن 
القُلْك تكسّر على القُلَك ©. 

ومن اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين في التقدير تكسير"فعال" 
على "فعال"» كقوهم: ناقة هجان» وتُوق هجان» ودرع دلاصء وَأَدْرُعٌ دولاص, 
وجدار مفرداً وجمعاً. 

وعلل اتفاق اللفظين في المفرد والجمع واختلافهما في المعنى بأن"فعالاً" 
أخت 'قعيل فكل منهما ثلاثي وقبل لامه حرف لين» فكما كيتر'فعيل' 
على"فعال" كشريف وشراف» وکرم وکرام» جاز أيضاً تكسير"فعال" على"فعال". 
وألف جدار في الواحد ليست ألفَ جدار في الجمع» وكسرة الجيم فيه غير كسرته 


. ٠١۳-۹۲۳/۲ الخصائص‎ )١( 


.٠٠۲/ ١بستحملاو‎ 54/591١59 ۱۰۱-۱۰۰/۲ الخصائص‎ )۲( 
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فيه» وفتحة الدال فيه غير فتحته فيه» كما أن كسرة الشين في شراف غير فتحتها في 


ومثل ألف(جدار) الألف في عُذافر وجوالق وفناقن ومُداهِد, إذ تجمع على: 
كألف دراهم ومنابر» وتلك الألف في المفرد تحذف في الجمع كما تحذف نون 
جحنفل في جحافل» و واو فَدَوگس في قداس 7("). 

- ترافع الأحكام: ذكر أبو الفتح أن(باب في ترافع الأحكام) "ما تفرد 
فيه» وأنه ل يَرَ لأحد من أصحابه فيه رسمأء ولا نقلوا إليه فيه ذكرًا 247 وأورد كلاماً 
لسيبويه بأن ماكان على(فَعَلة) كسروه على(أفْعُل)؛ نحو أكمَة وآكُمء ولذلك حمل 
سيبويه أَمَة على أُتما(فَعَلّة) لقولهم في تكسيرها: آم . وذكر أن سيبويه أرسل 
كلامه ولم يعلله. وعلله أبو الفتح بترافع الأحكام» فرأى أن حركة العين قد عاقبت 
في بعض المواضع تاء التأنيث» وذلك في الأدواء» نحو قولهم: رمث رمَثاً» وحبط 
حَبَطا وحَبج حَبَجا . فإذا ألحقوا التاء أسكنوا العين؛. فقالوا: حقل حَفلة» ومَعَل 
مَعْلَّهَ "). فعاقبت حركة العين تاء التأنيث» كما في جُفَْة وجَمنات» وقَصْعَة 


وقَصّعاتء لما حذفوا التاء حركوا العين. 


(۱) المحتسب ۳۱۷-۳۱۹/۲ والخصائص ٤/۲‏ 55-9. 
(۲) الخصائص .۹٥/۲‏ 

(؟) الخصائص ۱۰۸/۲ و۳١۱‏ . 

(:) الخصائص ۱۰۸/۲ و۱۱۳ . 

.٥۹۹/۳ الکتاب‎ )٥( 

(5) هذه أدواء تصيب البعير في بطنه نتيجة الأكل. 
(۷) من أدواء الإبل. 








فلما تعاقبت التاء وحركة العين جريا لذلك مجرى الضدين المتعاقبين. فلما 
اجتمعا في فَعَلّة ترافعا أحكامهماء فأسقطت التاءٌ حكم الحركة» و أسقطت الحركة 
حكم التاء. فآل الأمر بالمثال إلى أنه صار كأنه فَعْلء وفَعْل باب تكسيره أَفْعْل 
ولذلك قالوا: أكمة واكم» ككلب وأكلب وكغب وأَكْعُب. فأكمة جمعت على 
آكم» على صيغة أَفْعْل وأُفْعْل إنما هو جمع مَعْلء فكأن أكمة آلت إلى أك 
عندما سقطت حركة العين وحذفت التاء. 

- تلاقي اللغة: عقد أبو الفتح لهذا العنوان باباً في الخصائص 7" ذكر فيه 
أنه لم يسمع فيه لأحد من العلماء شيئاً إلا لأبي علي الفارسي» ومثل له بأمثلة» 
منها أن طُلْقّة تجمع على طوالق» فيقال: ليلة طَلْمّة وليال طَوالِق» وليس طوالق 
تكسير طُلقة؛لأن فَعْلّة لا تكسرٌ على فواعل» وإنما طوالق جمع طالقة وقعت موقع 
جمع طلقة. وهذا اتفاق وقع بينهما("). 

- ملاطفة الصنعة: ويراد بها التفصيل في العلة» وعد هذا التفصيل تلطفاً 
وتيكّه تعسفا ومثل له جمع جَرُو و دَلْو على أَجْرٍ وأَدْل؛ إذ يقال» إن أصله أَجْرْوٌ 
ولو فقلبوا الواو ياء. ويرى أنه قول صحيح غير أن فيه إجمالاً وتعسفاًء والتلطف 
فية انال ول و الع کی فسا قود أَجْرِة وا قله انکر ا 
قبل الواو-وهي لام-قلبت ياء» فصارت أَجْرِيٌ وأَذْيّ غيروا حركة العين تغيراً 
عَبْطأ فلما صارت كسرة تطرقوا إلى قلب الواو ياء تطرقاً صناعياً. "ولو بدأت 
فقلبت الواو ياء بغير آلة القلب من الكسرة قبلها لكنت قد استكرهت الحرف على 
نفسه تمالكاً وتعجرفاًء لا رفقاً وتلطفاً. ولماً فعلت ذلك في الضمة كان أسهل منه في 


.571١/١ الخصائص‎ )١( 
. 551١/١ الخصائص‎ )۲( 





الواو والحرف؛ لأن ابتذالك الضعيف أقرب مأخذا من انحنائك على القويٌ؛ فاعرف 
ذلك أصلاً في هذا الباب" (): 

- اتفاق المصاير على اختلاف المصادر: مثّل هذا الباب بجمع تَعْزِية 
وتَعْزُوَةَ على تعاز» وومجيء مصدر تعاريّنا على تعاز أيضاً. 

أما تعاز-جمع تعزية-فأصل عينه الكسر كتتافل وتناضب. ولكنْ تعاز- 
مصدر تَعاريّنا-على صيغة تفاعٌل» كتضارب وتحاسد» وأصلها: تعازق» ثم تعازِي» ثم 
تعازٍ. وذكر أن ما يخرج إلى لفظ واحد عن أصلين مختلفين كثير 7"). 

- التكسير يبعد عن البناء: نظر أبو الفتح إلى التكسير على أنه ضرب 
من التصريف والتصيّف» ومثل لذلك بكلمة"أوان" فذكر بأتما مُعْربة» وتكسر 
على آونة". وتكسيرهم إياه يبعده عن البناء؛ لأنه أخذ به في شق التصريف 
والتصرف . 

- التعاقب بين الألف والنون, وتاء التأنيث: فالألف والنون تحذفان عند 
الجمع» كما تحذف التاء» ويُستخلص الواحد من الجمع بزيادة التاء كما يستخلص 
بزيادة الألف والنون نحو تر وترة» وط وبَطّةء وإِنْس وإنسان» وظرب وظربان. 

وتكسر الكلمة على حذف الألف والنون» كما تكسر على حذف التا 
ومنل لذلك ب"'كَروان"'و"كروان", و "شقذان" 47 و"شِفذان". فكزوان» وشِفذان مع 


ل كرو وشقذء بحذف الألف والنون كبرق “وبثقان» وخرب ”وزان أما التكسير 


. ٤۷۰/۲ الخصائص‎ )١( 

(۲) الخصائص ٠١۷/۲‏ . 
(؟) الخصائص ۳۷۸-۳۷۷/۲. 

)٤(‏ الشقذان: الحرباء. 

(5) البرق: احمل وهو من أولاد الضأن. 
(5) الرّب: ذكر الحبارى. 
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و انغ" واليذة" و شد E E‏ 
وضرس وأَضْرّس. فقولهم: "اشد" كأنه جمع اشد و"أنْعُم"كأنه جمع ل "نعم" على 
حذف التاء في كل منهما. فاستخلص من هذا بأن الألف والنون في آخر الكلمة 
كتاء التأنيث» يتعاقبان ويجري كل منهما مجرى الآخر() 

۱ -مفردات ملف في تكسيرها: 

(رسول): تجمع على رُسُل» ولكنْ ورد جمعها على أَرْسْلء أوردها أبو الفتح 
في"باب الحمل على المعنى" 4277 و'أَرْسْل" على أَفْقْل وهي من تكسير المؤنث نحو 
عناق وأعثق» وأتان وآثن» وعقاب» وأَعْقّبِ. وعلل جمع رسول على أرسل من قول 
القا ا 
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لو كان في قلبي كمَّدْر قُلامةٍ اا يرك فد زناه اه 

بأن المراد هنا إِنما هو المرأة؛ لأا في غالب الأمر ممن يُستخدم في هذا 
لا 

(كمء): روى أبو الفتح عن أي زيد قال: قال منتجع: كمء واحدة» ا 
للجميع. وقال أبو حَيرة: كمْأة واحدة» وَكَمْء للجميع؛ مثل تمرة و تمر ووافق رؤبة 
على قول منتجع. قال أبن رید قد يقال: كقأةء وكوء. كما قال أبو خيرة ). 


.۲۰۹-۲۰۸/۳ الخصائص‎ )١( 

. ٤١١/۲ الخصائص‎ )۲( 

(۳) نسبه ابن بري إلى الحذلي» ولأبي كبير الحذلي قصيدة فيها البيت الآن: 

وجليلة الأنساب ليس كمثلها ممن تمنع قد أتتها أرسلي 

ويبدو أن ما هنا رواية في البيت. وانظر اللسان(رسل)» وديوان الحذليين 93/7(من حاشية محقق 
الخصائص .)٤١١/۲‏ 

(:) الخصائص ؟/7-515١5.‏ 

(5) الخصائص .7٠5/7‏ وأبو خيرة هو نشل بن زيد» وهو أعرابي فصيح ورد ذكره في كتب أبي 


الفتح بن جني. ينظر: الخصائص ۰۳۸٤/۱‏ و ۰۱۳/۲ و« .9 6 ۳۱۸. 
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(جَواز): من قول الحطيئة: 
مَنْ يَفْعَلٍ الخير لا يَعْدَم جَوازِيّه 

فيمكن أن يكون(جوازيه)جمع جازء أي لا يعدم شاكرا عليه ويجوز أن 
يكون جمع جزاء» أي لا يعدم جزاء عليه. وعلل جمع جزاء على جوازٍ بمشابمة 
المصدر اسم الفاعل» فكما جمع سيْل على سوائل» كذلك يجوز أن 
يكون (جوازيه)جمع جزاء (. 

(إتاوة): معت على أتاو في قول النابغة الجعدي: 

موالي جلف لاموالي قراب 2 ولكن قطيناً بود الأتاويا 

وكآن القاس أن يقول: اناو 

(أبابيل): ذكر أن بعضهم ذهب إلى أتما جمع(إبالة)» وذهب آخرون إلى أن 
واحدها إيل» وأجاز آخرون إِيَّوْل وذهب أبو الحسن إلى أنه جمع لا واحد له 
منزلة"عَباديد" و"شعاليل" 9). 

(أساطير): قال قوم: واحدها أسطورة» وقال آخرون: إسطارة» وقال غيرهم: 
أساطير جمع أسطار» وأسطار جمع سَطْرء وقال أبو عبيدة: جع سَطْر على أَسْطْر 
ثم جمعت أَسْطْر على أساطير. وقال أبو الحسن الأخفش: لا واحد لها 9). 


. ٤۹۰-٤۸۹/۲ الخصائص‎ )١( 

(۲) الخصائص .۲١۹/١‏ والنابغة الجعدي(نحو .٠ده):‏ قيس بن عبد الله بن عُدّس الجعدي 
العامري. في اسمه اختلاف» أبو ليلى» صحابي» شاعر من المعمرين» وكان من هجر الأوثان ونمى عن الخمر 
قبل ظهور الإسلام. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. شهد صفين مع علي. مات بأصبهان. 
(طبقات فحول الشعراء* »١ ٠‏ والإصابة 1//8 2ه والأعلام .)۲١۷/١‏ 

(۳) العباديد: الفرق المتفرقة من الناس وغيرهم» وكذلك الشعاليل (حاشية محقق سر الصناعة 
۹). 

)٤(‏ سر الصناعة 2.51٠١‏ وينظر: معان القرآن للأخفش ۲۷۲ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 
1/1 . 

1۰ 


؟-التعيين: التعريف والتنكير 


3 ؟ -مفهوم التعريف والسكير: 

ليس من السهل على الباحث ضبط ظاهرت التنكير والتعريف ووضع تحديد 
دقيق هما . ولكن التعريف الأكثر تداولا في كتب النحاة أن التعريف هو الدلالة 
على المعَيّن من أفراد جنسه (). وله علامة تلحق الاسم النكرة» فتعرّفه» والعلامة 
الصرفية للتعريف هي (ال) التي تتصل بأول الاسم. و"تتميز بطابعها الإلصاقي (). 

والمعرفة هي "ما حص الواحد: من جنسه ولم يَشِعْ في أمته» فإذا شورك في 
اسمه فقد خرج عن أن يكون علماً معروفاً» وصار مشتركاً فيه شاعا" (4), نحو رَجْل 
وغلام. 

والدكرة نا كاك هكين »ذلك أي اغا ما کان شان ن جه ١‏ 
تخص واحداً بعينه » وَإِنما تشمل الجنس6 كله. فكلمة "شجرة" مثلاً تُطلق على 
كل شجرة» لا تخص واحدة منها بشيء. ورأى أبو الفتح أن بعض النكرات أعم 
من بعض» فأعم الأسماء وأهمُها: (شيء)» وهو يقع على الموجود والمعدوم کا 


,)م٠٠١‎ 4(١ط العماري» (عبد العزيز)» أدوات الوصف والتفسير اللسانية» مطبعة آنفو-برانت»‎ )١( 
وفيه يحدد التعريف والتنكير على النحو التالي: "يعتبر الاسم نكرة إذا كان مرجعه مجهولا غير‎ 2107١ ص‎ 
محدد داخل مراجع مماثلة له» ويعتبر الاسم معرفة إذا كان مرجعه معروفا محددا داخل مراجع ممائلة له".‎ 
(ص۱۷۲).‎ 

(۲) الأفغاني» (سعيد)ء الموجز في قواعد اللغة العربية» دار الفکر» دمشق» ط ٤۰۱(۳‏ ۱ه-۱۹۸۱م)» 
ص۱۰۱ . 

(۳) العماري» أدوات الوصف والتفسير ص .1١17‏ 

.٠١۹ واللمع‎ 45٠ )سر الصناعة‎ ٤( . 

. ٠5۸ (©)اللمع‎ . 


۳۱۱ 





قال الله سبحانه: «إإن زلزلة الساعة شيءٌ عظيم#[الحج: »]١‏ فسماها شيئاً وإن 
كانت معدومة» ولا تقم بعد. فموجود-إذن- أخص من شيء؛ لأنك تقول: كل 
موجود شيء» ولا تقول: كل شيء موجود (. 

ويرى أيضًا أن التعريف معنى طارئ على التنكير؛ ولذلك احتاج إلى زيادةٍ 
لفظٍ به كلام التعريف في الغلام والجارية ونحوهما . كما نظر إلى التنكير عل أنه 
الأصل» وأنه أسبق رتبة من التعريف . 

والصرفيون والنحاة ينظرون إلى النكرة على أتما الأصلء والمعرفة فرع عليها. 
كما ينظرون إلى التنوين على أنه علامة التنكير. 

والمعروف في كتب النحو والصرف أن المعارف سبعة هي: الضمير» واسم 
العلم» واسم الإشارة» والاسم الموصولء والمعرف ب"آل". والمضاف إلى معرفة 
والمعرف بالنداء. وذكر في(اللمع) ) أن المعارف خمسة: الأسماء الميضْمَرةء والأسماء 
الأعلام» وأسماء الإشارة» وما تعرّف باللام» وما أضيف إلى واحد من هذه المعارف» 
ولم يذكر الأسماء الموصولة» ولا المعّرف بالنداء. وهو بذلك يتابع سيبويه» إذ يرى أن 
EE‏ 


.٠١۸ اللمع‎ )١( . 

(۲) الخصائص ۸۰/۳. 

() الخصائص ٠٥/۳‏ وقي الكتاب "۲٤١١/٣‏ أن النكرة هي أشد تمكناً من المعرفة؛ لأن الأشياء نما تكون 
نكرة ثم تعرف... فالأول هو أشد تمكناً عندهم". وني الكتاب :۲۲/١‏ " واعلم أن النكرة أخف عليهم 
من المعرفة» وهي أشد تمكناًء لأن النكرة أول» ثم يدخل عليها ما تُعيّف به. فمن ثم أكثر الكلام ينصرف 
في النكرة". 

(5)اللمع ۹. 

(©)الكتاب ؟/ه. 

1۲ 


هذا الفصل سيتناول النكرة وعلامتها التنوين» والمعرفة وعلامتها"ال" 
التعريف» واسم العلم؛ ذلك أن الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة مُعَرّفة 
بالوضع» دون أن تلحقها أية علامة للتعريف. كما أن التعريف بالإضافة والنداء 
أقرب إلى النحو منه إلى الصرف. 

أما أسماء الأعلام فإن لما خصوصية» إذ تلحقها علامة التعريف حيناً 
وعلامة التدكير حيناً آخر. وسأتناول ما يصيبها من تغيير في بنيتها دون التعرض لما 
أخرى» تدعو إلى دراستها في هذا الفصل؛ لأن العرب في استعمال الاسم الأعجمي 
تتصرف فيه تصرفاً يسميه ابن جنى تخليطاً؛ ذلك لأنه ليس من لغتها. 

ونظر إلى التنكير على أنه ضرب من التصغير والاحتقار» وإلى التعريف على 
أنه ضرب من التشريف» واستدل بقول الشاعر: 

ن ديت تمن إل فما أ عَم غَمْضاً ولا أَكَذّ شرابي 

فرأى في تنكير الغمض احتقاراً له إذ كان لا يعرفه» وعثف الشراب إذ كان 
تعقبه علامةٌ التعريف» لما كان التعريف فرعاً على التنكير. 
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وُحَبء ثم 


(١)محتسب ١١۹-۱٦۸/١‏ . وقي حاشيته أن الشاعر هو علفاء بن الحارث» والصواب أنه غلفاء بالغين 
المعجمة. والغلفاء هو معدي كرب بن الحارث بن عمرو المقصور بن حجر آكل المرار» الملك الكندي. 
وغلفاء عم امرئ القيس بن حجر الشاعر. ويقال: إنه لقب بالغلفاء لأنه أول من غلف بالمسلك. 


(معجم الشعراء للمرزباقي*47» ١٠ء‏ والأغاني 257/١‏ والنقائض" 5 4). 
1۳ 


؟. ”-علامة السنكير (التنوين): 

التنوين نون» تلحق آخر الاسم علامةتٌ للصرف » والخفة والتمكن؛ 
وفصلاً بين المتحركات في الإدراج » نحو هذا رجلٌ» ورأيت رجلا ومررت برجلٍ. 
كما أنه علامة للتنكير» فلا تحد اسماً منوناً إلا نكرة » ولكن لا يعني هذا أن 
الأعلام لا تنون مع آنا من المعارف» فقد نونت بعض الأعلام كزيدٍ وبكر؛" لأنما 
ضارعت بألفاظها النكرات؛ إذ كان تعدفها معنؤياً لؤالففياء لأب لا لام تعريف فيها 
ولا إضافة" 9). 

والتنوين حرف يتحمل الحركة كسائر الحروف» ويكون ساكناً ومتحركا. 
والسكون غالب عليه» إلا أنه يحرك في موضعين: الأول التقاء الساكنين» والثاني أن 
تلقى عليه حركة الهمزة المحذوفة للتخفيف» نحو هذا زيدّنَ بوك ورأيت زيدَنَ باك 
ورت ريون اول 3 ويتبع الحركات اللاحقة بعد تمام الحرف نحو رجل وامرأة. 
وعندما يلحق آخر الكلمة يؤذون بتمامها . 

ويحذا استدل أبو الفتح على امتناع الفعل من التنوين لأنه لا يتم معناه إلا 
بالفاعل؛ فهو شديد الاحتياج إليه ). كما عَدَّ امتناع الفعل من التنوين ضرباً من 


(١)سر‏ الصناعة۸۹٤.‏ 
(5)المنصف »٠5/١‏ وسر الصناعة ٤۹۲‏ والكتاب ۲۲/١‏ وفيه: " فالتنوين علامة للأمكن عندهم 
والأخف عليهم» وتركه علامة لما يستثقلون". 
(؟)الخصائص 1/۳ وينظر الكتاب ۱۹۹/۲و۲۰۲ وفيه: "التنوين لازم للتكرة على كل حال". 
(5)الخصائص 50/9 7. 
(6) سر الصناعة .491١‏ 
(1 )سر الصناعة .49٠‏ 
(۷)الخصائص ٦/۳‏ و١5‏ 7. 
(۸) الخصائص 10/8 7. 
1٤‏ 


الامتناع من نقض الغرض؛ وذلك أنه قد استمر في الفعل"الحذف» والجزم بالسكون 
قله فلما كان موضعاً للنقص منه ل تلق به الزيادة فيه" . فالتنوين حرف من 
حروف المعاني ل 

وم يشبت في الخط؛ لأنه ليس مبنياً في الكلمة» وإنما جاء لمعنى في بعض 
الأسماء وهي المفردة المنصرفة» ولا كان يتبع الحركات التي تلحق آخر الكلمة» ولم 
يكن مبنياً معهاء ولم يلحق سائر الكلم» ضعف في المرتبة» فحذف في الخط لفلا 
يشبه النون الأصلية. ثم إنه يحذف من اللفظ في الوقف» نحو هذا صالح» ومررت 
يحعفز. ولم يقفوا عليه لكراهيتهم تشبيهه بحرف الإعراب (). ثم إن التنوين قد جيء 
به فصلاً بين المتحركات في الإدراج» فلما وُقف عليه» وزال الإدراج» استغني عنه» 
فحذف لفظضاً 9). 

وازن بين التنوين وهاء الوقف نحو إرْمِةء واعَرة» وهُنّهْ وغيرهاءإذ كان كل 
منهما زيادة في آخر الكلمة» وقد أثبتت الماء في اللفظ والخط» بينما حذف التنوين 
خطاً في الوصل والوقف» ولفظاً في الوقف. ورأى أن بين الحرفين فرقاً» وذلك أن 
هذه الماء إنغا هي أحد لواحق الوقف» والخط إنغا ضع على الوقف دون الوصلء 
ولذلك ثبتت الماء في الوقف؛ لأا من أغراضه» ولكن التنوين يلحق في الوصل 
علامةً للخفة والتمكن وفصلاً بين المتحركات في الإدراج-كما ذكرنا- فلما صار 


إلى الوقف وزال الإدراج استغني عنه» فحذف لذلك (. 


(١)الخنصائص‏ 50/7 ۲(باب في الامتناع من نقض الغرض). 
()المنصف »٠١/١‏ وسر الصناعة .49٠‏ 
( )سر الصناعة .٤۹١‏ 
٤(‏ )سر الصناعة .٤۹۲‏ 
(9) سر الصناعة۹۲٤.‏ 
لم 


وكذلك يحذف التنوين للإضافة» نحو غلامٌ زيدت» لأتمما ضدان» فالتنوين 
مؤذن بتمام ما دخل عليه» والإضافة حاكمة بنقص المضاف» وقوة حاجته إلى ما 
بعده» ولذلك لم يمكن اجتماع علامتيهما . فهو يرى أن حذف التنوين في 
الإضافة علامة هاء ويرى إثباته علامة فصل بين الحروف المتحركة في الإدراج. ومن 
التدافع بين التنوين والإضافة أن التنوين عَلَمْ التنكير» والإضافة موضوعة للتعريف 
والتخصيص» وهما متدافعان. وقد أشار أبو الفتح إلى هذا التدافع في(باب في أن 
الحكم للطارئ) 7). فذكر أن الضدين إذا اجتمعا كان الحكم منهما للطارئ» فيزيل 
الأول 

1 ؟ -أنواع التنوين: 

ذكر أبو الفتح أن للتنوين خمسة أنواع» فصلها في(سر صناعة الإعراب) 47): 

الأول: أن يكون فرقاً بين ما ينصرف وما لا ينصرف» نحو عثمانٌ معرفةً 
وعثمانٍ نكرة» وأحمدَ معرفة وأحمدٍ نكرة» فالممنوع من الصرف معرفةٌ وهو ممنوع من 
التنوين أيضاء والمصروف نكرة وهو منون» والتنوين هو الذي فرق بين هذين 


الثاني: أن يكون التنوين دليلاً على التنكير» وهذا مقصور على للمبنيّات 


دون المغربات. نحو إيه» وصّدء ومَد وإيهاء و واهاًء وحيّهادً. فإذا نُوَّنْ(إِيه) فكأتما 


(١)الخصائص‏ ۳/٥٦و۲۰٤۲.‏ 
(۲)الخصائص 57/9 و١٠٤۲‏ وسر الصناعة 5495. 
(۲)الخصائص1۲/۳. 
٤(‏ )سر الصناعة ۹۳٤-١١ه.‏ 
(9) سر الصناعة .٤۹٤-٤۹۳‏ 
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وردت بمعنى(استزادة)» وإذا ل تنون فمعناها(الاستزادة)؛ فصار التنوين عَلَمَ التدكير» 
وتركه علم التعريف (. 

الثالث: أن يكون التنوين في جمع المؤنث معادلاً للنون في جمع المذكر 
وذلك إذا سمى رجل بمُسلمات» قيل في المعرفة: هذا مسلمات» ومررت بمسلمات» 
فيثبت التنوين كما تثبت النون في جمع المذكر إذا سمي رجل بمسلمونء فيقال: هذا 
مسلمون» ورأيت مسلمين» ومررت سلمية» فالتاء والضمة بمنزلة الواو 
في(مسلمون)» كما أن التاء والكسرة بمنزلة الياء في(مسلمين). إلا أن التنوين في 
في مسلماتٍ معرفةً التأنيث والتعريف كما اجتمعا في طلحة وحمزة؛ فالتنوين في 
مسلماتٍ معرفة ليس علامة للصرف منزلة تنوين رجلٍ وفرس» وإنما هو بمنزلة نون 


لب :عله الام 
الرابع: أن يلحق أواخر القوافي مُعاقِباً بما فيه من العْتّة الحروف اللين. وهو في 
ذلك على ضربين: 


أحدهما: أن يلحق ا للبناءء نحو قول امرئ القيس في إنشاد كثير من 
بني ميم وقيس: 

قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزلن 

وكذلك ألحق مع لام المعرفة كما في قول جرير: 

أقلي اللوم عاذلٌ والعتابَنْ 

و دخل على الفعل» كما في قول رؤبة: 
(١)سر‏ الصناعة 455-494» والخصائص ۲۹۹/۲. 


.455-498 )سر الصناعة‎ ١( 
1۷ 





داينثُ أروى والديون تُفْضَنْ 

وجاؤوا به مع المضمر نحو قوله: 

ياأبتا عَلّكَ أو عساكن 

فهذه النون في تلك المواضع غير زائدة على بناء البيت ونظمه» بل يما تم 
الجزء الأخير منه . 

الخامس: أن يلحق التنوين عوضاً من الإضافة» نحو يومئذِ» وحينئل 
والأصل في هذا أن تكون مضافة إلى جملة إما من مبتدأ وخبر» نحوطإذٍ الأغلال في 
أعناقهم [غافر: .]۷١‏ وإما أن تكون الجملة من فعل وفاعل» نحو: ووذ قال ربك 
للملائكة [البقرة: .]7١‏ 

فلما حذف المضاف عَوّض منه التنوين» نحو قوله تعالى: #من عذاب 
يومئذٍ» [المعارج: »]١١‏ و«ؤيومئذٍ يصّدَّعون1#[ الروم: .]٤١‏ وهنا قد دخل التنوين 
وهوساكن على الذال وهي ساكنة؛ فالتقى ساكنان؛ فكسرت الذال لالتقاء 
الشاكدين» فقيل يومد 

۲. ۲. ۲-حذف التنوين: 

التنوين يتلو حركة الإعراب» نحو محمد ومحمداً ومحمدٍ. وقد يحذف في 
موضعين: الوقف» والوصل: 

أ-الوقف: أما الوقف فكل اسم متمكن منون بالرفع أو الجر وُقف عليه 


تحذف حركة إعرابه وتنوینه» نحو هذا محمد ومررت محمد فقد حذفت الضمة 


)١(‏ سر الصناعة ٥۰۳-۰۰۱‏ وينظر 25.5 5437» والكتاب .۲۰۷-۲۰٦/٤‏ وأكثر من روى هذا 
البيت نسبه لرؤبة بن العجاج» ونسبه بعضهم لأبيه. وهو في ملحقات ديوان رؤبة ص 2١18١‏ وينظر: 
الكتاب ٤/۲‏ ۳۷» وحاشية المحقق(4 )١‏ في سر الصناعة" 4١‏ . 


.ه١١-ه.« سر الصناعة‎ )١( 
1۸ 


والكسرة من الدال في الوقف كما حذف التنوين. وأما تنوين النصب فيُبدَل في 
الوقن آلا نحو رايت عا 
ثم علل إبدال تنوين النصب ألفاً بأنه يضارع حروف اللين بما فيه من العْنّه 
كما يضارعها بالزيادة. وعلل عدم إبدال التنوين في حالة الرفع واوا وقي حالة الجر 
باق كن نعية ادل عق E‏ بالعلة التي أوردها سيبويه " بأن الألف 
خفيفة» وأن الواو والياء ثقيلتان. واستدل على ثقلهما وخفة الألف بأن الألف 
تَنْبْت وها يحذفان كما في قوله تعالى: «إوالليل إذا يشر [الفجر: 5]» و#الكبير 
المتعال[الرعد: 4]» كما استشهد على ذلك بشواهد من الشعر» منها قول 
0 
عن الغواة ا يَصِرِمْنَه وغدل أعداء تُعَيِدٌ وداذة 9) 

أما الألف فلا تحذف سواء أكانت لاماً أو علامة؛ فلا يقال في الوقف 
على (يخشى): هو يخش, ولا (يسعى): هو يشغ ولا تحذف الإ شاذة. 

وأورد علة أخرى لم يذكرها سيبويه» وهي خوف اللبس» فلو أبدل تنوين 
الرفع واواً كما في قام زيدُو لأشبة آخرٌ الاسم آخرّ الفعل في نحو يدعو ويحلوى 
والأسماء لا يكون آخرها واواً؛ لاستثقالما. كما أن تنوين الجر لو قلب في الوقف ياء 
لالئيس. بالمضاف إلى المتكلم في نحو صاحبي وغلامي © 

ونقل أبو الفتح عن سيبويه *؟ أن أبا الخطاب الأخفش ‏ زعم أن أزد 
السراة يقولون: هذا زيڈو» ومررت بعمري» جعلوه قياساً واحد فأثبتوا الواو والياء 
)١(‏ سر الصناعة .١٠۸‏ 
(۲)الکتاب 107/4" .١‏ 
(۲) سر الصناعة 519, والکتاب ۰۲۸/۱ والبيت في ديوان الأعشى ۹۸. 
(5) سر الصناعة ١5ه-57ه.‏ 


.١ "517/4 (©)الكتاب‎ 
۳۱۹ 


كما أثبتوا الألف. ونقل أبو الفتح عن أبي علي الفارسي أن أبا عبيدة معمر بن 
المثنى حكى: رأيثُ فَرَمْء فكما حمل أزدُ السراة المرفوعٌ وامجرورٌ على المنصوب كذلك 
حمل أهل هذه اللغة التي حكاها أبو علي عن أبي عبيدة المنصوب على المرفوع 
وامجرور . 

ب-الوصل: عدّد أضرب حذف التنوين في الوصل؛ فذكر بأنه يحذف عند 
الإضافة» نحو جاءني صاحبّكَء ومع لام المعرفة نحو قام الرجلُ يا فتى» ويحذف إذا 
لحقت الاسم علامةٌ التُدبق» نحو: وأبا جعفراه. 

كما يحذف التنوين في الوصل إذا كان (ابن) وصفاً لعلم أو كنية أو لقب 
مضافاً إلى علم أو كنية أو لقب» فإن التنوين يحذف من الاسم الأول لكثرة 
الاستعمال ولالتقاء الساكنين» نحو رایت زي بْنَ عمرو» ولقيت ابا يكن بن محمد» 
وذكر لحذفه من الاسم الأول علةٌ أخرى» هي أنه جعل الاسمين كالاسم الواحد . 

وقد عرض لتنوينهما لأن التنوين علامة الصرف أيضاًء والأصل فيهما أنمما 
غير مصروفين؛ ذلك لأنمما على وزن(مفاعل) وهو على صيغة منتهى الجموع. وقد 
أخذ برأي الخليل وسيبويه» وخالف رأي أبي إسحاق الزجاج. 

فقد ذهب الخليل وسيبويه إلى أن(جوارٍ وغواش) جمع» والجمع أثقل من 
الواحد» وهو أيضاً الجمع الأكبر الذي تتناهى إليه الجموع» وهذا ما يزيده ثقلاً 


)١(‏ الأخفش الأكبر(-1177ه): عبد الحميد بن عبد المجيد» أبو الخطاب» من كبار العلماء بالعربية. لقي 
الأعراب وأخذ عنهم. (بغية الوعاة” 259 وإنباه الرواة؟//51 »١‏ والأعلام۲۸۸/۳). 
(۲ )سر الصناعة ؟575. 
(۲ )سر الصناعة ٥۲۸-۰۲۳‏ والکتاب 955/5و4/8 .5١‏ 
۲۰ 


ووقعت في آخره الياء وهي مستثقلة» فلما اجتمعت فيه هذه الأشياء الثقيلة خففوه 
بحذف يائه» فلما حذفت الياء نقّص عن مثال مفاعل وصار بوزن جناح» فدخله 
التنوين لنقصانه عن مثال(مفاعل)» فصار جوارٍ وغواش. واستدل على هذا الرأي 
بأنه إذا نصب جرى مجرى الصحيح» كعادة المنقوص إذا نصب فتك لم يُصرف» نحو 
جواري وغواشي» ونحو ذلك (. 

وخالف أبا إسحاق الزجاج» إذ ذهب إلى أن التنوين في جوار ونحوها إنما 
هو بدل من الحركة الملقاة لثقلها عن الياء» فلما جاء التنوين حُذفت الياء لالتقاء 
الساكنين: هي والتنوين» كما حذفت من المنصرف في نحو قاض وغازٍ. 

ورأى أبو الفتح أن أبا إسحاق قد جانب الصواب» لأن الياء في باب جوار 
ونحوه في الرفع والجر قد عاقبت الحركة فلم تجتمع معهاء فلما ناوَبَتها فلم تجامعها 
صارت بدلاً منهاء فكما لا ينبغي أن يعوض من الحركة وهي موجودة» فكذلك لا 
ينبغي أن يعوض من الحركة وهناك الياء التي تعاقبها وتكون بدلاً منها (): 

۳. ”7 -علامة التعريف (ال التعريف): 

وهي أداة التعريف» تدخل على الاسم فتنقله من التنكير إلى التعريف (", 
نحو الغلام» والجارية. وذهب أبو الفتح إلى أن حرف التعريف إنما هو اللام وحدها 
دون الهمزة» وأن الحمزة دخلت عليها لأتما ساكنة» فتوصلوا إلى الابتداء بها بالهمزة 
قبلها فهمزتها همزة وصل . 


(١(‏ سر الصناعة ١‏ ١ه‏ والكتاب لاا 
١(‏ )سر الصناعة ١١١‏ . 
(۲)الکتاب ۱٤۷/٤‏ و٦٣۲‏ و۷/۲٩.‏ 


.١ 51/54 او ۳۳۳و٥٤۳ والکتاب‎ ١5-١1١8 سر الصناعة‎ )٤( 
۳۲١ 


وذكر قي (باب الحمزة) من (سر صناعة الإعراب) علة فتح هذه الهمزة 
وعدم كسرها» فقال: "لأن اللام حرف» فجعلوا حركة الممزة معها فتحة لتخالف 
حركتها في الأسماء والأفعال" 7). والأصل في همزة الوصل أتما مكسورةء إلا أتما 
نض ٤‏ إذا كان ثالث حرف في الفعل ما ما لازم نحو أقتك» 
وأسنُخرج ۳ 

a EAE,‏ اديت وله كذ ب الأفعال: 
وأن الحمزة واللام جميعاً للتعريف. وبسط رأي الخليل؛ فذكر أنه كان يسميها" أل" ولم 
يكن يقول: الألف واللام» كما لا يقول في"قَذ": القاف والدال» واحتج له بقول 


"e 


عبيك: 
يا خليليء اتعا واستخيا ال مزل الدارس عن أهل الجلال 
حة سَّحْقٍ البرد عفن بعدك ال قط مَعْناه وتأويبُ اتال 


وعلق على قول عبيد بأنه" لو كانت اللام وحدها حرف التعريف لما جاز 
فصلها من الكلمة التي عرّفهاء لا سيما واللام ساكنة» والساكن لا ينوى به 
الانفصال"29. 

وعلى الرغم من مخالفته الخليل إلا أنه احتج له بحجج قوية» حت إنه ليظن 
أنه يوافق الخليل في هذه المسألة. قال أبو الفتح: " ويؤكد هذا عندك أيضاً أنحم قد 
أثبتوا هذه الممزة بحيث نحذف هزات الوصل البتةء وذلك نحو قول الله عز وجل 
آله أَذِنَ لک [يونس: ]٠۹‏ وظاالذَّكرين حم م الأنتيبنِ؟ [الأعراف: »]١ ٤١‏ 


.١١1/ سر الصناعة‎ )١( 

."56/١ والمنصف‎ ١١١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(1) سر الصناعة5١١.‏ 

)٤(‏ سر الصناعة ۳۳٤-۳۳۳‏ وما بعدهماء وينظر الكتاب4/8 ۳۲ وما بعدهاء و407/4 2١ 5/6-١‏ ففيه 


رواية سيبويه لمذهب الخليل في آل التعريف. 
۲ 


ونحو قوم في القسم: أَفأ 
فهذا كله يؤكد أن همزة( أل 
ونحوها" 07. 

ونما احتج للخليل به على الرغم من مخالفته إياه أنه"إذا كان أل عند الخايل 
حرفاً واحداً فقد كان ينبغي أن تكون همزته مقطوعة ثابتة كقاف قد وباء بل" ثم 
يعلل عدم اعتبار همزة( آل) همزة قطع بأنه" لما كثر استعماهم لهذا الحرف عرف 
موضعه؛ فحذفت همزته» كما حذفوا لم يك ولا ادر ول 0 ا 

ثم إن الحمزة مستثقلة» فضلاً عن كثرة الاستعمال؛ لذلك" حذفت في 
الوصل لضرب من التخفيف" . ولم يشر في (المنصف) إلى أن القائل بأن الألف 
واللام معاً هما حرف التعريف هو الخليل» وإنما قال: " وقد ذهب بعضهم إلى أن 
الألف واللام جميعاً للتعريف"47). 

وبعد استعراضه لمذهب الخليل بأن(آل) بالحمزة واللام هي حرف التعريف» 
واستفراغ وسعه في الاحتجاج له والتعليل» راح يعرض مذهبه المخالفَ للخليل» وهو 
النظر إلى اللام وحدها على أتما حرف التعريف 

وأورد عدداً من الحجج لتأييد رأيه القائل بأن اللام وحدها حرف التعريف» 
وفصل القول تفصيلاً في رده على الخليل منها: 


أفأله, و: لاها أله ذاء ولم نر همزة الوصل ثبتت في نحو هذا. 
أل) ليست بحمزة وصلء وأتما مع اللام بمنزلة قد وهل 


.٠٠٠١-۳۴۳ ٤ةعانصلا سر‎ )١( 

.٠۳٠٤ )سر الصناعة‎ ١( 

.1٦/١ (۳)المنصف‎ 

.50/١ المنصف‎ )5 ( 

(6) للوقوف على رأي أبي الفتح مفصلاً يُرجع إلى كتابيه: "سر صناعة الإعراب" ه#*-ه؛؟ 


و"المنصضف ۷١-٠١/٠١"‏ ومنهما أخذت أدلته. 
FY‏ 





-أن حرف الجر يتجاوز حرف التعريف» ويصل عمله إلى ما بعده» نحو 
مررت بالغلام» واستدل بذلك أن حرف التعريف غير فاصل بين الجار وامجرور؛ لأنه 
شديد الاتصال بما عرفه؛ وذلك لأنه على حرف واحد» ولا سيما أن هذا الحرف 
ساكن» ولو كان على حرفين ك(قذ) وَرهَلْ) لما جاز الفصل به بين الجار وامجرور؛ 
لأن(قَدْ) و(هَل)كلمتان قائمتان بأنفسهما. واستدل بإنكار أصحابه من البصريين 
على الكسائي وغيره قراءته: ام لَيَفْطَْ؛ [الحج: ]١١‏ بسكون اللا وكذلك 
فم لَيَنْصُوا تَفَتهم4 [الحج: ۲۹]؛ لأن (ثم) قائمة بنفسهاء وهي على أكثر من 
حرف واحد» وليست كواو العطف وفائه لأتحما متصلتان بما بعدهماء لا تقومان 

-ساق دليلاً آخر على شدة اتصال حرف التعريف ما عَبّفه» وهو أن حرف 
التعريف قد أحدث معن جديداً على الاسم الذي عرّفه م يكن قبل دخوله» وهو 
معنى التعريف» فصار المعرّف بها غير النكرة الجردة منهاء حتى جاز الجمع بين" رجك" 
و"الرجل" قافيتين في قصيدة واحدة. واستدل بذلك على أن حرف التعريف مب 


ألف التكسير مبنية مع ما كسّرته؛ وذلك أن النكرة شيء سوى المعرفة» كما أن 
المكبرٌ غير المصغر» والواحد غير الجمع. 

-حرف التعريف نقيض التنوين؛ لأن التنوين دليل التنكير» فكما أن التنوين 
في آخر الاسم حرفٌ واحد» فكذلك حرف التعريف من أوله ينبغي أن يكون حرفاً 


واحد. 


ردلا 


-ثم ذكر مواقع لام التعريف» فحدّدها في أربعة مواضع (: 
الأول: تعريف الواحد بعهد "» نحو قولك لمن كنت معه في ذكر رجل: قد 
واف الرجل» أي الرجل الذي كنا في حديثه وذكره. 
الثاني: تعريف الواحد بغير عهد, نحو قولك لمن لم تره قط ولا ذكرته: يا أيها 
الرجل أَقبِلْ فهذا تعريف لم يتقدمه ذكر ولا عهد. 
اقل فف ليزم عق لك اتا مق الا واا لو 
وأَهْلَكَ الناسَ الدينارٌ والدرهم. 
الرابع: أن تكون زائدة نحو قوله تعالى: #الآن جت بالحق[البقرة: »]۷١‏ 
فالألف واللام في"الآن" زائدة» كلام الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما. 
ثم أورد أبو الفتح على نفسه أربعة أسئلة (): 
الأول: ما الذي دعا إلى جعل حرف التعريف واحداً؟ 
الثاني: لم كان هذا الحرف ساكناً؟ 
الثالث: م كان اللامّ دون سائر الحروف؟ 
الرابع: لم كان في أول الكلمة دون آخرها؟ 
ثم أجاب عنها إجابة مفصلة» خلاصتها أتما كلها ترجع إلى قضية واحدة» 
وهي التعبير عن شدة اتصاا بالمّف بما. فقد جعلوها على حرف واحد دلالة 
على شدة اتصاا بما عرفته؛ لأن الحرف الواحد يضعف عن الانفصال عما بعده. 
وأسكنت لتضعف أيضاً ولتكون أشد حاجةً إلى ما تتصل به» والأمر الآخر اخم 
أرادوا إدغامها فيما بعدهاء والحرف المدغم أضعف من الحرف الساكن غير المدغم؛ 


)١(‏ سر الصناعة ٠٠٠١‏ وما بعدها. 
(۲) الكتاب 5ه ۱۹۸. 
( )سر الصناعة 345-8748 . 
o‏ 


ليكون إدغامه دليلاً على شدة اتصاله بما بعده أيضاً. ثم علل اختيار اللام هذه 
الوظيفة تعليلاً صوتياً هو أن اللام أشد مشاركة لأكثر الحروف» وهي تحاور أكثر 
حروف الفم التي هي معظم الحروف. وإدغامها إنما هو مع ثلائة عشر حرفاً من 
حروف الحجاء هي: التاء» والثاء» والدال» والذال» والراء» والزاي» والسين» والشين» 
والصاد» والضاد» والطاءء والظاءء والنون. 

أمّا ل جُعلث في أول الكلمة دون آخرها؛ فذلك أن وضعها في أول الكلمة 
أمانٌ لها من الحذف؛ لأن أول الكلمة لا يحذف منه حرف صحيح البتة. ويرى أن 
هذا التعليل هو الأقوى. ثم نما حرف زائد لمعنى» وحروف المعاني في غالب الأمر 
إنغا مواقعها في أوائل الكلمء كلام الابتداء ولام الإضافة» ولام الأمرء ولام القسمء 
وغيرها. 

.”.١‏ ”حال التعريف والتنوين: 

ذكر أبو الفتح أن لام المعرفة والتنوين لا يجتمعان في كلمة واحدة؛ لأغما 
ضدان: فاللامٌ للتعريف» والتنوينُ للتنكير» وقد أورد ذلك في كتابه(الخصائص)»؛ في 
باب"الحكم للطارئ"» فإن اجتمع (لام التعريف) والتنوين في كلمة كان الحكم فيها 
للطارئ؛ نحو رجلٌ» والرجل» فيزيل أوهما ثانيهما . 

؟. ۳. ”حال التعريف والإضافة: 

لا تجتمع لام المعرفة والإضافة, لأنمما يعتقبان الكلمة» فلا يجتمعان معأ 
فاللام تدخل على المضاف إليه» ولا تدخل على المضافء إلا في الصفات المشتقة 
نحو الحّسّن الوجهء والكريم الأب وبابحماء وعلل اجتماع لام المعرفة مع الإضافة في 


.57/9 لخصائص‎ 1)١( 
۲٦ 





الصفات المشتقة بأن الإضافة فيهما غير محضة» وتقدير الانفصال فيهما واجب؛ 
لأن المعنى: الحَسَنٌ وجهّهء والكريم أبوه . 

م. ۳. ۲-زيادة ال التعريف: 

ذكر أبو الفتح أن اللام قد لا تفيد تعريفاً؛ فتكون زائدة. وأورد الخلاف في 
تعليل زيادتما بين أبي الحسن الأخفش والخليل بن أحمد» وموافقة أبي علي الفارسي 
لأبي الحسن في نحو: إن لأمُرٌ بالرجلٍ مثلك. فأبو الحسن يرى أن اللام زائدة» حتى 
كأنه قال: إن لأمرٌ برجل مثلك» لما لم يكن الرجل هنا مقصوداً معيناً. بينما يرى 
الخليل أن اللام مُرادة في المقّل» حتى كأنه قال: إني لأمر بالرجل الل لك. وعلل أبو 
علي تقويته لمذهب أي الحسن بأن اللام في هذا المذهب ملفوظ بماء وقي قول 
الخليل مُرادة مقدرة» والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة المعنوية. 

ولم يرض أبو الفتح بقول شيخه أبي علي؛ لأنه جعل لفظ اللام دلالة على 
زيادتماء وهذا محال؛"وكيف يكون لفظ الشيء دلالةً على زيادته» وإنغا جعلت 
الألفاظ أدلة على إثبات معانيها لا على سلبهاء وإنما الذي يدل على زيادة اللام 
هو كونه مبهماً لا خصوصاً؛ ألا ترى أنك لا تفصل بين معنى قولك: ار 
برجل مثلك» وإني لأمر بالرجل مثلكء في کون كل واحد منهما منكوراً غير 
معروف» ولا مومأ به إلى شيء بعينه؛ فالدلالة أيضاً من هذا الوجه كما ترى 


ا 


)١(‏ سر الصناعة “ه25 والكتاب ۲٠٠-٠۹۹/۱‏ وفيه: " واعلم أنه ليس في العربية مضافٌ يدخل عليه 
الألف واللام غير المضاف إلى المعرفة في هذا الباب" أي باب الصفة المشبهة» نحو هذا الحسنٌ الوجه. 
وعلل سيبويه دخول اللام على المضاف في الصفة المشبهة بأنه" مضاف إلى معرفة لا يكون بها معرفة 
أبداً» فاحتاج إلى ذلك حيث منع ما يكون في مثله البتة» ولا يجاوز به معنى التنوين". 

(۲) الخصائص/55-١٠٠.‏ وقي الكتاب :۱١/۲‏ " وزعم الخليل رحمه الله أنه إِنما جر هذا على نية 
الألف واللام» و لكنه موضع لاتدخله الألف واللام". 

۷ 





ورأى أن اللام زائدة في قوله تعالى: #قالوا الآن جعت بالحق#[البقرة »]۷١‏ 
وأن اللام المعرّفة لكلمة(الآن) مرادة فيه» وهو نائب عنها. ومتضمن لحا (. 

وأورد امتناع العرب من إظهار الحرف الذي تُعَرفتَ به (أمس)» حتى اضطروا 
إلى بنائه لتضمنه معنى حرف التعريف» وحَيّج عليه قول الشاعر : 

وإني وقفث اليوم والأمس قبله ببايك حت كادت الشممن تَعْرْبُ 

فرواه ابن الأعرابي: والأمس» والأمس» جراً ونصباً. 

فمن جره فعلى الباب فيه» وجعل اللام مع الجر زائدة» حتى كأنه قال: وإ 
وقفت اليوم وأمس. فاللام في(والأمس) زائدة» والمعرفة له مرادة ومحذوفة منه 7). 

و هذا من الإغراق في التحليل والتعليل؛ فالحكم على اللام بالزيادة إذا لم 
تفد تعريفاء نما يبمكن تسويغه» ولكن الحكم على اللام المثبتة في(الآن) بالزيادة 
وتقدير لام أخرى محذوفة تكون هي المعرّفة» من المبالغة في التحليل والتعليل؛ فقد 
نظر إلى اللام المثبتة على أتما زائدة لا تفيد تعريفاًء وقدّر لاما أخرى محذوفة هي 
المعرّفة ! 

وعندما انتهى من قضية لام التعريف في كتابه(سر صناعة الإعراب)» ورأى 
أنه أفاض في الشرح والتفصيل قال: "فهذه أحكام لام التعريف» وما علمت أحداً 


.5954/١ صئاصخلا)١(‎ 

(1) الخصائص .۳۹٤/۱‏ والشاعر هو نُصَيّب بن رباح(-۸١٠ه)»‏ أبو محجن, مولى عبد العزيز بن 
مروان: شاعر مشهور بالتشبيب والمدح» تنسك في أواخر عمره. ( الأغاني 2554/١‏ والشعر 
والشعراء 57 »١‏ والأعلام .)١١/۸‏ 

(۳) الخصائص »۳۹٠-۳۹٤/۱‏ وف الكتاب177/5: " وزعم الخليل أن قوطم: لاو أبوك» ولقيته أمس 
إنما هو على: لله أبوك» ولقيته بالأمس» ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام؛ تخفيفاً على اللسان". 
ويضعف سيبويه رأي الخليل» ففي الكتاب؟/55١:‏ " ولا يقوى قول الخليل في أمس؛ لأنك تقول: 
ذهب امس بما فيه" . 


۸ 


من أصحابنا - رحمهم الله-وصل إلى كشف أسرارها إلى هذه المواضع التي شرحتها 
وأوضحتها''. 


4. "-تساوي المعرفة والنكرة: 

أشار أبو الفتح إلى أسماء مخصوصة تتساوى فائدة معرفتها وفائدة نكرتّاء 
منها ما هو من أسماء الأعلام» ومنها ما هو من أسماء الأجناس. كأسد وأسامة» 
معارف؛ لأنما أعلام وإن لم تفد تعريفاً يزيد عما تفيدة النكرات (). 

ولا تقتصر هذه المساواة على الأعلام بل إن"الأجناس تتساوى فائدتا 
معرفتها ونكرتماء... تقول: ثق بأمان من الله» وثق بالأمان من الله وهذا حق» 
وهذا الحق» وهذا صدق» وهذا الصدق" . ويعزو هذا التساوي إلى كوتما 


الخنا دنا . 


ه. ؟ -العلم: 
عرفه أبو الفتح بأنه" ما حص به الواحدُ من جنسه. وجُعل عَلَمَا له نحو 
الألقاب» نحو: أنف الناقة» وعائذ الكلب" ©. 


.۳٦۹-۳٦۸ سر الصناعة‎ )١( 

(۲) الخصائص ۲۹۹/۲. 

(۲)امحتسب ۳۱۳-۳۱۲/۱. 

)٤(‏ اللمع .١55‏ وقي الكتاب 5/5: " وإنما صار معرفة لأنه اسم وقع عليه يعرف به بعينه دون سائر 
أمته". 


۲۲۹ 


وذكر أحوال الأسماء الأعلام» ووجوههاء وأقسامها قي بداية 
كتابه(المبهج)(). فبين أنما ضربان: العلم المنقول» والعلم المربحّل. ثم إن منها ما 
يكون علمًا مضافًا أو مركبًا أو جملة. 


.١‏ ©. ۴-خلع التعريف عن العلم: 

أجاز أبو الفتح خلع التعريف عن اسم العلم» وذلك في حال إضافته إلى ما 
بعده» واستدل على ذلك بقول الشاعر: 

عَلاً زیڈنا يوم النّقا رأس زيدكم بأْبيضَ من ماء الحديد يمان 7") 


فإضافة زيدٍ إلى الضمير تدل على أنه خلع عنه ما كان فيه من تعريف» وكساه 
التعريف بإضافته إياه إلى الضمير» فجرى ف تعرفه مجرى أخيك وصاحبك» وليس 
بمنزلة زيد إذا أردت العلم » " إذ لو كان تعريفه وعلميته باقياً فيه لما احتاج إلى أن 


لكت را ا ا ف نه ن 


واستدل على خلع التعريف عن العلم أيضاً بإضافة العلم إلى لقبه نحو قيس 
مه وسعيد كُرْزِه فقد سلب عن قيس وسعيد تعريفهما وصارا نكرتين وأضيفا إلى 
اللقب ليتعرفا به» وقد كانا قبل الإضافة معرفين تعريفاً علمياً وصارا بعدها معرفين 
تعريفاً إضافيا. 


(١)ابن‏ جي(أبو الفتح» عثمان)» المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسةء تحقيق: حسن هنداوي» 
دمشقء دار القلم» وبیروت» دار المنارق» (/4-01 ۱ھ/۱۹۸۷م)» ص: .٠۳٣-١‏ 

(۲) سرالصناعة ٠٠٥١‏ وني حاشيته أن البيت لرجل من طيئ» وهو في الكامل ٠١۸-٠١۷/۳‏ . والنقا: 
الكثيب من الرمل. ويوم النقا: الوقعة التي كانت عند النقا. والأبيض: السيف. 

)١(‏ سر الصناعة ؟5455. 

(؟ )سر الصناعة .٤٥١‏ 

(9) سر الصناعة 457. 

۳. 


والعلم متى سلب تعريفه جرى مجرى النكرات الأجناس» فإذا أضيف إلى معرفة 
عرو عل ناذا a‏ امع رق رن كيو a gE AOE‏ 
رجل وعمرو امرأة» ويرى أبو الفتح أن فائدة إضافة العلم الذي سلب تعريفه إلى 
النكرة قليلة(). 

وأورد تنوين الأعلام في باب(الامتناع من نقض الغرض) "» فأجاز تنكيرها 
مع أن الغرض منها أن تعرف صاحبها وتخصّصه» فإذا نكرت فكأتما نقضت 
الغرض الذي وضعت له» وقد علل جواز تنوين الأعلام بأكما ضارعت بألفاظها 
النكرات؛ إذ كان تعريفها معنوياً لا لفظياً لأنه لا لام تعريف فيها ولا إضافة؛ كما 
صرفوا من الجمع ما ضارع الواحد ببنائه» نحو كلاب؛ لأنه ككتاب, وشيوخ لأنه 


کشدوس ودُّخول وخروج (). 


؟. ه. ۲-خصوصية الأعلام: 

عقد لحذه المسألة باباً في الخصائص» هو(باب في اختصاص الأعلام با 
لا يكون مثله في الأجناس) © وذكر أن الأعلام قد تُعَيّدْ كثيراً عما عليه أكثر 
الأمعاى وتتميز أسعاء الأعلام عن اء الأجناس بعدد من المزاياء منها: 


.٤٥٤ سر الصناعة‎ )١( 
.۲٤۲۰-۲۳۱/۳ الخصائص‎ )۲( 
؟.‎ 1١/9 الخصائص‎ )۳( 
.۳٤-۳۲/۳ (؟)الخصائص‎ 
۳۳۱ 


-أن تعريفها بالوضع وليس بلام التعريف» كما هو الحال في أسماء 
الأجناس والصفات» كلام الرجل والمرأة . بينما زيد وزينب معرفان بالوضع. أما 
الصفات فإتما لا تكون معرفة إلا باللام 7). 

-قد يحتمل في الأعلام ما يكره في الأجناس» فقد قبل شذوذ الأعلام عن 
القياس» وكره في الأجناس؛ ولم يكن ذلك إلا لكونه علماء نحو: عَبّب» ومريم» 
ومَعْدي گرب» ومَؤْهَبء وحَيّوة . 

-جاءت الأعلام في الحكاية مخالفة لغيرهاء نحو قولك في جواب مررت 
بزيدٍ: مَنْ زيد؟» ولقيت عمراً: مَنْ عَمْرَ؟. ثم تحاوزوا تغييرها في الحكاية إلى تغييرها 
في أنفسهاء كما رأينا في شذوذ الأعلام عن القياس» وهو ما عده أبو الفتح تغييراً في 
ذواتحاء ونظر إليه على أنه نوع من تدريج اللغة 4). 

-الأعلام لا تَمَيّد» وليس كذلك الأوصاف ولا أسماء الأجناس؛ فالاسم 
الواحد من الأعلام يقع على الشيء ومخالفه وقوعاً واحدا فَرَيْد قد يقع علماً على 
الأسود كما يقع علماً على الأبيض» وعلى القصير كما يقع علماً على الطويل. 
ولكن الطويل لا يقع عبارة عن القصير» كما أن الرجل يفيد معنى مخصوصاً لا يقع 
على المرأة 9). 


.۸۱/۳ الخصائص‎ )١( 

.861/ سر الصناعة‎ )١( 

.١ 18-1١ 141/١ والمنصف‎ ٠١5 والمحتسب ۲۱۳/۱» والتمام‎ ۰۳٤-۲۳۳/۳, ١هه/١ الخصائص‎ )۳( 
.١ 57/١ وينظر المنصف‎ ٠٤٠/۳ الخصائص‎ )5( 


(©) المبهج 37. 


YY 


وقد علل بجيء الأعلام مخالفة للأجناس بأتما كثيرة الاستعمال» معروفة 
المواضع» والشيء إذا كثر استعماله» وغرف موضعه جاز فيه من التغيير ما لا يجوز 
ق غيره 0 

۳. ه. ۲-تعريف العلم باللام والإضافة: 


ذكر أبو الفتح أن تعريف العلمَ باللام قليل شاذ» وذلك في نحو العباس 
والحارث والعلاء والفضل» ويرى أن تعريف تلك الأسماء إنما هو بالوضع دون اللام» 
وإنما أقرت اللام فيها بعد النقل؛ لأن فيها روائح الصفات» والصفات لا تعرّف إلا 
باللام. واستدل على ذلك بطرح التنوين من العلم الذي يسبق كلمتي(ابن وابنة)؛ 
لأن ابناً مضاف إلى العلم» نحو قوهم: أبو عمرو بن العلاءء ولو كان العلاء معرفاً 
باللام لوجب ثبوت التنوين في(عمرو)» كما يثبت مع ما تعرّف باللام» نحو جاءني 
أبو عمرو ابن الغلام» وهذا يدل على أن تعريف العلاء إِنما جاءه بالوضع» وكانت 
اللام زائدة لا تفيده تعريفاً. واستنتج أن تعريف العلم باللام شنيع» ويكره أن يقال: 
لقيت العمرو» وكلمت السعد . وخلص إلى أن"ما جاء من الأعلام وفيه لام 
التعريف فإنما ذلك لما فيه من معنى الفعل والوصفية" "» بل إن لام التعريف أقرت 
فيها"على ضرب من توهم روائح الصفة فيها" 4). 

ووازن بين تعريف العلم باللام وتعريفه بالإضافة» فرأى أن تعريفه باللام 
قليل شاذ» ووصفه بالشناعة» وأن مثله يَرِدُ في ضرورة الشعر» أما تعريف العلم 


بالإضافة فإنه مقبول مسوّغ؛ إذ يُخلع عنه تعريفه فينكر» ثم يضاف إلى معرفة 


.١ 53/١ والمنصف‎ ٤/٣ الخصائص‎ )١( 
.٠١١-١٠٠١٠١/۲ سر الصناعة /ه453-4. وينظر: الكتاب‎ )( 
.۲۲٤/۲و‎ ۱۲۰/۱ ('المحتسب‎ 


.٠٠١۹ةعانصلا سر‎ )٤( 
rr 


ليتعرف بماء نحو: ضربت زيدّك» وكلمت عَمْرَك. وجوازٌ هذا النوع من التعريف؛ لأن 
وجوده ي أنفس الأعلام كثير واسع» وذلك نحو عبد الثم وذي الرمة» وأبي 


قا () 
القاس '. 
ورأى أن الكنى كلها أعلام» مستشهداً بقول الفرزدق: 
ما زلث أفتح أبواباً وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عمّارٍ 
فحذف التنوين من عمرو بمنزلة حذفه من جعفر في قولك: حتى أتيت 
جعفرٌ بنَ عمار 7). 


وعلل كثرة الإضافة في أنفس الأعلام من نحو عبد الله وذي الرمة» وفي ما 
رع عنه تعريفه» ثم غرف بالإضافة إلى المعرفة من نحو زيدك» وعمرك من قَبَل أن 
الإضافة في كثير من كلامهم في تقدير الانفصال والانفكاك (). وهذا يختلف عن 
تعريف العلم باللام؛ لأن اللام لا يُنوى فيها الانفصال» كما يُنوى في الإضافة؛" 
فلذلك احتملوا أن يقولوا: زيدنا ومحمدكمء ولم يقولوا: البكر ولا العمرو إلا 


شا ". 


ووافق أبا الحسن الأخفش على أن اللام قي اللات والعرّى زائدة؛ 
لأخما"علمان منرلة يَعْوتَء ويعوق» ونَسْرء ومَناة» وغير ذلك من أسماء الأصنامء 
فهذه كلها أعلام وغير محتاجة في تعريفها إلى اللام» وليست من باب الحارث 


.455 سر الصناعة‎ )١( 
.455 سر الصناعة‎ )١( 
.٤٥۷ةعانصلا سر‎ )١( 
سر الصناعة۸٥> وما بعدها.‎ )٤( 
٤ 


والعباس من الأوصاف التي نقلت» فجعلت أعلاماً» وأقرت فيها لام التعريف على 
ضرب من توهم روائح الصفة فيهاء فتحمل على ذلك" (. 
فاللام قد لحقت الصفات المنقولة إلى الأعلام؛ لما فيها من توهم الصفة» 
نحو العباس والحارثء ولم يقتصر لحاق اللام على تلك الصفات» وإنما لحقت أعلاماً 
ليس فيها من روائح الصفة شيء» كاللات والعزى. 
وأول ما حكاه أبو زيد من قولهم: للشمس: إلاهة, والإلاهة» إذ تعرفا 
باللام وهما ليستا من الصفات» بأن ذلك مما اعتقب عليه تعريفان: أحدها باللا 
والآخر بالوضع والعلمية. واستدل بلزوم اللام للات والعزى على أغا زائدة 7. 
؛. ه. ؟-تعريف الأسماء الأعجمية باللام: 
تَعَرّض لهذه المسألة في المنصف 7" فقسم الأسماء الأعجمية قسمين: 
الأول: ما يجوز دخول الألف واللام عليهاء وكانت قبل دخولهما من 
النكرات» نحو فرند» وديباج» ولجام. وهذه الأسماء قد أعربتها العرب واستعملتها 
استعمال أسمائها العربية» وجرت مجرى رجل وفرس؛ فهي قد تمكنت عندهم؛ لأا 
أسماء الأجناس؛ ولذلك لم يمنعها من الصرف إلا ما يمنع العربي؛ لأتما قد جرت 
مجراه. 
فلو سمي رجل بديباج» أو فِرِنْد لَصْرف؛ لأن العجمة فيه غير مُعْتَدٌ بماء 
فجرت مجرى زيد وعمرو في أتما منقولة من أسماء الأجناس. واستدل برأي أي علي 
الفارسي على أن العرب قد أجرت الأسماء الأعجمية المعربة مجرى الأسماء العربية؛ 


(١)سر‏ الصناعة .٠٠۹‏ 
(۲) سر الصناعة 85٠6‏ و٤۷۸.‏ 


.٠۳۳-۱۳۲/۱ المنصف‎ )5( 
Yo 


مستدلاً باشتقاق العرب منها كما يشتقون من الأسماء العربية. وساق أبو على بيت 
رؤبة التالي شاهدا على الاشتقاق من 3 الأعجمي: 


هل جف ي حَلِففٌ سِخْتِيتُ أو فضة أو ذهب كبريثٌ (1) 


يىچيى 


قال أبو علي: فسختيت من السّختء وهو الشديد, بمنزلة زحليل من الزحل. 


الثاي: ما لا يجوز دخول الألف واللام عليهاء نحو إبراهيم وإسماعيل؛ فإتما 
تباعدت من كلامهم؛ فثقلت؛ فمُنعت الصرف ف المعرفة 7). 


ولكن أبا الفتح ذكر في موضع آخر أن العرب لا تدقق كثيراً في الاسم 
الآ عجمي» وجري فيه ع وتخليطاً كثيرا" من حي حيث كان الأعجمى كلك فيه 
بالحروف تلعبا 41 5 0 


a‏ والإضافة: 


ذكر أبو الفتح أن الاسم لا يضاف إلا إذا كان نكرة» فإذا كان معرفة قبل 
الإضافة فإن تعريفه يخلع عنه» ثم يضاف إلى ما بعده» فإذا "كان لا يضاف الاسم 
إلا وهو نكرة فما لا يمكن تنكيره فهو من الإضافة أبعد» إذ كانت حال الإضافة 
نما هي في المرتبة بعد التنكير» لا بد من ذلك" 7ء كالضمائرء وأسماء الإشارة» 
فنا ل تقياف» الامعفاتها انها عه أن لك نينا اع ا 


)١(‏ هذان البيتان قالهما في مدح مسلمة بن عبد الملك» والأرجوزة في ديوان رؤية ص ۲١‏ وما بعدها. 
وحلف سختيت: شديد. وأراد بالكبريت: الكبريت الأحمر» وقد أراد به الذهب الأحمر. ومعنى البيت أنه 
لايعصمني ما أنا فيه حلف شديد» و لامال من فضة أو ذهب. 

(7المنصف ۱۳۳-۱۳۲/۱. 

(۳) المحتسب ۹۸/۱. 

(5) سر الصناعة .٤٥١‏ 

(9) سر الصناعة 457. 

۳۳٦ 





فالإضافة من هذا الوجهء تشبه التثنية» ذلك أن التثنية لا تلحق إلا 
النكرة» فما لا يجوز تنكيره فهو بأن لا تصح تثنيته أجدرء وأسماء الإشارة والأسماء 
الموصولة لا يجوز أن تتنكر؛ فلا يجوز أن بن شيء منها . 

.٠‏ ”حما اعتقب عليه تعریفان: 


قد يعرف الاسم بتعريفين: العلمية» ولحاق اللام» فمنه-فيما ذكره أبو 
علي - ما حكاه أبو زيد من قوهم: كان ذلك المَيْئَهَّ وَيْئَةَه ونَدَرَى» والتَّدَرَى» 
وشَعُوبء والشّعوب لِلْمَييّة وغروبة والعروبة 7. 

وما اعتقب عليه تعريفان أسماء الأعداد» نحو الثلاثةٌ نصِفُ الستةع 
والسبعةٌ تعجز عن الثمانية واحداً. فهذه الأسماء معروفة المقادير» فهي على كل 
حال معرفة» وأما نفس المعدود فقد يجوز أن يكون معرفة ونكرة, أما تعريفها باللام 
فلا يدل على تنكيرهاء وإِنما هي مما اعتقب عليه تعريفان. 


۸. ؟١-تنكير‏ الفعل: 

ذكر أبو الفتح أن الفعل لا يكون إلا نكرة » لا بل إنه يراه موغلاً في 
لتدكير ). ويرى في تعريف الفعل نقضاً للغرض» وتعرض ذه المسألة في(باب في 
الامتناع من نقض الغرض) ؛ فعلل امتناعهم من تعريف الفعل بأن الغرض من 
الفعل إنما هو الإفادة؛ فلا بد من أن يكون منكوراً لا يسوغ تعريفه؛ لأنه لو كان 


.455 سر الصناعة‎ )١( 
.۷۸٤-۷۸۳ (۲)الخصائص ۱۹۸/۲ وسر الصناعة‎ 
.٠٠١ سر الصناعة‎ )١( 
الخصائص ۱۰۳/۱ و۲۹۹/۲.‎ )5( 
.۲٠۳/۳ الخصائص‎ )5( 
۷ 


معرفة لما كان مستفاداً؛ لأن المعروف قد عن بتعريفه عن اجتلابه يفاد من جملة 
الكلام 00 

وساق تفلا اطا ت ا ماف مادو أذ حكم الجزء المستفاد من 
الجملة أن يكون منكورا والمفاد هو الفعل لا الفاعل. ولذلك لو أخبر بما لا شك 
فيه لعجب منه وهُزئ من قوله. فلما كان كذلك لم يجر تعريف ما وَضِعْهُ على 
التنكير. واستدل بوقوع الفعل وصفاً للنكرة على استحالة تعريفه» نحو مررت برجل 
يقرأ 5 قارئ» ولو كان معرفة لاستحال جريه وصفاً على النكرة 1 

ول يَرَ في تعريف أسماء الأفعال تعريفاً» كهيهات» وشتان» وسرعان» 
فهيهاتِ» منونة» نكرة» وبغير تنوين معرفة» وهي علم على البعد؛ فجعل التنوين 
علماً للتنكير» وحذفه علماً للتعريف» ولكن هذه العلمية ليست حقيقية؛ لأن هذه 
الأسماء سميت ها الأفعال» و" الأفعال أقعد شىء في التنكير وأبعده عن التعريف" 
7 ثم إن التعريف فيها متأول تأويلةً وأفعاها لا تكون إلا نكرات. 

ولكن أبا الفتح ذكر أن لام المعرفة قد أدخلت في بعض المواضع على 
الفعل المضارع» لمضارعة اللام ل: "الذي" وروى أنه قرأ على أبي علي الفارسي في 
نوادر أي زيد: 

فيستخرج الربوع من نافقائه ومن بيقه ذي الشيحة اليََقَصّعْ 


ع الذي يتقصع فيه. 


.7 80/8 الخصائص‎ )١( 

(5)الخصائص ۲۳۳/۳. 

(۲) الخصائص ۲۹۹/۲. 
۳۸ 


يقول الحنا وأبغضٌ العْجْم ناطقاًٌ ‏ إلى ربه صوث الحمار اليُجَدّعْ () 

أي الذي دع 

ومع أن هذه اللام تعد من الأسماء الموصولة» وليست حرف تعريف» فقد 
سماها لام التعريف» رما لأن الأسماء الموصولة من جملة المعارف. 


)١(‏ سر الصناعة .۳٦۸‏ وني حاشية المحقق أن البيتين لذي الخرق الطهوي» وهما في نوادر أبي زيد 
ص٠۲۷‏ . واليربوع: دويبة تحفر الأرض» وها جحران: أحدهما القاصعاء» وهو الذي تدخل فيه» والآخر 
النافقاء» وهو الذي تكتمه وتظهر غيره» وهو موضع يرققه» فإذا أت من قبل القاصعاء ضرب النافقاء 
برأسه فانتفق» أى خرج. وتقصع اليربوع: دخل في قاصعائه. والشيح: ضرب من الشجر. وحار مجدع: 
مقطوع الأذنين. 


۲۳۹ 


“'.النوع: التذكير والتأنيث 


١"‏ -أصلية التذكير: 
اتفق الصرفيون والنحاة على أن التذكير هو الأصلء والتأنيث فرع عليه 
واستدل أبو الفتح على ذلك بما استدل به سيبويه من أن كلمة (شيء) أشيع 
الكلمات وأعمهاء وهي مذكر. وخلص إلى التأكيد " أن الشيء كلما شاع وعَمَّ 
فالتذكير أولى به من التأنيث" ؛ واستنتج أن الفعل لا يصح فيه معنى التأنيث؛ 
لأنه دال على الجنس» والجنس يتسم بالإشاعة والعموم» فهو مذكر؛ ولذلك كانت 
تاء التأنيث الساكنة في نحو قامَتُ هند تأنيثاً للفاعل» الذي يصح تأنيثه وتذكيره» 
لا الفعل الذي لا يصح تأنيثه. فلو كان المراد تأنيث الفعل دون فاعله لجاز "قامث 
زيد" ونحو ذلك. فتاء التأنيث الساكنة التي تتصل بالأفعال تدل على أن الفعل 
والفاعل جميعاً كالجزء الواحد» وإلا لما جاز أن يريدوا بالتأنيث شيئاًء ثم يجعلوه في 
0 
وعد المذكر أسبق رتبة من المؤنث7). وبلا كان التذكير هو الأصلء فقد كان 
تذكير المؤنث بمثابة رد فرع إلى أصل» وهو جائزء ولكنه يقبح تأنيث المذكر؛ لأنه 
خروج من أصل إلى فرع» وهذا من أقبح الضرورات . وأورد قول رُوَيْشِد 
ا 


غيره 


.75 45-19 سر الصناعة 5 57» وينظر الكتاب41/8‎ )١( 
(۲)سر الصناعة*؟7.‎ 
.١١١/١ (*)الخصائص‎ 
.١5-١١ )سر الصناعة‎ ٤( 
سر اع ا اا ولاس 1" اوعد ب بو القع ايت إل روود مر‎ )( 
الصناعة» ولم ينسبه في الخصائص.‎ 
E 





يا أيها الراكث المزجي مطيتهُ سائل بني أسد ما هذه الصوث 

وعقب بقوله: " فإنما أنثه؛ لأنه أراد الاستغاثة» وهذا من قبيح الضرورة" (. 

وازن بين قول رُوَيْشِد الطائي وبيت الكتاب 7): 

إذا بعض السنين تعرقتنا كفى الأيتامَ فقدٌ ان اليتيع 

فقال: " وهذا انهل من تأنيث الصوت قليلاً؛ لأن بعض السنين سنة» 
وهي مؤنثة» وهي من لفظ السنين» وليس الصوت بعض الاستغاثة ولا من 
لفظها"20, 

ونظر إلى التأنيث على أنه معنى طارئ على التذكير» ولذلك احتاج التأنيث 
إلى زيادة في اللفظ عَلَمَا له» كتاء طلحة, وألفي بشرّى وحمراء. ووازن بين التذكير 
والتأنيث من جهة» وبين التعريف والتنكير من جهة أخرى» فلما كان التعريف معنى 
طارثاً على التنكير احتاج إلى زيادة لفظ به كلام التعريف في الغلام والجارية (4) 


۴۳ -علامات التأنيث: 
للعانيت عند ابن حى عتلامتان: 


الأولى: التاءء وكثيراً ما يسميها أبو الفتح الماء مجازا كما ذكر الثمانيني في 
(شرح اللمع)؛ لأنما تقلب في الوقف هاءً» نحو طلحة وحمزة. 


(١)سر‏ الصناعة .٠١-١١‏ 
(۲)الكتاب 5/8 54-5 5» وسر الصناعة7١.‏ والبيت لجرير يمد ح هشام بن عبد الملك» وهو في ديوانه 
ص ۲٠۹‏ .والسنة هنا: الجدب. تعرقتنا: ذهبت بأموالنا. كفى الأيتام فقد أبي اليتيم: أي كفى اليتيم فقدٌ 

أبيه. 
(*)سر الصناعة .١7‏ 
(٤)الخصائص‏ 70/9. 
١‏ 





الثانية: الألف» وهي على ضربين: ألف مفردة» نحو خُْبْلَى وسكزى. وألف 
وقعت بعد ألف زائدة» فَحْرَكَتْء فانقلبت هزة» نحو صحراء وحمراءء وأنبياء» 
a‏ 

۳ -أحکام علامات التأنيث: 

أورة آبو عفان المازخ علامات التأنيت :بين أمهات: الزواقد ©. 

واسترسل أبو الفتح في شرح متن أبي عثمان؛ فأورد في معرض شرحه لقول أبي 
عثمان جملة من أحكام علامات التأنيث» منها: 

-أن"علامة التأنيث لا تكون في وسط الكلمة» وإِنما تكون آخرهاء نحو 
حَنْدَة وحْبْلّى" 7ء فالنسبة إلى حمراء وعُشراء: كروي وعشَراويّ» وعلل قلب الحمزة 
فيه واواً بقوله: "لعلا تقع علامة التأنيث حشو" 9). 

وني (باب في الرد على من ادّعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفاهًا 
المعاني) ذكر أنحم يقدّمون حرف المعنى في أول الكلمة لقوة عنايتهم به» وتمكنه 
عندهم كحروف المضارعة» وحَشوا بحروف المعاني لتحصينها كألف التكسير وياء 
التصغير نحو دراهم ودُرَيْهم. ولكن علامات التأنيث تأت آخراً مع أا من حروف 
المعان . 

وعلل مجيء علامة التأنيث آخراً بأن كل شيء تأخرت فيه علامةٌ معناه فإنما 


ذلك لعاذر مُمْنِع» "وذلك بأن تاء التأنيث إنما جاءت في طلحة وبابما آخراً من قبل 


(1١)اللمع »۲٠۳-۲١۲‏ وكامشه مقتطفات من شرح الثمانيني على اللمع. 
(؟)المنصف .١5/١‏ وفيه أن أمهات الزوائد هي: الهمزة والميم ولا وهمزة التأنيث في مثل حمراء والألف 
والنون في مثل غضبان» والتاء للتأنيث في مثل تمرة» والتاء التي يجمع جا التأنيث في نحو مسلمات. 
(۳)المنصف ١54/١‏ وسر الصناعة١١٠.‏ 
(:)الخصائص .7١7/١‏ 
4 


غم أرادوا أن يعرّفونا تأنيث ما هوء وما مذكره» فجاؤوا بصورة المذكر كاملة 
مُصّحّحة, ثم ألحقوها تاء التأنيث ليُعلِموا حال صورة التذكير» وأنه قد استحال بما 
لحقه إلى التأنيث؛ فجمعوا بين الأمرين» ودلوا على الغرضين. ولو جاؤوا بعلم 
التأنيث حشواً؛ لانكسر المثال» ولم يُعلم تأنيث أي شيء هو.وأما ألفا التأنيث 
المقصورة والممدودة فمحمولتان على تاء التأنيث من حيث كوفما حرفي معنى» وقد 
جيء بمما في آخر الكلمة ()": 

وذكر أن عَلّم التأنيث يلحق الكلمة نَيْفاً عليها وزيادة موصولة بما. وصورة 
الاسم قبلها قائمة برأسها؛ وذلك نحو قائمة وعاقلة وظريفة» وكذلك ما فيه الألف 
والتاء» نحو هندات وزينبات؛ إغا يلحقان ما يدخلان عليه من عجره وبعد تمام 
صيغته» فإذا أنت حذفت شيئاً من ذلك فإنك لم تعرض لنفس الصيغة بتحريف» 
وما اخترمت زيادة عليها واردة بعد الفراغ من بنيتها . 

-لا تكون علامة التأنيث على حرفين» إِنما هي حرف واحد» نحو الماء في 
طلحة» والألف في خُبْلى0". 

-لا يجتمع قي الكلمة علامتا تأنيث» ولا تدخل علامة التأنيث على علامة 
التأنيث: فالتاء في طلحة تحذف عند جمعها بالألف والتاء؛ لئلا يجتمع في الكلمة 
علامتا تأنيث: تاءُ طلحة وتاءُ طلحات © ولا يقال: حمراءة وصفراءة (°. 


.۲۲۷-۲۲ ۲ /١صئاصخلا)١(‎ 

.٦ ٤-۳/۳ (؟)الخصائص‎ 

.٠١٤١/١ (؟)المنصف‎ 

(:)المنصف ١ه‏ ه١.‏ 

(ه)المنصف ٠١۸/١‏ و١217‏ وينظر: الخصائص »5١ 5/١‏ وفيه: " قالوا: صحراوات» فأبدلوا الهمزة واواً 


لئلا يجمعوا بين علمي تأنيث» ثم حملوا التثنية عليه من حيث كان هذا الجمع على طريق التثنية". 
er‏ 








وارد لمات امعت ھا غلاا اتیک و عَلَقَى وَعَلَقَاة وَْمَى 
وبحماة» وشكاعى وشكاعاة, وباقلی وباقِلأة» ونقاوى وثقاواة» وشماق وسشماناة. 
ومن الممدود: طَرْفاء وطرفاءة» وقّصباء وقصباءة» وحَلفاء وحلفاءة» وباقلاء 
وباقلاءة. فجعل ذلك من باب (عكس التقدير)» فذكر أن ألف علقى وأخواقا 
للعانية: فإذا لحقتها' التاءء. ضارت: الألق: الاق ساب خفن والعاء للمانيث: 
وكذلك طرفاء وأخواتماء الحمزة للتأنيث» فإذا لحقتها التاء صارت الهمزة زائدة لغير 

ورجّح أن تكون تلك الحمزة في مثل هذه الكلمات مرتحلة غير منقلبة فهو 
يرى أن الحاء إذا لحقت اعتُقِد في الألف التي قبلها حكماً ماء فإن لم تلحق عُكس 
التقدير فصار إلى حكم آخر.ورأى أن عكس التقدير هذا موضع من العربية 
غريب» وأورد اعتراض أبي عبيدة على النحويين إذ يقولون: إن علامة التأنيث لا 
تدخل على علامة التأنيث» وهم يقولون عَلْقاة وقد قال العجّاج: 

گر في عَلْقَى وف مُكور 7") 

فلم يصرف عَلقى للتأنيث» ثم قالوا مع هذا: عَلقاةء فألحقوا تاءَ التأنيث 
ألقّه. وأورد تعليق أبي عثمان لماز على كلام أبي عبيدة بقوله: كان أبو عبيدة 
أجفى من أن يعرف ذلك7”. 

واستدل بعدم اجتماع علامتي تأنيث في اسم واحد على عناية العرب 


بإصلاح اللفظ؛ فَتَمْرَة وبسْرَة معان على تمرات وبُسْرات» فحذفت تاء التأنيث 


(١عْلْقَى‏ و می وشكاعى ونقاوى: ضروب من النبات. وسثماٌ: ضرب من الطيور. 

(؟)سر الصناعة »٠ ٥۸-٠١١‏ والخصائص ,۲۷۲/١‏ وذكر محقق الخصائص أن هذا الرجز في وصف الثور 
الوحشي الذي شبه به ناقته.والكور: جمع مَكر» وهو ضرب من النبات كالعلقى. أي أن الثور يرعى في 
العلقى والمكور. (ينظر الکتاب ۹/۲و۲-۲۱۱/۳١۲).‏ 


(")ينظر الخصائص ۲۷۲/۱ (باب في عكس التقدير). وينظر الخصائص .٠٠۹/۳‏ 
EE:‏ 


من المفرد» ثم ألحقت الألف والتاء» وتلك التاء المحذوفة مقدرة في المعنى مَنْوِيّة مُرادة؛ 
"ألا تراك إذا قلت: (تمرات) لم يعترض شك في أن الواحدة منها تّّرة...والعناية إذاً 
في الحذف إنما هي بإصلاح اللفظ؛ إذ المعنى ناطق بالتاء مقتضٍ لحا حاكم 
Ey‏ 
وعَدَّ امتناع العرب من إلحاق عَلَّم التأنيث لما فيه عَلّمه من"باب الامتناع من 
نقض الغرض" 7("), فقد جمعوا مسلمة على مسلمات» ولم يقولوا: مسلمتات؛ للا 
يلحقوا علامة تأنيث مثلّها؛ لأن إلحاق علامة التأنيث إنما هو لجعل المذكر مؤنتاً 
كقائم من قائمة» وظريف من ظريفة» فلو ألحقت علامة التأنيث بعلامته لنقض 
الغرض. وذلك لأن التاء في قائمة قد أفادت تأنيته» وحصّلت له حُكمّهء فلو ألحق 
بها علامة أخرى» نحو قائمتات لنقض التأنيث الأول؛ لأن في ذلك إيذاناً بأن الأول 
لم يكن به مؤنثاًء مع التسليم أنه قد كان مؤنثاً من قبل» وهذا من نقض الغرض 
الذي تحامته العرب. 
-علامة التأنيث لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا "» نحو: طلحة» وحبلى» 
وحمراء. أو تكون قبلها ألف» نحو سعلاة وعرهاة. 
ولذلك فقد استدل على أن التاء في (أخت) و(بنت) ليست بعلامة 
تأنيث؛ لأن ما قبلها ساكن وليس بمفتوح. وذكر أن ذلك مذهب سيبويه» وهو 
الصحيح» مستدلاً بقول سيبويه في باب ما لا ينصرف: "لو ميت جما 


.8104-1/١ صئاصخلا)١(‎ 

(۲)الخصائص ۲٠٠/۳‏ (باب في الامتناع من نقض الغرض). 

(*)المنصف »53/١‏ وسر الصناعة 2١57-١51١‏ والكتاب5957/9. 
0 


ورأى أن سيبويه قد تسمّح في بعض ألفاظه في الكتاب» فقال: هما علامتا 
أف يوقا ذلك ار مدق اللفظة لابه أزسله عقاف وقد فيد وعلله فى يان 
ما لا ينصرف» والأخذ بقوله المعلل أولى من الأخذ بقوله العمل المرْسّل. ووجْةُ ججؤزه 
أنه لما كانت التاء لا تبدل من الواو فيهما إلا مع المؤنث» صارتا كأما علامتا 
تأنيث27. 

ورا أن العاء “في نتان" ليست بعلامة انيت كذلك» أما. الغاء. في 

"اثنتان" فعلامة تأنيث كما في"ابنتان" (4). 

-الياء في تقومين وتقعدين علامة الضمير المؤنث» وليست من جنس 
علامات التأنيث في الأسماء المتمكنة (. 


*,؟,”- تاء التأنيث: 
ذكز ابو عننان الارن أن. الناء. لعافت قمعل رة وما اها و الى 
تبدل منها الماءٌ في الوقف . ووافقه أبو الفتح على أن علامة التأنيث هي التاءء 


(١)سر‏ الصناعة ١٤۹‏ والكتاب ۲۲٠/٣‏ وفيه: "وإن ميت رجلاً ببنت أو أخت صرفته؛ لأنك بنيت 
الاسم على هذه التاء وألحقتها ببناء الثلاثة» كما ألحقوا سَنْبَنّة بالأربعة. ولو كانت كالهاء لما أسكنوا 
لحرف الذي قبلهاء فإنما هذه التاء فيها كتاء عفريت» ولو كانت كألف التأنيث لم ينصرف في النكرة» 
وليست كالاء لما ذكرت لك". 

(؟)سر الصناعة49 ١‏ والكتاب ۲٠۷/٤‏ وفيه: "وأما التاء فتؤنث بها الجماعة» نحو منطلقات» وتؤنث ها 
الواحدة نحو هذه طلحة ورحمة وبنت وأخت". وصرح سيبويه بأنما للتأنيث في الكتاب .٠٠۲/۳‏ 

(۳)سر الصناعة ٤٩‏ . 

. ٠١١ )سر الصناعة‎ ٤( 

.٠١١/١ المنصف‎ )5( 


.٠١١/١فصنملا‎ )5( 
8 


وليست الماء المبدلة منها. واستدل على ذلك بأتما تلفظ في حالة الوصل تاءً لا 
هاءً " والوصل من المواضع التي بحري فيها الأشياء على أصولماء وأن الوقف من مواضع 
التغيير والبدل". وعلل انقلاب التاء هاءٌ في الوقف بأن تلك التاء من الحروف 
المهموسة؛ كما أن الحاء مهموسة أيضاً. وعلل انقلاب التاء هاءً وعدم انقلابما ألفاً- 
على الرغم من قرب الماء من الألف-بما يمكن أن يحدثه انقلاب التاء ألفاً من التباس 
بالألف المقصورة في "خُبْلىَ وبشرى" . فكان يقال مثلاً: طُلحى وتقرى. 

كما احتج لرأيه بأن التاء هي الأصل الذي انقلبت عنه الماء في نحو 
طلحة وحمدة» بأن التاء في جمع المؤنث ثابتة نحو هندات» ولم تبدل هاءً لسكون ما 
قبلها9). 
المذكر بالتاء» نحو قائم وقائمة» وظريف وظريفة» ورَجُل ورةاجلة» وثؤر وثؤرة. وذلك 
كما يفرق بين التصغير والتكبير» والواحد والاثنين والجماعة . 

أما إذا تركت علامة التأنيث من الاسم المؤنث فإنما ذلك اختصار لحقه؛ 
لأنه يُعتمد في الدلالة على تأنيثه على ما يليه من الكلام قبله أو بعده» نحو هذه 
ريح Mk‏ فكلمة"ريح'مؤنثة» ول تلحقها علامة التأنيث» ولكن اسم الإشارة 


(١)اللنصف ٠١۹/١‏ وينظر الكتاب 2١5/5‏ وفيه: "فعلامة التأنيث إذا وضَلْتّه التاء» وإذا وقفت ألحقت 
الحاء". وقي الكتاب :١517/5‏ "وزعم أبو الخطاب أن ناساً من العرب يقولون في الوقف: طلحث كما 
قالوا في تاء الجميع» قولاً واحداً في الوقف والوصل". 

.150/١فصنملا؟(‎ 

.١١١/١ (؟)المنصف‎ 

.١٠١١/١ (:)المنصف‎ 

(ه)سر الصناعة 1۱۳» وينظر: الکتاب 25707-57/4 وفيه يعد سيبويه التاء للتأنيث سواء أكانت تاء 
جمع المؤنث السالم أم تاء تأنيث الواحدة» أم تاء بنت وأخت. 

(")سر الصناعة 5-557 .51١‏ 

4۷ 


قبلها مؤنث» وصفت#ها بعدها مؤنثة بالتاء؛ فدل ذلك على تأنيثها. ومثلها: "لم 
أرَ قوسا أحسن من هذه القوس 7 

ويرى أن تاء التأنيث قد يأ معها ما لا يأ مع غيرها مثلها في ذلك مثل 
ياءي الإضافة.فلولا تاء التأنيث لم يأتِ مثل عَرْقُوة: وقَمَحْدُوَة وة مصحّحا["). 
وهو ينظر إلى تاء التأنيث هذه على أنما في تقدير الانفصال» وعلى الرغم من ذلك 
فإن العرب قد أحلتها محل اللام وما هو من الأصل أو جار مجرى الأصلء ففى 
ترقوة» وعرقوة» وقمحدوة» لو ١‏ تقدر التاء متصلة لوجب أن تقلب الواو ياءِ؛ لأا 
كانت ثقدّر طرفاً» فتقلب ياء كما تقلب في نحو أحق جمع حَقُوء وأَدْلٍ جمع دلو 
فيقال: عرقية وتَرقِية وفَمَحْدِية كما قالوا: أخقٍ وأذْلٍ وأجرء فلولا أتهم قد أجروا الهاء 
في ترقوة وقمحدوة مجرى الراء في منصور والطاء في عضرفوط فصحت الواو قبلها 
كما صحت قبل الراء والطاء؛ لوجب أن تقلب ياء "١‏ 

ونما ضارعت فيه تاء التأنيث لامَّ الفعل تحقيرُ ما كان من المؤنث على أربعة 
أحرف» نحو عر وعناق وسعاد وزینب بلا تاءِ» وذلك قوهم: عقرب وعَنيّق 
وسْعيّد وريَينب. بينما ألحقوا التاء في تصغير المؤنث الثلاثي» نحو قِذْر وقُدَيْرةء ومس 
وسَمَيْسَة وهند وهُتَيّدة؛ وذلك أخم شبهوا باء عقرب وقاف عناق ودال سعاد وباء 
زينب- وإن كن لاماتٍ أصولاً- باء التأنيث في نحو طلحة وحمزة» إذ كانت الباء 
والقاف والدال متجاوزة للثلاثة التي هي أول الأصول وأعدها وأخفها وأعمها تصرفاً 
كتجاوز الحاء في طلحة وحمزة للثلاثة» فكما أن هاء التأنيث لا تدخل عليها هاء 


أخرى» كذلك منعوا الباء في عقرب ونحوها أن يقولوا: عُمَّيْربة كما امتنعوا أن يقولوا 


(١)المنصف .١57/١‏ 
(۲)سر الصناعة 5١7‏ وينظر الكتاب ٤١۹/٣‏ وفيه: " وإنماكانت هاء التأنيث هذه المنزلة؛ لأنما تضم 


إلى الاسم كما يضم مَوْتَ إلى حَضْرَء وبك إلى بَعْل". 
€۸ 


في حمزة: حْميْرّتة» فيدخلوا تأنيثاً على تأنيث» فلولا اخم قد أحلوا الباء من عقرب 
وهي أصل محل الحاء الزائدة في نحو طلحة وبيضة وتمرة لما امتنعوا أن يقولوا: 
عميربة). 
وما أجُرِيت فيه تاء التأنيث مجرى لام الفعل التعاقب بين تاء التأنيث و 
اللا نحو برة وبراء ولْعَة ولْمَىء وظبّة وى ولئة ولثى» فإذا فقدت اللام جيء 
بالتاء» فقيل: بُرَة وظبة. ويقال: رأيث ميا في معنى مِمَة» فلما حذفت اللام-وهي 
هنا الياء- جيء بالتاء(") 
والتاء قد تأتي للمبالغة كداهية وراوية » وملولة وصرورة . وهي للمبالغة 
في قوله تعالى: # وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحيّم على 
أزواجنا» [الأنعام: »][٠١۹‏ وذكر أبو الفتح أن تقديره: "ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لناء أي خالص لناء فأنّث للمبالغة في الخلوص» كقولك: زيدٌ خالصتي» 
كقولك: صفِيّي وثقتي» أي البالغ في الصفاء والثقة عندي. ومنه قولهم: فلان 
خاصتي من بين الجماعة» أي خاصّي الذي يخصبيء والتاء فيه للمبالغة" (. 
وقد ترد بعض الألفاظ وصفاً لمؤنث على صيغة (فاعل) ولا تلحقها التاى 
نحو طاهر وطالق» وحائض» وطامث» ويرى أبو الفتح أن معناها: ذات طهرء 


(١)سر‏ الصناعة ٠٠١‏ وينظر الكتاب5/١48»‏ وقي عناق ينقل سيبويه عن الخليل أن"القاف بمنزلة الهاء"» 
وقي الكتاب٣/١۲۲:‏ " الحاء ليست عندهم في الاسم وإنما هي بمنزلة اسم صم إلى اسم فجعلا اسماً 
اا عو ت 

(۲)سر الصناعة .٦٠١‏ 

.١ 57/١ (؟)الخصائص‎ 

(٤)الفتح‏ الوهبي ۰۱۲۸ وفيه (ضرورة) بالضاد» وهو تحريف» وصوابما بالصاد. يقال: رجل صرورة: إذا لم 
يحجٌّ» وكذلك امرأة صرورة» وينظر الخصائص ١ 57/١‏ والكتاب 559-5137//9. 

(ه)المحتسب ۲۳۲/۱. 

81 


وذات طلاق» وذات حيض», وذات طمث» وهذه ألفاظ ليست جارية على 
الفعل؛ لأنما لو جرت عليه للزم لحاقها تاء التأنيث» كما لحقت نفس الفعل.وعلى 
هذا قول الله تعال: # في عيشة راضية» [الحاقة: 25١‏ والقارعة: ۷]» أي ذات 
رضاء فمن هنا صارت بعنى مَرْضِيّة ."وذو الشيء قد يكون مفعولاً كما يكون 
فاعلاً » ويرى أبو الفتح أن التاء في (راضية) للمبالغة» كتاء داهية» وراوية . 

وذكر أبو الفتح في(باب في الاحتياط) أن تاء التأنيث تلحق الأسماء 
لمؤنغة قبل لحاق التاء لحاء وذلك احتياطاً في التأنيث» كقوطم: فَرّسة) وعجوزة» ومنه 
ناقة؛ لأتحم لو اكتفوا بخلاف مذكرها لما-وهو جمل-لغنوا بذلك. ويرى أن ذلك 
رغبة من العرب إذا أرادوا المعنى مكنوه واحتاطوا له .١‏ 

ويرى أن تاء التأنيث تحذف لياءي النسبة» ويسميها الإضافة» 

فالنسبة إلى البصرة: بصرئ» وإلى الكوفة: كويخ. وكذلك تحذف تاء التأنيث لعلامته 
أيضاًء نحو ثمرة وثمرات» وجمرة وجمرات. وقد رد ذلك إلى أن( الحكم للطارئ) ©)؛ 
فعلامة النسب طارئة على الاسم المؤنث غير المنسوب؛ فتزيل حكمه. وعلامة جمع 
المؤنث تحذف لما علامة التأنيث من المفرد. 


.١5*/١ صئاصخلا)١(‎ 

.١ 57/١ (؟)الخصائص‎ 

(۳)الخصائص »١٠١١/١‏ وينظر الكتاب ۲۸٤-۲۸۲/١‏ ولم يخرج أبو الفتح عن رأي الخليل وسيبويه» وما 
أورده هنا هو خلاصة قوليهما. وفي"حائض"وأشباهها ورد في الكتاب أتما صفة لشيء» والشيء مذكرء 
فكأتحم قالوا: هذا شيء حائض» ثم وصفوا به المؤنث» فقالوا: امرأة حائض» كما وصفوا المذكر بالمؤنث» 
فقالوا: رجل تُكحة (ينظر الكتاب85/9؟). 

.٠١ 5/9 صئاصخلا)٤(‎ 

(ه)الخصائص ۰٦۲/۳‏ والكتاب51/9”. 

Y0. 


وشبه ألف الإطلاق بتاء التأنيث» فصحح اللام لما كما يصححها للتاءء 
واستدل بقول الشاعر: 00 


ولاعب بِالعَشِيّ بني بنيه كفثل افر بترن العقفايا 
تأنعدة الآلة و2 ولا يُسْقَى من المرض الشفايا 


وأورد قول أبي عثمان 8 ق القن الرصت" سا الات خن 
قال: عظاية وصّلاية وما أشبهه. وهذا ما يحفظ أيضاًء ولولا أنه أخبرنا به من نئق 
بروايته وضبطه لما أجزناه. ولجعلناه همز" 7. 

وأوضح أبو الفتح وجه الشبه بينهما بأن الماء ينفتح ما قبلهاء كما أن 
الألف كذلكء وأن الماء تجيء لمعنى كما أن الألف كذلكء وأن الألف زائدة كاهاى 
فمن حيث قالوا: النهاية والعَظاية كذلك قالوا: العظايا والشفايا. وهذا تشبيه بعيد» 
وهو كالخطأ نھ 


۳ ر- ألف التأنيث (الممدودة والمقصورة): 
ألفا التأنيث المقصورة والممدودة في مجمل ما ذكره أبو الفتح إنما هي ألف 
واحدة» غير أتمما يختلفان باختلاف الحرف الذي يسبقهماء فإن كان ألفاًء قلبت 
ألف التأنيث همزة للتخلص من التقاء الساكنين» وها هنا الألفان» ولسبب آخر: 


(١)الخصائص 2557/١‏ و۲/٦۳۷,‏ والمنصف 2١55/5‏ وقي حاشية الخصائص ۲۹۲/۱ أن البيت 
لأعصر بن سعد بن قيس عيلان» وفي حماسة البحتري ٤‏ 757» أن هذه الأبيات منسوبة إلى المستوغر بن 
ربيعة. والعظاء : واحدها عظاية» وهى دويبة. واحتراشها: صيدها. 
(۲)المنصف ٠١١/۲‏ . 
(۳)المنصف ٠١١/۲‏ . 
o!‏ 


وهو كون الألف الثانية حرف إعراب تعتوره الحركات. وإن كان ما يسبق الألف 
حرفاً آخر غير الألف بقيت الألف بحاها ألفاً نحو خُبْلى وبشرى (. 
وكل كلمة في آخرها ألف» ولم نون نكرةً ولم تدخل عليها علامة التأنيث 
فإن ألفها للتأنيث» نحو جُمادی» وځباری» وحْبْلَى وسكرى. واستدل بقول الفرزدق: 
وأشلاءُ لحي من حُبارَى يصيدُها 2 لا قانِصٌ في بعض ما يَتَحَطّفُ 
فلم ينون "حبارى" وهي نكرة. وروى عن أبي علي قول الشاعر: 
وبشْرةٌ يَأبؤنا كان خباءتا ١‏ جناح ماق في السماء تطيد 
فلم ينون "ماق" وهي نكرة 0. 
وأما ألف التأنيث التي تنقلب همزةً فلا تكون إلا زائدة بعد لام الفعل» نحو 
حمراء وصفراء» ولا يجوز دخول علامة التأنيث عليها؛ فلا يقال: حمراءة» وصفراءة. 
وكل اسم في آخره همزة زائدة بعد ألف لم يجز دخول هاء التأنيث عليه» وم 
يكن على وزن (فِعْلاء) نحو: جرباء وعلباء» أو فُعْلاء نحو قُؤْباء. فإن همزته 


(١)سر‏ الصناعة١8/وه8/و"86وفٍ ,7١8‏ وازن بين ألف التثنية وألف التأنيث في نحو خُبْلى وبشرى., في أن 
كل واحد منهما حرف إعراب» إلا أتمما يختلفان في أن حرف التثنية لا نية حركة فيه» وأن ألف حبلى 
فيها نية الحركة. 

(۲)سر الصناعة 547» والخصائص ؟83/5») وينظر: ابن جني (عثمان» أبو الفتح)» المذكر والمؤنث 
تحقيق: طارق مجم عبد الله دار البيان» جدة, ط! ( ۱٤۰٥‏ هھ/٥۱۹۸م)»‏ ص ٥۲‏ . 
واللسان(بشر).وبشرة: اسم علم. ويأبونا: يكون لنا أباً. وبشرة: وردت في الخصائص بكسر الباء» وفي 
سر الصناعة بضمهاء وأشار محقق سر الصناعة إلى أنما في إحدى النسخ بكسر الباء. وينظر القاموس 
امحيط (بشر). 

(؟)المذكر والمؤنث ص57 . 


وذكر أبو الفتح أن الممزة للتأنيث في نحو فُعَلَاء, نحو: النُمَساء 
والكرماء» والظرّفاء» وكذلك في نحو فعلاءء نحو اليَيراء والعتباء» أو فَعَلاء نحو قَرّماء 
وجَمّناء. أو أفُعلاء نحو أزبعاء» وأصدقاء (. 

وتناول أبو عثمان المازني همزة التأنيث في مثل حمراء وخنفساء بين الحروف 
التي أطلق عليها" أمهات الزوائد" .واستصوب أبو الفتح تصريح أبي عثمان بأن 
علامة التأنيث في هذا الموضع هي الهمزة في الحقيقة» وليست المدة؛ لأن المدة إنما 
هي الألف التي قبل الهمزة» وعلامة التأنيث لا تكون في وسط الكلمة» إنما تكون 
آخرهاء نحو حمدة وخبلى 20 

ثم أورد على نفسه اعتراضاً بقوله: ما تُنْكر أن تكون الألف والهمزة جميعاً 
علامة التأنيث كما تقول: إن الياءين في نحو رَيْدِئَ وبكرئ علامة النسب؟ 

ورد على هذا الاعتراض بأنه لم يَرَ علامة تأنيث غير هذه تكون على 
حرفين» وإنغا هي حرف واحدء نحو الماء في طلحة والألف في خُبْلى. 

ولكن سيبويه يسمي الألف واهمزة التي بعدها"ألفي التأنيث"» فتأول أبو 
الفتح قولٌ سيبويه بأن هذه الحمزة لما كانت لا تنفك من كون هذه الألف قبلها 
وهي مصاحبة ها وغيرُ مفارقة» أطلق هذا اللفظ عليهما تحورًا). 


(١)المذكر‏ والمؤنث ص۴ه. 

.١ 58/١ (۲)المنصف‎ 

.١54/١ (*)المنصف‎ 

(٤)المنصف ٠١٤/١‏ وينظر الكتاب 25١5495118‏ وفيه: " واعلم أن الألفين لا تزادان أبداً إلا 
للتأنيث". وينظر الفتح الوهبي ٠‏ ١١ء‏ ولم ينسب القول إلى سيبويه» فقال: "قال أهل اللغة: ألفا التأنيث» 
يعنون اللتين في حمراء ونحوهاء وإِنما علم التأنيث الحمزة وحدهاء لا الألف» ولكن لما كانتا مصطحبتين لا 
تفترقان سميتا جميعاً للتأنيث". 

Yor 





واستدل أبو الفتح على أن الممزة وحدها علم التأنيث بجمع مثل صحراء 
وخنفساء على صحراوات وخنفساوات؛ ذلك لأن الهمزة وحدها قلبت واوا ولو 
كانت الألف قبلها داخلة معها في أتما علامة تأنيث لوجب تغييرها في الجمع كما 
وجب تغيير الهمزة لما كانت علامة تأنيث» فترك#هم الألف بحالماء وتغييرهم الهمزة» 
دلالة على أن الحمزة وحدها علامة التأنيث (. 

ونظر إلى قلب الهمزة واواً في صحراوات وخنفساوات على أنه نظير 
حذف التاء في طلحة عند جمعها على طلحات؛ لثلا تجتمع في الكلمة علامتا 


وجزم أبو الفتح أن همزة التأنيث منقلبة عن ألف التأنيث التي سبقتها 
ألف؛ لأنما لما وقعت ألف التأنيث بعد ألف اِلْتَقَى ساكنان؛ فوجب تحريك الألف 
الثانية» وهي بذلك تشبه ألف خْبْلَى وبُشْرَى» ولكن ألف حبلى وبشرى سبقتهما 
اللام والراء» وألف حمراء ونحوها سبقتها الألف التي بعد الراء. وذكر أبو الفتح 
أن"هذا مذهب سيبويه وهو الصحيح”" 0 

وقد علل انقلاب الألف الثانية - أي ألف التأنيث - همزة بأنه التقى 
ألفان زائدتان» الأولى هي الزائدة» والثانية للتأنيث» فكان لابد من حذف إحداها 
أو تحريكها. أما الحذف فإنه لا يجوز في واحدة منهماء فلو حذفت الأولى؛ 
لانفردت الثانية» والكلمة مبنية على اجتماع ألفين فيهاء ولو حُذفت الثانية لزالت 


.۸ ٤ةعانصلا وسر‎ ٠١١-٠١٤/١ فصنملا)١(‎ 

.٠١١-٠١٤/١ )المنصف‎ ۲( 

(۳)المنصف ٠١١/١‏ والخصائص »)3580١-7٠60/١‏ وسر الصناعة ۸۳ ٤-‏ ۸ وينظر الكتاب 2715/9 
وفيه: "والألف إذا كانت بعد ألف» مثلها إذا كانت وحدهاء إلا أنك همزت الآخرة للتحريك؛ لأنه لا 
ينجزم حرفان[أي: لا يلتقي ساكنان]» فصارت الهمزة التي هي بدل من الألف بمنزلة الألف لو لم 
تبدل. . . واعلم أن الألفين لا تزادان أبداً إلا للتأنيث". 

o٤ 





علامة التأنيث التي وُسمت الكلمة بماء وهذا أفحش من الأول. وأما تحريك الثانية 
فلأنه التقى ساكنان, فلزم تحريك أحدههماء فحركت ألف التأنيث؛ فانقلبت همزة؛ 
لأنما حرف الإعراب . وذكر في موضع آخر" أن الساكنين إذا التقيا من كلمة 
واحدة رك الآخر منهماء نحو أَمْسء وجَيْرٍ وأين» وسوف» ورُبّ.وإنما يحرك الأول 
منهما إذا كانا من كلمتين؛ نحو قدٍ انقطع» وقُم الليل". 

واسعدال: غلى أن الألقى الثاتية للات وآن. الأول ليست له بقوهم: 
حمراوان» وعُشراوات» وصحراويّ؛ ذلك أن التغيير لحق الألف الثانية» ولم يعرض 
للأولى .ثم فصّل استدلاله بأنهم يجمعون صحراء على صحارئ» فالياء الأولى 
المدغمة هي الألف التي كانت قبل الهمزة في صحراء» انقلبت ياء في الجمع 
لانكسار ما قبلها كما تنقلب في جمع مفتاح وغربال على مفاتيح وغرابيل. فلما 
انقلبت الألف إلى الياء انقلبت علامة التأنيث التي كانت بعدها في"صحراء" ياء 
لوقوع الياء المنقلبة عن الألف قبلهاء وذلك قولك: صحاريّء وزالت الهمزة لزوال 
الألف الموجبة لما من قبلها. 

فلو كانت الحمزة في صحراء أصلية غير منقلبة عن ألفء لما لزم 

انقلابما في الجمع» فكلمة"فكاء" همزة أصلية غير منقلبة؛ ولذلك تحمع على "قراريء" 
دون أن تنقلب ياء فلما جمعت صحراء على صحاري» بلا همز» دل ذلك على أن 
ا همزة في صحراء منقلبة» إذ لو لم تكن منقلبة لوجب أن تجمع على صحاريء. وإذا 
ثبت اها منقلبة في صحراءً فيجب أن يكون انقلابما عن الألف التي في 
مثل'خبلى "9 
(١)سر‏ الصناعة٤‏ ۸. 
(۲) .الخصائص .۲٠۰٠۰/۳‏ 


.50١/١ .الخصائص‎ )۳( 
.۸٥ وسر الصناعة‎ ٠١١-٠١١/١ .المنصف‎ )٤( 


ثم ذكر أبو الفتح أن هذا "لا يجوز في القياس غيره» وهو رأي أبي علي 
وغليه قول أشياختا المتقدمين" (0, 

وذكر في موضع آخر ‏ أن قلب ألف التأنيث هزة مُطْردٌ عن العرب في 
نحو حمراء وصفراء وصحراءء وأَرْبعاء وعُشّراء. 

ثم أورد على نفسه اعتراضاً وهو"فإن قيل: و زعمت أن الحمزة منقلبة» 
وهلا زعمت أا زيدت للتأنيث همزة في أول أحوالها؟" ". 

وأجاب على هذا الاعتراض بتعليلين: 

الأول: أن التأنيث إنما هو بالتاء والألف في نحو حمدة وقائمة وخُبْلى 
وسكرى» وأن التأنيث بالهمزة لم يعرف إلا في هذا الموضعء نحو صحراء وبابحا. فهو 
يرى أن للتأنيث علامتين فحسب هما: الألف المقصورة والتاء» أما الحمزة ذاتما 
فليست علامة تأنيث» وإنما هي منقلبة عن ألف هي علامة تأنيث كالتي في خُبْلَى 
وسکری. 

الثاني: أن همزة التأنيث يَطرد إبدالها ياء في الجمع كما في جمع صحراء 
على صحاريّ, ولم تظهر الحمزة في شيء من ذلك ولو كانت همزة أصلية غير 
منقلبة لما انقلبت في الجمع؛ كما في فراء ‏ وقراريء» وكوكب دُڙيء ودراريء. فقراء 
همزتما أصلية» وهي من (قَرَ)؛ فلم تقلب في الجمع ياء كما انقلبت همزة التأنيث في 
صحاريٌ ونحوها. 


.١ها/١فصنملا.‎ )١( 
.۸۳ .سر الصناعة‎ )۲( 
ينظر الاعتراض والرد عليه في سر الصناعة5./-5//.‎ )*( 
)القُتَاء: الناسك المتعبد.‎ :( 
كه"‎ 


ثم أورد اعتراضاً آخرء وهو: ما الداعي إلى قلب همزة التأنيث في 

الجمع ياء كما في صحاري» و 4 تترك همزة كما كانت في الواحد؟ 

ورد على هذا الاعتراض بأن الألف انقلبت هزة في الواحد لاجتماع 
الألفين وهذه صورته: ( صخرأ )؛ فالتقت ألفان؛ فحركت إحداهماء» فجعلت 
الثانية؛ لأا حرف الإعراب» فصارت صحراء. أما في الجمع فقد انقلبت الألف 
الأولى ياء لانكسار الراء في صحاريّ» كما تنقلب ألف قزطاس ياء عند جمعها على 
قراطيس» فتصير صورتحا في التقدير: (صحارياً)؛ فتنقلب الألف الثانية» وهي ألف 
التأنيث ياءً؛ لوقوع الياء الساكنة قبلهاء وتدغم الياء الأولى في الثانية؛فتصير 
صحاري (. 

فألف التأنيث قلبت همزة في الواحد؛ لاجتماعها مع الألف الأولى الزائدة؛ 
لأنه إذا التقى ساكنان لابد من تحريك أحدهاء وقد حركت الثانية؛ لأا حرف 
الإعراب. 

أما في الجمع فإن همزة التأنيث المنقلبة عن ألفه تعود ألفاً لاتقلاب الألف 
الأولى ياء؛ لأتما إنما انقلبت همزة لوقوع الألف قبلهاء فلما زال سبب القلب عادت 
إلى وضعها السابق وهو الألف» ثم تنقلب ياء لوقوع الياء قبلهاء وتدغم الياء الأولى 
ف الثانية. 

ثم استنتج أن الحمزة في صنعاء وهيجاء ودهناء فيمن مَدَّه هي الألف 
لمفردة» في صنعا وهيجا ودهنا فيمن قصرء وقد قلبت هذه الألف المفردة همزة 
لوقوعها بعد الألف الأولى التي زيدت للمد. أما ألف خُبْلى وسَكرى وأمثاها فقد 
صخت ألفاً؛ لأنه لم يلتق ساكنان» كما هو الحال في صحراء وأمثالها . 


.۸٦-۸١ سر الصناعة‎ )١( 
.85 سر الصناعة‎ )۲( 





ورأى أن الحمزة تكون للتأنيث في نحو حمراء وصفراءء ثم تكون لغيره إذا 
ركبت مع اسم آخرء نحو هذا دار حمرائ» ورأيت دار حمراء» ومررت بدارٌ حمراء. 
وهذا الاسم المركب ممنوع من الصرف للتعريف والتركيب كحضرموت» فإذا نكر 
صُرفء نحو رُبّ دار حمراءٍ مررت ها . وعَدَّ ذلك من(باب عكس التقدير)» 
ورأى أن" هذا موضع من العربية غريب» وذلك أن تعتقد في أمر من الأمور حكماً 
ماء وقتاً ماء ثم تحور في ذلك الشيء عينه في وقت آخر فتعتقد فيه حكماً 

"ار ”ا التأنيث بالصيغة والبدل: 

رأف أبق الفح أن ى كلمع خت" وبنت" غلانة ایت وهي 
صيغتهما وإبدال لامهما-وهي الواو-تاءً. وأصلّهما "قعل": بتو وأخو.عُدلا 
إلى "فغل" و"فُعْل" فصيغتهما وإبدال لامهما هما عَلَم تأنيثهما. واحتج لرأيه هذا با 


اانا 


E 
ع‎ 


5 


أولاً: استدل على أن أصلهما "فَعل" بتكسيرههما على أفعال": أبناءء 
وأخاء وسناق شاهدا عل ذلك قول ج بن ال 
Na NS‏ 
اا ادل على أن أل لأميما واد افا ادا تست الها فصت 
هذه الصيغة» كما في بَتوي» وأحوي؛ ذلك أن النسب إلى ما فيه علامة تأنيث 
يقتضي إزالتها؛ على نحو حمراوي» وطَلْحِّ وحْبْلَوِيَ .كما استدل على كون لام 


.775-51/4/١ الخصائص‎ )١( 
.7 77/١ الخصائص‎ )۲( 
: انويع وفسيه فيه إل عدن آل ا و‎ e بين لمعاف‎ )8 
.۳۹۸ اللسان(أخو )» وشرح الملوكي في التصريف ص‎ 
.١6١ وسر الصناعة‎ »50١/١ صئاصخلا)٤(‎ 
۳0۸ 


أخت واواً بجمعها على أخوات.ثم إن "إبدال التاء من حرف العلة يدل على أتما 
من الواو؛ لأن إبدال التاء من الواو أضعاف٠‏ إبدالها من الياء» وعلى الأكثر ينبغي 
أن تيون" الات "00 

ثالثاً: وجد أن الصيغة والبدل أقيما مقام علامة التأنيث الصريحة 
وتعاقبت تلك الصيغة والعلامة على الكلمة الواحدة» نحو ابنة وبنت» فالصيغة 
في"بنت" قامت مقام الماء في "ابنة"» فكما أن الماء عَلْمْ تأنيث لا محالة» فكذلك 
صيغة "بت" علم تأنيئها. وأيد رأيه بقول أي علي الفارسي: " ليس بنت من ابن 
كصّعْبّة من صَّعْبء إنما تأنيث ابن على لفظة ابنة"7). 

أما التاء في "بنت" و "أخت"» فهي للإلحاق» فبنت للإلحاق بمثل"جلس", 
وأخت للإلحاق بمثل"قُفْل"» وليست هذه التاء علامة للتأنيث كما تكون في"ابنة" 
اتان + فالعاء. قي يتنك وا خت ساكن ما قبلهماء: وعلامة” الات لا يكون نا 
قبلها إلا مفتوحاً. ولكن هذه الصيغة والبدل لمأ لم يقعا إلا في المؤنث جريا مجرى 
علامة التأن E‏ 

"فالصيغة في "بنت" قامت مقام الحاء في ابنة» فكما أن الماء علم تأنيث لا 

محالة» فكذلك 


0 


ار ع تاقينا" 0 


(١)سر‏ الصناعة ٠ه‏ 

(؟)الخصائص »35١0١/١‏ وسر الصناعة ٠ه‏ 

(۳) المنصف 45/١‏ وسر الصناعة ١٠١‏ ويرى برجشتراسر ووافقه رمضان عبد التواب أن 
تاء"بنت"و"أخت"للتأنيث؛ مستدلين بورودها للتأنيث في اللغات السامية الأخرى» وخطأ ابن جني في 
قوله: إتما منقلبة عن واو» وأتما للإلحاق لا للتأنيث. (ينظر: (عبد التواب» رمضان).؛ المدخل إلى علم 
اللغة ومناهج البحث. القاهرة» مكتبة الخانجي» ط۲ (5.٠5١ه/9/865١م)‏ ص55 ؟ وما بعدها). 


.50١/١ والخصائص‎ ٠٠١ )سر الصناعة‎ ٤( 
0۹ 


ولسيبويه رأيان 2 تاء بنت وأخت: الأول: أا للتأنيث 00 والآخر: أنما 
للإلحاق» وشبهها بتاء"عفريت" , وقد أخذ أبو الفتح برأيه الثاني» وسمّى الأول 
مجازاً. 
حذفوا الماءء وأبدلوا من الياء التى هى لام تائ كما فعلوا ذلك قي ثنتان» فقالوا: 
كَيْتَ وَذَيْتَءِ فكما أن الماء في كية وذية علم تأنيث» فكذلك الصيغة في كيت 
وذيت علم تأنيث» وكذلك أيضاً التاء في اثنتان علامة تأنيث» والصيغة في نتان 
أا غا ا 

۳ -تذكير المؤنث وتانيث المذكر: 

يرى أبو الفتح كغيره من النحاة أن التذكير هو الأصلء وأن التأنيث فرع 
عليه؛ ولذلك كان تذكير المؤنث رداً للفرع إلى أصلهء أما تأنيث المذكر فإنه أذهب 
في التناكر والإغراب» وقد جاز على ضرب من ضروب التأول 47). 

ورأى في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر حملاً لظاهر اللفظ على معقود 
المعنى» وترك الظاهر إليه . وتناول ذلك في (فصل في الحمل على المعنى) 7ء 


(۱) الكتاب ۲۳۷-۲۳۹/٤‏ 2377/99 وعبارة الكتاب: "وأما بنت فإنك تقول" بَنَوِيّ من قبل أن هذه 
التاء التي هي للتأنيث لا تثبت في الإضافة كما لا تثبت في الجمع بالتاء". 

(؟) الكتاب ۲۲٠/٤‏ و٠٤/٦٦١»‏ وفيه: أن التاء في بنت وأخت للإلحاق ببناء عُمْر وعدل. وينظر: 
الخصائص .50١-١٠../١‏ 

(۳) سر الصناعة ٠٥۳-٠١۲‏ والخصائص ۰۲۰۲/۱ والکتاب 8/8 8. 

. ١١١/۲ والخصائص‎ ۹٩ التمام‎ )٤( 

(5) المحتسب ١/ه4١ه»‏ والخصائص ۲۳۷/۱. 


.455-41١/5 الخصائص‎ )5( 
8 


وعَدَّ ذلك من باب شجاعة العربية » الذي عقد له باباً كبيراً في (الخصائص) 
ومثل لذلك بأمثلة كثيرة: 

فمن الأمثلة التي ساقها لتذكير المؤنث حملاً على المعنى قول الشاعر 7): 

فلا موقت وَدْقَها 2 ولا أرض أَبْملَ إِبْقانا 

کی ا إن ال زان 

ومنه قول الله عز وجل: # فلما رأى الشمس بازغةً قال هذا ري 4 
[الأنعام: ۷۸]» أي هذا الشخص أو هذا المرئي. 

ومنه قوله تعالى: 98 فَمَنْ جاءةُ موعظةٌ من ربه 4 [البقرة: ١۲۷]؛‏ لأن 
الموعظة والوعظ واحد: 

ومنه قوله سبحانه: 98 إن رحمة الله قريب من المحسنين 4 [الأعراف: 
7 ], أراد بالرحمة المطر. وساق أمثلة كثيرة على تأنيث المذكر منها: 

تأنيث"الإيمان" كما في قراءة أبي العالية ©): ل لاتَنْمَعُ نفساً إيماتما 4 
[البقرة: »]١‏ فحمله على المعنى؛ لأن الإبمان طاعة في المعنى» فكأنه قال: لا تنفع 
نفساً طاعثُها (°). 


.44١-*5./9؟ الخصائص‎ )١( 

(؟) الخصائص .5١5-541١1١/95‏ 

(۳) الخصائص 4١۲-٤١۱/۲‏ و المحتسب 2١١7/١‏ و البيت لعامر بن جوين الطائي» وهو من الخلعاء 
الفتاك» يصف أرضاً مخصبة لكثرة ما نزل فيها من الغيث. والودق: المطر.وأبقلت: أخرجت البقل. ينظر: 
الكتاب .٤٦/۲‏ 

(٤)أبو‏ العالية(-٠4»‏ وقيل: 95ه): رفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي» من كبار التابعين» أسلم بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين» وأخذ القرآن عرضاً على أبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وابن عباس 
وصح أنه عرض على عمر. وقرأ عليه شعيب بن الحبحاب» والحسن بن الربيع بن أنس» والأعمش» وأبو 
عمرو.( طبقات القراء 2784/١‏ وحاشية المحتسب ١/075؟).‏ 

(5)سالغحتسب ۲۳۷/۱. 

8 


ومنها قوله تعالى: 9 فله عَشْرُ أمثالها 4 [الأنعام: ١٠١]ء‏ أَنَّتَ المثْل؛ لأنه 
ف المع حسينة 0 

ومنها قوله تعالى: ‏ تَلْتَقِطَةُ بعضٌ السيارة * [يوسف: »]٠١‏ أنث بعضاً؛ 
لأن ذلك البعض سيارة في المعنى 7" 

ومنها ما حكاه الأصمعي عن أبي عمرو أنه مع رجلاً من أهل اليمن 
يقول: فلانٌ لَعُوبء جاءته كتابي فاحتقرها! فقلت له: أتقول جاءته كتابي! فقال: 
نعم» أليس بصحيفة!". ومنها قول الشاعر 47): 

لو كان في قلبي كمَّدْر قُلامةٍ حًا لغيرك قد أتاها أَرْسُلِو 

كسّر رسولاً» وهو مذكرء على أَرْسُل وهو من تكسير المؤنث؛ عناق 

وأعثق) وغقاب وأغقين» كا كان الرسول هما لعا يراد به رأة لما غالب الأمر 


مما يستخدم في ا 


"ره -تأنيث الجمع: 
تأنيث الجمع سائغ» ولو كان الواحد مذكراً؛ ذلك؛ لأن الجمع إنما هو 
اع ف المعنى 0 يقال: هذا جمَل وهذه جمال» وهذا رجل» وهذه رجال قد 


(۱)المحتسب ۲۳۷/۱. 

(۲)الحتسب »۲۳۷/١‏ والخصائص ٠٤٠١/۲‏ وقي هامشه: "والقراءة بالتأنيث قراءة الحمسنء كما في 
الإتحاف والبحر". 

. ٤٠١/۲ (؟)الخصائص‎ 

(٤)الخصائص ٤١٦/۲‏ . وينسب البيت لأبي كبير الحذلي(ديوان الحذليين »)۹٩/۲‏ ونسب إلى جميل بثينة 
(الصناعتين 54 4 7)» مع اختلاف يسير في روايته. 

. ٤۱٦/۲ (5)الخصائص‎ 

(5) سر الصناعة .51١/‏ 

۳1۲ 


أقبلث؛ فالجمع يحدث للواحد تأنيفاً ”. وليس الجمع مؤنثاً في كل موضع» والتأنيث 
والتذكير في الجمع إِنما يجوز مع الفعل خاصة» نحو قام الرجال» وقامت الرجال (). 

ورأى أن تأنيث الجمع ليست له قوة تأنيث الواحد» ألا ترى أنه لك في 
الجمعت التذكيرٌ والتأنيث» فتقول: قام الهنداث» وقامت المنداث» وليس لك أن 
تقول: قام هندٌ؛ لأن تأنيث الواحدٍ أشدئث تمكنا ت؟ لا بل إنه يَعْد تأنيت الجمع 
يع "لو ستيه لد E‏ ا ان ا مدهي إل 
الجماعة» وإن كان كل واحد منها مذكراً . 

وتناول في (باب في التراجع عند التناهي) ١‏ مسألة تأنيث الجمع» فذكر 
أن المؤنث إذا أريد تأنيثه رجع إلى التذكير» نحو ظُلْمة وظلَّم» وسدرة» وسدر» 
وق صعة» وق::صاعء فظلمة مفردة مؤنثة» فلما ا جمعها ذکرت؛ لأن الجمع 
يبحدث للواحد تأنيغاًء فكأن"ظلمة" أنشت في مفردهاء ثم أنشت بجمعها. فكأن ذلك 
تأنيث للمؤنث؛ فاستحال مذكراًء نحو ظلَّم» وسِدّر» وقصاع؛ وذلك للإيغال في 
التأنيث. واستنتج أنه لو دعا داع لتأنيث» نحو قائمة» ومسلمة لكان طريقه إعادته 
إلى التذكير» فيقال: قائم ومسلم. هذا إذا سوّغ مسوّغْ تأنيتهما. 

ورفض ما يترتب على مقولة"التراجع عن التأنيث إلى التذكير؛ للإيغال في 
التأنيث"؛ فلم يلزم عن تذكير المذكر الرجوع إلى التأنيث؛ لأن تذكير المؤنث رجوع 
إلى الأصل. أما تأنيث المذكر فهو خروج عن الأصل إلى الفرع؛ "فلذلك جاز تصوّرٌ 
تأنيث المؤنث» ولم يجر تصوُرُ تذكير المذكر" (0. 


)١(‏ الخصائص 51١/9‏ ؟. 
(؟) الفسر (شرح ديوان المتني)٠/١٠٠٠.‏ 
(؟) المنصف .1575-1١51/١‏ 
)٤(‏ الخصائص 55-١ ٤۱/۳‏ 5. 
(ه)الخصائص 17/9 ؟. 
۳ 


ومن"التراجع عند التناهي" أن يقال: امرأة صابرة» وغادرة» فألحقوا علم 
التأنيث» فإذا تناهوا في ذلك قالوا: صَبُور وعَدُور. 

ومن هذا القبيل أيضاً تذكير العدد وتأنيثه إذا كان المعدود جمعاء وذلك في 
الأعداد المحصورة ما بين ثلاثة إلى تسعة» فيقال: ثلاثة رجال» وثلاث نسوة» 
فالتأنيث لجمع الذكور, والتذكير لجمع الإناث . 

وأبو الفتح لم يفصل في مسألة تذكير العدد وتأنيثه إذا كان جمعاًء ولكن 
يبدو أنه عَدّه من قبيل" التراجع عند التناهي"» فنسوة جمع "امرأة", وكلاهما مؤنثة 
بعلامة التأنيث» فكأن "نسوة" تأنيث لمؤنث؛ فلما حصل التناهي في التأنيث جرى 
الرجوع إلى التذكير في عدده» فقيل: ثلاث نسوة. و"رجال" جمع "رجل"» وكلاهما 
مذكر» فكأن "رجال" تذكير لمذكر» فلما حصل الإيغال في التذكير رجع الأمر إلى 
التأنيث في عدده» فقيل: ثلاثة رجال» و لم يصرح بمذاء ولكنه يفهم من السياق. 

۳ -المصدر وتأنيث الفعل والصفة: 

E AE ET‏ بلسي واس سيق 
شيء إلى التذكير» وإنما دخل عَلَمُ التأنيث في نحو قامت هند, وانطلقث حمل 
لتأنيث فاعله» ولو كان تأنيث الفعل لشيء يرجع إليه هو لا إلى فاعله لجاز قامث 


زید» وانطلقت جعفر. فالفعل" لم يكن في القياس تأنينه" 7 


)١(‏ الخصائص 57/8 ۲» وينظر: الكتاب 517/9 ه» وفيه: "اعلم أن ما جاوز الاثنين إلى العشرة مما واحده 
مذكر فإن الأسماء التي تبين بها عدّته مؤنئة فيها الهاء التي هي علامة التأنيث. وذلك قولك: له ثلاثة 
بنين وأربعة أجمال...وإن كان الواحد مؤنغاً فإنك تخرج هذه الحاءات من هذه الأسماء وتكون مؤنثة 
ليست فيها علامة التأنيث. وذلك قولك: ثلاث بنات» وأربع نسوة". 

(؟)الخصائص 754/9 ؟5/7١7.‏ 

٤ 


وإذا كان التذكير قد أصاب الفعل لإفادته المصدرء والمصدر دال على 
العموم والجنس» وكلاهما إلى التذكير» فما علة جواز تأنيث المصدر؟ 

وقد فصّل القول في تلك العلة بأن المصادر أجناسٌ للمعاني» وغير المصادر 
أجناس للأعيان؛ نحو رجل» وفرس, وغلام. فكما أن أسماء أجناس الأعيان قد تأي 
مؤنثة الألفاظ ولا حقيقة تأنيث في معناهاء نحو غرفة» ومرّوّحة» فكذلك جاءت 
أيضاً أجناس المعانن مؤنثاً بعضها لفظاً لا معنى» وذلك نحو الحمدة» والمؤجدة» 
والرشاقة (. 
أن جمعه جائز كذلك» وإن كان تذكير المصدر وإفراده أقوى في اللغة» وأعلى في 
الصنعة» قال تعالى: وهل أتاك نبا الْحَصْم إذ تسوّروا الحراب 4 27 [ص: .]5١‏ 

وعلل كون المصدر مفرداً مذكراً أقوى منه مؤنثا أومجموعا بقوله: " لما 
وصفت بالمصدر أردت المبالغة بذلك» فكان من تمام المعنى وكماله أن تؤكد ذلك 
بترك التأنيث والجمع؛ كما يحب للمصدر في أول أحواله؛ ألا ترى أنك إذا أنشت 
وجمعت سلكت به مذهب الصفة الحقيقية التى لا معنى للمبالغة فيهاء نحو قائمة» 
ومنطلقة» وضاربات» ومُكرّمات. فكان ذلك يكون نقضاً للغرض» أو كالنقض له 
فلذلك قل حتى وقع الاعتذار لِما جاء منه مؤنثاً بجموعا" (). 


.۲٠٦و۲۰‎ ٤/۲ صئاصخلا)١(‎ 
.۲۰۷/۲ (۲)الخصائص‎ 


(۳)الخصائص ۲۰۷/۲. 
1 


وقد أنث المصدر لما جرى وصفاً على المؤنث؛ نحو امرأةٍ عَذْلَةِِ وفرس 
طَوْعة القياد» وقول أمية 7): 
والحيّةٌ الحَتَمَةُ الرقشاء أخرجها من جُځرها آمناث الله والكلِم ) 
وؤصف المذكر والمؤنث بالمصدر المذكر» نحو رجل حَصُّمء وامرأة حَصْم 
ورجل عَذْلء وامرأة عدل» ورجل ضيف» وامرأة ضيف. ووصف المثنى والجمع 
بالمصدر المذكر المفرد» نحو رجلين رضاء وعدل» وقومٌ رضاء وعَدل» واستدل بقول 
زهير 7: 
مت يَشْتَجِرْ قوم يَقُلْ سروم هم بيننا فم رض وهم عَدْلُ 
وعلل وصف المذكر والمؤنث كليهما بالمصدر المذكر بأن التذكير إنما أتى 
من قبل المصدرية؛ فإذا قيل: رجل عَدّل فكأنه صف بجميع الجنس مبالغة؛ كما 
تقول: استولى على الفضل» وحاز جميع الرياسة والنُبْلء ولم يترك لأحد نصيباً في 
الكرم والجود» ونحو ذلك. فوصف بالجنس أجمع تمكينا لهذا الموضع وتوكيداً (4). 
ومثلما وصف المذكر والمؤنث بالمصدر المذكرء فكذلك وصف المذكر 
والمؤنث بالصفة المؤنئة» نحو رجل عَلامة» وامرأة علامة» ورجل نسّابة» وامرأة نسابة» 
ورجل هة لُمَزةء وامرأة همرة لمزة (). 


(١)أمية‏ بن أبي الصلت(-٠ه):‏ أمية بن عبد الله أبي الصلت الثقفي: شاعر جاهلي حكيم من أهل 
الطائف» كان مطلعاً على الكتب القديمة» و كان ممن حرم على نفسه الخمر» ونبذ عبادة الأوثان في 
الجاهلية» أدرك الإسلام ولم يسلم.( الأغاني 5/١٠؟١»‏ والشعر والشعراء ۷٠ء‏ والأعلام؟/ ۲۳). 

.5١ه/95و‎ ١١5/١ (؟)الخصائص‎ 

(")زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني(-١ق‏ ه): حكيم الشعراء في الجاهلية, ومن أصحاب 
المعلقات» كانت قصائده تسمى الحوليات؛ لأنه كان يقضي حولاً في تنقيحها.(الأغاني 2584/٠١‏ و 
الشعر والشعراء »٤ ٤‏ والأعلام 57/7). 

)٤(‏ الخصائص ۲۰۲/۲» وينظر المحتسب ؟5514/5. 


(٥)الخصائص‏ ۰۲۰۱/۲ وينظر الكتاب 710//9و485-485. 
۳٦‏ 


وفسّر ذلك بأن الماء م تلحق لتأنيث الموصوف بماء وإنغا للدلالة على أن 
الموصوف قد بلغ الغاية والنهاية» فهي من قبيل التأنيث للمبالغة» سواء أكان 
الموصوف بتلك الصفة مذكراً أم مؤنثاً. واستدل على أن الماء للمبالغة» وليس 
لتأنيث الموصوف» بأنه كان يجب حذفها إذا كان الموصوف مذكراًء ولكنه يقال: 
امرأة فَرُوقة» ورجل فروقة» فلو كانت الماء قد لحقت لأن المرأة مؤنثة لوجب أن 
تحذف إذا كان الموصوف مذكراً» فيقال: رجل فروق؛ كما أن التاء في نحو امرأة 
قائمة» وظريفة لما لحقت لتأنيث الموصوف حذفت مع تذكيره في نحو رجل ظريف» 
وقائہ» وکر (. 

وفّق بين المصدر الصفة الذي لحقته التاء في نحو امرأة عَدلة» والمصدر 
الذي لحقته التاء وم يقع صفة» نحو الزيادة» والعبادة, والجهومة» وذلك أن المصادر 
التي لحقتها التاء ولم يوصف ها كما في الزيادة والعبادة ونحوهما إنما هي مصادر غير 
مشكوك فيهاء فلحاق التاء ها لا يخرجها عما ثبت في النفس من مصدريتهاء وليس 
كذلك الصفة؛ لأنما ليست في الحقيقة مصدراء وإِنما هي متأولّة عليه» ومردودة 
بالصنعة إليه. ففي نحو امرأة عدلة» وقع الوصف بالمصدر مع لحاق التاءء وهذا نما 
يظن فيه أنما صفة حقيقية؛ كصعبة من صَّعبْ) وفَحْمَة من فَحْم ورَطْبَةَ من رَطْب؛ 
وهذا ما يملل من دلالتها على المصدرية» التي تدل عليها المصادر التي لحقتها التاء 
كل ال والشهوفة»:والطلافة. اتر فو اأص والغيدر الرصوف نهو 
الفرع» والأصل أقوى في حمل المعنى من الفرع . 


.70١/؟‎ صئاصخلا)١(‎ 


.۲۰٣-۲۰٤/۲ (؟)الخصائص‎ 
۳1۷ 





ورأى في قوهم: رجل عَذْلء وامرأة عَذْلََ وفرس طَؤعة القياد ونحوها أا 
جاءت على صورة الصفة؛ لأتحم لم يؤثروا أن يبعدوا كل البعد عن أصل الوصف 
الذي يُمَئّق فيه بين مذكره ومؤنثه» فكان ذلك حفظاً للأصول وإبقاءً عليها (2. 

وخلاصة المسألة أنه قد صف المذكر والمؤنث بالصفة المؤنثة في نحو رجل 
نَسَّابة وامرأة نسابة» للمبالغة في الصفة. ووصف المذكر والمؤنث بالمصدر قي نحو 
رجل عَذل» وامرأة عَذّل» للمبالغة أيضاً» فكأنه صف بجميع الجنس تمكيناً له 
وتوكيداً. وقد وُصف بالمصدر مذكراً ومؤنثاًء فقيل: امرأة عدل» وامرأة عَدلة» ولكن 
الوصف بالمصدر المذكر أبلغ في الدلالة على المعنى منه إذا كان مؤنثاً؛ لأن الوصف 
به مؤنثاً يوهم أنه كالصفة الحقيقية في نحو صعبة من صَعّْب» ورَطبة من رطب. كما 
أن المصدر المؤنث بالتاء كالزيادة والعبادة أقوى في حمل المعنى من المصدر الموصوف 
به في نحو امرأة عَذْلّة» وقد أورد ذلك في (باب في الشيء يرد مع نظيره مورده مع 


0 ( 


.5٠١5/؟‎ صئاصخلا)١(‎ 


(؟)الخصائص ؟9/١5.01-١١5.‏ 
۳۸ 





النسب: أن 5 شيء إلى شيء» كأن ينسب رج إلى أب أو بلد أو 
صناعة. ويكون بزيادة ياءٍ مُشْدَّدة مكسور ما قبلها على الاسم الذي يُنْسَبٍ إليه» 
فالنسبة إلى دة ريده اوإلى ميد حي 0 

والنسب نحدث 2 الاسم تعييرين: أحدهها لفظي» والآخر معنوي . فاللفظي 
جعل حرف الإعراب حشواًء وكسره على كل حالء فزيدٌ حرف إعرابه الدال» الذي 
كان آخْرًا قبل النسب» فصار حشواً بعده؛ لأنه زاد بعده ياءا النسب. وأما التغيير 
المعنوي فقد صار الاسم المنسوب نكرة بعد أن كان معرفة» ووصفاً بعد أن كان 
جامداً. فدمشق معرفة» وهي اسم جامدء والمنسوب إليها دِمَشْقِنَء وهو وصف 
نكرة 0 

وقد تناول أبو الفتح النسب بإيجاز في (عقود اللمع) (), وخصه بباب 
مستقل في (اللمع) » وتعرض له في بعض أبواب (الخصائص) . وألمح إليه في 


.۳٠۳۹ ۳۳۰٣/۳ .اللمع 55 5, والتكملة .5» والكتاب‎ )١( 

(۳) .حاشية اللمع رقم »)١(‏ ص55 25 وينظر الكتاب: ٠٠٠١/۳‏ وفيه: "واعلم أن ياءي الإضافة إذا لحقتا 
الأسماء فم مما يغيرونه عن حاله قبل أن تُلحق ياءي الإضافة. وإنما حملهم على ذلك تغييرهم آخر 
الاسم ومنتهاه» فشجعهم على تغييره إذ أحدثوا فيه ما لم يكن".وساق سيبويه قول الخليل بأن " كل 
شيء من ذلك عَدَلنّه العرب تركته على ما عدليّه عليه» وما جاء تاماً لم حدث العرب فيه شيئاً فهو على 
القياس" . 
وينظر: التكملة »٠۲ ,5٠‏ و الكتاب 551/8 وفيه: "فجعلوا الإضافة تُعَيْر فتردّ» كما تغير فتَحْذف". 

(۳) .ابن جني ( أبو الفتح عثمان)» عقود اللمع في الحو تحقيق: حسن شاذلي فرهود» مجلة كلية 
الآداب» جامعة الریاض» المجلد الخامس (۱۹۷۸-۱۹۷۷)» ص 5 ١‏ وما بعدها. 

۳۹ 


(الحتسب) "» و(المنصف) 7 و (التمام) ” و (تفسير أرجوزة أبي نواس). 
وكات يمسم :اتج جع و (الأقيافة)' حا لخن كلق كاك يسمية 


فصوا 


5 -أحكام النسب: 

أورد في (اللمع) 7 خلاصة لقواعد النسب» وضرب لما الأمثلة؛ فتناول 
النسب إلى الاسم الثلاثي المكسور الأوسطء والرباعي المكسور ما قبل آخره» ثم 
تناول النسب إلى الاسم المقصورء والمنقوص» ثم الاسم المختوم بياء مشددة» وما 
كانت ياؤه قبل الطرف مشددة أو ساكنة» وعرض النسب إلى الممدود سواء ما كان 


لطائفة من الألفاظ الشاذة في النسب. وفيما يأ عرض مجمل لقواعد النسب التي 


الاسم الغلاي المكسور الأوسط نحو ل ندل كشرتة فتحة؛ هرباً من 


يه 
د 


توالي الكسرتين والياءين» فيقال: تمريّ» وقي النسبة إلى شَقر: شري (). 


)١(‏ .اللمع 74-556 3؟. 
(۲) .ينظر الخصائص 1١/١‏ 1# و ۷٥/۲‏ 517 1۰۹ 14 ۳۱۹ 940 1 و 
1A0 11۹ 11۱ ۱/7‏ 155. 
(۳) .الغتسب ۲٦۰ ۱٦۳/۱‏ ۳۱۰ و4/5؛ه1. 
(؟) .المنصف .٠١۳/١‏ 
(6) .التمام .١7١‏ 
(1) .تفسير أرجوزة أبي نواس .١‏ 
(۷) .الكتاب ٠٠١/۳‏ وفيه: " باب الإضافة» وهو باب النسبة". 
(۸) .اللمع ۲۷٠-۲٠١‏ ومنه أخذث جميع قواعد النسب المذكورة لاحقاً. 
(1) .الكتاب 9/8 *. 
.۷ 


الاسم الزائد على ثلاثة المكسور ما قبل آخره لا تُغير كسرته» نحو 
تغلب وِتَعْلِيَ» ومَعْربء ومَعْرِيَ. 
النسب إلى المقصور: 
-المقصور الثلاثي نحو ف تبدل من ألفه واو» لوقوع ياء النسب بعدهاء 
فيقال: فُتَوِيّ» وفي رحا: رَحويء وفي قنا: توي (. 
-المقصور الرباعي» وألفه بَدَلْ من حرف أصليء نحو مَعْرّى» ومَزْمّى» 
ينسب إليهما بإبدال الألف واوا وهو الوجه فيقال: مَعْرَوِي ومَرْمَوِيٌه ولكن يجوز 
حذف الألف فيهماء فيقال: مَعْرِيٌ ورمن ("). 
فإذا كانت الألف زائدة» فالوجه الحذف» يقال في سَكْرَى: سَكْرِيّ» وفي 
خُبلى: خبْليَ. ويجوز إبدال الألف واواً؛ فيقال: سَكْرَوِيَ» وحْبْلَويَ ().فإن تمرك 
الثاني من الرباعي حذفت ألفه البتة نحو جَمرَى وِجمَزِي» وبشكى وبشَكِي ). 
- المقصور الخماسي تحذف ألفه البتة» أصلاً كانت أو زائدة» نحو خبارى 


وحباري» ومُْصْطفَى ومصطفئ (*). 
الدسب إلى المنقوص: 


)١(‏ .الكتاب 547/8 والتكملة 4ه وفيه: "وإن كانت الألف ثالثة أبدلت منها واوا عن الياء كان 
انقلابما أو عن الواو» وذلك قولك في رَحَئ: رَحَوِي» وف عَصاً: عَصَوِي. 

.54 .الكتاب 857/9 والتكملة‎ )١( 

(۳) .الخصائص 9/5١5,؛‏ و الكتاب ٠٠١۲/١‏ والتكملة 4ه وفيه: "فإن كانت الألف خامسة استوى 
الزائد والأصل في الحذف» تقول في مُرامئ: مُرآمِيَ فتحذف". 

)٤(‏ .الخصائص ۰۳۱۹/۲ والكتاب 5/7 235 وفيه: " وأما جمَرَى فلا يكون جَمَروِيٌ ولا جمزاوي» ولكن 
جمري؛ لأنه ثقلت وجاوزت زنة مَلْهَىَ فصارت بمنزلة حُبارَى لتتابع الحركات"» وينظر التكملة ٤‏ ٥ه.‏ 


(9) .الخصائص 23١9/5‏ والتكملة ٤‏ ه. 
۳۷۱ 


-المنقوص الثلاثي. نحو: عم» وشّجء تُبْدل كسرثه فتحد فتُقلب ياؤه ألفاً 
للفتحة قبلهاء ثم تبدل ألفه واوا يقال في عَم: عَمَوِيْ» وفي شّج: شَجَوي (. 
-المنقوص الرباعي» نحو مُعْطِء وقاض» المذهب المختار حذف يائه؛ فيقال: 
ل وقاضِي. ويجوز الإقرار والبدل؛ فيقال: مُعْطوي» وقاضّويّ . 
-المنقوص الزائد على أربعة أحرف» نحو: المشتري» والمستقضي» تحذف 
ياؤه؟ فيقال: مُشْئَرِيَّ» ومُستقضئ. 
النسب إلى ما ختم بياء مشدّدة: نحو صي وعَلِىَء وعَدِيّ عند النسب 
إليها تحذف الياء الأولى الزائدة» ويُبِدَل من الكسرة فتحة؛ فتقلب الياء الثانية ألفاً 
لحركة ما قبلها؛ ثم تبدل الألف واواً؛ لوقوع ياء النسب بعدها؛ فيقال: صَبَوِيّ) 
وعَلّوِي» وعَدَوِيَ 7. 
النسب إلى ماكانت ياؤه قبل الطرف: 
فإن كانت مشددة نحو أُسَيّد فإنما تحذف منها الياء الثانية المتحركة, ثم 
تلحق علامة النسبء فيقال: أُسَيْدِيَ. ويقال في حمير: حيري 9). 
أما إذا كانت الياء التي قبل الطرف ساكنة زائدة» وفي الكلمة تاء التأنيث 
فإن التاء تحذف, ثم تحذف-لحذفها- الياء الزائدة» ثم إن كان قبل الياء كسرة تبدل 


«or‏ وم زه( 


50 4 5 5 .+“ 2 3 مل ر 3 و a‏ 
فتحة» فيقال في حنيفة: حنهئ» ويي ربيعة: ربعئ» وي جهھ : جهئع 


.5 5 .الكتاب 48/8 5, والتكملة‎ )١( 

(1) .التكملة هه. 

(39) .الكتاب 44/9 والتكملة ۷٥-۸ه.‏ 

)٤(‏ .الكتاب ۳۷٠/۳١‏ والتكملة /ه. 

(6) .في الكتاب ۳۳۹/۳ أن حذف الياء هنا قياسي. وينظر التكملة 55. 
۳۷۲ 


ورعا شذ من ذلك الشيء القليل فلم تحذف الياء» نحو: سليقة» وخريبة» 
يقال فيهما: سَلِيقيَ وخْرَبِيّ 3 
وإن كان قبل الياء واو لم تحذف الياء» فقالوا في بني حويزة: حَوِيزِي» وفي 
بي طويلة: طُويل . أما إن كانت الكلمة مضاعفة فإن الياء لا تحذف» نحو 
شديدة وشدِيدي» وجليلة وجليلئ . 
فإن لم يكن في الكلمة تاء التأنيث لم يحذف منها شيء» يقال في سعيد: 
سعيدي» وف عقيل: عَقِيلنَ» وف تير : تميرِي. وربما حذفت الياء في كلمات قليلة 
من هذا القبيل» نحو تيف وقُرَيْشُء يقال فيهما: تَمَفَِه وقُرشئء والوجه: 
ف 
النسب إلى الممدود: 
ذكر أبو الفتح أن الممدود لا يحذف منه شيء عند النسب إليه» وقسمه 
قسن :فسنم منصرفًاء وآخرّ ممنوعًا من الصرف. 
فالمنصرف لا يحذف منه شيء» وتبقى همزته بحالهاء فيقال في كساء: 
كسائئ» وفي ماء مائين» وني قضاء: قضائئ. أما الممنوع من الصرف فإن همزته 


تبدل واوأء يقال في حمراء: حمراويّ» وفي صحراء: صَخْراوِيٌ. وقد قلبت الحمزة واوا 


.۳۳۹/۳ .ينظر الكتاب‎ )١( 
.55 .الخصائص ۱۱۷/۱ و الكتاب ۳۳۹/۳ والتكملة‎ )۳( 
.الخصائص ۱۱۷-۱۱۹/۱ و الكتاب 89/8*؛ وقد نقل سيبويه عن الخليل تعليله لإقرار الياء في‎ )۳( 
نحو شديدي بأنه"لاستثقالهم التضعيف» وكأتهم تنكبوا التقاء الدالين وسائر هذا من الحروف".‎ 
.الكتاب 551/7 وفيه: " واعلم أنك إذا أضفت إلى ممدود منصرف فإن القياس والوجه أن نره على‎ )٤( 
.٥۹ حاله". وينظر الكتاب */هه؟» والتكملة‎ 
r 





في المنصرف أيضاء فقيل في كساء: كساوي» وف فُراء: قُرَاويَ. ولكن إقرار الهمزة 
00 
النسب إلى المؤنث بالتاء: 
نحو طلحة وحمزة» يقال فيهما: طَلْحَِ وحَمْزِيَ بحذف التاء؛ لوجود ياءي 
السسب؛ ويعلل ذلك بأن تا التآنيث لا تكون نحشو ١‏ 
النسب إلى الجمع: 
الجمع يؤتى مفرده» ثم يُلْحَق بياءي النسب» يقال في النسب إلى رجال: 


يَجْلِىٌء وق الفرائض: قَرضی 7 .ولكن إذا E‏ بالجمع واحد 00 في النسب على 
لفظه» نحو المدائن يقال فيها: مدائئ» وف أنمار: أنماري (4). 

5" -شواذ الدسب: 

شذت ألفاظ في النسب لا يقاس عليهاء فقيل في الحيرة: حارِيٌ؛ بحذف 
تاء التأنيث» وقلب الياء ألفاً. وقيل في طَيْء: طائيت» وكان القياس: طَيْئِتَ» ولكن 
اجتماع ثلاث ياءات مستثقل؛ فقلبت الياء ألفاً. 


أجود 


ويقال في ريبنة: زباي» وفي الحرّم: حَرْمِيَء وفي بني الحبلى: خْبَلِيٌ» وهم حي 
من الأنصار» وق بن عَبِيدَّة: عَْبَّدِي) وڼ جُذيمة: جُدَمِ لكا 


)١(‏ .في الكتاب :٠١۲-٠١١۱/۳‏ " وإذا كانت الهمزة من أصل الحرف فالإبدال فيها جائز» كما كان 
فيما كان بدلاً من واو أو ياء وهو فيها قبيح» وقد يجوز إذا كان أصِلّها الحمزء مثل قُرَاء ونحوه".وينظر 
التكملة ٠۹‏ وقي البغداديات ١5١‏ يرى أبو علي الفارسي أن إبدال همزة التأنيث في النسب واواً هو 
القياس» فيقال: صنعاوي كما يقال: حمراوي. 

)١(‏ .التكملة هه و59. 

(۲) .الكتاب ۳۷۸/۳ وفيه: " وهذا قول الخليل» وهو القياس على كلام العرب". 

.١554/9 .الكتاب ۳۷۹/۳ والتكملة 58-515 و54 والمحتسب‎ )٤( 


(9) .ينظر الكتاب ٠٠٠/۳‏ وما بعدها لمزيد من التفصيل في شواذ النسب. 
٤‏ 


وخلاصة القول في قواعد النسب أن أبا الفتح لم يخرج عما رمه الخليل 
وسيبويه وأبو علي الفارسي» ومن سار سيرهما. 
كانت تلك معظم قواعد النسب» وأكثرها استعمالاً» ولكن أبا الفتح نثر 
مسائل من النسب في كتبه الأخرى» ولا سيما الخصائص» واستعملها- كما هو 
شأنه دائماً- في اكتشاف أصول اللغة وقوانينها العامة» وقد عقد لبعض تلك 
المسائل أبواباً في (الخصائص)» وورد بعضها الآخر أجزاء من أبواب أخرى. وهذا 
تفصيل لتلك المسائل: 
4 -مسائل النسب: 


5 -جواز القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكثر منه("): 

ذكر أبو الفتح أن ظاهر هذا الباب هو التناقض» إذ المعروف أن القياس 
يكون على الأكثر» لا على الأقل» ومَثَّل لها بالنسب إلى" سَنُوءَة" وهو قوهم: 
"شَتئِنَ"» وأورد قول أبي الحسن الأخفش ' بأنه لم يرد على هذه المسألة إلا هذه 
الكلمة» ومع ذلك قاس عليهاء وامتنع من القياس على ما هو أكثر منهاء فالنسب 
إلى ثقيف: تُقَفٌِ» وإلى قُرَيْشُ: فُرَشِيَ» وإلى سُلَيم: سُلَمِىَ. فهذا وإن كان أكثر من 
شََّئِنَ فإنه عند سيبويه (")ضعيف في القياس؛ فلا جيز على هذا في سعيد: سَعَدِيّ» 
ولا في كرم: كَرَمِيّ. 

ولكن يجوز القياس على 'شَْئِيَ" وإن كانت أقل ورودأء فيقال في النسب إلى 
قتُوبة: فَتيَ وإلى ركوبة: ركون» وإلى حَلُوبة: ڪَلي. 


ا 


.١٠١۷-١١٠١/۱ .الخصائص‎ )١( 
.١١5/١ .الخصائص‎ )۲( 
.٠٣٣/٣۳ .الكتاب‎ )۳( 
TVo 


راي فلن ر ا نا ف چو 

فكل منهما ثلاثي» وثالث كل منهما حرف لين يجري مجرى صاحبه: فالواو 
والياء يجتمعان رذْمَيّن في قصيدة واحدة» ولا يجوز ذلك مع الألف. وأن كلاً منهما 
اک و یک ا وک ا 
واصطحابمما على المعنى الواحد» نحو أثيم وأثوم» ورحيم ورحوم. 

فلما كان بينهما هذا التشابه جرت واو شنوءة مجرى ياء حنيفة» فكما قالوا: 
حتفي قياساً قالوا: شَّنَِنَ أيضاً قياساً ". ثم علق على هذه المسألة مستنبطاً قانوناً 
يقاس عليه فقال: " فقد برد في اليد من هذا الموضع قانون يحمل عليه؛ ويرد غيره 
إليه. وإنما أذكر من هذا ونحوه رسوماً لتُقتدى» وأفرض منه آثاراً لتُْمَهَى" (). 

7,44 -التحريف: 

التحريف هو التغيير الذي يعتري أحرف الكلمة» وقد رأى أبو الفتح في 
التغيير الذي يحدثه النسب نوعاً من التحريف الذي يعتري الاسم» وقسمه قسمين: 
أحدهما مقيس» والآخر مسموع غير مقيس: 

الأول: ما غيّره النسب قياسأء يقال في النسب إلى بر: تمرِيْء وإلى قاض: 
قاضّوِي» وإلى حنيفة: حتفن 9). 

الثاني: ما غيّره الدسب على غير قياس» كقولهم في"بني الحبلى": خْبَليَ؛ 
وق "بني عبيدة": عْبَدِي» وفي جذيمة: جُذمئ» وغير ذلك (. 


.١١5/١ .الخصائص‎ )١( 
.١١5/١ .الخصائص‎ )١( 
.١١5/١ الخصائص‎ . )۳( 
وفيه"باب نما يطرد فيه الحذف في النسب: وهو كل اسم ثالثه ياء أو واو ساكنة وآخره‎ ٠٦ .التكملة‎ )5( 
هاء التأنيث» وذلك نحو حنيفة وجهينة تقول حَتَفِىَ وجُهئ» وكذلك شَنْوءَة تقول: شَئَيِيَ".‎ 
.57 .الخصائص 475/9 (فصل في التحريف)» والكتاب 2”*5/8 والتكملة‎ )65( 
۳۷٦ 





ام 


ومن التغيير الذي أحدثه النسب أن يقال في النسب إلى 
الحمزة» وكقولهم في الدهر: ذُهْرِيء وف الأأفس: إِمْسِيَء وف الأقق: أََقِيَ 

5 -الحمل على الشُبّه اللفظي (): 

ذكر أبو الفتح أن النسب إلى ما فيه همزة التأنيث يقلبها واوا نحو كمراوي» 
وصّفْراوِيَ» وعُْشَراوِيٌ. وعلل قلب الحمزة واواً بأن علامة التأنيث لا تقع حشواً 
وهذا هو القياس فيها. 

ثم حملت علْباء وجرباء على حمراء وباجاء فقيل في النسب إليهما: عِلباوي» 
وجزباويّ» فأبدلت هتما واواً وإن لم تكن للتأنيث» وإنما هي زائدة فحسب» 
وسوّغ حملها على همزة التأنيث أا زائدة كهمزة التأنيث. 

وحملت همزة كساء وقضاء على همزة عِلباء وجرباء» فقيل: كِساويّ 
وقضاوي» فأبدلت الحمزة واو ووجه الشبه بين همزة كساء وعلباء أن كلا منهما 
ميذلة هن خرف» لين للتأنيك» غير أن هة غلباء زائدة: وهمزة كساء متقلبة دعن 
حرف أصلي. 

وحملت همزة قُرّاء على همزة كساءء يقال في النسب إلى قُرّاء: قراو 7 
ووجه الشبه بينهما أن همزة كساء منقلبة عن حرف أصلي» وهو الواو» وهمزة قراء 
أصلية وإن لم تكن منقلبة عن واو. ورأى أبو الفتح أن المسوّغ في هذا هو الشّبه 
اللفظي؛ إذ" يحمل أحدها على ما قبله تشبثاً به وتصوراً له. ورأى أن سيبويه أومأ 
إلى هذا بقوله: " وليس شيء مما يُضّطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها" . 


.,5"5.0/١ بستحملا.)١(‎ 
.5١1-5١8/١ .الخصائص‎ )١( 
.الكتاب 1/8ه*-5ه",‎ )۳( 


.۳۲/۱ .الكتاب‎ )٤( 
VV 


رد أبو الفتح كثرة الحمول والإضافات والإلحاقات إلى" كثرة هذه اللغة 
وسعتهاء وعلبة حاجة أهلها إلى التصرف فيهاء والترگح في أثنائها؛ لما يلابسونه 
ويكثرون استعماله من الكلام المنثور» والشعر الموزون» والخطب والسجوع» ولقوة 
إحساسهم في كل شيء شيئاء وتخيلهم ما لا يكاد يشعر به من لم يألف 
مذاهبهي"07. 

وقد عقد أبو الفتح لحذه المسألة باباً في الخصائص هو (باب في حمل الشيء 
على الشيء من غير الوجه الذي أعطى الأول ذلك الحكم) ("). 

٤‏ -مراجعة أصل واستئناف فرع: 

يرى أبو الفتح أن كل حرف فلب إلى غيره» فإنه يحتاج إلى ارتحال فرع له» 
ولا يُرجع فيه إلى أصله الذي كان منقلباً عنه. ونما مثل به لهذا الباب النسب إلى 


م 


عَدوّةَ يقال فيه: عَدَوِيَ. وعَدُوّةَ على صيغة فَعُولة» فعند النسب تحذف تاء 
التأنيث؛ فتحذف الا واو فعولة» كما تحذف ياء حنيفة لحذف تائها. فصارت عَدُوَّةَ 
في التقدير إلى (عَذُوِ) فأبدلت من الضمة كسرة» ومن الواو ياءًء فصارت إلى 
عَدِيء كعَم» فأبدلت من الكسرة فتحة ومن الياء ألفاً» فصارت إلى عَدَّا كهُدّى 
فأبدلت من الألف واواً لوقوع ياءي الإضافة بعدهاء فصارت إلى عَدَوِيْ» كَهُدَوِيٌ. 
فالواو في عَدَوِيَ ليست بالواو في عَذُوٌةَ وإنما هي بدل من ألف بدلٍ من ياءِ بدل 


ر3 


من الواو الثانية في عَدُوَةَ . 


.5١6/١ .الخصائص‎ )١( 
,5١ه-؟١/١ .الخصائص‎ )١( 


() .الخصائص 5ه *-اع8,. 
7۸ 


فالواو الثانية في عَذوَّةَ احتاجت إلى التغيير الذي يقتضيه النسب؛ فقلبت ياي 
ثم قلبت ألفا ثم قلبت الألف واوا فصارت عَدَوِيٌ» فالواو في النسب غير الواو التي 
قد يجتمع في الكلمة أمران» يقضي كل منهما إذا انفرد بحكم في اللغةء 
تكون عليه الكلمة؛ فيكون ذلك داعياً إلى إلغاء تأثيرهماء فكأن هذا رفع حكم هذاء 
وهذا رفع حكم هذا وأبطله. ويقرب من هذا قول الأصوليين: إن الأمرين إذا تعارضا 
تساقطا (). 
لأحد من أصحابنا فيه رسماء ولا نقلوا إلينا فيه ذكر" 7ء وعقد له باباً في 
الخصائص "ء وساق عدداً من الأمثلة عليه» منها أن تاء التأنيث تعاقب ياء المد 
في نحو قرازين “أوفرازنة» وجحاجيح *) وجحاجحة» وزناديق وزنادقة. فلا يجتمعان 
مع فإذا أقرت الياء حذفت التاء» وإذا أقرت التاء حذفت الياء 29. وكذلك الحال 
في النسب إلى حنيفة ويججيلة» إذ ترافعت التاء والياء أحكامهماء فتساقطا معاًء فكأن 
امب فال كف ول ا لذلك هری شق "اوري فا يقال هما 


5 
ا 


سَكَرِي ومَرِيّ» كذلك يقال في حنيفة: حَتَفِنَ» وف يجيلة: جلي والذي يؤكد ذلك 


.) )١( (حاشية المحقق رقم‎ ٠١۸/۲ .الخصائص‎ )١( 
.١٠١8/5 .الخصائص‎ )١( 
,١18-1.08/95 .الخصائص‎ )( 
.الفرازين: واحدها: فرزان» وهو في الشطرنج بمنزلة الوزير للسلطان» وهو معرب فرزين في الفارسية.‎ )5( 
.جحاجيح: واحده: جحجاح» وهو السيد.‎ )©( 
.٠١9/59 ۱۱٤/۱ .الخصائص‎ )1( 
.الشقر: شقائق النعمان.‎ )۷( 
۳۷۹ 





أنه إذا م تكن هناك تاء كان القياس إقرار الياءء فيقال في حنيف: حَنيفي» وقي 
سعيد: سَعِيديّ. فأما ثقيف وثقيفي فشاذ عند سيبويه » مقيس عند المبرد("). 

ومثّل لترافع الأحكام بالنسب إلى الین والشا» وتحامة» فيقال: يمانٍء 
وشآم» وتحام, وآخر هذه الأسماء المنسوبة ياء واحدة» أما ياء النسبة الأخرى فعض 
منها الألف قبل الطرف» فكأن إثبات الألف يسقط إحدى ياءي النسب» وحذفها 
يُقِيُها .وقد رأى أبو الفتح أن (ترافع الأحكام)" حديث من هذه الصناعة غريب 
المأخذ؛ لطيف المضطرب. فتأمله فإنه مُحْدٍ عليك مُقَوٍ لنظرك 49" 

ثم تناول حذف ياء حنيفة وتائها في باب آخر 7 واستنبط منها قانوناً 
لغوياً» هو "أن الكلمة إذا لحقها ضرب من الضعف أسرع إليها ضعف آخر ©“". 
فقد حذفت ياء حنيفة في النسب لحذف تائها في قوهم: حََفِىَء ولمأ ۾ يكن في 
حنيف تاء تحذف فيُحذف ياؤها جاء في النسب إليه على أصلهء فقالوا: 
حنيفي”7). 

4 حذف الألف والنون» وحذف تاء التأنيث لياءي 

النسب: 


.٠٣٣/۳ .الخصائص ۱۱۰-۱۰۹/۲ والكتاب‎ )١( 

(5) .الخصائص ٠٠١/۲‏ (حاشية المحقق رقم(١)‏ . 

(۳) .الخصائص .٠١3/5‏ والكتاب 27030//8 وفيه: "وزعم الخليل أنمم ألحقوا هذه الألفات عوضاً من 
ذهاب إحدى الياءين» وكأن الذين حذفوا الياء من ثقيف وأشباهه جعلوا الياءين عوضاً منها". 

.٠٠۰۹/۲ .الخصائص‎ )5( 

(9) .الخصائص »۸۲-٦۹/۲‏ (باب في الأصلين يتقاربان في التركيب والتأخير). 

.۷٥/۲ .الخصائص‎ )1( 


(۷) .الخصائص ”/70. 
ان 


وذلك في نحو خراسان» وخراشة» يقال في النسب إليهما: حراسي» 
وڅراشئ(. 

٤‏ ۷-مضارعة الحروف للحركات. والحركات للحروف: 

اتدل أبق الفتح- من جملة ما استدل به- على مضارعة الحروف 
للحركات» والحركات للحروف بمسألة من مسائل النسب» وهي أن الرباعي المقصور 
إذا تسب إليه جاز إقرار الألف وقلبُّها واوا نحو خُبْلَىء فالوجه أن يقال: خْبْليَ» 
ويجوز أن يقال: حُبْلَوِيّ. فإن كان الاسم مقصوراً خماسياً حُذفت ألفه سواء أكانت 
أصلية أم زائدة» وذلك نحو حُبارَى وحُبارِيّ» ومصطفى ومُضْطفِنْء وتحذف الألف 
البتة إن تحرك الحرفُ الثاني من الرباعي المقصورء نحو جمرى وِجمَزِيٌ» وبشكى 
وبشكئ. فحركة الحرف الثاني من الرباعي أوجبت حذف ألفه كما أوجبه الحرف 
الزائد على الأربعة في الخماسي؛ فصارت حركة عين جُمَرَى في إيجابما الحذف بمنزلة 
ألف خباری وياء خَيْيَلَ 0 

٤‏ قل يجيء مع ياءي النسب ما لولاهما لم يجى: 

ذكر أبو الفتح في باب الأمثلة الفائتة للكتاب من كتابه (الخصائص) أن 
ياءي النسب قد يجيء معهما ما لولاهما لم يجئ» وكذلك أورد القول نفسه في 
(المنصف) » ونسبه فيه إلى أبي علي الفارسي» ومثّل أبو الفتح لهذا القول بقول 
ا 


)١(‏ .الخصائص ۲۰۹/۳» والكتاب ۳۳٣/۳‏ وفيه: " قالوا في خُراسان: خُرسي» وخراسان أكثرء 
وخ تراس وي لغة". 

(۲) .الخصائص .۳٠۹/۲‏ والخيزل: مشية في تثاقل. 

.١9 5/9 .الخصائص‎ )۳( 


.٠١۳/١ .المنصف‎ )5( 
۴۸۱ 


وما أيبْلِّ على هيكل ناه وصَلّب فيه وصارا () 

ولي على وزن'فَيْعْلَِ"» و"قَيْعْل" من الأمثلة التي فاتت (الكتاب)» وقد 
أوردها أبو الفتح معتذراً عن سيبويه بأن هذا المثال شاذء وسيبويه" إذا تحجر شيئاً 
من اللغة وخرج عنه الحرف أو الحرفان لم يستثن بما خرج عن الجمهور لقلته» لا لأنه 
لم يقع إليه ألا تراه قال: إن مثال"قَيْعْل" لم يأت في الكلام؟" . 

5 -كثرة النقيل وقلة الخفيف (): 

القانون المعتاد في اللغات أن يكثر الخفيف ويقل الثقيل» والعربية منهاء وقد 
أشار أبو الفتح إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتبه ©). ولكنه هنا يذكر أن الثقيل 
قد يلجأ إليه طلباً للخفة» وهذا يكثر عند توالي الحروف المتماثلة أو المتقاربة في 
المخرج؛ لأن ذلك ما يثقل على النطق» فيكون الإبدال أو الحذف أو مد الحركات 
لتصير حروف مد يلين بما النطق ويسهل. 

وعقد فمذه المسألة في (الخصائص) بابين متقاربين في مضموتماء هذا الباب 
و (باب في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف) (. 
وني هذا القول تناقض في الظاهرء ولكنه حقيقة لمن تأمله وسبر غوره وهذا ما" 


(1)«الأييلي: الراهب» وصلَّب: رسم الصليب» وصار: صور.وخبر"ما أيبلي" في بيت بعده» وهو: 
بأعظم منه تق في الحسا ب إذا النسمات نفضن الغبارا 

وما من قصيدة طويلة في مدح قيس بن معد يكرب (حاشية الخصائص »)۱۹٤/۳‏ وينظر حواشي 
المنصف 77/١‏ 5. 

.٠١۳/١ .المنصف‎ )5( 

.١8ه-‎ ١/7/8 .الخصائص‎ )( 

(5) .ينظر: الخصائص »48/١‏ وفيه يذكر أن النحويين في عللهم إنما يحيلون على الجس» ويحتجون فيه 
بقل الحال أو خفتها على النفس.وينظر: الخصائص ٤/١‏ 5» وفيه أن إهمال ما أهمل من ألفاظ اللغة 
أكثره متروك للاستثقال. 


.۲۰-۱۸/۳ .الخصائص‎ )6( 
AY 


يعرض للأمثال إذا ثقلت لتكريرهاء فيترك الحرف إلى ما هو أثقل منه ليختلف 
اللفظان» فيخفا عن اللسان". وساق على ذلك أمثلة عدة» بعضها يتصل 
بالنسب» فمنها أن النسب إلى آية وراية يقال فيه: آئئٌ ورائئ» وأصلهما: آبِىٌ 
وراييت» إلا أن بعضهم كره ذلك؛ فأبدل الياء همزة لتختلف الحروف ولا تجتمع ثلاث 
ياءات» مع أن الحمزة أثقل من الياء؛ وعلى ذلك أيضاً قال بعضهم فيهما: راويّ 
وآويّ» فأبدلمما واو ومعلوم أيضاً أن الواو أثقل من الياء. 

علل ذلك بأتهم" إذا كانوا قد هربوا من التضعيف إلى الحذف؛ نحو ظَلْتُ 
ومَسْتُ وأَحَسْتُ وظَنْتُ ذاك. أي ظضتنث» كان الإبدال أحسن وأسوغ؛ لأنه أقل 
فُحشاً من الحذف وأقرب"(). 

ووز ها عرق هن المت هي الست إلى سه مدقت الا ااا 
وهي الياء الثانية- فيقال: أَسَيْدِي؛ وذلك كراهية لتقارب أربع ياءات. ولكن عند 
النسب إلى نحو مُهَيِيم تجتمع خمس ياءات» فيقال: مُهَيْيمِسَ ومع ذلك لا يحذفون 
منها شيئاً؛ لأن الصوت قد لان ونَعُمَ بياء المد التي تفصل بين الياءات 7. 

ثم ساق التسب إلى أسَيّد وميم دليلاً على لين الصوت ونعومته خرف المد 
واواً أو ياء؛ فرأى في اجتماع الضمتين ثقلاً في نحو (سؤك)» ولم يَرَ هذا الثقل في 
اجتماع الضمتين مع الواوين في نحو غارت عيئه عؤوراً» وحال عن العهد حُؤولاً؛ 
لأن'غؤوراً وؤولاً-وإن كان أطول من سك وسُؤر- فإنه ليس فيه قَلّق سوك 
وسور؛ فتوالي الضمتين مع الواو غير مُوَفتّ لك بلين الواو المنعّمة للصوت" (4). 


.۱۸/۳ .الخصائص‎ )١( 
.١9/9 .الخصائص‎ )۲( 
.۱۸٥/۳ .الخصائص‎ )۳( 


.۱۸٥/۳ .الخصائص‎ )5( 
۳A1 


١ ١5‏ -النسب اللفظي وتوكيد الصفة: 

قد تلحق علامةٌ النسب اسماً أو صفة» ولا تدل على نسب حقيقي» وإنما 
هو نسب لفظي كما ماه أبو الفتح؛ فا حواري بمنزلة كرسئ» ولا حقيقة نسب تحته 
(. واستشهد بقول الصلتان :)١‏ 

أنا الصلتائ الذي قد علمتم متى ما يُحَكُم فهو بالحق صادغ 

على أن علامة النسب تلحق الأسماء, ولا تقتصر على الصفات. 

ورأى أن العرب زادت ياءَ النسبة (الإضافة) فيما لا يُحتاج إليهاء من ذلك 
قولحم في الأحمر: أحمري» وفي الأشهر أَشْهُرِيٌ واستشهد بقراءة أم الدرداء : 
«حتى إذا كنتم في الفُلكي» [يونس: ؟؟]» وإضافة ياء النسب هنا لا تفيد معنى 
النسب» ولكن لحاق علامة النسب للصفات إنما هو توكيد لمعنى الصفة. واستشهد 
بقول العجاج: 

أطرباً وأنت قري والدهر بالإنسان دواري 

أي دَوَار. وقال في الأرجوزة نفسها: 


0 ضفن طواها الأمس كلا 


)١(‏ .الحتسب 15/١‏ والتكملة .5» وفيه: " وربما لحقت هاتان الياءان لا يراد مهما معنى نسب إلى 
شيء» وذلك نحو كرسي وعاريّة". 

(۲) .المحتسب .50١-710/١‏ والصّلتان العبدي(-نحو ۸۰ه): قُنَم بن حَبيّة» من بني محارب بن عمرو» 
من عبد القيس» وهو شاعر حكيم.( الشعر والشعراء ۱۹ء والمؤتلف والمختلف 45 »١‏ 
والأعلامه/9١).‏ 

(١‏ :سيت ع ۳١‏ أم الدرداء: هجيمة بنت حيى الأوصابية الحميرية» أم الدرداء الصغرى» زوجة اي 
الدرداء» أخذت القراءة عن زوجهاء وأخذ القراءة عنها إبراهيم بن عبلة» وعطية بن قيس» ويونس بن 
هبيرة. توفيت بعد الثمانين.( طبقات القراء .)٠١٤/۲‏ 

A 


١‏ النسب إلى منّة: 

أورد النسب إلى مئة شاهداً على (باب اتفاق المصاير على اختلاف 
المصادر) » فذكر أن سيبويه ويونس ينسبان إلى مئة على موي كمِعَوِيّ. ولكنّ 
أصليهما مختلفان. فمئة أصلها عند الجماعة مِعْيَّة ساكنة العين» فلما حذفت اللام- 
وهي الياء- تخفيفاً جاورت العين تاء التأنيث» التي لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً 
فصارت مئة. 

وعند النسب إلى مِثّة ترد إليها اللام فيقال: مِنَوي» فمذهب سيبويه أن يُقر 
العين بحالها متحركة» وقد كانت قبل رد اللام مفتوحة» فتنقلب الياء ألفأ فيصير 
تقديرها: مئا كمعى» فإذا نسب إليها أبدلت الألف واوا فصارت منَوي. 

أما مذهب يونس فإنه كان إذا نسب إلى فَعْلة أو فعلة ما لامه ياء أجراه 
مجرى ما أصله قعلة أو فِعلّة» فيقول في النسب إلى ظبّية: ظبَوي» ويحتج بقول العرب 
في النسب إلى بطّية: بطَوي» وإلى زنية: زِنوِيّ. فقياس هذا-على مذهب يونس- أن 
جُرى مئة- وإن كانت فِغْلة_مجرى فعلة» فيقال فيها: موي (". 

فسيبويه ويونس يتفقان في مصير مئة إلى موي عند النسب إليهاء ولكنهما 
يختلفان في المصدر. 


)١(‏ .المحتسب 91/١‏ والتمام ١7١‏ والقسري: الشيخ الكبير امسن وقيل: لم يسمع هذا إلا قي بيت 
العجاج (الكتاب »)۳۳۸/١‏ وينظر التكملة ٠١‏ وفيه: " وقد تلحق الياءان الصفات...نحو: أحمر 
وأحمري» ودؤار» ودَوَارِيء فصار الياءان في هذا كتاء التأنيث في نحو: قرية وغرفة وظلمة؛ لا يراد بذلك 
معنى تأنيث» كما لم يرد بالياءين معنى نسب". 

.٠١۷-۱۰۴۳/۲ .الخصائص‎ )۲( 


(۳) .الخصائص »٠٠١٠٦/۲‏ وينظر المنصف ٠٦۳/١‏ والتكملة /اه» والكتاب 41/9 ”. 
Ao‏ 





ه - التصغير 

١‏ -تعريفه: 

التصغير: تغيير يختص بالاسم» فيحوله من التكبيرٍ إلى التصغير؛ فهو تغيير 
لفظي ومعنوي» وقد عرفه أبو علي الفارسي بأنه وصف الاسم بالصّعّرء فحُجَير 
يعني أنه حجر صغير » ويستعمل في الكلام لتقليل كثير نحو دُرَيْههماتء وتحقير 
عظيم نحو جُْبَيْلء وتقريب شيء من شيء نحو فُوَيق الأرض . 

والتصغير للأسماء المعربة يكون بضم أوائلهاء وبفتح الحرف الثاني منهاء 
ولحاق ياء ساكنة ثالثة . فنحو رجل يقال في تصغيره: يُجَيْل. 

وقد لقي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً و واسعاً في كتب النحو القديمة» فهو 
يشغل اثنتين وثمانين صفحة من كتاب سيبويه ). وخصه الفارسي (*)بباب يشتمل 
على أبواب فرعية. 

وتناول أبو الفتح التصغير في (عقود اللمع) ‏ وقي (اللمع) ') خصه 
باب تس “كما اند دوت كد ما فى كته لسري وقد لملم هذا 


.1١95 .التكملة‎ )١( 

(5) .اللمع ۲۷١‏ الحاشية رقم »)١(‏ وهو خلاصة كلام للثمانيني في شرح اللمع» وينظر الكتاب 
ااا . 

.١95 .التكملة‎ )۳( 

(5) .باب التصغير في (الكتاب): 51/8 -5955. 

,5١١-١95 .التكملة‎ )6( 

.١ .عقوداللمع"؟‎ )1( 

(۷) .اللمع /17؟-5ل؟. 


YA“ 


المبحث ما تناثر منهاء كما ألمح إلى الأحكام اللغوية التي استنبطت منها. وكان 
يسميه التتقير أيضا جريا غل ها كان متيوية عافن :قبل 

واستعرض في (اللمع) أحكام التصغير» وضرب عليها الأمثلة» وستُعرض 
تلك الأحكام التي - اشتمل عليها كتاب (اللمع)؛ ثم تُعرض الأحكام المتنائرة في 
غيره من كتبه. 

ه,؟-أحكام التصغير: 

ذكر أبو الفتح صيغ التصغير الثلاث: فُعَيْلء وفُعَيْعِل وفُعَيْعِيل . فصيغة 
(لفقل)1" ادي كرو كنب و الررافي و ج یں 
وجَذول وجُدَيُول. و (فُعَيْعِيل) للخماسي الذي رابعه حرف علة زائد» نحو مفتاح 
ومُمَيتيح» وقنديل وقُنَيُدِيل» وعصفور وعُصيْفير. 

5" تصغير المؤنث بالتاء والألف: 

فإن كان في الاسم تاء التأنيث» أو ألفه الممدودة» ضّعْر ما قبلهماء ثم جيء 
بحما بعد فتح ما قبلهماء نحو طلحة وطليْحة » وكثراء وْمَيْراء ؟, وكذلك الأمر 
إذا كانت ألف التأنيث المقصورة رابعة» نحو سَكرى وَسْكَيرى» وسُعْدى 


وسُعَيّدى(". 


)١(‏ .اللمع ٠۹ ٦ةلمكتلاو »4١5/7باتكلاو ١075‏ وفيه أن التصغير"لا يخرج في الأمر العام عن هذه 
الأمثلة الثلاثة. 

(۲) .في الكتاب "4١5/9‏ فأما فُعَيل فلماكان عدة حروفه ثلاثة أحرف» وهو أدن التصغير» لا يكون 
مصكّر على أقل من فُعَيْل..وكذلك جميع ما كان على ثلاثة أحرف". 

() . التكملة /191و١50.‏ 

)٤(‏ .الكتاب ٤۱۹-٤۱۸/۳‏ وهدهغ. 


.٠٠٠١ .التكملة‎ )6( 
A۷ 





5 - تصغير المنتهي بألف ونون: 

أما الاسم المنتهي بألف ونون فإنه يعامل معاملة الأسماء المنتهية بعلامة 
تأنيث» وذلك"إذا لم تكر الكلمة عليهما. تقول في سكران: سُكَيْران؛ لأنك لا 
تقول: سّكارين. وتقول في سزحان: سُرَيحين؛ لقولك: سراحين" . وكلام أبي 
الفتح هذا شديد الإيجاز» يشوبه غموضء وقد فصله سيبويه "» وعنه أخذ أبو 
علي الفارسي فقال: " ما كان آخره ألفاً ونوناً زائدتين فإنهما يثبتان في التحقير على 
ما كانا عليه في بناء التكبير إلا أن يكون الاسم الذي فيه الألف والنون كيثر على 
مثال مفاعيل فتظهر النون في آخره" ". 

وقد وازن أبو علي- وكذلك سيبويه- بين النون التي بعد الألف وهمزة 
التأنيث التي بعد ألف في نحو حراء» فذكر بأن النون بدل من ألف التأنيث» كاهمزة 
في راء فكما ثبعت الهمزة في حْمَيْراء ثبقت النون في عطيْشان ©). 

وكان سيبويه أكثر تفصيلاًء فقد جعل الاسم المؤنث بحمزة بعد ألف في 
التصغير كالمنتهي بألف ونون» فما كان مُدَكُبَهُ على "قغلان" الذي مؤنثه'فَعْلّى" 
احتفظ بالألف والنون» كما احتفظ المؤنث بالهمزة بعد ألف هما في التصغيرء 
يقال: حمراء وحْمَيْراء» وعطشان وعطيّشان» قال سيبويه: " وكذلك فَعْلان الذي 
على فَعْلى عندهم؛ لأن هذه النون لمأكانت بعد ألف» وكانت بدلاً من ألف 
التأنيث حين أرادوا المذكر [كسكران وسَكرى] صار بمنزلة الهمزة التي في حمراء؛ لأنما 
لاا" 


.۲۷١ .اللمع‎ )١( 
. ٤۲۰/۳ .الكتاب‎ )١( 
.٠٠۲ .التكملة‎ )۳( 
۲٠۲ .التكملة‎ )٤( 
.٤٠٠/٣باتكلا.‎ )6( 





TAA 


وذكر سيبويه أن كل اسم كان آخره كآخر فَعْلان الذي له فَعْلى يُصَّعْر 
تصغيره» إلا إذا كان تكسيره على صيغة مفاعيل ‏ فإنه لا يبقى فيه الألف في 
ا کر عا 
متراحين؟ ولذلك لا يحتفظان بالألف ف التصغيزء فيقال: سلطان وس ليطين» 
وسِرّحان وسريحين. 

ه,؟,”- تصغير الثلاثي معتل العين: 

إن كانت العين واواً أو ياء ظهرتا في التصغير نحو جَؤزة وجُوَيرّة (» وبَيْضَّة 
وبُيئْضّة(". وإن كانت الياء منقلبة عن واو رَد في التصغير إلى أصلهاء فتصمّر ريح 
على رُوَيْة وديمة على ذُوعة. وشَّذّ تصغير عِيد على عُيَيْد وقياسه عُوَيْد؛ لأنه من 
عا ةيودي وفك الوا ووه ادل 7 

فإن كانت العين ألفاً ردت إلى أصلها: واواً أو يائ نحو: مال ومُويل» وناب 
وتيّئْب0"). وإن كانت الألف مجهولة حملت على الواو لكثرة الواو هنا نحو صاب 


)١(‏ .الكتاب 47٠١/9‏ وني الكتاب8/١55:‏ " واعلم أن كل اسم آخره ألف ونون زائدتان وعدة حروفه 
كعدة حروف فَعْلانَ كير للجمع على مثال مفاعیل» فإن تحقيره كتحقير سِرّبال» شبهوه به حيث کسر 
للجمع كما يكسر سربال» وفُعل به ما ليس لبابه في الأصل» فكما كسر للجمع هذا التكسير حُقر هذا 
التحقير" . 

.4 58/8 .الكتاب‎ )١( 

.٠۹۸ والتكملة‎ »48١/ .الكتاب‎ )۳( 

(5) .الكتاب 8/9 ه4. 

(9) .التكملة۱۹۸» والكتاب *//455-451. 

(1) .الكتاب 457/9. 





۸۹ 


مقو ى كل ما كان سن الا أن یکر وله بدلا ميق مه ينال 
عب عيیب» وڼ شيخ : شييخ) وڼ بيت ۰ بییت 00 

وإن كانت العين واواً في (أفعّل)» ووقعت ياء التصغير قبلهاء تقلب الواو 
از عدم لقنب يقال ي اش اد وق هون امود "ل : ودل خر 
إن كانت الواو ثالغة متحركة زائدة» يقال في جَدول: جُدَيَل وهو الوجه الجيدء 
ويجوز جُدَيُول 00 

وإن كانت الواو ساكنة قبلها ضمة قلبت ياء البتة» يقال في تصغير عجوز 

2 و رس . > 35 0 5 6م ٠.‏ 2 ۰ 
وعمود: عُجَيّر وعُمَيّد. وعلل قلب الواو ياءً هنا بأنما ضعيفة بالسكون 9©). وإذا 
وقعت الواو لاماً قُلبت ياء لا غير» نحو غرْوَة» وغريّة» وغَرْوة وغْرّيّة (20. 
٥‏ 0 ۲ 0 ٤ت‏ تصعير الخماسى: 
الأصل في الخماسى أن يحذف منه في التصغير والتكسير؛ لأنهما من" واد 


واحد" ؛ والحذف منه يراد به التخفيف؛ لأن الخماسي أطول الأسماء وأثقلها؛ 


ولمهذا قلت أبنيته؛ لقلة التصرف فيه» ولا يُلجأ إلى تصغيره أو تكسيره إلا على 

استكراه وضرورة 7"). 

.٤۸۱/۳ .الكتاب‎ )١( 

(1) .في الكتاب 458/6 أن قلب الواو يا في نحو هذا هو الوجه الجيدء وأن إظهار الواو هو أبعد 
الوجهين 

(۳) .الكتاب */459» والخصائص؟/285 و۲/٤۲۲.‏ 

)٤(‏ .الكتاب ٠۷٠/۳‏ وعلل سيبويه قلب الواو ياء في عُجَيِّر بأتما لا تنبت في الجمع» بل تقلب همزة في 
عجائز» فكذلك يجب أن تقلب في التصغير. 

(6) .الكتاب ٤۷٠/۳‏ وعللها سيبويه بالضعف لوقوعها آخر الاسم. 

(1) .اللمع ۲۸۰. 

(۷) .ينظر كلام الثمانيني قي حاشية اللمع رقم ۳»> ص ۲۸٠‏ والتكملة ١۱۹٠ء‏ وعلل الفارسي تصغير 


الخماسي وتكسيره على استكراه بأنه " لما يلزم فيهما من حذف حرف من نفس الكلمة". 
۹۰ 


الحذف منه أن" التحقير يَسْلَْم حق ته اليه ويكون على مثال ما يحقرون من 
الأربعة" (. 

RR دكين اللو قا‎ CT 
تنقضى أربعة أحرف» والترتيب هو ضم أوله وفتح ثانية» ودخول ياء التصغير ثالثة»‎ 
كبر الشركة اللي عد اه التصفين وجول الاعات غ اشرق الذي دة‎ 
فيصير كقولك: جُعَيْفِقٌ ومرجله"0".‎ 
وصحتها وإعلاهاء وكون تلك الزيادة لمعنى أم لغير معنى:‎ 

فالخماسي الذي جميع حروفه أصلية ييحذف خامسه فيُصغر سَفَرْجَل 
وَفَرَرْدَق على سميج وفریزد» حرا على تكسيرهماء وهو سَفَارِج وفرازد 1 

فإن كان فيه زيادة واحدة خُذِفَتء إن لم تكن حرف لين رابعاً؛ ذلك أن 


حرف اللين لا يحذفء وإنما تقلب الواو والألف ياء لانكسار ما قبلهما. 


.4 438/9 .الكتاب‎ )١( 

(5) .السيرافي(-858ه): الحسن بن عبد الله بن المرزبان» أبو سعيد: نحوي عالم بالأدب» أصله من 
سيراف( من بلاد فارس)» تفقه في عمان» وسكن بغداد, فتولى نيابة القضاء وتوف فيها. وكان معتزلياً 
متعففاً لايأكل إلا من كسسب يده؛ ينسخ الكتب بالأجرة ويعيش منها. من كتبه: ( الإقناع) في 
النحو» أكمله بعده ابنه يوسف» و(أخبار النحويين البصريين)» و( شرح كتاب سيبويه).( وفيات الأعيان 
۱ ونزهة الأًلبا ۹ ۳۷» وإنباه الرواة 8/1١‏ 2*1 والأعلام ؟/95١)‏ . 

(۳) .حاشية الكتاب رقم )١(‏ 4/8/7 4. 


(5) .اللمع 2,58٠‏ والكتاب 58/79 5. 
۳۹۱ 


فماكانت فيه زيادة واحدة مثّل2 له بتصغير مُدَخْرِجٍ على ذُحَيْرج) 
وجَحنقل على جُحَيْفِل وَمَدَؤْكّس على فُدَيْكْس؛ وذلك حملاً على تكسيرها على 
دحارج وجحافل وقداكس (. 

وأما ما كان حرف اللين فيه رابعاً فنحو تصغير يطاس وِجُرْمُوقء ودهليز 
على فُرَئْطيسء وجريق» وذكيليز 7. 

فإن كان في الاسم زيادتان متساويتان تحذف واحدة منهماء نحو حَبَنطئ» 
يُصغر على بيبط إن حذف الألف» وعلى حيط إن حذف السون. 
والزيادتان في حَبَنْطىَ متساويتان في أن كلاً منهما زيادة لفظية» لا تؤدي إلى زيادة 
في المعنى. 

أما إن كانت إحدى الزيادتين لمعن» والأخرى لغير معن ثبتت الأولى 
وحذفت الثانية» نحو مُقْتَطِعء الميم والتاء زائدتان» وقد عََذدَّ أبو الفتح الميم زائدة 
لمعنى» والتاءَ زائدة لغير معنى» ولذلك تحذف التاءء فيقال: مُمَبّْطع» كما يقال في 
التكييية مقاطع 0 

فإن كان في الاسم زيادتان» متى حُذفت إحداهماء لزم حذف الأخرى 


معهاء ومتى حُذفت الأخرى لم يلزم حذف صاحبتهاء حذفت التي تبقى صاحبئها 


)١(‏ .اللمع »58١‏ والجحنفل: الغليظ الشفة» والفدوكس: الشديد. 

(1) .اللمع ۲۸١‏ الجرموق: الخف الصغير» وقيل: حف صغير يُلبس فوق الخف. 

(۳) .في اللمع :۲۸١‏ حُْبَيْطّ وهو خطأ؛ والصواب: (حْبَيْطي)؛ لأن الألف تبقى وتقلب ياء لانكسار ما 
قبلها» وتحذف الياء كما تحذف في نحو قاض وأشباهها. وينظر التكملة ٠٠١‏ وفيه: " وألف حَبَنْطىَّ 
وعَمَرْنَ إن شئت أبدلت منها ياء في التحقير وحذفت النون فقلت: حْبَيْطٍ وعْمَيْرِء وإن شئت بقيت 
النونين وحذفتهما فقلت: حُبَيِْط وعْمَيْن". والحبنطى: الممتلى غضباً أو ببٍطثنة. 

)٤(‏ .اللمع ۲۸١‏ ( الحاشية رقم )٤(‏ يقول سعيد بن الدهان: " وأما المقصود فهو أن الميم أخص بالموضع 
من التاء؛ لأن التاء تلحق الفعل وجميع ما تصرف منه» والميم لا تلحق غير الاسم» وكان حذف التاء 


وإبقاء الميم أولى من عكسه". 
4۲ 


بحذفهاء ومنل بِعَيْطْمُوس. التي تصغر على عُطَيّمِيس '» فتحذف الياء دون الواو؛ 
لأن لف الواو بارتب عليه حتف الياء معي ١‏ 

وذكر أبو الفتح أن كل ما خُذِف منه حرف في التصغير يجوز أن يعوضٌ 
منه ياء قبل الطرف» يقال في مُعْتَسِل: مُعَيْسِل» وإن عُوِض قيل مُعَيْسِيل . 


٥‏ - تصغير الثلاثى المؤنث بلا علامك: 
وذلك نحو خمسء وقِدرء ودار» وهذه تصغر بإلحاق تاء التأنيث» فيقال: 


E ٠. 0 3 3 5 كب‎ . 2 BE ال ف‎ E: ED 
مَيْسَة» وقُدَيْرَة» ودُوَيْرة . ولكن قبل في تصغير قوس» ونعل» وفرس: فُوَيّس»‎ 
ونْعيل» وفريس . والتصغير الجيد هو: فُوَيْسة» ونعيلة» وفْرَيْسَة.‎ 


)١(‏ .في اللمع ۲۸۲: عُطَيمِسء وهو خطأ؛ لأن الواو باقية قبل الطرف» وتقلب في هذه الحالة ياء كما 
في تصغير الخماسي الذي رابعه حرف مد» نحو جُرموق وجريميق. وينظر الكتاب 44/7 24 وفيه: "وتقول 
في عَيَطّموس: عُطَيّمِيسء كما قالوا: عَطاميس ليس إلا؛ لأتما تبقى واو رابعة". 

(۲) .اللمع ۲۸۳-۲۸۲ وق حاشيته رقم (۲)» ص ۲۸۳: "قال العلوي: اعلم أن الواو والياء في هذا 
الاسم زائدان» والاسم على ستة أحرف» ولا بد من حذف بعض حروفه؛ ليبقى على مثال ما يُصعّرء 
ولو حذفنا الواو والياء جميعاً لأجحفنا بالاسم» ولو بدأنا بحذف الواو لزمنا حذف الياء حتى يبقى الاسم 
على أربعة أحرف» فكنا نرجع إلى الإجحاف» وإذا بدأنا بحذف الياء بقي الاسم على خمسة أحرف» 
ورابعها واو» وقد مضى أنما لا تحذف؛ فلهذه العلة حذفت الياء وبقي الواو". 

وفي التكملة > :٠١‏ "فإنما تحذف من الزيادتين ما إذا حذفتها استغنيت بحذفها عن حذف الأخرى". 

والعيطموس: الجميلة» ومن النساء: التامة الخلق» وكذلك من الإبل (اللسان: عطمس). 

(۳) .اللمع *38,» والكتاب »٤ 4 ٤/۳‏ والتكملة ٠١4‏ وفيه: والزيادة إذا حذفث فلم تكن رابعة فإن شئت 
عوضت» وإن شئت لم تعوض ". وينظر التكملة .٠٠١‏ 

(5) .اللمع »۲۸٤‏ والتكملة91١»‏ والكتاب7/١4/8»‏ وفيه: "وزعم الخليل أتمم إنما أدخلوا الهماء ليفرقوا بين 
المؤنث والمذكر. قلت: فما بال عناق؟ قال: استثقلوا الهاء حين كثر العدد» فصارت القاف بمنزلة الما 
فصارت فُعَيْلَةَ في العدد والرّنة» فاستثقلوا الحاء» وكذلك جميع ما كان على أربعة أحرف فصاعداً". 

(©) .في الحاشية (4) من اللمع: " قال العلوي:...هذه الأشياء تقع على المذكر والمؤنث» فعُلبٍ المذكر". 
وينظر الكتاب 587/9 . 
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فإن تحاوز المؤنث ثلاثة أحرف لم تلحقه تاء التأنيث: لطول الاسم بالحرف 
الرابع» يقال في عناق: عَتَيّقء وق عقاب: عمد غنقج نوق ينب زنك 017 إلا أن 
العرب ألحقت تاء التأنيث في بعض ما زاد على الثلاثة» فقالوا في وراء: وُرَيمة» وف 

6" تصغير الاسماء المبهمك: 

ويقصد بحا أسماء الإشارة ذاء و تاء و أولى» وأولاء» والذي والتي والذين من 


الأسماء الموصولة. 


أما أسماء الإشارة فيقال في تصغير ذا: ذَيّاء وي تا و ذه: ياء وفي ذاك: 


قُدَّام: فُديديمة) وق أمام: 0 


ذَيَاكَء ون ذلك: ذَيّالك. وأما الأسماء الموصولة فيقال في الذي: اللَّدَيَاه وف البى: 
اليا . 


1" تصغير الجمع: 
الجمع الذي يجوز تصغيره على لفظ الجمع إنما هو جمع القلة, لا جمع 
الكثرة» وأبنية جمع القلة أربعة» ورعا دلت على جمع الكثرة الان وهي : (أفغْل) نحو 


.٦٠١ وسر الصناعة‎ ٤۸١/۳ والكتاب‎ ۲۸٤ .اللمع‎ )١( 

(5) .اللمع ۲۸١‏ وني حاشيته رقم :)١(‏ " قال العلوي: فأما وراء» وقدام» وأمام فوجه إلحاق التاء فيه أن 
هذه الألفاظ لا يخبر عنها بفعل يبين تأنيثها فيه؛ لأنما ظروف» وإنما يظهر تأنيث المؤنث الذي لا علاقة 
لتأنيثه بما يخبر عنه من الأفعال» نحو قوطم: لسعته العقرب» وعمرت الدار.. فلما لم يخبروا عن وراء وقدام 
وأمام بما يظهر فيه علامة التأنيث» ألحقوا فيه تاء التأنيث ليعلم أنه الأصل". 

(9؟) .اللمع ۲۸٦-۲۸١‏ والتكملة »۲٠١‏ والكتاب »٤۸۷/۳‏ وفيه: " اعلم أن التحقير يَضُّمّ أوائل 
الأسماء إلا هذه الأسماء فإنه يترك أوائلها على حالما قبل أن تحمّر؛ وذلك؛ لأن لا نحواً في الكلام ليس 


لغيرها-وقد بينا ذلك- فأرادوا أن يكون تحقيرها على غير تحقير ما سواها". 
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2ه سس 


كلب و ( أنْعال) نحو أحمالء و (أفْعِلّة) نحو أَنْصِبة» و (فغلة) نحو غِلْمة» وقد 
علل سيبويه اقتصار التصغير على أبنية القلة" بأنك إنما تريد تقليل الجمع" (. 

وتصمَّر خلب على أگْلب» وأمال على أَحَيْمال» وَأَنْصِبَة على أنَيْصِبة 
وغِلمة على غَلَيّمة. ويجوز رد جموع القلة إلى آحادها ثم تصغر وتجمع . 

وما عدا هذه الأبنية الأربعة فإنه خاص بجموع الكثرة» وهي ترد إلى الواحد» 
ثم يجمع المؤنث بالألف والتاء والمذكر بالواو والنون» فنحو شُواعِر تصغر على 
شُوَيْعِرات» وقصائد على قُصِّيّدات. وشعراء على شُوَيْعِونَ ورجال على يُجَيّلون. 

وقد أشار أبو الفتح في باب ( في التقديرين المختلفين لمعنيين مختلفين) 
إلى فساد التصغير في أبنية جموع الكثرة" من قبل تداقع حاليّه؛ وذلك أن وجود 
ياء التحقير يقتضي كونه دليلاً على القلة» وكونه مثالاً موضوعاً للكثرة دليل على 
الكثرة» وهذا يجب منه أن يكون الشيء الواحد في الوقت الواحد قليلاً كثيراً. وهذا 
ا لاز لأحن اعشاذه" 197 وال و هذا القول أشبار السيراف ق شه 
To‏ 


.7١1/ والتكملة‎ »٤۹۰-٤۸۹/۳ .الكتاب‎ )١( 

.۲٠۷ .التكملة‎ )( 

.۳٤۷-۳٤١۱/۱ .الخصائص‎ )۳( 

.557/١ .الخصائص‎ )٤( 

(°) .الكتاب ۰/۳ 4۹» قال السيراقي في حاشيته: " وإنما صغرت العرب الجمع القليل وردت الكثير إلى 
الواحد فصغرته ثم جمعته بالواو والنون والألف والتاء؛ لأن تصغير الجمع إنما هو تقليل للعدد» فاختاروا له 
الجمع الموضوع للقلة؛ لأن غيره من الجموع جُعل للتكثير» فإذا صغروا فقد أرادوا تقليله» فلم يجمع بين 
التقليل بالتصغير والتكثير بلفظ الجمع الكثير؛ لأن ذلك يتناقض". 


۳40° 


٥‏ ۸- تصغير الترخيم: 

الترخيم يعني في النداء حذف حرف أو أكثر من تماية المنادى. ويعني في 
التصغير: تحريد الاسم المراد تصغيره من أحرفه الزائدة » حتى يصير الثلاثي على 
فُعَيْلء نحو حارث وحُرَيّث» ويصير الرباعي على فعَيْعل» نحو عصفور وعُصِيْفِر. 

وعرض أبو الفتح لتصغير الترخيم في (باب في الرد على من ادعى على 
العرب عنايتها بالألفاظ وإغفاها المعاني) » ورأى أن العرب تُعْى بالمعاني؛ ولذلك 
تحرص على حروف الزيادة التي تؤدي إلى زيادة المعنى؛ وذلك حراسة للمعابي؛ حتى 
أقاموا لما حُرْمة؛ فأقروها إقرار الأصول؛ واستدل بذلك على"ضعف تحقير الترخيم 
وتكسيره عندهم؛ لما يقضي به» ويفضي بك إليه: من حذف الزوائد» على معرفتك 
ا عندهى" 0 

وتناوله في (باب في الاستغناء بالشيء عن الشيء) 7ء فذهب أيضاً إلى 
أن "لزوم الزيادة لما لَزِمَنّْه من الأصول يُضعف تحقير الترخيم؛ لأن فيه حذفاً 
للزواقد(. 

ثم تناوله في (باب في غلبة الزائد للأصلي) » فأشار إليه تدليلاً على قوة 


)١(‏ .الكتاب 475/8» وفيه: "اعلم أن كل شيء زيد في بنات الثلاثة فهو يجوز لك أن تحذفه في الترخيم» 
حتى تصير الكلمة على ثلاثة أحرف لأتما زائدة فيهاء وتكون على مثال فُعَيْل» وذلك قولك في حارث: 
خرّيث» وقي أسود: سُوَيْد... وبنات الأربعة في الترخيم بمنزلة بنات الثلاثة» تحذف الزوائد حتى يصير 
الحرف على أربعة لا زائدة فيه» ويكون على مثال فُعَيّعِل؛ لأنه ليس فيه زيادة". وينظر التكملة .٠٠۹‏ 

.۲۳۷-۲۱٣٣/۱ .الخصائص‎ )١( 

(۳) .الخصائص ۲۲۸/۱. 

.۲۷۱-۲٣٦/۱ .الخصائص‎ )5( 

(6) .الخصائص ۲۷۱/۱. 

.٤۸۰-٤۷۷/۲ .الخصائص‎ )1( 





۳۹٦ 


65 شواد التصغير: 
وقد شذ عن قواعد التصغير كلمات خرجت عن القياس» فقيل في عَشِيّة: 
عُشَيْشِيّة وفي مَعْرب: مُعَيّربان» وفي إنسان: أتَيْسيان» وفي الأصيل: أصَيّلانء وأبدل 


من النون لامأ فقيل: أصيلال (. 


ه,”-التصغير والتكسير: 

ذكر أبو الفتح أن التكسير والتصغير من واد واحد 2"7» وأنه مَل أحدها 
في أحكامه على الآخر. فقد سأل أبو الفتح شيخه أبا علي عن علة رذ سيبويه 
كثيراً من أحكام التحقير إلى أحكام التكسير وحثْله إياها عليها . وأورد ذلك في 
(باب في تدريج اللغة) ١ء‏ و (باب في قوة اللفظ لقوة المعنى) . وكان جواب أبي 
علي أنه" إنما حمل التحقير في هذا الباب على التكسير من حيث كان التكسير 


ا اللمع 2585 والكتاب 84/7 4» وفيه أن سيبويه سأل الخليل" عن قول بعض العرب: آتيك عُشِيّانات 
ومُعَيرِبانات» فقال: جعل ذلك الحين أجزاء؛ لأنه حينٌ كلما تصوبت فيه الشمس ذهب منه جزءء فقالوا 
عشيانات» كأنهم موا كل جزء منه عشية". 

0 .سر الصناعة 587» واللمع ۲٢٠‏ والمنصف ۸۸/۲. 

7 الخصائص "54/١‏ و ۲٦۹/۳‏ والكتاب 4/8؟4» وف الكتاب 4١/8‏ "أن ماكان على أربعة 
أحرف إنما يجيء[ ف التصغير] على حال مكسّره للجمع في التحرك والسكون» ويكون ثالثه حرف لين» 
كما أنك إذا كسَرْته للجمع كان ثالثه حرف اللين؛ إلا أن ثالث الجمع ألف» وثالث التصغير ياء» وأول 
التصغير مضموم» وأول الجمع مفتوح. وكذلك تصغير ما كان على خمسة أحرف يكون في مثل حاله لو 
كسّرته للجمع» ويكون خامسه ياء قبلها حرف مکسور» كما يكون ذلك لو كسرته للجمع» ويكون 
ثالثه حرف لين كما يكون ثالثه قي الجمع حرف لين. غير أن ثالثه في الجمع ألف وثالثه في التصغير ياءء 
وأوله في الجمع مفتوح وفي التصغير مضموم. وإنما فُعل ذلك؛ لأنك تكسر الاسم في التحقير كما تكسره 
في الجمع» فأرادوا أن يفرقوا بين علم التصغير والجمع" وينظر الكتاب 411/78. 

(5) .الخصائص 107/١‏ -5ه"؟,. 


(6©) .الخصائص 15/8 559-75؟. 
۳4۷ 





بعيداً عن رتبة الآحاد» فاعتدٌ ما يعرض فيه لاعتداده بمعناه, والمحمّر هو المكبّ 
والتحقير فيه جار مجرى الصفة» فكأن لم يحدث بالتحقير أمر يحمل عليه غيره» كما 
حدث بالتكسير حكم يحمل عليه الإفراد: هذا معقد معناه» وما أحسنه وأعلاه". 

وقد وازن أبو الفتح بين المصغّر والمكبر» وبين الإفراد والتكسير." فمعنى 
التكبير والتحقير في أن كل واحد منهما واحد واحدء وإِنما بينهما أن أحدهما كبير 
والآخر صغير» فأما الإفراد والتوحيد فيهما كليهما فلا نظر فيه. قال أبو علي- رحمه 
الله- في صحة الواو في نحو ا وجُدَيُول: ما أعان على ذلك وسوّغه أنه في 
معنى جَدُوَل صغير» فكما تصح الواو في جدول صغير فكذلك انس بصحة الواو 
في جُدَيول. وليس كذلك الجمع؛ لأنه رتبة غير رتبة الآحاد» فهو شيء آخرء 
فلذلك سقطت في الجمع حرمة الواحد؛ ألا تراك تقول في تكسير قائم: قُوَام وقُوّم؛ 
فتطرح الهمزة وتراجع لفظ الأصلء ولا تقول: قُوَّام ولا قُوَّم؛ كما قلت في التحقير: 
رشم بالحمز" . 

لوف ف القرقا سي القن رو ا a O‏ 
بالفرق بين الواحد والجمع» ولذلك 0 بصحة الواو في المصغر؛ لأنه صح في 
المكبّر. بينما الفرق بين الواحد والجمع أوسع» ورتبتهما مختلفة» ولذلك ظهرت ال همزة 
في قائم» ولم تظهر في جمعه على قُوَام وقُوّم؛ فالتغيير في المعنى ينتج عنه التغيير في 
اللفظ» وهذا ما عقد عليه هذا الباب» وهو ( قوة اللفظ لقوة المعنى) . فالتصغير 
والتكسير كلاهما يعرضان للواحد» فيغيرانه عن حاله: هذا يغيره إلى التصغير» وهذا 
يغيره إلى جمع التكسير» ولكن أقوى التغييرين هو تغيير التكسير؛ لأنه يخرج الواحد 


."ه14/١ .الخصائص‎ )١( 
.”"514/١ .الخصائص‎ )۲( 


(۲) .الخصائص 751/9. 
۳4۸ 


عن إفراده» ويزيد في عدد حروفه؛ فكان أقوى من التصغير؛ لأنه يبقي الواحد على 
ده 00 
وقد يحمَل التكسير على التصغير» نحو ضارب» وخاتم» يصغران على 
ضُوَيْرِب» وحويتم» فيقلب الألف واوا لوقوع الضمة قبلهاء وتكسر على ضّوارب» 
وحواتم» بقلب الألف واواً دون أن تسبقها الضمة» ولكن التكسير هنا حمل على 
التصغير» فقلبت ألفه واوا كما قلبت في تصغيره؛ وذلك أن هذا التكسير جار مجرى 
التحقير في كثير من أحكامه» من قبل أن عَلَّم التحقير ياء ثالئة ساكنة قبلها 
فتحة» وعلّم التكسير ألف ثالثة ساكنة قبلها فتحة» والياء أخت الألف» وما بعد 
وار حرفت يكسون كينا ا عه التق اکر حرف مک فليا 
تناسبا من هذه الوجوه حمل التكسير على التحقير» فقيل: حَوَالِد كما قيل: 
0 0 
وقد حمل التصغير على التكسير في مواضع أخرى» يقال في تصغير أَسْوَد 
وجَدْوَل: أُسَيُودِ وجُدَيُول فلم تقلب الواو ياء مع توافر الداعي إلى ذلك» وهو 
وقوعها بعد ياء ساكنة» وذلك حملاً هما على تكسيرهماء فيقال: أساود وجداول» 
فأجرى الواو في الصحة بعد ياء التصغير مجراها فيها بعد ألف التكسير. فكما جاز 
أن يشبه ضّوارِب بضُوَيْرب» وإن لم تكن في ضاد ضوارب ضمة كضمة ضاد 


إفرا 


ورب كذلك اشا چ ان مكمه امود ي تصحيح واوه بعد الياء اا 2 


تصحيح واوه بعل الألف» وإن كان 2 أَسَيُود ما يبعث على القلب» وهو وقوع الياء 


)١(‏ .الخصائص 58/9؟. 


(۲) .سر الصناعة ١/ه-88ه.‏ 
8 





ساكنة قبل الواو . ولكنه قال بأن الوجه الجيد هو قلب الواو ياء وإدغامها في 
الياء الأولى» ليصير أَسَيّد وجُدَيّل . 

ه,؛ - من مسائل التصغير: 
شواهد على قضايا تتصل بأصول اللغة ونظامها العام» ومن تلك المسائل ما يأني: 

ه, ١‏ -فك الصيغ (): 

ذلك أن :العرت إذا حذفت من الكلمة حرفا إما ضرورة أو إيثاراً 
تصور تلك الكلمة بعد الحذف منها تصويراً تقبله أمثلة كلامهاء سواء أكان ذلك 
امحذوف أصلاً أم زائداً.فإن كان ما يبقى بعد الحذف مثالاً تقبله مُثُلُّهم أقروه عليه. 
وإن ل تقبله مثلهم ن#قض عن تلك الصورة وأصِيرَ إلى احتذاء رسومها. 

ضرب مثلاً على ذلك تصغير ( مُنطلق) وتكسيره؛ فلا بد من حذف نونه» 
فتبقى مُطَلِقء ومثاله: مُمَعِل وهذا وزن ليس في كلامهم؛ فلا بد إذاً من نقله إلى 
أمثلتهم» ويجحب حينئدٍ أن ينقل في التقدير إلى أقرب المثّل منه؛ ليقرب المأخذ ويقل 
التعسف» وهو مُطلِق؛لأنه أقرب إلى مُطلِق من غيره» ثم يصغر على مُطَيْلِقَ» ويكسر 
على مَطالق» كما يقال ي تحقير مُکرم: مُکيرم» وټ ا مکارم 9 


٠‏ نكما 


00 سر الصناعة 5/8» وقي الكتاب 5١7/8‏ : " لا يحقرون ما جاوز ثلاثة أحرف إلا على زنته وحاله لو 
كسروه للجمع"» وينظر اللمع .Y۹-A‏ 


7" اللمع ۲۷۹. 
7 الخصائص ۱۲۰-۱۱۱/۳. 
9 الخصائص .١٠۲/۳‏ 


فإذا بقي الاسم بعد حذف زوائده على مثال من أمثلة العرب ل يُغير وكير 
وصّعْر على حاله بعد حذف تلك الزوائد» وذلك نحو مُسْتَخْرجٍ تحذف منها السين 
والتاء فيبقى مُخْرج؛ فلا يغير» فيقال في تصغيره وتكسيره: حيرج وتخارج 7). 

ه,-نقض العادة (") ووجوب الجائز 7): 

العرف والعادة أنه إذا أريد الاقتصار على أحد الجائزين أن يكون ذلك 
المقتصر عليه هو أقيسهما فيه» ومث 5٤ل‏ لذلك بتصغير ا وجَدُوّل على سيد 
وجُدَيّل» بقلب الواو ياءً لسبقها بالياء الساكنةء ثم إدغام الأولى في الثانية» وهو 
الوجه الجيد» ويجوز تصغيرهما على سود وجُدَيُول بإظهار الواو. 

أما باب مَقام وعجوز فيقتصر تصغيرهما على مُقَيّم وعُجَيّزء ولا يجوز 
إظهار الواوء كما في جُدَيُول وأسَبْود؛ فلا يقال: ممَيْوم وعْجَيُوز. أي أنه وجب 
فيضا امك ا او معلا كيان الوق نيول س 
تظهر في الواحد والجمع كما في جدول وأسود» وجداول وأساود () 

ه,؛,”-عناية العرب بالمعاني: 

عقد باباً في (الخصائص) ”ا للرد على من ادعى على العرب عنايتها 
بالألفاظ وإغفاها المعاني» واستدل على عناية العرب بالمعاني وتقديمها على الألفاظ 
بتقديمهم لحرف المعنى في أول الكلمة» وذلك لقوة العناية به» فقدموا دليله ليكون 
ذلك أمارة لتمكنه عندهم. 


.١١ 5/9 .الخصائص‎ )۱( 
,555-5١14/5 .الخصائص‎ )١( 
.۹۳-۸٤/۳ .الخصائص‎ )5( 

.۸٤/ ٣و‎ ۲۲٤-۲۲۳/۲ .الخصائص‎ )٤( 
.۸٤/٣ الخضائص‎ )5( 

.۲۳۷-۲۱٣٣/۱ .الخصائص‎ )1( 





ثم إنحم حصنوا حروف المعاني؛ فجعلوها حشواً» وأمنوا عليها مالا يؤمن 
على الأطراف» المعّضة للحذف والإجحاف» ومثل لذلك بألف التكسير وياء 
التصغير» وما من حروف المعاني» نحو دراهم وَدُرَيْهم» وقماطر وقُمَيْطِرء فجرت 
مجرى عين الفعل المحصنة في غالب الأمر البعيدة عن الطرفين. واستدل على تعرض 
الطرفين للحذف بكثرة باب عِدَة وزِنّة التي حذفت فاءاتماء وبكثرة باب يد ودم وأخ 
التي حذفت لاماتما. 1 

ورأى أن علامة المعنى لا تأت آخر الكلمة إلا لعذر مقنع (©. 

٥٤ر٤‏ -الحمل على الظاهر (): 

تبنى أبو الفتح مذهب الحمل على الظاهر» وإن أمكن أن يكون المراد غيره» 
"فإذا شاهدت ظاهراً يكون مثله أصلاً أمضيت الحكم على ما شاهدته من حاله» 
وإن أمكن أن تكون الحال في باطنه بخلافه" (). 

واستدل على ذلك بأن سيبويه (4) حمل سيداً على أنه ما عينه ياء» وصغره 

سُييّد» كديك ودُيَئِك وفيل وقُيَيْل. وذلك أن عين الفعل لا ينكر أن تكون 

ياءً وقد وجدت في سيد ياء فهي في ظاهر أمرها ياءء إلى أن يرد ما يخالفه . 


.775-774/١ .الخصائص‎ )١( 

.555-751/١ .الخصائص‎ )5( 

.۲١۱/۱ .الخصائص‎ )۲( 

)٤(‏ .الكتاب5/١48»‏ وفيه أنه سَيّدء بفتح السين وتشديد الياء» وهو خطأء والصواب سِيّد» وهو الأسدء 
أو الذئب. وينظر الخصائص .٠٠١٠/١‏ 

.551١/١ .الخصائص‎ )6( 





الفصل الخامس 


ابن جني والمسائل الخلافية 


۳ 


الفصل الخامس 
ابن جني والمسائل الخلافية 

تمهيد: 

خُصّص هذا الباب لبيان مكانة ابن جني بين علماء الصرف الذين سبقوه 
أو عاصروه» وللتعرف على موقفه جاه آرائهم» وعلى منهجه في بحث المسائل 
الخلافية» وذلك وصولاً إلى بحلية ملامح عقليته خصوصاً وشخصيته هوم 

وقي سبيل هذه الأهداف تناول البحث مسائل صرفية دار حولها خلاف 
بين علماء الصرف المتقدمين» فوقف أبو الفتح منها موقفاً مؤيداً» أو مخالفا أو 
مفسراً معلَلاًء أو وقف منها موقفاً غير مؤيد ولا مخالف حين تتكافاً الأدلة. 
وكثيراً ما كان ينفرد فيها برأي أداه إليه اجتهاده الخاص. 

ولم تستقص المسائل الصرفية الخلافية التي كان لابن جني فيها رأي» فذلك 
ما يصعب حصره» فضلاً عن أنه يخرج عن أهداف البحث» فقد كان لأبي الفتح 
رأي في معظم المسائل الخلافية» ولو حاول استقصاءها باحث لخرج بسِفرٍ 
عظيم. 

ولذلك كانت المسائل التي تناولها هذا الباب نماذج منتقاةً من دراساته 
الصرفية» تلمح إلى علم الرجل وعقله. 

كما أن الأسس النظرية لمنهجه الصرثقي وخصائصه العقلية لم تُسْتَخْلّص عند 
بحث تلك المسائل؛ ذلك لأن الدارسين المحدثين الذين تناولوا ابن جني قد 
أشبعوها بحثاً وتفصيلاً. فكان في تلك الدراسات ما يغني عن إعادتما في هذه 
الرسالة» تحنباً للإطالة والتكرار. 


ل 7 ١١‏ : 2 010000 : 
فقد خصص فاضل السامرائي7) باباً كاملاً لدراسة عقلية ابن جني ونمجه 


ا الأتحظةن وبل الإنقنا رانف لقاطقة واا الننسية والعى: 


4 


كما يتمتع بسعة نظرته» وسعة صدره وعدم تعصبه» وينظر إلى اللغة 
بوصفها كلاً يتكون من أجزاء مترابطة يُستدل ببعضها على بعضها الآخر. 
وعقليته قيّاسة منظمة لا جماعة, يهتم بكليات المسائل أكثر من الجزئيات» 
ويقلب الكلام على أوجهه المحتملة» بعيداً عن التقليد الأعمى» بل كان يستعمل 
عقله في الفهم» ويختار ما يسمع من الفصيح متثبتاً فيه» ويظهر تأثره بالمنطق 
وبنزعته الاعتزالية» ويستعمل أمثلة غير عملية أو فرضية للتدريب. 


ال 


وتناول في باب آخر مذهبه النحوي ونماذج من دراساته في المسائل 


الخلافية. 
وخصّ حسام النعيمي أصول دراسته بفصل كاملء» فتناول موقفه من 


۲ 1 5 5 2 
وتناول حسن هنداوي ‏ مناهج الصرفيين: أبي عثمان المازني» وأبي علي 
الفارسي» وأبي الفتح بن جني» ق باب كامل» استعرض فيه مناهجهم فيما 
يتعلق بالسماع ومواقفهم حيال القرآن الكريم والقراءات والحديث النبوي 


)١(‏ ينظر: السامرائي» (فاضل صال)» ابن جني النحوي» بغداد» دار النذير» ط ١‏ (۱۳۸۹ هى 
7383م ص: ۲۹۰-۲۰۷ . 
)١(‏ ينظر: النعيمي» (حسام سعيد)» الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني» بغدادء دار 
الرشید» (۱۹۸۰)» ص ۲۳ ۔ .٤۹‏ وينظر كتابه: ابن جني عام العربية» ص ۳۸. 
(۳) ينظر: هنداوي» (حسن)» مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرةء 
دمشق» دار القلم» ط ۱ (۰۹٤۱۹۸۹/۱م)»‏ ص: ۷۷۔ ۳۹۳ و۰۳۹۷ .٤۷۱‏ 
٦‏ 


واحتجاجهم به وبكلام العرب. كما تناول مواقفهم تحاه القياس» والعلل 


07 


مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» كما تناول آراءهم والأصول التي بنوها 
عليها. 


ويكاد يجمع دارسو أبي الفتح على أنه بصري المذهب. لا بل إنه 
سيبويهي النزعة في مجمل دراساته الصرفية» فقد كان يغرف من معين سيبويه 
كشيخه أبي علي» وكأبي عثمان المازني» وكان يوافقه في مذهبه إلا أشياء يسيرة 
الف فريك أو كاك له فيه تياف قاض .وكات شيت الماد هة عاذ له 


معتذراً عنهء أو محتجّاً له» أو مؤولاً لقوله. 


وأخذ أبو الفتح أكثر ما أخذه من شيخه أبي عليء وكان يجله إجلالاً 


.۲۷۹ ۰۲۹۸ 2551١ ابن جني النحوي» ص:‎ )١( 

وينظر: مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة» ص: 475» وفيه: "وأما أبو 
الفتح بن جني فهو بصري من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه» ومخالفته نحاة البصرة في بعض ما 
انفرد به لا تستند إلى أصول الكوفيين» ولم تقم على مقايبس جديدة» وإنما كانت أصول البصريين 
ومقايبسهم هي التي بنى عليها صرح علم التصريف الذي بلغ أوج ازدهاره على يديه". 

وينظر: النعيمي» (حسام سعيد)» ابن جني عالم العربية» بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة "آفاق 
عربية"» ط۱ (۱۹۹۰)» ص: ۳۸ . 24١٠‏ وفيه يرد ما زعمه فتحي الدجني من أن أبا الفتح 
وشيخه أبا علي كانا بغداديين لا بصريين» (ينظر: الدجني» (فتحي عبد الفتاح)» ظاهرة الشذوذ 
في النحو العربي» بغداد» (1504). 


وينظر: مقدمة الشيخ محمد علي النجار لكتاب الخصائص» ص: 5 5. 
۷ 


بمنعه إجلاله له من خالفته» فقد كان أبو الفتح مستقل التفكيرء إذا بان له الحق 
أخذ به» ولو خالف أصحابه البصريين وشيوخه. 

وسيتضح في هذا الباب بعضٌ من مظاهر استقلاله في الرأي» فقد وقف 
أمام الحجج المتكافئة دون أن يرجح مذهباً على آخرء ووافق الكوفيين في بعض 
آرائهم مخالفاً أصحابه» وتفرد باجتهادات خاصة خالف فيها جميع من تقدمه. 

ووقع أبو الفتح فيما يقع فيه البشر من أوهام» أو ما يزعم أنه أوهام 
ستعرض نماذج منها في هذا الباب.وبذلك سيحتوي هذا الباب ثلاثة أقسام: 

الأول: نماذج من آراءٍ لابن جني وافق فيها الصرفيين المتقدمين عليه أو 
المعاصرين له» أو هي مما خالفهم فيها. 

الغاني: آراء صرفية تفرد فيها عمن سواه من الصرفيين. 


.١‏ ثما وافق فيه أو خالف 
.١١‏ مع الخليل: 
: المحذوف من اسم المفعول من الغلاي الأجوف: 
ذهب الخليل وسيبويه إلى أن المحذوف من اسم المفعول من الثلاثي الأجوف 
الفعل7). نحو: مبيع ومَقُول. 
واحتج الخليل لرأيه بأن واو "مفعول" زائدة» والزائد أولى بالحذف27). 


1 1 5 نا ر فو 5 - م لاضع 


وأخذ أبو الفتح يُعَيّل الوجهين» ويحتج لكل منهماء ولكنه كاد يرجح 
ا حس: يقع 2 المناقضة؛ فلا یستمر مذهبه على الاطراد حين عَلّل ورود ' 0 من" 
على فع 0 بأنما مَعوشة» لا مَعيشّة. 

وذكر الخليل أنك إذا قلت: مَبْيُوع فألقيت حركة الياء على الباء سكنت الياءٌ 


التي هي عينُ الفعل وبعدها واو مفعول» فاجتمع ساکنان» فحُذِفث واو فول 


.٦٦/۲ والخصائص:‎ ۲۸۷/ ١ والمنصف:‎ ۳٤۸/٤ الكتاب:‎ )١( 
.٠٠٠١ التكملة:‎ )١( 

(59) المنصف: ۱ / ۲۸۷. 

.۲۸۸ / ۱ المصدر نفسه:‎ )٤( 

(©) المصدر نفسه: ۱ / ۰۲۸۹ ۰۲۹۸ ۲۹۹. 

(1) المنصف: ۱ / ۲۸۷. 








وقال أبو الحسن: "إتمم لما اسكنوا ياء مَبْيُوع» وألقوا حركتها على الباء انضمت 
الباء» وصارت بعدها ياء ساكنة» فأبدلت مكان الضمة كسرة للياء التي بعدهاء ثم 
حذفت الياء بعد أن ألزمت الباءٌ كسرةً للياء التي حذفتهاء فوافقت واو مفعول الباء 


رة» فانقلبت ياء للكسرة التى قبلهاء كما انقلبت واو ميزان وميعاد ياء للكسرة 
الق لي" 


فقد تعرضصت مَبيوع» حسب قول أي الحسن» للتغييرات الآتية: 


oo‏ ووه سد هه 


مبيؤع -> مبيؤع -> رین مرن مريع. 

أما أبو الفتح فقد راح يفتق الحجج لكلا الجانبين» ويعلل ويحلل» فقال: 
"إنما وجب إسكانُ عينٍ الفعل من مَبْيُوْعَ ومَقْوْوْل عندهم جميعاًء لأن قِيْلَ وبِيِعَ 
عندهم معتلان» فأرادوا إعلال اسم المفعول منهما. ولأن الضمة مستثقلة في الياء 
والواو» كما ذكر أبو عثمان قبك» ثم حدث من التغيير ما ذكره أبو عثمان عن 
الخليل وسيبويه والأخفش» ولكل واحد من الاعتلال لصحة مذهبه» وما يمكن 
أن يحْتَيّ به عنه ما أذكره: 

فأما الخليل فيقوّي مذهبّه في أن المحذوف واؤ مفعول» فيما ذكره أبو علي» قول 
الشاع 7): 

سيكفيك ضَرْبَ القوم لحم مُعَرَضٌ وماءٌ قُدورٍ في القصاع مَشِيبُ 


.۲۸۸ ۰۲۸۷ / ۱ المنصف:‎ )١( 
ق.ه)» أحد أغربة العرب وعدائيها الذين لاتلحقهم‎ ١١ الشاعر هو سُلَيّكَ بن السُلَّكة السعدي( نحو‎ )۲( 
2058/8/١ الخيل» وكان أعلم الناس بالأرض وأشدهم عدواء وكان له بأس ونجدة ونوادر طريفة. (المنصف‎ 


وحاشية المحققين 45/١‏ 24 والأغاني6/ 2١77/1١‏ والشعر والشعراء 4 2١‏ والأعلام؟/5١١).‏ 
E‏ 


فال رل مشي » أضلهة مقو هن ا اطول إذا 
خلطته بغيره» فلو كانت الواؤٌ في مَشوب واو مفعول لما جاز أن تقول فيها: 
مَشِيبٌ؛ لأن واو مفعولٍ لا يجوز قلبُّها إلا أنْ تكونَ لام الفعلٍ معتلة نحو قوطم: 
رمي فهو مَرْمِينٌ» وقْضِي فهو مَفْضِيٌ» ولكن الوا في مَشُوبٍ عينٌ الفعل فقلبها 
ياء كما قلبها الآخر ف قوله(!): 
أزمانَ عيناءٌ سرو المسروز 
عيناءً حوراءً من العِينٍ احير 
وأصله الور لأنه جمع حَؤراء. 
فالواؤ في مَشُوب عينُ الفعل بمنزلتها في الخور» ألا ترى أنه قَلَبّها في مَشوب 
كبا قلبها ف الور 
وقد جاء مثل مَشِيبٍ مما قُلِبَثْ فيه عينُ الفعل وهو قوهم: أرض مميت عليهاء 
يريدون: موٿ عليها. وغارٌ مَِيلٌ؛ وهو من الواو» وأصله مول 
قال أبو علي: معناه يُنال ما فيه. وقال الراجز("): 
دارٌ لأسماء يُعَفِيها المُورُ والدَّجْنُ يوماً والسحاث المهُموز 
قد درست غير رمادٍ مكفوز تیب اللونٍ ریچ مطوز 


)١(‏ المنصف 88/١‏ 5.وهذان البيتان مجهول قائلهماء وهما من مشطور الرجز» من أرجوزة عدتما ثلاثة 
عشر بيتأ وهما البيتان الأخيران منها. والعين: جمع عيناءء وأعَيّن. والحير: جمع حوراء» فكان ينبغي أن 
يقول من العين الحور» ولكنه أتبع الحير العين. (حاشية المنصف١/550).‏ 

.۳٤۸ / ٤ ينظر الكتاب:‎ )۲( 

(۳) الرجز لمنظور بن مرثد الأسدي الفقعسي يصف رمادًا. المور: ماطيرته الرياح من التراب. والدجن: 
إلباس الغيم السماء. والمهمور: المنسكب. المكفور: سفت عليه الريح التراب. ومكان مريح ومروح: 


أصابته الريح. درس: انمحى .(حاشية المنصف .)450/١‏ 
١‏ 





يريد: ب: "مريح": مَرُوحا؛ لأنه من الروْح. 

فهذا كله يشهد بصحة قول الخليل: إن المحذوف من مَقُوْلٍِ ومَبِيْع واو 
مشعول و ی ا و ی ت واوا ا "أو ولو كانت هذه الوا 
واوَ مفعول لما جاز قلبُهاء لأن قلبّها ياءً لا يجوز إلا إذا كانت لام الفعل حرف علةٍ 


o Sol 


في نحو: مَرمِيٰ» ومَمَضِيّ» وأصلهما: مَرْمُوْيٌ ومََضؤي. 
فالياء في مشيب أصلها واو هي عين الفعل» وليست واو مفعول. 


ثم أورد أبو الفتح ما يمكن أن يحتج به أبو الحسن» وذلك أن له أن يقول: "إن 
واو مفعول جاءت لعنى» وهو المدّء والعينُ لم تأتِ لمعنى» فحذفُ العين التي لم تأتِ 
Ea‏ يفو الراك اراد وم كما تقول: مررت بقاض» 
فتحذف الياءَ لأتما لم تأتِ لمعنى» وتُبْقي التنوين الذي جاء لمعنى الصرف. 

وشيءَ آخر يدل على صحة مذهب أي الحسن» وهو أن هذه العين قل 


و 


اعتلت في قال وباع وقيلَ وبيعَ» وقي أصل مَبِيْع ومَمَوْلٍ» فكما أعلت بالإسكان 


والقلب» كذلك أعلت أيضاً بالحذف» وواؤ مفعول لم تنقلب من شيء ولم تَعْمَكَ في 
الفعل» فكان تركُها وحذف المعتل أؤكب. 

ألا ترى إلى قوطهم: اتقى» وأصله اوْتَقَىء فلما أعلت الفاءٌ بقلبها تاءً أَعلتْ 
بالق“ فما أنشداناه أبو عن وقراتة عليه ن التؤادر عن أى :ويد( : 


2 


َفُوة أيها الفتيانُ إن رأيث الله قد علب الجدودا 


.584.588/1١ المنصف:‎ )١( 
"من كلامهم أن يقلبوا الواو ياء ولا يتبعوها الضمة فراراً من الضمة والواوء إلى‎ :۳٤۸ / > في الكتاب:‎ )۲( 
الياء لشبهها بالألف» وذلك قوهم: مَشوب ومشيبء وغارٌ مَتُول ومَييل» ومَلُوم ومليم» وفي خُور: جير".‎ 
.5451/1١ المنص ف ۲۹۰/۱ وحاشيته‎ )( 
1۲ 


وأنكيدنا ايشا عن : 


قَصَدْتُ له القبيلةً إذ بََهْنا وما ضاقت بشدته ذراعی 


وأصل هذين: اتّقوه وابحهنا. 


قال أبو على: ولكنه لا أُعَِءَ الفاء بالقلب» أعلّها بالحذف(). فكذلك لما 
أعلت عينٌ مفعول بالإسكان والقلب أعلت أيضاً بالحذف. 


وأيضاً فإن العين في مَقُول ومبيع قد حذفت في قوهم: قُلْ وبع ونحو ذلك 
فكما حُذفت في غير هذا الموضع» كذلك حذفت هنا. 


وللخليل أن يقول: إن الساكنين إذا التقيا في كلمة واحدة زك الآخرٌ منهماء 
فكذا يحذف الآخر منهما. 

ولأبي الحسن أن يرد هذا ويقول: إنمما إذا التقيا في كلمة واحدة حذف الأول 
نحو حف وقُل وبغ» لاسيما إذا كان الثاني منهما جاء لمعنى» نحو التنوين في غاز 
ونحوه» وكما أعلت العينُ بالقلب مع ألف "فاعل" نحو قائم كذلك أعلت بالحذف 
مع واو مفعول. 


وللخليل أن يقول: إن الميم في أوله يدل على أنه اسم المفعول» فتحذف الواوٌ 
لأا زائدة. 


١(‏ ) المنصف ۰۲۹۰/۱ وحاشیته ۲۹۰/۱. والقائل هو مرداس بن حصين من بني عبد الله بن كلاب» وهو 
شاعر جاهلي والقبيلة: اسم فرسه. وتحهناء بفتح الجيم وكسرها: واجهنا. 

)١(‏ في الكتاب: :587٠/54‏ "ومن الشاذ قوهم: تَقَيْتْ وهو يََقي» ويَتَسِعُ» لما كانتا ما كثر في كلامهم 
كان اون دقرا كنا حدق العيق مح الضاعن راخت وت واو علي :هذا لجرا لاه 


موضوع حذفي وبدلٍ. والمحذوفة: التي هي مكان الفاءء ألا ترى أن التي تبقى متحركة". 
۳ 


ولأبي الحسن أن يقول: إن مَبيعاً يشبه مَقِيلاً ومسيرأء وهما مصدران. 

فلهذه العلل المتكافئة قال أبو عثمان: وكلا الوجهين حَسَنٌ جميلث» ولقوة قول 
أن امن قال وقول الأحفس ادبي 

وقوله. ن هذا عجيرثء :وإن كان قد ناقض نفيه(), 

ويظهر أبو الفتح في هذه المْحاجّة قاضياً يورد الدليل والدليل المخالف له» دون 
أن يرجح قولاً على آخرء فلكل من الرأيين حجج تقويه» وهو وإن مال إلى تأييد 


قول أبي الحسن لقوته في القياس» إلا أن أبا الحسن وقع في التناقض حين لم يستطع 
طَرْدّه والاستمرار فيه. وهذا التناقض توضحه المسألة التالية: وهي مَفْعْلَة من عشث 


0 TES 
: مفعلة من عست‎ 5 
- 


أصل مَعِيشة إذا كانت مَفْعْلَةَ عند الخليل: مَعْيْشَةٌ فنقلت الضمة إلى العين 
فانضمت» وبعدها ياءٌ ساكنة» فَأَبْدَلَ الضمة كسرةء لتسلّمَ بعدها الياء» فصارت 


ه مم 


مَعِيْشّة. وإذا كانت مَفْعِلَةٌ فإنما نقل الكسرة إلى العين حشث(). 


وذكر أبو عثمان أن الأخفش كان يخالف الخليل» ويقول في مَفْعْلَة من العَيْشُ: 
مَعْوْشّة. وقوله هذا ترك لقوله 2 هبيع وم مَكِيا 3 وقياسه على هبيع وم مَكيا : معيشة؛ 


)١(‏ المنصف: 5835/1١‏ 541, وينظر الخصائص: ۲ / 17ا5. 
(5) المنصف: ۱ / ۲۹۰۱ ۔ ۲۹۷ و2554 وفي الكتاب: 5549/54: "وأما مَفْعْلّةَ من بنات الياء فإنما تجيء 
على مثال مَفْعِلَةَهِ لأنك إذا أسكنت الياء جعلت الفاءً تابعةَ كما فعلت ذلك في مفعول". 
٤‏ 


الضمة كسرة؛ لأن بعدها ياء ساكنة» وكذلك يلزمه في معيشة هذاء وإلا رجع إلى 
قول الخليل في مبيع(") 

ا ل مَعْيْشّة -> مَعيْشة وهي 
ل ا ی کا پان مَعَيشة س4 معوؤشة. فلا تقل عندهطنمة العيق. كشيرة 
لتسلم الياء» ولكن تنقلب الياء الساكنة واواً للضمة قبلهاء وهذا مناقض لما ذهب 

إليه في مبيع ومكيل» من نقل ضمة الياء إلى ما قبلهاء ثم قلب الضمة كسرة لتسلم 
الياء» فيحدث ها التغيير الآن: 


1 


o30 


تببؤع -> E E E‏ 
ويرى أبو الفتح أن الأخفش إن كان يقول: مَعْوْشّة فإنه يلزمه أن يقول في 
و مَبوع» فيخالف العرب أجمعين. وإذا قال: مَبيع فقياسه: مَعِيشّة في مَفْعْلَةَ 
وهذه هي المناقضة التي قدم أبو الفتح ذكرها عند الكلام على المحذوف من اسم 

المفعول الأجوف الثلاثي. 
قال أبو الفتح: "ولو قال في مَفْعْلّة: مَعِيشّة.. كقول الخليل» لكان مذهيّه لا 

نحاية وراءه» ووافق قولّه في مَبيع واستمرٌ مذهيه على الاطراد". 
ولولا قول العرب: مَبِيعٌ بالياء دون مَبُوع لكان قول أي الحسن في مَفْعُلّة: 
مَعُوْشة قولاً حسناً» ولكن قوهم: مَبِيعٌ هو الذي أَفْسَدَ هذا المذهب على أبي 

م 


.۲۹۸۰۲۹۷ / ۱ المنصف:‎ )١( 
.۲۹۹۰۲۹۸ / ۱ المنصف:‎ )۲( 
٠٠١/١ المنصف:‎ )١( 

هع 


وعلى الرغم من حكم أبي الفتح على مذهب الأخفش بالفساد هنا إلا أنه 
حاول التماس العذر له» فقال: 


"'فأما قول الشاعر(: 


و 


وكنت إذا جاري دعا لممَضُوفَةِ أَمْرٌ حت يَنْضّْفَ الساق مِغْرَرِي 


2 
و 


لأبي الحسن في قوله في مَفْعْلَة من عشت: معوشة؛ لأن مَضُوفَة: 
مَفْعْلَةٌ من ضِفْت الرجل: إذا نزلت به؛ لأن معناها ما ينزل بالإنسان ويضيفه من 
نوائب الدهر؛ وأصلها: مَضْيْفَة ثم تقلت الضمة إلى الضادء وانقلبت الياءٌ واوا 
لسكوتا وانضمام ما قبلّها. 

نكي "أذ ديكون ابن اش ذا "عاو عليه كه هذا داؤف .إل أن هذا 
حرف شاد لا نعلم له نظيراء فينبغي ألا يُقاس عليه» وقول الخليل في مَعِيشّة ومَبيع 
أقوى؛ لقولهم كلهم: مَبِيعٌ ولم يقولوا: مَبُوعٌ كما قالوا: مَضُوفَة, ومن موي يشبه أن 
يكون الخليك أخذ قوله في معيشة, لأن عين مَفْعُول مضمومة. 

فأما مَوُوْتَةٌ فلا حجة فيها لأبي الحسن؛ لأنه يجوز أن يكون من الأون» وهو 
العذل لأنها ثقيلة عل متكلفها كما أن العذل ثقيرة عل امل وقالواء امنا فرلا 
من مُنْتُ. وأجاز الفراء أن تكون مَفْعْلَةَ من الأَيْن وهو التعبُ» وهذا كقول أبي 
الحسن في مَعُوشة» والاحتجاج عليه مثله على أبي الحسن» لا فرق بينهما"7). 


وو 
0 
ما 
5 


۰ 
0 


)١(‏ الشاعر هو أبو جُندب بن مرة الحذلي» وهو شاعر مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» ومات في الحرم 
وهو يعتمر. وكان عداءً له في السطو والغزو وقائع تدل على شجاعته وشدة بأسه.(حاشية 
المنصف 557/١‏ ).المضوفة: الأمر يشفق منه ويخاف. 

.٠١١ / ١ المنصف:‎ )١( 

٦ 


فقد أخذ أبو الفتح بقول الخليل؛ لأنه رآه مطرداً» ورفض قول الأخفش لأنه لم 
يطرد» وهو وإن حاول الاعتذار عنه باستناده إلى بعض الشواهد إلا أنه ترك قوله 
لعدم اطراده. 
2 مع سیبویه : 
همزة الوصل في الأسماء: 
كر أب غنوان أن E‏ قد تسكن اواثلها EE‏ انكر 
قال أبو الفتح: "ألف الوصل همزة تلحق في أول الكلمة توصلاً إلى النطق 
بالساكن» وهرباً من الابتداء نه 
والأفعال موضوعة للتوهين والإعلال لتصرفهاء وأا لا تتقارٌ على حال 
واحد» فلذلك كثر فيها الاعتلال» ومن هذا الاعتلال تسكين أوائلها حتى 
احتاجوا إلى همزة الوصل7"). 
ومع أن الأسماء أقوى من الأفعال وأثبت» إلا أتما يدخلّها الحذفُ والتحقيد 
والتكسير والترخيم والنسب» وهذا كلّه مما يغيّدُ فيه الاسم عما كان عليه» وهو نوع 
من الاعتلال يلحق الأسماءء فتتقارب الأسماء والأفعال» وما يُظْهر هذا التقارب أغم 
اجترؤوا على أسماء حصورة» فأسكنوا أوائلها وألحقوها همزة الوصل 7*)؛ وعددها عشرة 
أسماء» وهى قليلة قياساً على كثرة الأسماء, "لأن الأسماء لا تكون بألف الوصل"20. 


)١(‏ المنصف: ١‏ / 8ه, وفي الكتاب: > / 55 :١‏ "وأكثر ما تكون في الأفعال". 
)١(‏ المنصف: ١9/1ه.‏ 
)١(‏ المنصف: /١‏ هه. 
)٤(‏ المنصف: .٥۷ / ١‏ 
(9) الكتاب: ۳ / ۱۹۸. 





1۷ 


وتلك الأسماء هئ: ابنٌ» وابنة» وامرؤٌ» وامرأة واثنان» واثنتان» واسم واست» 
د OS‏ مه ١١‏ 

واكم وقالوا: ابن« يعنون الا( 

واا ا ها لخدف ,اله قاف مدا عدون 
الللامات» وهى: ابنٌ» وابنة» وَابْنمٌ واثنان» واثنتان» واسمى وا واسثٌ. 

وهمزة الوصل تُعاقِب اللامَ في الأسماء العشرة التي تلحقهاء أي أتما تلحق الاسم 
إذا حذفت اللام» وتحذف إذا رُدَّتِ اللامُ إليه» ولا تدخل إلا على الأسماء 
امحذوفات ما خلا "امرًَ". تقول في النسب إلى ابن: ابي فق الحمزة مادامت اللام 
محذوفة» فإن رددت اللام حذفت الهمزة؛ لأتما لا تجتمع مع اللام» وذلك قوهم: 
(Deg 4‏ 
نوي .١‏ 


ع 


ب" ولا "أخ"؛ لأن ي أوهما 


ا 


ورأى أبو العباس أن همزة الوصل لم تلحق في " 
همزة» فكرهوا اجتماع همزتين فتنقلب الثاني ياء. 

ورد أبو الفتح على أبي العباس بقوله: "وهذا قول كما تراه؛ لأنا قد رأيناهم 
قالوا: دم وعد ويد وهَنٌ. ونحو ذلك» فلم يُلحقوه همزة الوصل مع أنه ليس في 
أوله همزة. 

ويرى أبو الفتح أن همزة الوصل قد عاقبت الأصل في قوهم: ابْوْه فلما رُدَ 
الأصل» وهو الواو» حذفت ا همزة فقالوا: بَتوي» فكأن هزه الوصل من الأصل 
لمعاقبتها له» فهي كالعوّض من الأصل الحذوف» "فكأني عند إتياني بما أردث 
الحذف. ثم أتيت مما يقوم مقامَ امحذوف, فكأن لم أحذف» وهذا نَفْضُ ما قصدث 
له من الحذف. ألا ترى أتمم قالوا في النسب إلى يد: يَدَوِي؟ فتركوا عينَ الفعل محركة 


2 


.٠٠١ ه» وسر الصناعة:‎ 8/1١ المنصف:‎ )١( 
ه.‎ ١/١ المنصف:‎ )١( 
5ه.‎ 58/1١ المنصف:‎ )۳( 
۸ 


بعد الرد؛ لأتمم لو حذفوا الحركة بعد الرد كنت لَذْفِكَ إياها كمن ل يرد. وصار 
ردك كلا رَد وهذا قول أبى على فيما أخدّتّه عنه» وهو يشهد بصحة ما ذهب 
إليه سيبويه في تبقية الحركة التى حدثت بعد الحذف إذا رد إلى الكلمة ما ذف 
في 


النسب إلى يد: يديم وف عك غدوي: 


والقول قول سيبويه» ألا ترى أن الشاعر لما رة الحرف المحذوف بَنَّى الحركة التي 
أحدثها الحذفُ بحالها قبل الرد من قوله": 


يَدَيانٍ بيضاوان عند حلم قد يمنعانك أن تُضاءً وتُضْهّدا 
فتحريكه الدال بعد رد الياء دلالة على صحة ما ذهب إليه سيبويه من تبقية 
الحركة بعد الرد. قال أبو علي: فما تصنع بقول الراجز(): 


)١(‏ التكملة: 5٠0‏ وفيه: "ونما يجري هذا المجرى في رد اللام إليه ما كان في أوله من هذه الأسماء همزةٌ 
وصل نحو: ابن وابنة واسم فإنك إذا حذفت همزة الوصل منه قلت فيه: بوي في النسب إلى ابن 
وابنة فرددت اللام. وإن لم تحذف همزةَ الوصل منه قلت: اب وكذلك اسمئ '. 

ويرى أبو علي أن رد اللام وترك الرد سواء» وذلك في التثنية والنسب. 

(۲) ينظر: الكتاب: ۳ / 854 . ٠٠٠١‏ وفيه: "ولو جاء شيء مثل بِنْتِء واستبان لك أن أصله فِعْل أو 
فُعْل لكان في الإضافة متحرك العين» كأنك تضيف إلى اسم قد ثبت في الكلام على حرفين» فإنما ترد 
والحركة قد ثبتت في الاسم" . 

)١(‏ القائل مجهول» ومع كثرة تداوله في كتب اللغة والنحو ل ينسبه أحد إلى قائله» ولا ذكر له تتمة.(ينظر: 
اللسان» والتاج يدي.وحاشية المنصف .)590/١‏ ومحلم: يقال: إنه من ملوك اليمن» وقي رواية: عند 
محرّق» وهو عمرو بن هند ملك الحيرة» وقيل: الحارث بن عمرو ملك الشام. وضهله: قهره. 

)٤(‏ هذا الرجز مجهول القائل. قلا الناقة: ساقها وطردها. ودلا الناقة: ساقها سوقاً رفيقاً. والشاعر يقول 
لصاحبيه: لاتسوقاها بعنف بل سوقاها برفق؛ فإن أمامكما اليوم والغد؛ فلا حاجة إلى القلو» وهو 
السوق الشديد.ويريد بالغدو: الغد» ولم يستعمل الغدو تاماً إلا في الشعر.(حاشية المنصف .)١۹۰/۱‏ 

۹ 





لا تَقُلُواها وادلواها دوا إِنَّ مع اليوم أخاه غدوا 
ا 
وبقول الآخر ): 
وما النامن إلا كالديار وأهلها بحا يوم حَلوها وعَدواً بلاقِعُ 
ألا ترى أنه قد رَد اللام في "عد" وحذف حركة العين؟ فهذا يشهد بصحة قول 
الأخفش. 
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فالجواب: أن الذي قال: عدوا" ليس من لغته أن يقول: عَدّ» فيحذف بل 


الذي يفول غد ر اللاي فول عدوا 

ولم يذكر أبو عثمان في تصريفه أحكام هذه الأسماء العشرة» فاستدركها أبو 
الفتح عليه. وقي مسألة رد المحذوف في النسب عرض رأي سيبويه القائل بتبقية 
الحركة التي حدثت بعد الحذف إذا رد إلى الكلمة ما حذف منها في نحو: ابْنء 
وأصله: بَنَوٌءِ وهمزة الوصل تعاقِث الواو؛ فلا تجتمعان معأ وعند النسبة إليها يُقال: 
ابن» بحذف الواو وإثبات الهمزة» أو بَنَويٌ) ذف المهمزة وإثبات الواو» 2 تحريك 
النون. 

وعرض رأي أي الحسن الأخفش القائل بحذف الحركة التي كانت قد وجبت 
عندما حذف الواو» فلما رُدَّتِ الواو حذفت الحركة» ففى النسبة إلى يَدِ يقال: 


مذو وال عل عدوي 


)١(‏ وهو لبيد بن ربيعة العامري(_١54ه)»‏ أبو عقيل» من الشعراء الفرسان الأشراف في الحاهلية من أهل 
عالية نجد» يعد من الصحابة» وهو أحد أصحاب المعلقات» وترك الشعر في الإسلام. له ديوان مطبوع 
فيه بعض شعره.( الشعر والشعراء 251١‏ وخزانة الأدب ۲۳۷/۱ والأعلام 4١/٠‏ ؟). 

.٦٤. ٦۳ / ١ المنصف:‎ )١( 
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ثم استشهد برأي أبي على على صحة مذهب سيبويه بقوله: "والقول قول 
سيبويه » واستشهد عليه بقول الشاعر: يَدَيانَء ببقاء الحركة مع رَد امحذوف» وهو 
الياء. غير أنه أورد شاهدين اعترض بمما أبو علئ» ثم أتى بالجواب عليهماء ليثبت 
رأي سيبويه» ويرفض رأي أبي الحسن. 

نون عَنْسَلٍ('): 

ذهب سيبويه(" في (عنسل) إلى زيادة النون» وأخذها من قول لبيد": 

عَسَلانُ الذئب أمسى قاربا ر اللياة عليه فسن 

وذهب محمد بن حبيب في ذلك إلى أنه من لفظ (العنس) وأن اللام زائدة 
وذهب با مذهب زيادتما في ذلك وأولالِك» وعَبْدَل وبابه.. وما أراه إلا أضعف 
القولين؛ لأن زيادة النون ثانية أكثر من زيادة اللام في كل موضع» فكيف بزيادة 
او ف بين أن اعم للق 

فقد عرض مذهب سيبويه بزيادة النون في (عنسل)» واحتج له ببيت لبيدء 
وسيبويه ١‏ يورد البيت في الكتاب. شم عرض مذهب محمد بن حبيب بأن النون 


أصل» وأن اللام زائدة کزیاد عا ي ذلك وأولالك وعبدل. ورأى أن مذهب محمد بن 


)١(‏ العَنْسَ: الناقة السريعة. 

(5) في الكتاب: > / :۳٠١‏ "وما جعلته زائداً بتبت: العَنْسَل؛ لأتحم يريدون العَسُول"» وينظر الكتاب: 
< 

(5) الخصائص: ۰٤۸/۲‏ وفي حاشيته قال الحقق: " وقيل: النابغة الجعدي» وانظر اللسان في (عَسَل). 
وجزم في الجمهرة 557/١‏ بنسبته إلى لبيد» وليس هذا البيت في قصيدة لبيد التي على هذا الروي في 
الديوان". 

(5) الخصائص: ۲ / ٤۸‏ ۔ 595. 

١ 





حبيب أضعف القولين» واحتج لمذهب سيبويه بأن زيادة النون ثانية أكثر من زيادة 
اللام ف كل موضع» وعلى الأكثر يكون القياس. 
همزة التأنيث: 


ذكر أبو عثمان أن من أمهات الزوائد همزة التأنيث» كالتي في صحراء. فكان 
ذلك تصريحاً بأن علامة التأنيث هي الحمزة في الحقيقة» فقال أبو الفتح: وهو 
الصواب» وليس كما يقول مَنْ يزعم أن المدة علامة التأنيث؛ لأن هذا كلام غير 
مُحَصّلء وذلك أن المدة إنما هي الألف التي قبل الحمزة» وعلامة التأنيث لا تكون 
وسْط الكلمة» إنما تكون آخرها نحو حمّدة وخُبلى. 

فإن قيل: ما تنكر أن تكون الألف والهمزة جميعاً علامة التأنيث كما تقول: إن 
الياءين في نحو رَيْدِيَ وبَكرِيٍ علامةٌ النّسَب؟ 

قيل: هذا ممتنع؛ لأنا لم َرَ علامة تأنيث غير هذه تكون على حرفين» إنما هي 
حرف واحد نحو الحاء في طلحة والألف في حُبْلى. 

فإن قيل: فإن سيبويه يقول في مواضع من الكتاب: فَعَلْتَ بلقي التأنيث 
وصّنَعْتَ بحماء يعني هذه الألف والهمزة؟ 

قيل: إنما قال هذاء لأن هذه الحمزة لما كانت لا تنفلكٌ من كون هذه الألف 
قبلّها وهي مصاحبةٌ لها وغير مفارقة أطلق هذا اللفظ عليهما بحر ). 

فابن جني یری في قول سيبويه تحوزاً عندما يطلق على الألفين بأنحما للتأنيث» 
ولكنه يلتمس له تأويلاً» بأنه رأى همزة التأنيث لا تأت إلا مع ألف المد قبلهاء 
فأطلق عليهما ألمي التأنيث. 


)١(‏ المنصف: ٠٠١٤ / ١‏ وينظر الكتاب: ۳ ,.5١54/‏ 5١5»ء‏ حيث ذكر أن الألفين لا تزادان إلا 


للتأنيث» وقال: "وصار هذا الموضع ليس من المواضع التي تلحق فيها الألفان اللتان للتأنيث". 
۲ 


ويتستدل أبو الفتح على أن الحمزة وحدّها علمُ التأنيث بجمع مثل صحراء 
بالألف والتاءء نحو صحراوات» فتّغير الحمزة وحدهاء وتُترك الألف بحالها.. فقلب 
الهمزة في هذا الجمع نظير حذف التاء من طلحة عند جمعها على طلحات؛ ثلثلا 
يجتمع في الكلمة علامتا تأنيث. 

ولو كانت الألف قبلّها داخلة معها في أتما علامة تأنيث لوجب تغييرها في 
الجمع» كما وجب تغييرُ الحمزة لما كانت علامة تأنيث» فتركهم الألف بحالماء 
وتغييثهم الهمزة دلالةٌ على أن الهمزة وحدها علامة التأنيث0(). 

ويرى أبو الفتح أن همزة التأنيث في مثل صحراء منقلبة عن ألف التأنيث التي 
في نحو حُبْلى وبُشْرَىء ولكنها لما وقعت بعد ألفبٍ قبلّها زائدة وجب تحريكها للا 
يلتقي ساكنان, فقُلبت همزةً. وهذا مذهب سيبويه وهو الصحيح-(). 

"ويدل على صحته وأن هذه الهمزة منقلبةٌ من ألف التأنيث المفردة أنك إذا 
أزلْتَ الألف من قبلها بِقَأْبها خرجت هي عن الحمزة. وذلك قوشم في جمع صحراء: 
صحاريّ» فهذه الياء الأولى المدغمة هي الألف التي كانت قبل الهمزة في صحراء 
انقلبت ياء في الجمع لانكسار ما قبلهاء كما تنقلب في جمع مفتاح وغربال إذا 
قلت: مفاتيحٌ وغرابيل. 

فلما انقلبت الألفُ إلى الياء انقلبت علامةٌ التأنيث التي كانت بعدها في 
صحراء ياء لوقوع الياء المنقلبة عن الألف قبلهاء وذلك قولك: صحارئ» وزالت 
الهمزةٌ لزوال الألفٍ الموجبة لما من قبلها. 


.٠١١ / ١ المنصف:‎ )١( 

(۲) المنصف: ١‏ / ١١٠٠ء‏ وسر الصناعة: ۸۳» والكتاب: ۲١ ٤/۳‏ وفيه: "والألفُ إذا كانت بعد ألفٍ» 
مثلّها إذا كانت وحدهاء إلا أنك همرت الآخرة للتحريك» لأنه لا ينجزم حرفان» فصارت الهمزة التي هي 
بدل من الألف بمنزلة الألف لولم تُبْدل". 

وينظر: التكملة ص: 2554 .٠١٠‏ 

<Y 





فلو كانت الهمزةٌ في صحراء غير منقلبة لم يلزم انقلاتما في الجمع» كما أنك لو 
جمعت قُرَّاءِ لقلت: قراريء. وكما قالوا في جمع كوكب ڏڙِيءِ: دراريء لما كانت 
الحمزةٌ أصلاً غير منقلبة. فقوهم: صحارييٌ بلا همز» دلالة على أن الهمزة في صحراءً 
منقلبة» إذ لو لم تكن منقلبة لوجب أن تقول: صحاريء كما قالوا: دراريء. وإذا 
ثبت أا منقلبة في صحراء فيجب أن يكون انقلابما عن الألف التي في مثل 

ولا يجوز أن تكون منقلبة عن ياءٍ ولا واوء لأنا لا نعلم الياءَ والواؤ جاءتا 
علامةع تأنيث في الأسماء. 
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فأما الِياءُ في تقومين وتقعُدين فعلامة الضمير المؤنث» وليست من جنس 
علامات التأنيث في الأسماء المتمكنة. فتأمل ما ذكرتّه» فإنه لا يجوز في القياس غيره» 
وهو رأي أي علي» وعليه قول أشياخنا المتقدمين(. 

فقد أثبت رای سيبويه» وجزم بأنه هو الصحيح» شم ساق الأدلة على صحته» 
ثم أكد قوله بأن هذا الرأي رأي أبي علي وأشياخه المتقدمين» ثم كرر جزمه بأن هذا 


هو القياس» ولا يجوز غيره» "فقلما أفصح أصحابنا هذا الإفصاح ع 


ا 


٠. 1 8 0‏ ا ل 0 اس كن 0 5 
حت وبنت أصلهما: حو و 1 ووزهما فع نقل إلى فُعَلٍ وفعل بوزل 
قثن وحاس خف :ادل الواو “فاق الوا القت :وولف اولضت الا فيا 


.٠١۹ وينظر: التكملة ص:‎ «Ao وسر الصناعة:‎ “o.10 ۱ المنصف:‎ )١( 
أكوة وبتوة» وهو خطأ.‎ :١ 49 (؟) في سر الصناعة:‎ 
AE 


بعلامة تأنيث» كما يظن من لا خبرة له بهذا الشأن» لسكون ما قبلهاء هكذا 
مذهب سيبويه(!)؛ وهو الصحيح. وقد نص عليه في باب ما لا ينصرف» فقال: لو 
ميت ما رجلاً لصرفتهما معرفة» ولو كانت للتأنيث لما انصرف الاسم. 


على أن سيبويه قد تَسَمّح في بعض ألفاظه في الكتاب» فقال: هما علامتا 


تأنيث0(). وما ذلك جوز منه في اللفظ؛ لأنه أرسله عَفْلاًء وقد قَيّده وعَلّله في باب 


ولط يد ا ADE‏ ون عو الع يفريه العا لزنم ساروف دده 


ينظر: الكتاب: 2377/5 وابن يعيش» (موفق الدين» أبو البقاءء يعيش بن علي (:5517ه))؛ شرح الملوكي 
في التصريف» تحقيق: فخر الدين قباوة» حلبء المكتبة العربية» ط۱» (۱۳۹۳ ه / 1917م): ص: 
. 

)١(‏ الكتاب: 457١/5‏ وفيه: "ولو كانت [التاء في بنت وأخت] كااء لما أسكنوا الحرف الذي قبلهاء 
فإنما هذه التاء فيها كتاء عِفْرِيت» ولو كانت كألف التأنيث لم ينصرف في النكرة.. وإنما هذه زيادة في 
الاسم بُني عليها وانصرف في المعرفة. ولو أن الماء التي في دجاجة كهذه التاء انصرف في المعرفة". وهنا 
يوضح سيبويه أن التاء في بنت وأخت» ليست كالماء» أي أتما ليست للتأنيث. 

وعلق السيرافي على ذلك بقوله: "التاء في بنت وأخت منزلتها عند سيبويه منزلة التاء في سَنْبَئَة وعفريت» لأن التاء 
في سنبتة زائدة للإلحاق بسلهبة وحرقفة» وما أشبه ذلك. والسنبتة: القطعة من الدهر كالمدة. ثم قال: وكذلك 
بنت وأخت ملحقتان بجذع وقُفْلء والتاء فيهما زائدة للإلحاق» فإذا سمينا بواحدة منهما رجلا صرفناه» لأنه 
بمنزلة مؤنث على ثلاثة أحرف ليس فيها علامة تأنيث» كرجل سميناه بفهر وعين. والتاء الزائدة للتأنيث هي 
التي يلزم ما قبلها الفتحة ويوقف عليها بالحاء» كقولنا: دجاجة وما أشبه ذلك" (ينظر: الكتاب: ۲۲٠/٤‏ . 
(YY‏ 

(۲) الكتاب: ۲۳۹/٤‏ . ۲۳۷» وفيه: "وأما التاء ونث بما الجماعةٌ نحو: منطلقات» وتؤنث بما الواحدة نحو: 
هذه طلْحَةٌ وحمّة وبنت وأحٿ". 

وف الكتاب: 557/4 يصرح بأن التاء للتأنيث» فيقول: "وأما بِنْتٌ فإنك تقول: بوي من قبل أن هذه 
التاء التي هي للتأنيث لا تنبت في الإضافة كما لا تثبت في الجمع بالتاء". 

aE 
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كلها كانت الاو ن جم ,ا الج لاك وکات فت و لفت مون 
رأى أبو الفتح أن الصيغة فيهما علم تأنيثهماء وأعني بالصيغة فيهما بناء هما على 
فُعْلٍ وفِعْلء وأصلهما فَعَلء وإبدال الواو فيهما لاماً؛ لأن هذا عمل اختص به 
ونت ودل أيضاً على ذلك إقامتهم إياه مقام العلامة الصريحة» وتعاقبهما على 
الكلمة الواحدة» وذلك نحو ابنة وبنت» فالصيغة في بنت قامت مقام الحاء في ابنة» 
فكما أن الحاء علم تأنيث لا حالة» فكذلك صيغة بنت علم تأنيثهاء تمدخ تمن 


ان کا ی و إن ف ا و وی ا 


ويدل على أن أخاً وابناً فَعَنٌ مفتوحة العين» جمعهم إياهما على أفْعال» نحو 
أبناء وآخاء» حكى سيبويه آخاء عن يونُس» وأنشدنا أبو علي: 
وَجَذّمُ بنيكم دوننا إذ تُسِبْتُمُ وأ بني الآخاء تنبو مناسية( 
ويدل على أن اللام منهما واو قولهم في الجمع: ا 
فأما البُنْوّةَ فلا دلالة فيها عندنا لقوهم: المَنَوّة» وهي من قوطهم: فتيان» ولكن 
قولحم: بنت وإبدال التاء من حرف العلة يدل على أتما من الواو؛ لأن إبدال التاء 
من الواو أضعاف إبدالما من الياء» وعلى الأكثر ينبغي أن يكون القياس 9©). 


فسيبويه أورد في كتابه رأيين في تاء ' 'بنت' "و "ايت" : 


.١549 سر الصناعة:‎ )١( 

ه٠. سر الصناعة:‎ )١( 

(۲ ) ورد في ص ۳٠١‏ من هذه الدراسة. 
(5) سر الصناعة: .٠١١-٠١١‏ 


الأول: أتما علامة تأنيث. 
والثاي: أتما كتاء عفريت» وليست كتاء التأنيث التى تقلب هاءً عند الوقف 
عليها. 


وقد راع أبو الفتح 32 قولي سيبويه حارفا ظاهراً فأخذ بقوله الثاني» ورأى 
أله موده اسو قد قيده وع وها أرسل كولةة الأول غناك وقد ا 
الفتح هذا التعارض تحوزاً في اللفظ وتَسَمّحاً فيه» فحاول تأويلّه وتسويعّه بأن 
سيبويه زاف أن التاء 2 تك " و"أخت" كيدل من الواو فيهما إلا 6 المؤنث» 
فكأتما علامة تأنيث. 


fl 


أما تأنيث "بنت" و"أخت" فقد حصل من صيغتهما؛ ومجيئهما على 
فعل وفِعْلٍ) وأصلهما فَعَلْ وإبدال الواو فيهما وهي 2 موضع اللام» وهذا 
عمل اختص به المؤنث 

واستدل على أن التاء 2 '"'بنت "لاحت " لتت علامة تأنيث» وأن التأنيث 
جاءهما من صيغتهماء بأن صيغة "بنت" قامت مقام علامة التأنيث في "ابنة". ورأى 
أن هذه التاء للإلحاق ثل اجان وضرس » والتاء فيهما بدل من لام الفعل وليست 
علامة للتأنيث كما تكون في ابنة واثنتان لسكون ما قبلها في "بنتٍ وثنتان"» 
وعلامة التأنيث لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا(') 

. فوائث الكتاب: 


.59/١فصنملا‎ )١( 





أورد منييويةه للأسماء ثلاث مئة مثال وثمانية أمثلة وزاد عليه ابن السراج اثنين 


وعشرين مثالا وزاد ا لجرمي بأمثلة يسيرة » وكذلك ابن خالویه» ومع ابن القطاع 
ألف مثال ومئتا مثال وعشرة أمغلة. 


واستدرك الزبيدي على سيبويه نيفاً وثمانين بناء. وخصص أبو الفتح باباً 
للحديث عن الأبنية التى فاتت سيبويه» سماه: "باب القول على فوائت 
الكتاب"(". فذكر من تلك الأبنية قرابة ستين مثالاً. 


ولم يَرَ أبو الفتح فيما فات سيبويه من الأمثلة ما يعيبه» حتى لو صح أنها فائته 
حتى "ولو لم تكن فيها حيلة تدرأ شناعة إخلاله بها عنه» لكانت معلاةً له لا مزراة 
عليه» وشاهدة بفضله ونقص المْيَتَبّ له بما لا نقصه» إن كان أوردها مُريداً يما حط 


رفوالا عو فضا وذلك لكلنة هذا الأمن وعد طف وإيعار كناف أن 
حاط بحاء أو يشتمل تَحَجّرٌ عليها. وإن إنساناً أحاط بقاصي هذه اللغات المنتشرة» 
وتحجر أذراءها المترامية» على سعة البلاد» وتعادي ألسنتها اللداد» وكثرة التواضع بين 
أهليها من حاضر وباد» حتى اغترق جميع كلام الصُرّحاء والممُجناء, والعبيد والإماء, 
في أطرار الأرض» ذات الطول والعرض» ما بين منثور إلى منظوم» ومخطوب به إلى 
مسجوع» حتى لغات الرعاة الأجلاف» والرواعي ذوات صرار الأخلاف» وعقلائهم 
والمدخولين» وهُذاتحم الموسوسين» في جدهم وكزمم» وحرهم وسَلّمهم وتغاير 
الأحوال عليهم» فلم ّلل من جميع ذلك . على سعته وانبثائه» وتناشره واختلافه . 
إلا بأحرف تافهة المقدار» متهافتة على البحث والاعتبار ‏ ولعلها أو أكثرها 


.4 / ۲ السيوطي؛ المزهر» ص:‎ )١( 
." الزبيدي» كتاب الأسماء والأفعال والحروف» ص:‎ )1( 
.5١8-185 / ۳ الخصائص:‎ )59( 

۸ 





مأخوذة عَمّن فسدت لغته» فلم تلزم عهدته . ديز أن يُعْلم بذلك توفيقه» وأن 
لی له إلى غايته طرق ”(). 

فأبو الفتح ينظر إلى سيبويه بإجلال وتوقير يرفعانه عن النقد له أو الانتقاص 
منه» ذلك أن سيبويه أحاط بأطراف هذه اللغة» وعرف منثورها ومنظومهاء 
ومسجوعهاء وخطبهاء وكلام أهلهاء فليس يعيبه أن يفوته بعض أمثلتهاء لاسيما إذا 
كانت هذه الأمثلة كلها أو جلها مأخوذة عمن فسدت لغته» وأكما من القليل النادر 
في الاستعمال. 


ويورد أبو الفتح ما زعم أنه قد فات سيبويه» باذلاً وسعه في "إماطة الفحش به 


ag 


والأمثلة التي فاتت الكتاب هي(): 


تلقامّة وتِلعٌابة ناس رانس نون 
تمان شحم ا مهوَان عياهم 
ثرامز وتماضر ينابعات دحنلح عفرين 
تزعاية ار زنوت مسون دب 


o 
e 2 


جبروه 
رور ر 3 
مه ERO‏ 0 5 4 55 
حوريت درفو ځلبوت حيوت 
05 و 


.185 ۰۔۱۸١‎ / * الخصائص:‎ )١( 
.۱۸۷ / ۳ الخصائص:‎ )( 
.۱۸۷ / ۳ الخصائص:‎ )۲( 


إصِرّي اززل إِصْبْع» خزقع, زر ضفل 
نباك رَرْيُوق» صَعْمُوق کنادر ا 
خزعال» قشطال يمه زوين ريع 
3 عَتَيِّد احبل الأرْبُعاوى 


وبعد أن سرد الأبنية ال فاتت سيبويه» أخذ يل أحوالاء ويضعها في ا 
مُشقطاً عن صاحب الكتاب تَبِعَةَ إغفاله لما. قال أبو الفتح: "وعلى الجملة فإن 
هذه الفوائت عند أكثر الناس إذا فحص عن حاهاء وتُوْملَتْ حى تأتُلهاء فإنما . إلا 
مالا بال به . ساقطة عن صاحب الكتاب» وذلك أتما على أضرب: 

فمنها ما ليس قائله فصيحاً عنده. 


ومنها ما م يُسمع إلا في الشعر» والشعر موضع اضطرار» وموقف اعتذار. 
وكثيراً ما يحرف فيه الكلم عن أبنيته» وتحال فيه اليل عن أوضاع صيغهاء لأجله 
ألا تری قوله("): 


أبوك عطاءٌ أَلأَمٌ الاس كلهم 


يريد ع عَطِيَّة. 


(( الخصائص AANIY‏ ولاق و الشاعر هو البعيث» والبيت من قصيدة يهجو بما جريرا وعجزه: 
فقبحت من فحل وقبحت من نجل. 
وينظر: اللسان(عطو)» والنقائض ١57‏ .والبعيث(-5١ه)‏ هو خداش بن بشر المجاشعي» التميمي» أبو 
زيد: شاعر وخطيب» من أهل البصرة كانت بينه وبين جرير مهاجاة دامت نحو أربعين سنة. (الشعر 


والشعراء ه 9 »١‏ وطبقات الشعراء ١‏ 23157 والأعلام۲/۲٠٠).‏ 
e.‏ 


ومنها ما هو لازم له» وعلى أنا قد قلنا في ذلك ودللنا به على أنه من مناقب 
هذا الرجل ومحاسنه: أن يُستدرك عليه من هذه اللغة الفائضة السائرة المنتشرة ما هذا 
تدرف وعدن ل ی 

ثم انتقل من الإجمال إلى التفصيل فتناول الأمثلة واحداً واحداً» معتذراً 
عن سيبويه» مدافعاً عنه» متأوّلاً سبب إغفاله لبعضهاء وفيما يلي مثال 
لكل زمرة منها: 

الأول تلقامة!').وهي من الصفات» ول يذكرها سيبويه في أبنية الصفات» 
ويريد أبو الفتح أن يثبت أتما صفة كالاسم. وإذا كان سيبويه قد ذكرها في المصادرء 
والمصدر اسم» وتِلِقّامة كالاسم» كان ذلك مسقطاً الاعتذار منه. 

فقد ذكر سيبويه في المصادر تَمَكُلْتُ تَفِغالاً» نحو تَحَكَلْت تحمّالاً. ومثله تبث 
تقتاباً» والواحدة تَحمّالة. فإذا ذكر تَفِعّالاً فكأنه قد ذكره بالحاء. وذلك لأن الماء 
زائدة أبداً في تقدير الانفصال على غالب الأمر. 

ودفع أبو الفتح ما يمكن أن يعترض به بأن تلقّامة في الأصل المرة الواحدة» ثم 
وصف با كما يوصف بالمصدر نحو قوله تعالى: إن أصبح ماؤكم عورا [الملك: 
]| . أي: غائراً. لأنه يراد بالوصف بالمصدر المبالغة والكثرة» وساغ الوصف به 
لأنه يجعل الموصوف نَفْسَ الحدّث؛ لكثرة ذلك منهء والمرة الواحدة أقل القليل من 
ذلك الفعل؛ فلا يجوز أن يريد معنى غاية الكثرة» فيأق لذلك بلفظ غاية القلة. 
ولذلك لم يجيزوا: زيد إقبالة وإدبارة» قياساً على زيد إقبال وإدبار. فعلى هذا لا 
يجوز أن يكون قولهم: تلقامة على حد قولك: هذا رجل صوم. لكن الماء فيه 
كالماء في عَلاّمة ونسّابة للمبالغة. 


.۱۸۹ ۰۱۸۸ /  :صئاصخلا‎ )١( 


.۱۹۰۰۱۸۷ / ۳ الخصائص:‎ )۲( 
۳١ 





فقد كادت تلقّامة أن تفارق مذهب الصفة؛ لأن من شرط الصفة أن تطابق 
موصوفها في تذكيره وتأنيثه» فوصف المذكر بالمؤنث» ووصف المؤنث بالمذكر ليس 
متمكناً في الوصف تمكن وصف المؤنث بالمؤنث» والمذكر بالمذكر. فقولك: هذا 
رجل عليم أمكن في الوصف من قولك: هذا رجل علأمة؛ كما أن قولك: مررت 
بامرأة كافرة أمكن في الوصف من قولك: مررت بامرأة كفور. 

فقولك: مررت برجل تلقامة كقولك: مررت بنسوة أربع» فصرفت أربعاً وإن 
كانت غل انل لأا ليست يروصت مك فكأن تلقامة بعد ذلك كله اسم 
لا صفة» وإذا كان اسماً أو كالاسم سقط الاعتذار منه؛ لأن سيبويه قد ذكر في 
المصادر تَفَكَلْت يَفِعَالاً فإذا ذكره أغنى عن ذكره في الأبنية» ولم جز لقائل أن 
يذكره مثالاً معتداً. 


ا فرانس(": وم يذكره سيبويه. وظاهر أمره أنه فُعائِل من لفظ القَرْسء 


فرانسا الوجة كثهاً والجبينَ عابسا 


الثالث: توق( : واختلف في أمرها. وأكثر أحوالما ضعف روايتهاء 


في لفظهاء وإِنما رواها السكري وحده» وأسندها إلى امرئ القيس ف 
it «=‏ 
قوله( ). 


)١(‏ الخصائص: ۳ / .١9١‏ وفرانس: من أوصاف الأسد» يقال: أسد فرانس» أي: يفرس ويدق العنق 
(حاشية الحقق). 
(") الخصائص: ۳ / .١91١‏ 


(؟) الخصائص ١51١/8‏ دثار: راعي إبل امرئ القيس. القواعل: الجبال الصغار. تَنُوق: هضبة عالية. 
۲ 


كأن درا حَلّقَتْ بلبُونه ١‏ عُقاب توق لا عُقاب القواعل 


والذي رويته عن أحمد بن يحى: 
عُقاب تَنُوفَ لا عقاب القواعل 
ويظهر أبو الفتح منافحاً عن سيبويه يحاول أن يجنبه كل ما يعتذر عنه» فما 
فات سيبويه من الأبنية إنما فاته لضعف الرواية» أو لضرورة الشعر. وإما أنه سها 
عنه» وكان يلزمه ذكره. ولكن إغفال سيبويه لأبنية قليلة لا يحط من قدره» بل يعليه» 


فما نَدَّ عنه قليل لا يحتسب مقابل ما قيده وأحاط به. 


.١‏ مع الأخفش: 


اك 


هو 


اح ما 


استعرض أبو الفتح آراء الخليل وسيبويه والمازني والأخفش وابن كيسان والزجاج 
وآراء أخرى لم ينسبها لأصحابها في (إياك)» ثم أخذ بقول أبي الحسن الأخفش. 

فالخليل يرى أن 'إِيا" اسم مضمر مضاف إلى الكاف» وهو كذلك رأي سيبويه 
والمازني. ونقل أبو الفتح عن سيبويه قوله: "حدثني من لا أتهم عن الخليل أنه مع 
أعرابياً يقول: إذا بلغ الرجل الستين فإِيّاه وِيّا الشوابّ"(١).‏ وحكى سيبويه أيضاً عن 
الخليل أنه قال: "لو أن قائلاً قال: إياك نفسِك ل أَعَيّفْه"0"). 

ويرى أبوالحسن الأخفش أن "إِيّاك" اسم مفرد مضمرء يتغير آخره كما تتغير 
أواخر المضمرات لاختلاف أعداد المضمرين» وأن الكاف في "إياك" كالتى في ذلك 


.۲۷۹ / ١ والكتاب:‎ 9١ سر الصناعة:‎ )١( 
زيادة: "لأن الكاف مجرورة".‎ ١5١ / ١ المصدران نفساهماء وقي الكتاب:‎ )١( 
AA: 


في أنه دلالة على الخطاب فقط مجردة من كونما علامة للضمير» ولا يجيز أبو الحسن 
فيما لكي عنه: إياك وإيا زيدِء وإيّاي وإيا الباطل("). 

وحكى ابن كيسان عن بعض النحويين أنه قال: إِياك بكماها: اسم. وقال: 
قال بعضهم: الياء والكاف والحاء هي الأسماءء و"إيّا" عماد لما؛ لأا لا تقوم 

قال: وقال بعضهم: "إيا" اسم مبهم يُكنى به عن المنصوب» وججعلت الياء 
والكاف والحاء بياناً عن المقصود ليُعلم المخاطب من الغائب» ولا موضع لما من 
الإعراب» كالكاف في ذلك وَرأَيْتَكَ. وهذا هو قول أبي الحسن الأخفش. قال: 
وقال بعضهم: الياء والكاف ولحاء في موضع خفض. قال: والدليل على هذا قول 
العرب: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإِيّا الشوابٌ. وهذا قول الخليل(). 

وقال أبو إسحاق الزجاج: الكاف في "إياك" في موضع جر بإضافة "إيا" إليهاء 
إو طاق يصاش إل ا ال ج ولوتقلك: إن ريد عدت كان فا 


لأنة شف يه اا حكن ا روا الل ع نالرات : 

وبعد استعراض تلك الآراء قال أبو الفتح: "و تاملا هذه الأقوال على 
اختلافها والاعتلال لكل قول منهاء فلم نجد فيها ما يصح مع الفحص والتنقير 

n 

غير قول أبي الحسن الأخفش ". 

ثم أخذ يناقشها واحداً واحدأً» معللاً رفضه لماء وموافقته لأبي الحسن. 

"أما قول الخليل: إن "إيا" اسم مضمر مضافء فظاهر الفساد» وذلك أنه 
إذا ثبت أنه مضمر فلا سبيل إلى إضافته على وجه من الوجوه؛ لأن الغرض في 
)١(‏ سر الصناعة: .٠٠۳‏ 
(2) سر الصناعة: 3117 83184. 
)١(‏ سر الصناعة: ."١5‏ 


.٠١ ٤ سر الصناعة:‎ )5( 
<٤ 


الإضاقة إا هى التعريق” والتخصضيط»: ,افر على غماية الا حاط فلا 
جاحة به إن السا 


ثم أورد على نفسه اعتراضاً بأن "رب" تدخل على المضمرء فيقال: رب رجلا 
وأجاب ا ات على غير تقدم ذكر» فاحتاجت إلى التفسير بالنكرة 
المنصوبة نحو: رجلا ولو كان هذا المضمر كسائر المضمرات لما احتاج إلى تفسيرء 
وليس كذلك إياك وإياه وإياي؛ لأن هذه مختصة معروفة بمنزلة أنا وأنت وهوء 
فكما أن هذه مضمرات مختصة» فكذلك إِيّا هي مضمرة مختصة. فهذا يفسر قول 
الخليل والمازني جميعاً. 


وأما ما حكاه سيبويه عن الخليل من قولهم: فإياه وإيا الشوابٌ» فهو قليل لا 
رد اعتراضا على السماع والقياس جميعا» فلم يسمع منهم: إياك وإيا الباطلٍ) ولا 
کی عنهم تأكيد الكاف والهاء 8 "ل" 

فأما قول الخليل: "لو أن قائلاً قال: إياك نفسك لم أعيّفه" فهذا ليس بتصريح 
قول ولا حض إجازة» وإِنما قاسه على ما معه من قوطم: "فإياه وإيا الشواب"» ولو 
كان ذلك قوياً في نفسه» وسائغاً في رأيه لما قال: "لم أعتفه"» كما لا يقال في قول 
من قال: قام زيدٌ» فرفع زيداً بفعله: إنك في هذا عندي غير معنّف» وإنما يقال له: 
ْصَبْتَ ووافقت صحيح كلام العرب الذي لا مَعْدِلَ عنه» أو كلام هذا نحوه("). 

"فأما قول من قال: إن إياك بكماله الاسم» فليس بقوي"". لأتما تشبه 
"أنت"» التاء المفتوحة فيها للمخاطب المذكر وكذلك الكاف المفتوحة في "إياك"2 


n? اع‎ 


والتاء المكسورة للمخاطبة المؤنثة» وكذلك الكاف المكسورة. والضمير إنما هو "أن 


.٠١ ٤١ سر الصناعة:‎ )١( 
."١6 . 3915 سر الصناعة:‎ )( 
.٠٠١ سر الصناعة:‎ )( 
fo 


والتاء حرف خطاب» فكذلك "إيا" هي الاسم والكاف بعدها حرف خطاب» 
ولذلك يقال: إياك. وإياكماء وإياكم» كما يقال: أنت» وأنتماء وأنته('). 
'وأما من قال: إن الكاف والحاء والياء في إياك وإياه وإياي هي الأسماءء وإن 


"إيا" إنما عمدت بما هذه الأسماء لقلتهاء فغير مرضي أيضاً"(). 


وذلك أن "إيا" ضمير منفصل بمنزلة أنا وأنت ونحن وهو وهي» وهذه الضمائر 
يختلف لفظها عن لفظ الضمير المتصل المرفوع؛ كالتاء في قمث» و"نا" في قُمناء 
والألف في قاماء والواو في قاموا. ولم يُعْمَد بالضمائر المنفصلة شيء من الضمائر 
المتصلة» بل هي قائمة بنفسهاء وكذلك "إيا" اسم مضمر منفصل وليس عماداً لغيره. 
کا 


7 
£ ؟ 


نت" ليست اسماً كالتاء في "قمت"» والاسم إنما هو "أن" والتاء 
حرف خطاب ليس معموداً ب "أن" فكذلك "إيا" هي الاسم وما بعدها يفيد 
الخطاب» أو الغيبة» أوالتكلم» فما بعدها حرف» وهي الاسم» وهذا هو محض 
القياس (. 

وأما قول أبي إسحاق: إن "إا" اسم مظهر حص بالإضافة إلى المضمر» ففاسد 
ا 

والدليل على أن "إيا" ليس باسم مُظْهّر اقتصارهم به على ضرب واحد من 
الإعراب» وهو النصب» كما اقتصروا بأنا وأنت ونحوهما على ضرب واحد من 
الإعراب» وهو الرفع» فكما أن أنا وأنت وهو ونحن وما أشبه ذلك أسماءٌ مضمرة» 
فكذلك "إيا" اسم مضمرء ولم نعلم اسماً مظهراً اقنُصر به على النصب البتة إلا 


)١(‏ المصدر نفسه. 
)١(‏ سر الصناعة: .٠٠١‏ 
)١(‏ سر الصناعة: .51١5‏ 
٦‏ 


بعض الظروف نحو ذات مرة» وبعض المصادرء نحو سبحان الله» ومعاد الله 
ال "إن" ف ولاح وا وا 

"فقد صح إذن بما أوردناه سقوط هذه الأقوال» ولم يبق هنا قول يجب 
اعتقاده» ويلزم الدخول تحته غير قول أبي الحسن: إن "إيا" اسم مضمرء وإن 
الكاف بعده ليست باسم» ونما هي للخطاب بنزلة كاف "ذلك" وأرأيكك 
وأبصرك زيداء وليسكَ عفر والتجاءك". 

وبعد أن ناقش أبو الفتح تلك الآراءء فرفضهاء وأثبت رأي الأخفش واحتج 
له» أورد ما يمكن أن يُعْتَرضَ به عليه. 

فإن قيل: إذا لم تكن الكاف اسماً في "إياك", فهل يستطيع أبو الحسن أن يجرد 
الحاء والياء من الاسمية في إياه و"إياي", ويخلصهما حرفين؟ 

وأجاب: بأنه لا يمتنع أن تكون الماء والياء وتثنيتهما وجمعهما حروفاًء كما 
كانت الكاف في إياك حرفاًء ويكون ما بعد "إيا" إنما اختلف لاختلاف أعداد 
المضمرين وأحوالهم من الحضور والمغيب» وما يجوز للكاف يجوز للهاء والياء. 

فهناك ضمائر سُّلبت عنها الاسمية وأخلصت للحرفية» منها التاء في "أنت"» 
والألف في قاما أخواك» والواو في قاموا إخوثك, والنون في قُمْنَ المنداث» غير أن 
الألف في أخواك قاما إنما هي علامة الضمير والتثنية» فإذا قيل: قاما أخواك, 
فالألف في "قاما" مخلصة لمعنى التثنية مجردة من الاسمية» لامتناع تقدم المضمرء 


."117.815 سر الصناعة:‎ )١( 
.۳٠۷ المصدر نفسه:‎ )1( 
۷ 





وخلو الفعل من عَلَّم الضمير بارتفاع الاسم الظاهر بعده. وكذلك الشأن في قاموا 
اک كلق روفي اا 

"فإذا جاز لجميع هذه الأشياء أن تكون في بعض المواضع دالة على معنى 
الاسمية والحرفية» ثم تخلع عنها دلالة الاسمية في بعض المواضعء فكذلك لا ينكر أن 
تكون الحاء والياء في نحو ضربه وضربني يدلان على معنى الامية والحرفية» فإذا قلت: 
"إياه وإياي" بحردتا من معن الاممية وخلصتا لدلالة الحرفية. 


فاعرف هذا؛ فإنه من لطيف ما تضمنه هذا الفصل» وبه كان أبو علي رحمه 


اله ينتصر لمذهب أن الحسن ويذبٌ عنه» ولا غاية 2 جودة الججاج aE‏ 


.١‏ مع الجرمي: 
-كلتا: 


ذكر أبو الفتح() أن مذهب سيبويه في "كتا" أنما "على" بمنزلة 
ل وأصلها "كلا" فأبدلت الواو تاء» كما أبدلت 2 أخت و 


.۳۱۸ ۰۳١۷ سر الصناعة:‎ )١( 

.۳۱۸ المصدر نفسه:‎ )١( 

. ٠١١ سر الصناعة:‎ )١( 

(5) في الكتاب: :۳٦٤/٣‏ "وأما كتا فيدلك على تحريك عينها قوهم: رأيث كلا أَحْوَيْكَء فكلاً كيعاً 
اتن العا I‏ رلوك كنا متناف فإنه يجعل الألف ألف تأنيث. فإن مى بها شيئاً م يصرفه 
في معرفة ولا نكرة» وصارت التاء بمنزلة الواو في شَرْوَى". 

وف الكتاب: :۳٦۳/۳‏ "وكذلك: كِلْتا وثثتان» تقول: كُلَوىيٌ ولَتَويٌ". 


(©) ينظر: المنصف: ۲ .1١8-51١1//‏ 
۸ 


واستدل أبو الفتح على أن لام (كلتا) معتلة بقولهم في مذكرها: كلا على فِعَل 
ولامه معتلة بمنزلة لام حجا ورضاء وهما من الواو لقوطهم: حجا يحجو والرٍضوان» 
ولذلك مثلها سيبويه بما اعتلت لامُه» فقال: هي بمنزلة شَرْوَى. 


و 
0010 


وفسر أبو علي قول سيبويه بأنما بمنزلة شروى بقوله: "يريد أن أصل شَرْوَى: 
شَؤِياء كما أن أصل كلتا: كلوى» فأبدلت اللامان(). 
وذهب أبو عمر الجرمي إلى أنما فغتل» وأن التاء فيها علم تأنينهاء وخالف 
يبويه(). قال أبو الفتح: "وأما قول أبي عمر... فمردود عند أصحابنا"(0. 
"ويشهد بفساد هذا القول أن التاء لا تكون علامة تأنيث الواحد إلا وقبلها فتحة 
نحو طلحة وحمزة» وقائمة وقاعدة» أو تكون قبلها ألف» نحو سِعْلاة وعِرهاة» واللام 
في "كلتا" ساکنة كما تری". 


ثم إن علامة التأنيث لا تكون أبداً وسطاًء إنما تكون آخراً لا محالة7)» فلا تزاد 


التاكُ حشواً إلا في "افتعل" وما تصرف منه» ولغير ذلك0"). 


)١(‏ المنصف: ۲ »٠١8/‏ وينظر: الفارسي» (أبو علي الحسن بن أحمد (-۳۷۷ ه)ء شرح الأبيات المشكلة 
الإعراب المسمى إيضاح الشعر» تحقيق: حسن هنداوي» دمشق . دار القلى ط۱ ١5037(‏ ه / ۹۸۷٠ء)»‏ 
ص: 58 .١‏ 

.١6١ سر الصناعة:‎ )١( 

(5) الخصائص: ۲٠۳ / ١‏ وق شرح الأبيات المشكلة ص: :١ 59 . ٠٤۸‏ "إن قول أبي عمر في ذلك لا 
دلالة عليه والأصول تدفعه. ألا ترى أن التاء لم ترد في هذا النحو ولم يقل أحد في التاء في نحو: بَلْتَع: إنها 
زائدة» وقد ثبت البدل من لدرف الذي هو لام قبل ألف التأنيث» محو: شئوق» وكقؤى» ورغوئ» فكذلك 
الألف في "كلتا" تكون على هذا الحد, ولا تكون زائدة» كما لم تكن زائدة في غير هذه الكلمة» في هذا 
الموضع '. 

(5) سر الصناعة: ٠١١‏ . 

(©) سر الصناعة: .٠١١‏ 

.7١7 / ۱ الخصائص:‎ )1( 

۹ 


وكلتا: اسم مفرد يفيد معنى التثنية بإجماع من البصريين» فلا يجوز أن تكون 
علامة تأنيثه التاء وما قبلها ساكد("). 


وأيضاً فإن "فِغْتّل" مثال لا يوجد في الكلام أصلاً فيُحملَ هذا عليه". 


فقد 5 أبو الفتح قول الجرمي» وأخذ بقول سيبويه») ومن بعده بقول أبي علي» 
وعَلل رده لقول الجرمي بغلاث علل: 
ألفاً. 

الثانية: أن علامة التأنيث لا تأي حشواً. 

الغالغة: أن صيغة "فِعتل" لا توجد في الكلام أصلاً. 

8 2 المبرد: 
إعلال اسم المفعول من الثلائي الأجوف: 
يصاغ اسم المفعول من الثلائي على زنة "مَفْعُول"؛ فإن كان الفعل معتل 


العين بالواو ظهرت الواو» نحو مَقُول ومَصُوغ؛ لأنه من القول والصوغ وإن كان 


٠١١.٠٤٤ وشرح الأبيات المشكلة:‎ 2١157 سر الصناعة:‎ )١( 
.١55؟ سر الصناعة:‎ )١( 
والكتاب: > / /84. والحملاوي» (أحمد), شذا العرف في فن الصرف,‎ .,586/ ١ المنصف:‎ )١( 
.۷۹ القاهرة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط۰۱۹ (٤۱۳۸ھ/ 1975م)؛ ص:‎ 
٠ والتكملة: هه‎ ۲۸۲ / ١ المنصف:‎ )5( 
EE 


ولا كان الفعل معتلاً في نحو قيل وبيع» فقد أعل اسما الفاعل والمفعول منه؛ 
لأنمما جاريان عليه وإن كان اسم الفاعل أَجْرَى على الفعل من اسم المفعول؛ لأنه 
بوزنه» ولیس مفعول كذلك27. 

وبنو تميم يتمون مفعولاً من الياء» فيقولون: مَبْيُوعٌ» ومَعْيُوبٌ» ومَسْيُورٌ به. 
فإذا كان من الواو لم يُتِمّوه لا يقولون في مقول: مَقْوُوْل ولا في مَصُوغ: مَصْوُوْغْ 
اله . 

وإنغا أتموا في الياء؛ لأن الياء وفيها الضمة أخف من الواو وفيها الضمة, ألا 
ترى أن الواو إذا انضمت فروا منها إلى الممزة فقالوا: اذو وأنؤب» وأنْوُرٌ. قال 
الراج: 9): 

فالحمرٌ في الواو إذا انضمت مطردٌ. فأما إذا كانت كذلك وبعدها واو كان ذلك 
أثقل لهاء فلذلك ألزموها الحذفَ في مفعولء والياءً إذا انضمث لم تممز ولم تغيّر؛ 
فين لك وو لك اا 

فالعلة في جواز تتميم بني تميم ل "مفعول" من الياء أن الياء خفيفة ليست في 
ثقل الواو» فَاحْتَمَلَتِ الضمة لذلك. 


ENO)‏ عيطت كيه "ا تناد هل EE‏ ومو حيطا 

(5) المنصف: ۱ / ۰۲۸۳ والكتاب: 4 //54. 

(5) المنصف 2584/١‏ والشاعر هو معروف بن عبد الرحمن.والمعنى: أنني قد تصرفت في ضروب العيش 
وذقت حلوه ومره. وينظر: اللسان (ثوب)» والكتاب 88/9 ه. 

.784-5789/1١ المنصف:‎ )5( 

.۲۸٤ / ١ المصدر نفسه:‎ )©( 


فمن أعل فقال: مَعيب» فلأن "عيب" معتلة. ومن أتم فقال: مَعْيُوب شجعه 
على ذلك سكوثُ ما قبل الياءء فجرت لذلك مجرى الصحي(!). 

ول جد أبو الفتح في تصحيح اسم المفعول ما يُستنكر وإن كان فعلّه معتل 
فقد قالوا: عرِيَء فقلبوا الواو ياء وقالوا: مَغْرُوٌ فصححوها. وإنما جاز تصحيح 
اسم المفعول . وإن كان جارياً على فعل معتل . لأنه ليس على وزن المضارع» ولم يكن 
اسم الفاعل إلا معتلاً لأنه جار على الفعل» وعلى وزن المضارع» فقائم على وزن 
المضارع في الأصل في حركته وسكونه. 


وقد تحجر أبو عثمان أنه لا يتم مفعولٌ من ذوات الواو. وهذا هو الأشهر". 
وحكى غيره آم يقولون: ثوب مَصُؤُوْنَء والأكثر مَصون» وأنشدوا قول 
3 
الراج: ( . 
السك في عَنَيرِِ لووف 

والأشهر مَدَوف. وقالوا: رج مَعْوُوْد وفرسُ مَمَؤُؤْد. وقول مَمَوْول. 

وأجاز أبو العباس إتمام "مفعول' من الواو خلافا لأصحابنا كلهم. وقال: ليس 
بأثقل من سرت سُؤْوْراء وعرّث غؤؤرا؛ لان في سُوُوْرٍ وغؤؤر واوين وضمتين» وليس 


في مَصْوْوْنٍ مع الواوين إلا ضمة واحدة. 


.۲۸٤ / ۱ المصدر نفسه»‎ )١( 

.۲۸٤ / ۱ المنصف:‎ )١( 

)١(‏ المنصف: ١‏ / 2584 وفي الكتاب: > / :۳٤۹‏ "ولا نعلمهم أتموا في الواوات» لأن الواوات أثقل 
عليهم [في الأصل: عليهن» وهو خطأ] من الياءات» ومنها يفرون إلى الياء؛ فكرهوا اجتماعهما مع 
الضمة". 

)٤(‏ المنصف »585/١‏ واللسان(دوف)» والبيت مجهول القائل.ودفت الدواء وغيره: بللته بماء أو بغيره. 
ورواية اللسان: مدووف. 

حت 





وقال أبو علي: وهذا خطأ؛ لأنه يجيز شيئاً ينفيه القِيانُ وهو غير مسموع. 
فقیاسه قياس مَنْ قال: ضربت زیڈ فأما سرت سُؤؤراً فلو لم يُسْمّع لما قيل7"). 
غير أن أبا علي قال: "وقد صححوا عين مفعول فيما كان من الياء نحو 
مَزْيُوتِ ومَبِيُوع. ولو جاء التصحيح فيما كان من الواو لم يُنكرء ألا تراهم قد قالوا: 
العُؤؤر فهو مثل مفعول من الواو لو صح". 
وقد عد أبو الفتح تتميم واو مفعول من الشاذ في القياس والاستعمال جميعاً 
فلا يسوغ القياس عليه» ولا يحسن استعماله إلا على وجه الحكاية(). 


.7م8ه/١ المنصف:‎ )١( 

.555 25808 أبو علي» التكملة» ص:‎ )١( 

وقد رأى حسن هنداوي اختلافاً بين ما نقله ابن جني عن أبي علي وما ورد في التكملة» ثم فسر ما رآه 
اختلافاً بأن ما ورد في التكملة هو رأي أبي علي» وما نقله ابن جني كان رأياً رجع عنه أبو علي؛ لأنه 
ألف كتاب التكملة بعد أن قرأ ابن جني عليه تصريف المازني. 

وفيما رآه هنداوي مقال: 

. صحيح أن أبا علي ألف (التكملة) بعد قراءة ابن جني عليه كتاب التصريف» غير أن ابن جني ألف 
(المنصف) بعد أن ألف أبو علي كتاب التكملة» وما من شك أن ابن جني قد اطلع على التكملة قبل 
تأليفه المنصف. 

. لا اختلاف بين القولين» ففي (المنصف) أورد أبو الفتح رَد أبي علي على أبي العباس» بقوله: "وهذا خطأ؛ 
لأنه يجيز شيئاً ينفيه القياس» وهو غير مسموع"؛ لأن أبا العباس أخطأ لقياسه على مالم يُسمع» ثم يقول 
في (التكملة): "لو جاء التصحيح فيما كان من الواو لم ينكر" ولكنه لم يجئ» وبدهي أنه لو جاء لم 
ينكرء لأنه يكون مسموعاً» (ينظر: مناهج الصرفيين» ص: 470 . .)٤١١‏ 

.۹٩۹ ۰۹۸ / ۱ الخصائص:‎ )١( 

وينظر: حسن هنداوي» مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من المجرة» ص: 
T4‏ 

E 





وإعلال سْرْتُ سُوؤراً ينفيه القياس؛ ذلك أنه لو أعل لأُسْكِنّت الواو الأولى 
وبعدها واو ساكنة» فيجب حذفُ إحداهماء فيصير على وزن "فُعْل" فيلتبس مثال 
a‏ 

أما مَضُوعْ ومقول» فقد حذفت منهما الواو لأمن الالتباس؛ لأن اسم المفعول 
من فُعِلَ وزنه "مفعول" أبداً» نحو صرب فهو مَضْروب» فجرى مقول ومصوغ على 
aa‏ العلل ا 

ويرى أبو الفتح أن إتمام "مفعول" نما عينه واو شاذء لم يرد إلا في كلمات قليلة 
تمعث ولا يقاس عليها؛ "لأنه اجتمع فيه مع اعتلال فعله أنه من الواو» وأنه تحب 
ضمة واوه وبعدها واو "مفعول" فتجتمع واوان وضمة. 

ومَعْيُوبٌ إنما اجتمع فيه ياء وواوٌ وضمةء وإذا كان القياسُ في مَعْيُوبٍ الإعلال 
مع أن الياء دون الواو في الثقل فمفعولٌ من الواو لثقله أحرى ألا يجورٌ فيه 


الت . 


وهذا طريقٌ مستمرٌ في العربية لا ينكسرٌ أن يحْتَمَلَ أمرٌ واحذء فإذا انضمٌ إليه 
سبب آخر لم يمتملا'). وهناك شواهد أوردها أبو عثمان لجواز إتمام مفعول من 
ذوات الياء» فيما يرويه عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه ممع في شعر 
ال : 


.۲۸١ / ۱ المنصف:‎ )١( 

.۲۸١ / ۱ المنصف:‎ )( 

)١(‏ قائل هذا البيت غير معروف» وقد ورد في اللسان(طيب) برواية ابن الأعرابي» وينظر: حاشية المنصف 
١ع‏ 4. 


وكأتما تفاحة مطيوبة 
3 ا ع 3( 
يوم م رذاذٍ عليه آل جن مَعْيُومُ 
قال أبو عثمان: أخبرني أبو زيد أن تميماً تقول ذلك. ورواه الخليل 
وسيبويه عن العرب("). 
ويرى أبوالفتح أن إتمام مفعول من ذوات الياء واسع فاش» فقد قالوا: طعامٌ 
و 1 مق ان 5 ع و 
مَزيٿ» ومَڙيوت» ورج مدِينٌ» ومَذَيُونَ1 ). 
راء مع المازني: 
جا ي الكلام عذل حبوت 
لیس 5 العرب لفظة عين فعلها ياء ولام فعلها واو» قال سيبويه: ليس 
ق الكلام مثل حيو ت 1 
وقد أجاز أبو عتمان- ى "الخيوان" أن تكون واوة غير متقلبة عن الياء) 


قال أبو عثمان: "وأما قولهم: "حَيِّوَانٌ" فإنه جاء على ما لا يستعمل» ليس في 


)١(‏ علقمة بن عبدة(نحو ٠١‏ ق.ه) التميمي المعروف بعلقمة الفحل» شاعر جاهلي من الطبقة الأول كان 
معاصراً لامرئ القيس» وله معه مساجلات» وله ديوان شعر مطبوع» شرحه الأعلم الشنتمري.( الشعر 
والشعراءء/ ه» وطبقات فحول الشعراء ١٠٠١ء‏ والأعلام 5177/5 ؟). 

.585/1١ المنصف:‎ )( 

(9) المنصف: ۱ / ۲۸۷. 

)٤(‏ سر الصناعة: 2١5‏ والكتاب: > / ۳۹۹ وفيه: "وقالوا: حَيْوَة كأنه من حَيَوتُ وإن لم يُقَلْء لاهم قد 
كرهوا الواو ساكنة وقبلها الياء فيما لا تكون الياء فيه لازمة في تصرف الفعل» نحو يَوْجَلْء حتى قالوا: 


(9) سر الصناعة: .١554 1١8:5‏ 
فك 


الكلام فعل مستعملٌ مَوْضِعٌ عينه ياء ولامه واو» فلذلك لم يشتقوا منه فعاة"2"7, 
ولم يوافق أبو عثمان الخليل في قوله: إن أصله: حَيّيانَء قلبوا فيه الياء واواً لئلا 
يجتمع ياءان استثقالاً للحرفين من جنس واحد يلتقيان» وقال ابو عثمان في قول 
شيل "وله ار سني 

فأجاز أبو عثمان أن تكون الواو في "حيوان" أصلاً غير منقلبة عن ياءء كما 
هو قول الخليل. وشبه أبو عثمان "الحيّوان" في عدم اشتقاق الفعل منه بفاظ الميّتُ) 
بفيظ› فَيْظا وَوْظأَء فلا يشتقون من "قَؤظ" فغاة0". 

ورأى أبو الفتح أن هذا التشبيه ليس بمستقيم» و"قَيظ" و"قؤظ" لغتان. 

واستشهد أبو الفتح بقول أبي علي: "لأنه لا ينكر في كلامهم أن يكون فيه ما 
عينه ياء وواو . يعتقبان عليه . نحو قولهم: "تاه يتيه» وطاح يطح" وقالوا: "هو أنه 
منه» وأَطْوَحْ منه". 

فهذا ونظيره كثير في کلامهم» وليس في كلامهم ما عينه ياء ولامه واو شيء 
نعلمه 

فنقيس "الحيوان" عليه ).فرد أبو الفتح قول أبي عثمان "لادعائه ما لا دليل 

عليه» ولا نظير له» وما هو مخالف لمذهب الجمهور7). واعتل أبو الفتح لقول 
الخليل بحمله "الحيوان" على أنه من مضاعف الياء» وأن الواو فيه بدل من الياء 


.586-5854 / ۲ المنصف:‎ )١( 
.۳۹۹ ۰۳۹۸/٤ المنصف: ؟ / ۲۸۰ وينظر: الکتاب:‎ )۲( 
.۲۸١ / ۲ والمنصف:‎ ٠١٤ سر الصناعة:‎ )١( 
.۲۸١ / ۲ المنصف:‎ )5( 
.٠٠١٤ سر الصناعة:‎ )5( 
6.65 


"لأنه من "الحياة" ومعنى "الحياة" موجود في قوهم: "الحا" للمطر؛ لأنه: يي 
الأرض والنبات. 

كما قال تعالى: 8 وأَحْيَيْنا به بلدة مَيْتاً» [ق: ]١١‏ وفأَخْيَيْنا به الأرضّ 
بعد موتما4 [فاطر: 4]» وهذا كثير في القرآن والشعرء وهم يقولون في تثنيته: 
«حَيَيّان» لا غير. فلهذا . عندي . ذهب الخليل إلى أن "الحيوان" من مضاعف 
الياء لما وجد معناه كمعنى "الحيا" للغيث» فلمًا لم يجد في الكلام ما عيئه ياء 
ولامه واو نحو: "حيوت" ورأى معنى "الحيوان" من معنى "الحيا . للمطر" حمله عليه 
هذين السببين. 

وبقي أبو عثمان بلا دلالة تدل على قوله. فمذهب الخليل في هذا الوجة الذي 


لا يد عنه» ولا مُنصرئتف إلى ا 


وخشي أبو الفتح أن يستدرك عليه بقوهم في العَلّم: "حَيْوَة"» فقال: "فالواو فيه 
بدل من الياء» وأصله "حَيّة"» وجاز ذلك فيه لما كن عرفتك» من أنه قد يجيء في 
الأعلام ما لا جيء في غيرهاء وذلك نحو: "مَوْرَقِء وتلل ومَعْدِيكرب"27). 

فقد أورد أبو الفتح قول أبي عثمان» واستدلاله» ثم رده؛ لأنه لم يقل به أحد 
من أصحابه البصريين» ولمخالفته الجمهور» واحتج على أبي عثمان بقول لأبي علي 
واعتلَ لرأي الخليل» فأخذ به بعد أن رأى الدليل يؤيده. 


. فعل يفعل0": 


.۲۸۹٦ ۰۲۸۰١ / ۲ المنصف:‎ )١( 
. ٠١٤١ المنصف: ۲ / 385, وسر الصناعة:‎ )١( 
.553547/١ المنصف:‎ )( 
۷ 


ذكر أبو ثمان أن ل و"قا و 0 | aa‏ ا ثم ١ 7 E‏ 
إلى "فعا ا ت E An‏ فلث" إلى Ma all‏ کہ ث الفا 3 ١‏ ا 5200 


العين وهى الياءء لأن الكسرة من الياء» وضّمت الفاء من "فُلث" لأن الضمة من 
١‏ 
الواو(. 


وقال أبو الفتح مفسراً قولء أي غثمان شارا له إن أضل بعت بعت" 
ثم تقلت إلى "بيعث". فلما حذفت العين تقلت حركتها إلى الفاء. ۰ على أن 
أصل "بغث: فَعَلْثْ" قوهم في المضارع: "نع٠‏ و"تيِغ: عل" و "يفيل" إغا بابه 
ا 5" "صرب يَطرب". 

ولو كان "بعغث: فَعِلْتُ" في الأصل ك "هِبْث" لقالوا في مضارعه "يباع" كما 
قالوا: يَهاب. 

وذلك لأن قعل بابُه أن يكون مضارعه على يَفْعَكْء ف "هاب" أصله: هيب 
على فَعِلَ ومضارعه: يهاب على يَفْعَل. 

ويرى أبو علي أن جميع ما جاء من "عل يَفْعِلُ" قد جاء فيه الأمران: "يَفْعِلُ 
قعل" نحو "ڪيب يَحْسِبُ ويحْسَبُ) ويس بيس وِيَبْبَْء ونَعمَ ينعم وينعَم. 


فالاقتصار : بمضارع "ب o I‏ شال بعث" على ا" دلالة على أن أصله قعل" دون "فَعِل". 


)١(‏ ينظر: الكتاب: ."5٠. . "89 / ٤‏ وما ذكره أبو عثمان إنما هو خلاصة قول سيبويه في هذه المسألة. 
وقد علل سيبويه اعتلالَ الياء والواو بكثرة استعمالهماء وكثرة دخوهما في الكلام "وأنه ليس يُعَبَى منهما 
ومن الألف» أو من بعضهن» فلما اعتلت هذه الأحرف جعلت الحركة التي في العين محوّلةَ على الفاءء 
وكرهوا أن يُقَرُوا حركة الأصل حيث اعتلت العين". 

وينظر التكملة: 255١‏ وفيه: "فإذا اتصل ضمير المتكلم أو المخاطب هذه الأمثلة قلت: قُلْتْ وَحِفْتُ 
وطْلْتُ فنقلت حركاتٍ العين إلى الفاء فيعتل بذلك ما قبل العين كما اعتل ما قبل اللام في يرمي 


ل 


ويغزو . 





: 


نه لو كان "بعت 3 : فَعَلْتُ" لجا: E‏ مضارعه ا يبع ويَباغ" چیا كنا ا 


ا 
کیت وک کن هنا تبك أنه ا لاک 

ول يُسَلّم أبو الفتح بقول أبي علي» ورأى فيه شيئاً يُعْتَرَضُ به. "وذلك أنه قد 
جاء مضارع "قعل" في بعض اللغة على "يمع" ليس غيل وذلك "مق يق و وق 
يثق» و ورم يرم" ونحو ذلك مما لَرِمَ مضارغه "يَفْعِلْ" وَخْدها. 

وقد عَرَفْتُ العلة في أن لَرِمَتْ هذه الأفعال "يَفْعِل" في المضارع فيما مضى(!). 
فيجوز أن يكون أبو علي استشنى بهذا في نفسه» لما كان معروف الموضع واضح 
العلة. ولو قال جواباً عمًا سألته عنه: إن "قعل يمع" لا يقاس عليه؛ لأنه ليس 
الباب» لكان أَسْلَمَ من الاعتراض "". 


فرأى أبو الفتح تعميماً في قول أبي علي بجواز فتح العين وكسرها في جميع ما 
جاء على "قعل يَفْعِل"؛ لأنه قد وردت أفعال تقتصر على "قعل يفعل" وحدهاء 
وَيِقَ يثق. 

ولكن أبا الفتح التمس لشيخه عذراً بأنه يجوز أن يكون قد استثنى ذلك في 
نفسه. لا بل إن أبا الفتح نفسه روى رأي أستاذه بأن "فَعَلَ" مما فاؤه واو قد اقتصر 
على يَفْعِلء وأن هذا ضربٌ من الإعلال لحقه. وعلق على ذلك بقوله: "هذا آخرٌ 


قول ابي علئء وهو صواب إن شاء اله"( . 


فاعتراض أبي الفتح إنما كان على تعميم أبي علي وعدم تقييده لقوله» ثم اقترح 
العبارة التي تنجيه من الاعتراض» مع علمه أن أبا علي رما يكون قد استثنى في 


.١85 / ١ ينظر: المنصف:‎ )١( 
.۲٤۳ / ۱ المنصف:‎ )( 
.۱۸١/ ۱ المنصف:‎ )۳( 
۹ 


نفسه» أو با كان قد أقَرأه 5 الفتح من قبل. ولم تمنع خحُرمة شيخه عليه وجلالة 
قدره في نفسه من أن يعترض على قوله» وأن يوجهه الوجهة التي تمنع عنه 


الاعتراض. 
المد والإلحاق: 


يرى أبو علي أن التاء في ماف للإلحاق بباب قزطاس» واحتج في ذلك بما 
انضاف إليها من زيادة الألف معها. 


و 2 


فعلى هذا يجوز أن يكون باب امود وأظّفور ملحقاً بباب عُسْلوجء ودُمْلُوج 
وأن يكون إطريح وإِسْليح ملحقاً بباب شِنْظير وختزير. 

وأبو الفتح لا یری ذلك» ویستبعده» محتجاً ما يأ : 

لو كانت زيادة الألف» وهي حرف مدء مع زيادة الحرف الأول» للإلحاق» للزم 
أن يكون باب إعصار وإِسْنام مُلحَقاً بباب جذبار وهِلقام» وباب إفعال لا يكون 
ملكقاًء لأنه في الأصل للمصدر؛ نحو إكرام» وإحسان. وإفعال مصدر فِعْلٍ غير 
ملحق» فيجب أن يكون المصدر في ذلك على سمت فعله غير مخالف له. 

وكأن هذا ونحوه إنما لا يجوز أن يكون ملحقاً من قبل أن ما زيد على الزيادة 
الأول في أوله إنما هو حرف لين» وحرف اللين لا يكون للإلحاق» إنما جيء به 
لمع» وهو امتداد الصوت به» وهذا حديث غير حديث الإلحاق» لأنه يُقابل 
بالملحق الأصلء وباب المد إِنما هو الزيادة أبداًء فالأمران في البعد غايتان. 


)١(‏ الخصائص: ۱ / ۲۳۱ . .۲٠١‏ وفي حاشيته: تحفاف: ما يوضع على الخيل من الحديد وغيره في 
الحرب ليقيها الجراح. أملود: يقال: غصن أملود: ناعم طري. 

عسلوج: ما اخضرٌ ولان من القضبان. الدملوج» من الحلي: ما يلبسه العضد. 

إطريح: يقال: سنام إطريح: إذا طال ثم مال في أحد شقيه. إسليح: شجرة ترعاها الإبل فيغزر لبنها. 
الشنطير: السيّى الخلق» والسخيف العقل. الحدباء: الناقة الضامرة. الحلقام: الضخم الطويل. 


{O0 


ويورد أبو الفتح ما يمكن أن يرد عليه من اعتراض فيقول: 

فإن قلت على هذا: فما تقول في باب إِزْمَوْلِ(')» وإذْرَْنِ1') أملحق هو أم 
غير ملحق» وفيه مع الحمزة الزائدة الواو زائدة؟ 

قيل: لا» بل هو ملحق بباب رد حل وحفرف(), وذلك أن الواو التي فيه 
ليست مدا لأنما مفتوح وا لياه فا الأصول لا و ا 

وإن قيل: طُؤمارا"» ملحق بقُسطاس» والواو بعد ضمة» فقد ألحق بها 
eS‏ ما قبلها. 

قيل: الأمر كذلك» وذلك أن موضع المد إنما هو قبيل الطّرّف مجاوراً له كألف 
عماد» وياء سعيدء وواو عمود. فأما واو طومار» وياء ديماس7) فيمن قال: 
دياميس» فليستا للمد؛ لأنمما لم جاورا الطرف. وعلى ذلك قال في طومار: إنه 
ملحق لما تقدمت الواو فيه» فلم تحاور طرقه. 

فإن قيل: و ل يتمكن حال المد إلا أن يجاور الطّرف؟ 

قيل: إنما جيء بالمد في هذه المواضع لتعمته وللين الصوت به. وذلك أن آخر 
الكلمة موضعٌ الوقف» ومكان الاستراحة والأون؛ فقدّموا أمام الحرف الموقوف عليه 
ما يُؤْذِنَ بسكونه» وما يحْيِّض من غْلَّواء الناطق واستمراره على سن جَرْيه وتتابع 


)١(‏ إزمول: هو المصوّت من الوعول. 
)١(‏ الإدرون: معلف الدابة» والأصل. 
(5) الطومار: الصحيفة. 

(6) النقاس؟ الام 


ولذلك كثرت حروف المد قبل حرف الروي . كالتأسيس واليّدذف . ليكون ذلك 
مؤذناً بالوقوف» ومؤدياً إلى الراحة والسكون. وكلما جاور حرف المد الرُوِيّ كان 
آنس به» وأشد إنعاماً لمستمعه... ولذلك كان موضِمٌ حرف اللين إنما هو لما جاور 
الطرّف. 

فأما ألف فاعل وفاعال وفاعول ونحو ذلك فإتما وإن كانت راسخة في اللين 
وعريقة في المد» فليس ذلك لاعتزامهم المد بماء بل المد فيها . أين وقعت . شيء 
يرجع إليها في ذوقهاء وحسن النطق بماء ألا تراها دخوهما في (فاعَل) لتجعل الفعل 
من اثنين فصاعداًء نحو ضارّب وشاتم؛ فهذا معن غير معنى المد» وحديث غير 
حديثه. 
فإن قلت: إذا كان الأمر كذا فهلاً زيدت المدات في أواخر الكلم للمدء فإن 
لك أ 


د لك أنأى طن وأشد اك كمن؟ 


قيل: يَفسد ذاك من حيث كان مؤدياً إلى نقض العَرّض» وذلك أغن لو تطرفن 
لتسلّط الحذف عليهن» فكان يكون ما أرادوه من زيادة الصوت يمن داعياً إلى 


ثم إن ما جاء في آخره الياء والواو قد حُفِظّنَ عليه بالتاء الزائدة من بعدهن» 
نحو: عِفْريّة» وعلانية» وبُلَهْبِيَة» وتَزقُوة» وقَلَنْسُوة. 

فأما رباع» وثمانٍ وأمثاللها فقد احتمل بقاء الياء طرفاً دون أن تليها التاء» للفرق 
بين المدكر والمؤنث في رباعية وثمانية. 


ثم إنحم لو زادوا الواو طَرَفاً لوجب قلبها ياء» فعندما حذفت التاء عنها في 

الجمع قلبوها ياء قال المجنون('): 
وبيض القَلْنْسِي من رجال أطاول 

وأيضاً فلو زيدت هذه الحروف طرفا للم بها لا نتقض الغرضٌ من موضع 
آخرء وذلك أن الوقف على حرف اللين ينقصّه ويستهلك بعض مده» ولذلك 
احتاجوا هن إلى الحاء في الوقف ليبين بها حرف المد» نحو: وازيداه» واغلامهموه. 
زيادتما أولاً مع زيادة الألف. واستبعد أبو الفتح ذلك. فلو كانت زيادة الحرف أولاً 
مع زيادة حرف المد للإلحاق» لكان باب إعصار ونحوه ملحقاً يباب حبار وهلقام 
وهذا لا يستقيم» لأن باب إفعال للمصدر في أصله» كما أن فعله غير ملحق» 
فيجب أن يكون المصدر على سمت فعله. 


كما أن حرف اللين الزائد مع زيادة الأول لا يكون للإلحاق» وإنما جيء به 
لمعنى» وهو امتداد الصوت» وباب المد إنما هو الزيادة» بينما الملحق يقابل بالأصل. 

ثم يورد أبو الفتح الاعتراضات الحتملة عليه» ويرد عليهاء ليثبت أن حرف المد 
ليس للإلحاق» وأن موضعه قبيل الطرف من الكلمة» وذلك ليكون تمهيداً لوقوف 
الناطق على الحرف الأخير منهاء وأن حرف المد لو كان آخراً لتسلط عليه الحذف» 
ولذلك يحافظ عليه إذا جاء آخراً بإلحاق تاء بعده» أو هاء. والواو . وهي حرف مد . 


إذا تطرفت قلبت ياءً. كما أن الوقف على حرف المد ينقصه ويستهلك بعض مده. 


)١(‏ مجنون ليلى(58ه): قيس بن الملوح بن مزاحم العامري: شاعر غزل من المتيمين» من أهل نجد, لم 
يكن مجنوناً» وإنما لقب بذلك يامه في حب ليلى بنت سعد. جمع بعض شعره في ديوان» كان 


الأصمعي ينكر وجوده. (الأغاني 0 والشعر والشعراء TY ٠‏ والأعلامه /۰۸ ). 
tor‏ 


يرى أبو الفتح أن الحاء في "أمهة" زائدة)ء وما استدل به على زيادتما ما رواه 
ثعلب من قوهم: "الأمومة"ء ورواية ثعلب عنده أقوى مما رواه صاحب كتاب العين 


24 . مكمه 17 
بقوله: "امھت اش"( . 


أا تلب ققد قال فة وك بد هة 0 وها كاب العرخ :فقن قال فة 
"وف كتاب العين من الخطل والاضطراب ما لا يدفعه نَظَارٌ جَلَدٌ وإنما يُخلد إليه من 
ضاق عَطَنْه واستروح من كُلفة الحفظ إلى دعة النسيان والترك. وذاكرت بكتاب 
العين يوماً شيخنا أبا علي فأعرض عنه» وم يرضه لما فيه من القول المرذول والتصريف 
ا 


الزيغ والاضطراب» ١‏ أَعَيْفه في ذلك» ولرأيته فا فيه» تأجوراً على عمله» وإن 
وجدث و أصلحت ل ار 


9 ر 


ورفض النقد الذي وجهه ابن دَرَسْتَوَيْهِ لثعلب» فقال: "ورأيت أبا محمد بن 


درستويه قد أنحى على أحمد بن يحبى في هذا الموضع من كتابه الموسوم بشرح 


.ه٦۳ سر الصناعة:‎ )١( 

(1) التلويح في شرح الفصيح» ص: .٠۲‏ / 

(۳) في كتاب العين: 57/4 : «والأم هي: الوالدة» والجميع: الأمهات. ويقال: تَأَممَ فلانُ» أَمّاء أي: 
اتخذ لنفسه أمّأ». 

(5) سر الصناعة: /55. 

(©) سر الصناعة: .٥٦۸‏ 


(1) سر الصناعة: 8557 559. 





الفصيح» وظلمه» وغصبه حقّه والأمر عندي بخلاف ما ذهب إليه ابن درستويه في 
كثير مما ألزمه إياه» وما كنت أراه بمذه المنزلة» ولقد كنت أعتقد فيه الترقُمَ عنهاء 
وإن كان من أصحابي وقائلاً بقول مشيخة البصريين في غالب أمره» وكان أحمد بن 
يحبى كوفياً قبا فالحق أحقٌ أن يُتَبِعَ أين حل وحيث صقع"'. 

كان أبو الفتح أمام روايتين: إحداهما لثعلب» وهو من شيوخ مدرسة الكوفة 
والثانية لصاحب كتاب العين. فأخذ برواية ثعلب» وضكًّف كتاب العين بجملته» ورد 
روايته. 

وعندما رأى أحد شيوخ البصرة» وهو ابن درستويه» ينتقد رواية ثعلب» رفض 
انتقاده» على الرغم من كونه بصرياً ومن أصحابه» ووثق رواية ثعلب» وهو كوي 
قائلاً: فالحق أحق أن يتبع . 

الفعل من "أوّل": 

جاءت الفاء والعين واوين» وذلك قولهم: "أوّل" ووزنه: "أفْعَل"» ويدل على 
ذلك اتصال "مِنْ" به على حد اتصاا ب "أَفْعَل" الذي للتفضيل؛ وذلك قولهم: "ما 
لقيتك مُذُ ول من أمس"» فجرى هذا مجرى قولك: "هو أفضل من زيد وأكرم من 
عمرو"» ولقولحم في مؤنثه: "الأول" فجرى ذلك مجرى قولك: "الأفضل" 
لفل 

ولكن لم يشتقوا من "أل" فعلاً؛ لأن فاءه وعينه واوان. فلو أتوا بمضارعه» 
لحدث هناك شيئان يتدافعان» وذلك أن "عل" إذا كانت فاؤه واوأ» فالمضارع منه 


إنما يحيء على "يفعل" نحو: "وعد يعد" وعين الفعل إذا كانت واواً فالمضارع من 


.55/ سر الصناعة:‎ )١( 
٦٠٠ سر الصناعة:‎ )5( 





اا ها ي لحن قوة "فقول وكات هب أن ن لن ن 
"يفعل" مضمومة مكسورة في حال» وهذا متنافي» مع ما ينضاف إليه من بقل 
الواوين. 

وإذا كانت الواو لم تأتِ فاءً ولاماً حتى إنه ليس في الكلام مثل "وعَؤث" مع 
أن باب "سلس ولق" أكثر من باب "'دَدَنٍ وكوّكب" فألا يجوز اجتماع الواوين فاءً 


الس سا MN.‏ 


وعيناً TEE‏ "ددن" 


وأيضاً فإذا كانوا قد رفضوا الفعل فيما فاؤه وعينه من موضع واحد في الصحيح 
فهم بأن يرفضوه في المعتل أولى!"2. 

قال أبو الفتح: "وقد أشبعنا القول في الرد على من خالفنا من البغداديين في 
هذا الموضع في كتابنا في شرح "التصريف "". 

وأبو الفتح يشير بذلك إلى الفراءء وهو من البغداديين"» فقد حكى ثعلب 

فخ لقره أن "لوا عون القن CN‏ الك :ذا 

كاذ عين: "والبك فيوان بالاصا: ع ا فهو في الأصل: 
"أول". والقياس يحظر أن يجوز فيه شيء من هذين المذهبين» لأنه لو كان في 
الأصل "أ و أ ل" لجاز أن يجيء على أصله» وم نسمعهم نطقوا به هكذا). 

ل ا ا 


5 فإن قيل: إن أصل "أ "أو كك 5 آلزم ال 5 فية كما ق ال والبريّة. 


.50558١/5 المنصف:‎ )١( 
5.٠ سر الصناعة:‎ )١( 
يعني أبو الفتح بالبغداديين: الكوفيين.‎ )۳( 
المنصف: ۲ / ؟505.‎ )٤( 
£0٦ 


EN‏ قيل: 0 تقول في تخفيف 'مَوْءَلّة وحَؤوبة": 'مَوَلةَ 
وحوبة"» ولم تكن تقول: "مَولة» ولا حوّبة". 

ثم إن "لني والبرية" قد قامت الدلالة على أنه من "النباً" ومن "برأ الله الخلق"» 
لاا اك 

- فإن قيل: ما شنكر أن يكون مثل قوم في "سَوْءَة: سَوّة؛ وف شيء: شَيك"؟ 

قيل: إن مثل هذا لا يقاس» وإنما القياس» ا وشَّخ' كما قالوا: "ضَوٌ 


1 a7 


ونو في تخفيف ‏ ضوءِ» ووو . 

- فإن قيل: ما تنكر أن تكون العين من "أوّل" همزة في الأصلء لقراءة 
بعضهم: «إوأنه أَمْلّكَ عاد لول [النجم: ١‏ ه]» فيكون همز العين دلالة على أن 
الأصل الهمزء كما استدللت أنت ب "النبأ" و"براً الله الخلق"» على أن "الني والبرية 
من الهمز"؟ 

قيل: هذا غير لازم؛ لأن القراءة شاذة» فإذا ثبت ما رواية فقياسها عندي 
قياس قول الشاعر(: 

حب المؤْقِدَيْنِ إل مُؤْسَى 

لأن من العرب من يُبدل الواو الساكنة المضموم ما قبلها همزة» فيقول: "مُؤْقن 
مزق اولس تسكن O‏ لذن امس سوبا مه الكد E‏ 
خفاء به؛ فلذلك لم أقس "عاد ا على هذا؛ لشذوذه. 


وكذلك لو كان من . "ري" لقيل: "أوَل' 


)١(‏ الشاعر هو جرير» وهذا البيت من قصيدة مدح بها هشام بن عبد الملك» وهي في ثمانية وأربعين بيت 
وردت في ص۸٥‏ وما بعده من ديوانه» المطبوع بعصر عام ۳ ھaA.)‏ المنخصف الى وحواشيه 


5 ورواية الديوان: أحب الواقدين إل موسى. 
fo‏ 


فأما أن تبدل الهمزة» أو الألف . المنقلبة عن الهمزة . واوا فهذا غير معروف» 
والقول الأول كأنٌ فيه بعضَ الشبهة» وكلاهما ساقط. والقول ما يقوله أصحابنا: أن 
E Mf fll‏ : 50 .)۱ 
أول" ليس بمشتق من فعل» وفاؤه وعينه واوان7 ). 

ألف "واو"(") 

ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن الألف قي كلمة "واو" منقلبة عن واوء 
واستدل على ذلك بتفخيم العرب إياهاء وأنه لم تُسمع منهم الإمالة فيهاء فقُضى 

وأنكر أبو علي هذا القول» وذهب إلى أن الألف فيها منقلبة عن ياء» واعتمد 
في ذلك على أنه إذا جعلها من الواو كانت الفاء والعين واللام كلها لفظاً واحداً. 
قال: وهذا غير موجود» فعدل عنه ان القضاء بأتما من ياء. 

ووقف أبو الفتح بين المذهبين» يحتج لكل منهماء دون أن يرجح ھا على 
آخرء فقد رآهما متعادلين في قوة الدليل. 

فأبو علي كره أن تصير حروف الكلمة كلها واوات» فقضى بأن أصل الألف 
ياء» لتختلف الحروف» ولكن حصل معه لفظ لا نظير له» فليس في الكلام حرف 
فاؤه واو ولامه واو إلا كلمة "واو", فإذا كان قضاؤه بأن الألف من الياء لا يخرج 
كلمة "واو" من أن تكون عديمة النظير» فقضاء أبي الحسن بأن العين واو ليس 


.۲٠٤٠۲۰۳ / ۲ المنصف:‎ )١( 


.٦٠٠ ٥۹۸ سر الصناعة:‎ )١( 
fo 





أحدهما: ما قضى به سيبويه من أن الألف إذا كانت في موضع العين فأن 
تكون منقلبة عن الواو أكثر من أن تكون منقلبة عن الياء. 

والآخر: ما حكاه أبو الحسن من أنه لم تسمع عنهم فيها الإمالة. وهذا يؤكد 
أيضاً أتما من الواو. 

ولأبي علي أن ينتصر لمذهبه بأن ما ذهب إليه أَسْوَعْ وأقل فحشاً مما ذهب إليه 
أبو الحسن» فإنه وإن قضى بأن الفاء واللام واوان» وكان هذا أيضاً لا نظير له إلا 
أن العرب جعلت الفاء واللام من لفظ واحد كثيراً نحو سَّلِس وقَلِقَ ودَعْد وقَيِف»ء 
فإنه وإن لم يكن في هذه الألفاظ واو» لكن فاءه ولامه من لفظ واحد. وقالوا أيضاً 
في الياء التي هي أخت الواو: "يَدَيْتُ إليه يدا" ولم نرهم جعلوا الفاء والعين واللام 
جميعاً من موضع واحد لا من واو ولا من غيرهاء وقد وافقه أبو الحسن بأن الفاء 
واللام واوان» ثم إنه زاد على ذلك شيئاً لا نظير له في الكلام البتة» وهو جعله الفاء 
والعين واللام من لفظ واحد. 

وليس فيما أنشده أبو علي من قول هند بنت ابي سفيان لابنها عبد الله بن 
الحارث دليل لأبي الحسن» وهو قوها: 


o4‏ ت 0 ر 
و ا ل به و م <J f°‏ 3 
مُكرَمَةَ عة نحث آهل ١‏ : 


"فق" لصوت وقع أ لسين» و "اطي" للضحك» ومثله صوت الشىء إذا تدحرج 
"55" فما هذه أصوات ليست توزن» ولا ثل بالفعل» بمنزلة "ص" و "مه" ونحوههما. 


)١(‏ الكتاب» > / 577» وفيه: "وإن جاء اسمٌ نحو الناب لا تدري أمن الياء هو أم من الواو فاحمله على 
الواو حت يتبين لك أتما من اليا لأتما مُبدلّة من الواو أكثر» فاحمله على الأكثر حتى يتبين لك". 
)١(‏ سر الصناعة: ٩۹۹٥ء‏ وينظر: المنصف: ۲ / .٠۸١‏ 
0۹ 





فلما ذكرناه من الاحتجاج لمذهب أبي علي ما تعادل عندنا المذهبان أو قربا من 
التعادل. 


؟ -تفرد أي الفتح 


ما لا يكون للأمر وحده قد يكون له إذا ضام غیره: 

لا يكون الحرف الزائد للإلحاق أولآ» كهمزة أفعل» وميم مفعل» وتاء تفعل 
ونحوهاء فإذا انض إلى الزيادة أولاً زيادة أخرى صارت للإلحاق» خو أكندد وألنجج, 
الحمزة والنون للإلحاق. وكذلك يَلَنْدَد ويَلَنْجَح فإن زالت النون لم تكن الهمزة ولا 
الياء وحدهما للإلحاق» وذلك نحو ألدّ ويلح. 

وعلة ذلك أن الزيادة في أول الكلمة إنما باتما معنى المضارعة» وحرف المضارعة 
يدل عليها بمفرده» فإذا انضم إليه غيره خرج عن أن يكون للمضارعة» وصار 
للإلحاق» فقد تحول حرف المضارعة من الدلالة على معنى المضارعة إلى الإلحاق» 
وهو أمر لفظي» عندما انضم إليه حرف آخر. 

والواو في فَعُول للم فإذا انضمت إليها ميم مفعول» جعلت واو مفعول وإن 
كانت للمد دليلة على معنى اسم المفعول» ولولا الميم لم تكن إلا للمد. ولكن ما 
فيها من المد لا يزال بعد انضمام الميم معتداً مراعى. 

والدليل على بقاء المد في الواو مع إفادتما معنى اسم المفعول أن العرب لا ثلقي 
عليها حركة الحمزة بعدهاء إذا آثرت تخفيفهاء بل بُحريها محراها وهي للمد خالصة» 
فيقولون في تخفيف مَشْنُوءَة البتة كما يقولون في تخفيف شَنْوَءةَ وذلك قوهم: 


ا 


مَشْنْوّة كشّنْوّة» فلا يحركون واو مفعول» كما لا يحركون واو فعول» وإن كانت واو 
مفعول تفيد مع مدّها اسم المفعول» وواو فعول مخلصة للمد البتة. 

ولكن ليس كل زيادة في أول الكلمة إذا انضم إليها زائد آخر تكون للإلحاق» 
فأفاعل» كأحاير وأجارد وأَباتِر» ليست الهمزة والألف فيها للإلحاق يباب قُنَغْيل 
فا همزة في أصل هذا المثال للمضارعة؛ والألف هي ألف فاعَلَ في جارد وبائرَ لو 
نطقوا به» وهي للمعنى كألف ضارّب وقائل. فكل واحد من الحرفين إذن إنما هو 
للمعنى» وكونه للمعنى أشد شيء إبعاداً له عن الإلحاق؛ لتضادٌ القضيتين عليه» من 
حيث كان الإلحاق طريقاً صناعياً لفظياًء والمعنى طريقاً مفيداً معنوياً» وهاتان طريقتان 
متعاديتان. وأيضاً فإن الألف لا تكون للإلحاق حشواً أبداً» إنما تكون له إذا وقعت 
طرفاً لا غير» كأَرْطى ومعزى وحَبَئطى(". 

وهذا مما تفرد به أبو الفتح» فقال في آخر الباب: "فتأمل هذه المواضع التي 
أريتكها؛ فإن أحداً من أصحابنا لم يذكر شيئاً منها"(). 

-تسكين العين: تسكن العين إذا كانت مضمومة أو مكسورة كما في نحو: 

ضَّجْرٌ ودَبْرَ ورم وقَضُوَ. وأصلها: ضَّجرٌ ودَبرَ وكرم وقَضُوء وذلك استثقالاً 
للكسرة والضمة» ولم تسكن العينُ المفتوحة لخفة الفتحة. فقد قيل: فخ ورَجْل 
وم يقل جنل في حمَل؛ ولذلك فقد حملوا على الشذوذ بيت الأخطل: 


وما کل مُبتاع ولو سَلْفَ صَفْقُهُ براجع ما قد فائَهُ بردادٍ 


.548١- 58٠١ / ۲ الخصائص:‎ )١( 
.٤۸۳ ۔‎ ٤۸۲ / ۲ الخصائص:‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه: ۲ / 484. 
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قالوا: أراد سَلَفَء ولكنه اضطرٌ فخفف المفتوح» وهذا من الشاذ عند أصحاب 
أبي الفتح من البصريين. ولكن له عند أبي الفتح وجهاً آخرء "وهو أن يكون مخففاً 
من قعل مكسور العين» ولكنه فِعْل غير مستعمل إلا أنه في تقدير الاستعمال وإن لم 
ينطق به» كما أن قوطم: "تفرقوا عَبِادِيدَ وسشماطيط" كأنهم قد نطقوا فيه بالواحد من 
هذين الجمعين وإن لم يكن مستعملاً في اللفظء فكأتحم استغنوا بِسَلّف هذا المفتوح 
عن ذلك المكسور أن ينطقوا به غير مُسَكّن. 

وإذا كانوا قد جاؤوا بجموع لم ينطقوا لما بآحاد» مع أن الجمع لا يكون إلا 
عن واحد» فأن يُستغنى بِمَعَلَ عن فَعِل من لفظه ومعناه . وليس بينهما إلا فتحة 
عين هذا وكسرة عين ذاك . أَجْدَر. وأرى أنحم استغنوا بالمفتوح عن المكسور لخفة 
الفتحة» فهذا ما يحتمله القيائ» وهو أحسن من أن تحمل الكلمة على الشذوذ 
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ثم أورد أبو الفتح على نفسه اعتراضاً هو أن سَلْف لو كان بكسر اللام 
لكان مضارعه يَسْلّف بفتحهاء وهذا مالم يُسْمع» فمن يسكن عَلْمَ لا يقول في 
مضارعه إلا يَعْلْمُ. 

وأجاب على هذا الاعتراض بأنحم "لا لم ينطقوا بالمكسور على وجه واستغنوا 
عنه بالمفتوح» صار عندهم كالمرفوض الذي لا أصل له» واجتمعوا على مضارع 
المفتوح. وهذا ينبغي أن يكون مما ذكره سيبويه: ام يستغنون فيه بالشيء عن 
الشيء حتى يكون الممستغنى عنه مُسْقَطاً لاسيما إذا دلت عليه دلالة وهي تسكينهم 
عين الفعل» وهذا التسكين لم نره في المفتوح البتة". 


.۲۲٠۲١ / ۱ المنصف:‎ )١( 
.۲۲ / ۱ المنصف:‎ )١( 
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وأورد لرأيه هذا نظيراً ما ذهب إليه أبو علي في قول الكُمَيْت(: 

وبالعذواتِ مَنيشا ضار وتَبْعٌ لا مَصافِص في كبينا 

يريد: جمع الكباء وهو كساحة البيت مثل البُبالة. ويقال: الكبا بالكسر 
والقصر أيضاً. قال أبو علي: إنما يجمع من هذا المعتل بالواو والنون ما كان محذوف 
اللام نحو: بر وبُرُونء وظبة وظبون. وكُباً ليس بمحذوف اللام» فإما أن يكون 
حذف اللام للضرورة ثم جمع بالواو والنون بعد الحذف» وإما أن يكون جِمْعَ واحدٍ 
محذوف اللام لم ينطقوا به واستغنوا عنه بهذا التام"("). 

فأصحاب أي الفتح عَدَُوا تسكين العين المفتوحة من الشاذ» فخالفهم» وقاسه» 
فقد رأى أن اتساع القياس للكلمة أحسن من حملها على الشذوذ» ما وجد إلى 
ذلك سبيلاً. فقاس تسكين عين الفعل من مكسور لم ينطقوا به وكأنحم قد نطقوا 
به» على الجموع التي لا واحد لماء مع أن الجمع لا يكون إلا عن مفرد. 

واستدل بقول سيبويه بأنهم قد يستغنون بالشيء عن الشيء حت يكون 
المستغنى عنه مسقطأًء وما ذهب إليه أبو علي من أن جمع كبا على كُبين قد يكون 


0 5 . 1 ۳ 
جمع واحد يحدوف اللام ١‏ ينطقوا به واستغنوا عنه مدا التاء( . 


)١(‏ الكميت بن زيد الأسدي (_5١١ه)ء‏ أبو المستها”: شاعر الحاشميين» من أهل الكوفة» كان عالاً 
بآداب العرب ولغاتما وأخبارها وأنسابماء كان ثقة في علمه» أشهر شعره" الحاشميات". (الأغاني 
١ ٥‏ والشعر والشعراء 5557, والأعلام ه/9؟5). 

.58.77/١ المنصف:‎ )١( 


(۳) المنصف: ۱ / ۲۳. 
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خصوصية الألف('): الأصل أن الفعل إذا أزيل ماضيه عن أصله» سرى 

ذلك في مضارعه» وإذا اعتل مضارعه سرى ذلك في ماضيه» إِذْ كانت هذه امول 
بحري عندهم مجرى المثال الواحد. 

فالفعل "شق" أُعِلَ بقلب واوه ياء وأصله "سقو" فلما أعل ماضيه أُعِكَ 
مضارعه» فقالوا: يشقيان» فقلب الواو ياء أيضاً. ولا أل الفعل يُغْزِيء بقلب واوه 
ياء» أعَلوا ماضيه أيضاً فقالوا: أغزيْتُ. وأصله: يُغِْؤٌه قلبت واوه ياء للكسرة قبله» 
أما أَغزيْتُ فلم يسبق واوّها كسرٌء ومع ذلك قلب ياء؛ لاعتلال مضارعه. 

ولكن وردت أفعال صجّح ماضيها وأعل مضارعهاء نحو: تخوت تمحى, 
وت EL‏ وسَعَيّت تَسْعَى» EF‏ تنْأى. 

وقد قال أبو الفتح في تفسير ذلك قولاً انفرد فيه» ولم يقل به أحد من 
أصحابه» وهو أن إعلال الواو والياء بقلبهما ألفاً "لا يخرجهما كل الإخراج عن 
عليه الأترق 37 كلك جرت لصنت قن ا والزان ا فلس اذل 
خصوصٌ بأحد حرفي العلة» فإذا فلب واحد منهما إليه فكأنه مُفَرَ على بابه؛ ألا ترى 
أن الألف لا تكون أصلاً في الأسماء ولا في الأفعال» وإنما هي مُؤْذِنة بما هي بدلٌ 
منه» وكأتما هي هو؛ وليست كذلك الواو والياء» لأن كل واحدة منهما قد تكون 
أصلاً كما تكون بدلاً. 

فإذا أخرجت الواو إلى الياء اعمّدٌ ذلك؛ لأنك أَخْرَجْتَها إلى صورة تكون 
الأصول عليها والألف لا تكون أصلاً أبداً فيهماء فكأنما هي ما قُلبت عنه 
البتة". 


.۳۷۷ / ۱ الخصائص:‎ )١( 
.۳۷۷ / ۱ الخصائص:‎ )"( 





فقد قالوا: غزا يغزو» ورمى يرمي» فأعلوا الماضي بقلب واوه ألفاًء ولم يقلب واو 
المضارع؛ لما كان اعتلال لام الماضي إِنما هو بقلبها ألفاًء لدلالتها على ما قُلبت عنه 
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كأتما هي هوء فَكَأَنْ لا قَلْب. 

وأصل غزا: عَرَوَ يَغْرُوْ قلبت الواو في عَرَوَ ألفاًء لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

فالألف يختلف عن الواو والياء» فهو منقلب عن الواو أو الياء» ولا يرد 
أصلاًء وتتجلى خصوصيته في أنه إذا فلب عن الواو أو الياء فكأنه لم يُقْلَب 
عنهماء وكأنما هو الواو أو الياء» لكن الواو إذا قلب ياءًء أو قلبت الياء واواً» فقد 
خرج من أصل إلى أصل. 

وهذه الخصوصية للألف علل أبو الفتح تصحيح الماضي وإعلال المضارع كما 
في سَعَيْت تَسْعَىء وبَآؤْت تَبأىء والأصل أن الماضي والمضارع يجريان مجرى المثال 
الواحد» يُعَكُ أحدّهما لإعلال صاحبه» ويْصّحح لتصحيحه. 

ولا جاز الخروج على الأصل المذكور كان قلب الياء والواو ألفين في تَسْعَى 
وتبْأى» كأنه لا قلب» وكأن الألفين فيهما ياء أو واو. 

قلب الواو ياء في نحو "ثياب» وجياض» ورياض": ذكر أبو عثمان هذه 

المسألة في "باب ما تقلب فيه الواو يا27"6» فقال في مثل سَوْطٍ وسِيّاط» وتَؤْب 
وثياب» ورَؤْضة ورياض: لما كانت الواو في الواحد ساكنة» وجاء الجمعٌ وقبلَ الواو 
منه كسرة» قلبوها؛ لأن الجمع أثقل من الواحد» وما يعرض فيه أثقل نما يعرض في 
الواحد. والواو مع الكسرة تقل '. 


.8549.841١ / ۱ المنصف:‎ )١( 
.85١ / ۱ المنصف:‎ )١( 
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فقد أورد أبو عثمان ثلاثة أوصاف لقلب الواو ياءً في ثياب» وحياض» 
ورياض» وأمثالماء وهي: سكون الواو في المفرد» وكون الكلمة جمعاًء وكسر ما قبل 
ا هة الأوضافه أوردها ويه انض . 

ويرى أبو الفتح أنه لابد في تعليل هذا القلب من جمع خمسة أغراض» وإلا 
تعرضت العلة للقدح والنقض» وهذه الأغراض هي: 

-أن ثياباً» وسياطاً» ورياضاًء وبابما جمعٌ» والجمع أثقل من الواحد. 

-أن عين واحده ضعيفة بالسكون في تَؤْب»ء وسَؤطء ورَؤضة» وقد يراعى في 
الجمع حكم الواحد. 


أن قبل عينه» وهي الواو» كسرة» وهي مجلبة في كثير من الأمر لقلب الواو 


35 3 
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أن بعد الواو آلف والألف شبيهة بالياء: 
-أن لام سَؤْطء وتَّؤب» ورَؤضة صحيحة(). 
فهذه الأوصاف الخمسة مجتمعةً هى العلة في قلب الواو ياء في ثياب وأمثالماء 


فإذا نقص واحد منها نُقِضت العلة. 


ولكن أبا الفتح أغفل واحداً منها في المنصفء وذكر أربعة فقطء فلم يذكر أن 
اللام يجب أن تكون حرفاً صحيحاً غير معتل(). وأوردها خمسةٌ في الخصائص وسر 
الصناعة. 


)١(‏ في الكتاب: > / :٠٠١‏ "سوط وسِياط» وتؤب وثياب» وروضة ورياض. لما كانت الواو ميته ساكنة 
شبهوها بواو يقول؛ لأتما ساكنة مثلهاء ولأكما حرف الاعتلال... وصارت الكسرة بمنزلة ياء قبلها» وعملت 
فيه الألف لشبهها بالياء» كما عملت ياء يَؤْجل في يَبُجَل". 

.5147 / ١ والمنصف:‎ ۷۳٣۳ وسر الصناعة:‎ ۰٠١۸ | ١ الخصائص:‎ )( 

.557 / ۱ المنصف:‎ )١( 

65 





والدليل على أن هذه الأوصاف الخمسة مجتمعة هى العلة ما يأني: 


-طويل جمعها طوال» فالكلمة قد اجتمع فيها أربعة من تلك الأوصاف: فهي 
جمع» وبعد الواو ألف» وقبلها كسرة» ولامها صحيحة» ومع ذلك صحت الواوء وم 
تقلب ياء لأا كانت في الواحد قوية بالحركة» فثبتت في الجمع. فلما نقص أحد 
تلك الأوصاف لم يجب الإعلال(. 

-رَوْجٍ جمعها زِوَجَة اجتمع فيها سكونُ واو الواحد» والكسرة التي قبل الواو في 
الجمع» وأنه جمع» ولامه صحيحة» إلا أنه لم تقع بعد عينه ألف» فلذلك صحت 
ا 

-طواءء جمع طيّان» عين واحده ساكنة» بل معتلة» والأصل: طؤيان» وقبل 
عينه كسرة في الجمع» وبعدها ألف» لكن لامه معتلة» فكرهوا إعلال عينه لئلا 
معو ن ان 


وعرض أبو الفتح لحذه المسألة في باب "تخصيص العلل" “» فذكر أن "مجموع 
ما تووزةة امكف" قا" تر ا ت ا و 
فاستمرت» لم يبق على بادئهاء وناصب نفسه للمراماة عنها بقية فَيُطالّب بماء ولا 
ا 

"وهذا الموضع ما يسترسل فيه المعتل لاعتلاله» فلعلّه أن يذكر من الأوصاف 
الخمسة التي ذكرناها وصفين (أو أكثره) ثلاثة» ويُغفل الباقي» فيدخل عليه 


.7 وسر الصناعة:‎ 2.1559 / ١ والخصائص:‎ ,"57 / ١ المنصف:‎ )١( 
.٠١۸ / ١ والخصائص:‎ ,845 / ١ سر الصناعة: 77 والمنصف:‎ )۲( 
.7* 4 وسر الصناعة:‎ »١59 / ١ الخصائص:‎ )١( 
.١٠١۳٠٠٤٤ / ۱ الخصائص:‎ )٤( 
.١5١ / ۱ الخصائص:‎ )5( 
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الدّخل منه» فيرى أن ذلك نقض للعلة» ويفزع إلى ما يفزع إليه من لا عصمة له 
ولا مُسْكة عنده. ولعمري إنه كسر لعلته هو لاعتلالها في نفسها. فأما مع 
إحكام علة الحكم فإن هذا ونحوه ساقط عنه"(). 


ومع أن القول بتخصيص العلل هو مذهب البصريين أصحاب أبي الفت7"), 
إلا أن خا من أصحابه لم يحتط في بابه وذكر علته الموجبة لقلبه هذا 
لاط ا فده خد ال 

وكي لا بورد عليه أحدٌ قولاً يقدح في علته لقلب الواو ياء» ذكر أنه يقال ثور 
رة وهو من الشاذ» واستدل بقول أبي العباس المبرد بأتحم "إنما أعلوا "ثِيرة" جمع 
"تر" هذا الحيوان للفرق بينه وبين "ثور" جمع "تور" وهو القطعة من الأقط. 


كما استدل بقول أبي بكر بن السراج7 ) فيما أخبره به أبو علي في هذا إلى أنه 
مقصور من "فعالة", كأنه في الأصل "ثيارة"» فوجب القلب كما وجب في سياطء 


7 


ثم صرت الكلمة بحذف الألف» فبقى القلب بحاله. 


o‏ وا راب ناعير 
م رت ا SB‏ اليو كنا 
يسكنون المضموم في غير هذا الموضع) 


. ٠١۹ / ۱ الخصائص:‎ )١( 
.١55 / ١ الخصائص:‎ )۲( 
.۷٠٤ سر الصناعة:‎ )١( 
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.811 339٠١ / ۳ وابن السراج الأصول:‎ .۳٤۷ / ۱ المنصف:‎ )©( 
وفيه: "والأقيس عندي في ذا أن يكونوا أرادوا "فعالة" وقصرواء لأن "فعالة" من أبنية الجمع» و'فِعَلّة" ليس من‎ 
أبنية الجمع التي تكثر فيه".‎ 
.٠٤۷/۱ المنصف:‎ )1( 
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وأورد ما بمكن أن يُعْترض به عليه بأنه لم يسمع "ثيارة"» فيجيب بأنه لا ينكر 
أن يكون في كلامهم أصول غير ملفوظ بماء إلا أا مع ذلك مقدرة» وهذا واسع في 
كلامهم كثير('). 

فقد تكون العلة وصفاً واحداء أو أكثر» ولكن مجموع ما يورده المعتل هو 
العلة» سواء أكان وصفاً واحداً أم أوصافاً متعددة. 

وقي هذه المسألة أورد أبو عثمان ثلاثة أوصافيٍ إذا توفرت قلبت الواو ياء 
كما في تَوْبٍ وثياب وبابه» فاستدرك أبو الفتح صفتين أخريين» محتاطاً لعلته» 
مقيّداً لاء مورداً ما يمكن أن يُعترض به عليه» مجيباً على المعترض» مستدلاً بأقوال 
المبرد وابن السراج وما أومأ به سيبويه نقلآً عن أبي علي. ورأى أن هذا التقييد 
والمبالغة في الاحتياط لم يفعله أحد من أصحابه. 


عله ر 0ر £ 5 7ل 
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تَراقَعَ الع بنا فارْفَنْععا(') 
وقّبل قول العجاج: تقاعس الع بنا فاقْعَنْسسا9©؟) 


واحتج أبو الفتح لرأي الخليل» بأن الخليل أنكر أن ثقاس "ارفنععا" على 
"اقعنسس"؛ لأن العين في "ارفنعع" حرف حلقي» والعرب لم تبنٍ هذا المثال مما 
لامه أحد حروف الحلقء إنما هو مما لامه حرف فَمَوِيّ. وذلك نحو اقعنسس» 
وَاكْلَنْدَدَ واعْمَنْجَجَ. 


.۳٤۸ ۰۳٤۷ / ۱ المنصف:‎ )١( 
.5"57 / ۱ الخصائص:‎ )( 
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وقد أخذ أبو الفتح برأي الخايل من أن ما قيس على كلام العرب فهو من 
كلام العرب. فإذا تركت العرب أمراً من الأمور لعلة داعية إلى تركه وجب اتّباعها 
عليه» ولم يَسمْ أحداً بعد ذلك العدول عنه("). 

والنون الثالثة الساكنة زيدت في موضع حروف اللين أحقٌ به وأكثر من النون 
فيه» فإذا وجدت النون ثالثة ساكنة في كلمة عدتما خمسة أحرف فطع بزيادتماء نحو 
نون جَحَئْمل وعَرَنْدَسء عرفت الاشتقاق أم لم تعرفه. 

وذلك لأن هذا الموضع . أي الثالث الساكن في كلمة خماسية . إنما هو 
للحروف الثلاثة الزوائد: الألف والواو والياء» نحو واو فَدَوْكْسٍ وسَرَوْمَطِء وياء ميدع 
وعميثل» وألف جُرافس وعُذافر. 

والنون حرف من حروف الزيادة أَعَنُّ ومُضارعٌ لحروف اللين» فألحقوه بما. فإذا 
وقعت هذه النون ثالثة ساكنة في كلمة خاسية كانت قوية الشَبّه بحروف المدٌّ؛ وإنما 
يَقْوَى شَبَهُها بحا مق كانت ذات عَنَةٍ لِمُضارع يها حروفف للم للينهاء وإنما تكون 
فيها العُنة متى كانت من الأنف» وإنما تكون من الأنف مت وقعت ساكنة وبعدها 
حرف موي لا حلقي» نحو جحنفل وبابه. 

هذا في الأسماء» وهو كذلك في الأفعال؛ فالنون في باب اخْرَنْجَمَ واذْلنْظّىء إنما 
هي محمولة من حيث كانت ثالثة ساكنة على الألف نحو اشْهابَبْتُء واذهامث» 
وابْياضَضْتُء واسْوادَدْت» والواو في نحو اعْدَوْدَنَ واعْشّوْشَب والْلؤلّق» واعَرَوْرَيتُ 


واخلؤيث. 


."5.0/1١ الخصائص:‎ )١( 
.5"57 / ۱ الخصائص:‎ )( 
GV 





وإذا كانت النون في باب احرنجم واقعنسس إنما هي أيضاً محمولةٌ على الواو 
والألف في هذه الألفاظ التي ذكرناها وغيرها وجب أن تضارعهاء وهي أقوى 
شبهاً بما. 

وإذا كان كذلك لم يجر أن يقع بعدها حرف حلقي» لأتما إذا وقع بعدها حرف 
حلقي كان مخرجها من الفم» وإذا كانت من الفم سقطت عَنَتُّهاء فزال شبهها بحرن 
المد: الواو والياء؛ فلذلك أنكره الخليل» وقال: هذا لا يكون. 

وذلك أن الخليل رأى نون "ارقنعع' في موضع لا تستعملها العرب فيه إلا عَنَءَ 
غير مُبَيّئَِهِ فأنكره» وهي ليست كذلك في فعس" لأنما قبل السين» وهذا 
موضع تكون فيه مُعَنَّة مشابحة حرق اللين. 

وقياساً على ذلك فلو بي من ضَرّب مثل حَبَنْطىَ لكان: صَرَنىَه ولكن إذا بني 
مثله من فَأ لما جازء لأنه سيكون قَرَنْأَى قُتَبِينُ انون لوقوعها قبل الهمزة» وهي 
حرف حلقي» وإذا بانت ذهبث عنها غنتهاء فزال شبهها بحروف اللين في نحو: 
نوتل وحَمَيْدَد وعذافر» ولا يجوز أن تذهب عنها العُنة في هذا الموضع الذي هي 
محمولة فيه على حروف اللين بما فيها من الغنة التي ضارعتها بماء وكذلك جميع 
حروف ال حلق(). 

ثم يعقب أبو الفتح على احتجاجه للخليل بقوله: "وم أر أحداً من أصحابناء 
ذكر امتناع فَعَتْلَى وبابه فيما لامُه حرف حلقي؛ لما يعقب ذلك من ظهور النون 


.856 . 3597/1١ الخصائص:‎ )١( 
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وزوال شبهها بحروف اللين» والقياس يوجبه» فلنكن عليه» ويؤكده عندك أنك لا تجد 
شيئاً من باب "فَعَنلّی" ولا "فَعَتلّل" ولا "فَعَنْعَل" بعد نونه حرف حلقی "(). 

فقد وافق أبو الفتح الخليل في إنكاره ورود "ارْفَنْعَعَ"؛ لأن النون وقع قبل حرف 
حلقي» وبذلك يكون رجه من الفم» فيظهرء وتزول عنه غنته التي تحعله يشبه 
حروف اللين» وهذا ما تحامته العرب في هذا الموضع 

ويتجلى تفرد أبي الفتح باحتجاجه لرأي الخليل» وقوله بامتناع "فَعَتْلَى" وبابه 
فيما لامّه حرفٌ حلقي» وتعليله تعليلاً قائماً على علم الأصوات» وتفسير القضايا 
الصرفية اعتماداً على علم الأصوات مما أفاض فيه أبو الفتح» وهو ما يدعو إليه 
الصرفيون امحدثون. 


“امن أوهام أبي الفتح 
ت جني (). 


0 


برق انو ' كسان" أن الميم في مَنجنيق" متكيق امل والنون الساكنة زائدة. فوزتها: 
"فنعليل"» مُسْتَدِلاً على ذلك بقوهم في الجمع: "تحانيق"» فتذهب النون فيه» كما 
تذهب تاءُ "عنكبوت" في الجمع إذا قلت: عناكب. 

وذكر أبو الفتح أن هذه اللفظة قد تنازعٌ الناسٌ فيها الخلافء قال ابن دريد: 
اختلف أهل اللغة فيه . يعني منجنيقا . فقال قومٌ: الميم زائدة. وقال آخرون: بل هي 


ع 


أصلية. 


)١(‏ في الكتاب: > / ۲۸۷: "ولم ترد هذه النون في هذه الأشياء إلا فيما كانت الزيادة فيه من موضع 
اللام» أو كانت الياء آخرة زائدة". 
وم يشر سيبويه إلى وجوب كون الزيادة في موضع اللام حرفا من حروف الفم أوغيره. 


.١1595-1١557/15١ المنصف:‎ )١( 
۷۲ 


ومذهب ابن دريد أن اميم زائدة» فقد روى عن أبى عبيدة أنه قال: سألتٌ 
مرة» ثم نجُنَقُ وأخرى تُرْسَقُ". قال ابن دريد: فقوله: تق دال على أن الميم زائدة» 
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ولو كانت أصلية لقال: "ممَجْئَقْ" على أن المنجنيق أعجميئٌ معژب. 

وأخذ أبو الفتح بمذهب أبي عثمان فقال: "والقول عندي: أن الميم من نفس 
الحرف» كما ذهب إليه أبو عثمان27» والنون زائدة لقوهم: "مجانيق" وسقوط النون 
في الجمع» فجرت لذلك مجرى الياء في عَيُضّموز إذا قلت: عَضَامِيزُ". فحذفت الياء 
ثانية ساكنة كالنون الأولى في منجنيق. 

فأبو عثمان لما رآهم يقولون في الجمع: عناكب» فيجترئون على حذف التاء 
من غير استكراه» استدل به على زيادتما؛ لأا لو كانت من الأصل لقبُّح حذفهاء 
لأنهم لا يكسّرون ذوات الخمسة إلا على استكراه. 

ويغير أبو الفتح اعتراضاً على نفسه بأنه لو قال قائل: ما تنكر أن تكون التاء 
أصلاً ويكون تكسير الكلمة على استكراه؟ 

ويحيب بأنه إذا احتج بقولهم في معناه: عَنْكَبٌ سقط الاعتراض» فهذه حجة 
قاطعة. 


)١(‏ في الكتاب: :۳٠۹/ ٤‏ "وأما مَنْجَنِيقٌ فاليم منه من نفس الحرف؛ لأنك إذا جعلت النون فيه من نفس 
الحرف فالزيادة لا تلحق بنات الأربعة أولاً [إلا الأسماء من أفعالما نحو مُدَخْرج] وإن كانت النون زائدة 
فلا تزاد [الميم معها]؛ لأنه لا يلتقي في الأسماء ولا في الصفات التي ليست على الأفعال المزيدة في أولها 
حرفان زائدان متواليان. ولو لم يكن في هذا إلا أن الهمزة التي هي نظيرتما [أي نظيرة الميم] لم تقع بعدها 
الزيادةٌ لكانت حجة. فإنها منجنيقٌ بمنزلة عنتريس» ومَنْجَنون منزلة عَيُطليل. فهذا تَبَت. ويقوي ذلك اني 


5 ومناجين‎ 
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في هذه المسألة عرض أبو الفتح رأي أبي عثمان واستدلاله عليه ثم بين أوجه 
الخلاف فيهاء فذكر رأي ابن دريد في أن لميم زائدة» واستشهاده على ذلك ثم 
أخذ برأي أبي عثمان» وعلل أخذه به» واستشهد عليه» وأورد ما ما يمكن أن 
يعترض به» ورد على الاعتراض. ولكنه لم يسلم لأبي عثمان بما ساق من دليل على 
أصلية الميم وزيادة النون» وذلك استدلاله بجمع التكسير لعنكبوت بأنه عناكب» فرأى 
أبو الفتح أن الدليل القاطع ليس جمع التكسيرء وإنما المفرد الذي يخلو من التاء» وهو 

وقد رأى أبو الفتح أن العرب إذا اشتقوا من الأعجمي خلطوا فيه» وذكر أن 
كلمة منجنيق من الأعجمي المعرب. 

وهنا يرد سؤال» هو: هل يجوز البحث في أصلية الحروف وزيادتما إذا كانت 
الكلمة أعجمية؟ وكلمة منجنيق ليست على وزن من أوزان العرب» وقد اجتمع فيها 
من الحروف ما لا يجتمع في كلمة عربية» وهما ب والقاف. 

وأورد أبو الفتح ما حكاه الفراء من قولهم: "جَتَقُوهم بامجانيق' 0 بأنه مشتق 
من المنجنيق إلا أن فيه ضرباً من التخليط. وكان قياسه: نموه وجت(. نم 
قال: "ولكنهم إذا اشتقوا من الأعجمئ خلَّطوا فيه؛ لأنه ليس من كلامهم» فاجترؤوا 
عليه فغيّروهء وذلك أن لميم» وإن كانت هنا أصلاً فإنْما قد تكون في غير هذه 
الكلمة زائدة» فشبّهت بالزائد» فحُذِفت عند اشتقاقهم الفعل". 

واستدل على أن العرب إذا اشتقوا من الأعجمي خلطوا فيه» ما رواه عن أبي 
علي من قول الراجز(") 


)١(‏ المنصف: ٠٤۷ /١‏ وفيه: تمَجْنَقَ» وهو لا يناسب السياق. 
(۲) المنصف 2١58/١‏ والبيتان من مشطور الرجزء لايعرف قائلهماء وقد وردا في اللسان (زرجن). 
والزرجون: الخمر. 


V٤ 


هل تَعْرِفَ الدارَ لام احرج 
منها فظلت اليوم كالمُرَرّج 

أراد: سَكْران؛ كالذي قد شرب من الرَرَّجُون. قال أبو علي: وكان قياسّه أن 
يقول: ا مرّرجَن» لأن النون في زرجون أصل» فقال: مُررج» لأن الكلمة اة وهم 
إذا اشتقوا من الأعجمى خلطوا فيه. 

وساق على تخليطهم في الاشتقاق من الأعجمي قوطم في تحقير إبراهيم: بريه 
وبري فحذفهم الحمزةً تارة» والحمزة والميم أخرى» تخليط في الكلمة لأنما أعجمية 
خارجة عن أصول كلامهم» وهما مع ذلك وإن كانتا هنا من الأصلء فقد تكونان 
في غير هذا الموضع زائدتين. 

واستدل على أن الميم أصلية والنون زائدة بأنه لو ذهب ذاهب إلى أن 
جَنَفُوهمء وجتق ل حلط فيه» لضي بأن وزن منجنيق: مَنْمَعِينٌ» وهذا غير موجودٍ 
ف الكلام. 

ثم علل اشتقاقهم الفعل جَتَقَ من منجنيق» بأنتحم توهموا الميم زائدة» كالميم في 
طف ومروحة» 5 رأوا أن المنجنيق آلة» وهى مما ينمل ويُعمل به» وجاء ٿي ميمه 
الكسر؛ فحذفوا الميم عند اشتقاقهم الفعل. وعده أبو الفتح من الشاذ» ورأى أن 
"القياس ما ذهب إليه أبو عثمان". 

ولكنه لم يوافق أبا عثمان على قياسه حذف النون في مجانيق على حذف التاء 
في عنكبوت» فقد أقر أبو الفتح بزيادة التاء في عنكبوت» ولكن الحكم بزيادتما لا 
يستدل عليه بقوهم: عناكب» وإنما بقوهم: کت وعنكباء ي معناه» "فبهذا 
يُقُطع على زيادة التاء في عنكبوت» لا بما ذهب إليه أبو عثمان". 
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غير أن البحث في كيفية اشتقاق الفعل من الكلمة الأعجمية» وقي كيفية 
تثنيتها وجمعها ضرورة لا مفر منهاء وهذا ما يتوجب البحث فيه» وليس في أصلية 
حروفها وزيادتماء مما لم يكن موضع بحث عند أهل تلك اللغة» فضلاً عن أنه 
عديم الجدوى 


- مُدَئْر ومُرَئْرد يجوز أن تنقدم الراء على اللام والنون في الكلمة الواحدة» 
نحو: وَل وأرل» ورن ورنْد. ولا يجوز أن تتقدم اللام والنون على الراءء لأنما أقوى 
منهما؛ فينبغي إذا تدان الحرفان أن يدأ بالأقوى منهماء فيعتمد عليه» ويتلوه الآخر 
ا ا س وا اسا على :اللغة العريية, 

"وأما قولهم: "دَثَرَ يدر" و"رجل مُدَئّرٌ ومُرَنّز" فإنما جاز فيه أن تتقدم النون 
على الراء لأن النون مشددة» فقويت بذلك» فصار لها حكم لولا التشديد لم يكن؛ 
ألا تری أن الواو والياء إذا كانتا غير مشددتين اعتلتا نحو "ميعاد" و"مُوسِر" و'قام" 
و"باع"» فإذا شُدَّدَا تحصّنتاء فقويتاء فلم علا وذلك نحو "الجْلواذ" و" سيل" 
وكذلك القول في "مدر" لتشديد النون» وكذلك "مُصتّر"» وانضاف إلى تشديد 
النون أيضاً أن الحرفين متأخران» وليست النون فى أول e‏ وإنما اعتماد أوها 
على الميم قبل الدال» والزاي» والصاد في "مدر " و "مزر" و "مصتر ". 

فقد ذكر أبو الفتح أن "الخُلّر" اسم أعجميء فلا يحتج بمجيء اللام قبل الراء 
فيه» وكلامه عن العربية.. 

أما دَثَّر ورَثّرَ ومُدَتٌوٌ ومُرَّر فجاز فيها أن تتقدم النون على الراء لأن النون 
قويت بالتشديد. ونظر أبو الفتح إلى دَثَّر ورَثّر وما يشتق منهما على أنمما لفظتان 
عزبينان» ملف "ار" الى هي اسم أعجمي. 
)١(‏ سر الصناعة: .8١5 85١7‏ ورجل مُدَثَّر: كثير الدنانير. والمزنر: الطويل العظيم الجسم. 
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وقد قال ابن دريد: "والدينار فارسي معرب» وأصله دئار» ورجلٌ مُدنٌر: كثير 
الذتانين وون د اشهب. متخدو انفش ناض وساد والدينان إن كان 
مُعَرَباً فليس له اسم غير الدينار» فقد صار كالعربي» ولذلك ذكره الله تعالى في كتابه؛ 
لأنه خاطبهم بما عرفوا"(). 

وقي التاج: "الدينار» بالكسرء مُعَرّب» واخثلف في أصله» فقال الراغب: دين 
آر» أي: الشريعة جاءت به» وقيل: أصله: دئار فشكن" 


وق اللسان: 'الذينار: فارسي مُعَرّب.. وقي ( المعرب): دينار وقيراط وديباج 
أصلها أ 


قال محقق (لمعكب): "وقال الأب أنشتاس الكرملى في مجموعه الذي ماه 
(التقود العربية) في الحاشية (رقم ١‏ ص :)٠١‏ "الدينار: كلمة رومية من 
(10©611311115).» وفسر بالنقد ذي العشرة آسات. وقال في فهارسه (ص ۲۲۳): 
"الدّنار ب فتشديد» لا حقيقة لوجوده"» ونقل كلام القاموس» شم قال: "والدينار 
من اللاتينية "ديناريوس"2 ومعناه: ذو عشرة . 


وإغا ذهب بعضهم إلى أن أصله دئار لأنهم سمعوا بجمعه على دنانير» ولم 


)١(‏ ابن دريد» (أبو بكر محمد بن الحسن (- 55١‏ ه))» جمهرة اللغةء حيدر آباد الدكن» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» (5 ١١‏ ه): ۲ / ٠٠١۸‏ والآية التي يشير إليها هي قوله تعالى: إومنهم من إن 
تأمنه بدينار لا يؤده إليك] [ آل عمران: .]۷١‏ 

(1) الزبيدي» (محمد مرتضى)» تاج العروس من جواهر القاموس» (دنر). 

(1) ابن منظور» (جمال الدين محمد بن مكرم)» لسان العرب (دنر). 

وينظر: الجواليقي» (أبو منصور» موهوب بن أحمد (-.54 ه)) المعرب من الكلام الأعجمي على 


حروف المعجم, تحقيق» أحمد محمد شاكر» القاهرة» دار الكتب المصرية ط ۳ )١995(‏ ص .٠١۸‏ 
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يقولوا: ديانير. لکن هذا من باب الإبدال» كما قالوا في جمع ديوان: دواوين"07). 

وم يشر أبو الفتح إلى أصل الكلمةء ولا إلى الخلاف فيه» ولم يذكر أتما رومية 
الأصل» ولعل أبا الفتح قد نظر إليها على أتما عربية» ولم يأبه للخلاف الدائر 
حوهاء فهو يرى رأي الخليل وسيبويه والمازني والفارسي من أن "ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب". 


6 


أما "الرّثْر" فقد "قال أبو بكر: الرّّر: فعل مُمَاتٌُ. تَرَثّرَ الشيغ: إذا دَقَّ. ولا 
Î‏ حرا EOE‏ اتسفاق نون هذاه إن« شا ءالو ةوقال a‏ 
2 عر 9 فمن ع 9 Sra‏ 


PY a9211 I a a1! r 0‏ 
في كلام العرب نون ساكنة بعدها راء مثل: "قن" ولا "رد" . 


ولم يشر أبو الفتح إلى أصل الكلمةء ولا إلى الخلاف فيهء لأنه إذا ثبت أن 
الكلمة أعجمية فإنه لا يجوز الاحتجاج بما على أن النون لا تتقدم الراء» مثلما أنه 


لم يحتج ب "الل" على جواز تقدم اللام على الراءء لأا اسم أعجمي. فليس يصلح 


)١(‏ المعرب» ص ١5٠ . ١59‏ (الحاشية ذات الرقم ۸). والمحقق أحمد محمد شاكر يرى "أن ليس في 
القرآن من غير العربية شيء» وهذا الحرف في لغة العرب قديم» وقد جاء في القرآن» واشتق منه 
العرب.. ومقاربة اللغة الرومية إياه في اللفظ لا يدل على أن العرب أخذوه منهم» بل يحتمل أنه منقول 
إليهم عن العرب" (حاشية المعرب ص .)١ ٤٠١‏ 

أنستاس ماري الكرملي(-75١ه/9417١م):‏ عالم بالأدب واللغة العربية وفلسفتها وتاريخها. أصله من 
منطقة بكفيا بلبنان» وانتقل أبوه إلى بغداد» فولد بما.درس بمدارس بيروت الدينية» وترهب ببلجيكاء 
ودرس اللاهوت في فرنسا. كان يتقن لغات عدة شرقية وغربية.نشر مقالات في عدد من الدوريات» 
وله كتب كثيرة في اللغة والتاريخ» منها: نشوء اللغة العربية وتموها واكتهالماء والنقود االعربية وعلم 
النميات. كتب فيه كوركيس عواد كتابا بعنوان: الأب أنستاس ماري الكرملي» حياته ومؤلفاته.( 
الأعلام 5/7 .)١‏ 

.۱۸١ 2.385 / ۱ /اه”*, وينظر: المنصف:‎ / ١ الخصائص:‎ )١( 


(1) المعرب: »١177‏ وينظر: جمهرة اللغة ۲ / /51". 
۷۸ 





أن تخضع لغة لنظام لغة أخرى» فإذا لم يجز أن تتقدم النون على الراء في كلمة عربية 
مث فإنه لا يصح هذا الحكم عند تطبيقه على لغة أخرى. 
إخراج المبرد الهاءَ من حروف الزيادة: ذكر أبو الفتح أن أبا العباس المبرد 
أخرج الهاء من حروف الزيادة» وقال: إِنما تأي منفصلة لبيان الحركة والتأنيث(. 
وذكر في موضع آخر أن أبا العباس كان "يذهب إلى أتما نما تلحق للوقف في 
0 م و"ازمة Ilo‏ وهه" و"لكنّة" وتأق بعد تمام الكلمة. وهذا مخالفة منك 
للجماعة» وغير مرضى عندنا؛ وذلك أن الدلالة قد قامت على صحة زيادة الهاء في 
غير ما ذكره أبو العباس. فما زيدت فيه الهاء قوهم: امات وه ا 


والحاء زائدة لأنه بمعنى الأم» والواحدة "أمّهة". قال: 


1 


ي: أمي. وقوطم: آم بَيْنةُ ل قد صح لنا منه أن الحمزة فيه فاء الفعل› 
والميم الأول عين الفعل» 3 الآخرة لام الفعل» 8 "أم" بمنزلة 0 "رن" 


وا م ا غ قعل" وعينه ولامه من موضع ا 


وذكر أبو الفتح أن الماءِ تزاد للتأنيث فيما للا حاط به نحو "جوزة لوا 8 
ولبيان الحركة في نحو مَالِية [الحاقة: ۲۸]ء ودف [الأنعام: »]3٠١‏ ولبيان 
جرش الخو وازوناه" ونا E‏ 


ورَعْمُ ابن جني أن المبرد أخرج الحاء من حروف الزيادة لا تؤيده الأدلة( ٠ء‏ فقذ 
قال المبرد: "والاء تراد لبيان الحركة: ولخفاء الألف. فأما بيان الحركة فتحو قولك: 


UY سر الصناعة:‎ )١( 

)١(‏ سر الصناعة: 57ه. 

)١(‏ سر الصناعة: /اكه. 
۷۹ 


ارمهء #وما أدراك ماهية [القارعة: ١]ء‏ وَظلْفَبِهُداهم دة [الأنعام: .]1١‏ 
وأما بعد الألف فقولك: يا صاحباه» ويا حسرتاه(". 
وقال المبرد في موضع آخر: "فأما (أمهات) فالاءُ زائدة؛ لأا من حروف الزوائد. 
تاد لبيان الحركة في غير هذا الموضع» فزيدت". 
فالمبرد لم يخرج الماء من حروف الزيادة» كما زعم أبو الفتح» بل ص على 


اا الى دروف ا فكان هذا الزعم من أوهام أبي الفتح. 


EY ينظر: حاشية المحقق على سر الصناعة:‎ )١( 
.5٠0 / ١ المبرد» المقتضب: ص:‎ )١( 


.٠١۹ / ۳ المقتضب:‎ )۳( 
SA. 


الخاتمة 

ف اة اللظاف يتساول المع غما حقق من عدت وهل سلك إل 
هدفه أقوم السبل» وهل تفتحت أمامه آفاق جديدة تدعوه إلى ارتياد جديد؟!. 

أما هدف هذا البحث فهو دراسة التصريف المعنوي عند ابن جني 
دراسة وصفية؛ في حاولة للكشف عن نظام الصرف العربي وقوانينه في أزهى 
عصور العربية» القرن الرابع المجري» وعن مكانة ابن جني بين علماء الصرف 
العربي السابقين. إذ لا يزال علم اللغة الحديث يطالعنا بآراء وأفكار نجد كثيراً 
منها في تراث أبي الفتح» كتفسير بعض القضايا الصرفية بناء على علم 
الأصوات» وائتلاف الأصوات في بنية الكلمة» والمماثلة والمخالفة» 
والاستخفاف والاستثقال» وانعدام اللبس» وغيرها. 

وكان لابد من تحديد مفهوم التصريف» ومنهج البحث في هذه الدراسة. فقد 
انطلقت من تعريف التصريف على أنه «دراسة التغيير في بنية الكلمة لغرض 
معنوي ». واستبعدت التغيير لغرض لفظي؛ بوصفه جزءًا من الدراسة الصوتية. 

فما مسوغات هذا التحديد؟ 

كان أمامي تحديد القدماء للتصريف المنطلق من مدلول كلمة 
«التصريف»» في معاجم اللغة العربية» وهو التغيير بمعناه العام» ومنه صيغ 
تحديدهم لمفهوم الصرف بأنه «التغيير في بنية الكلمة المفردة لغرض معنوي أو 
لفظي». ثم أخذوا في البحث عن وجوه هذا التغيير» فوجدوه ينحصر في الزيادة» 
والبدل» والحذف» والتغيير في الحركة والسكون» والإدغام» وما يتصل بكل ذلك 
أو يتفرع عنه» حسب تحديد أي الفتح. 


وكان أمامي تحديد الحدثين لمفهوم التصريف: 
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فاللغويون في الغرب . على اختلاف فيما بينهم . نظروا إلى الصرف أو 
التصريف على أنه يتناول صيغ اللات فى نشي ات الاسعمال و ر کیت 
المختلفة» كما يتناول البنية الداخلية للكلمات. وموضوعه هو بحث وظيفة السوابق 
واللواحق والتغيرات الداخلية التي تؤدي إلى تغيير المعنى الأساسي للكلمة. وأطلقوا 
كلمة مورفيم (©2/1010116112) على أصغر العناصر ذات المعنى التي يمكن أن 
تنقسم إليها الكلمات» وموا هذا العلم المورفولوجيا (1/101012010877)» وأساسه 
البحث في طريقة عمل تلك المورفيمات. كما ميزوا بين نوعين من المورفولوجيا: 
المورفولوجيا التصريفية( 5157 1/10101010 12116©110121)؛ والمورفولوجيا 
الاشتقاقية (ل 8 2/101012010 10©11772610121) وقد حاول اللغويون الغربيون 
وضع معايير دقيقة لتحديد الكلمة لكنهم لم ينجحوا في ذلك وظلت الكلمة في 
وضع قلق بين المورفولوجيا والتركيب. 

ما العلاقة بين مفهوم الغربيين للصرف أو التصريف» ومفهوم ابن جني له؟ 
وما علاقته بمفهوم الصرف عند الباحثين العرب المحدثين؟ 

حاول الباحثون العرب المحدثون الخروج بمفهوم جديد للصرف العربي» فكانوا 
أمام مفهومين للصرف أو التصريف: مفهوم العرب القدماء للصرف» ومفهوم 
الغربيين ا محدثين له» فكان مفهومهم له بين هذا وذاك» غير أنمم كانوا أميل إلى 
رفض مفهوم العرب القدماءء والأخذ بمفهوم الغربيين» وحاول بعضهم التفريق بين 
مفهوم «الصرف»» ومفهوم «التصريف»» فعبد الصبور شاهين خص «الصرف» 
با معنى العلمي» و«التصريف» بلمعنى العملي. وخص غيره «التصريف» بالفعل 
و«الصرف» بالاسم. 

ولا يستطيع الباحث أن يدلي بدلوه في علم من العلوم قبل أن يستعرض 
الجهود التي سبقته إلى ذلك» ليتابع مسيره من حيث انتهى السابقون» ليكون لبنة في 


حك 


البناء ترتكز على ما تحتهاء وتكون مرتكزاً لما فوقهاء سعياً إلى الإسهام في تشييد 
البناء. 
معنوي أو لفظي»» وأمام رد الححدثين التغييرَ اللفظي (أو الصوت) إلى علم 
الأصوات» فوجدت أن موقف الحدثين هو الأقرب إلى طبيعة الدراسة اللغوية. 

غير أن عندما شرعت بدراسة تصريف الأفعال والأسماء» بمعنى دراسة التغيير 
في بنيتها لغرض معنوي» وجدثني مضطراً لدراسة التغيير اللفظي فيهاء لأنه مترافق 
مع التغيير المعنوي. فما بحدث للماضي المعتل من تغيير عند نقله إلى المضارع مثلاً 

وعندما استعرضت مناهج البحث ف اللغة: المنهج التاريخى» والمنهج 
الوصفي» والمنهج المقارن» أخذت بالمنهج الوصفي في دراسة التصريف عند ابن 
جني» ذلك أن هذا المنهج يدرس اللغة دراسة علمية في زمان ومكان محددين وقي 
مجال محدد» ويهتم بدراسة بنية أية لغة» أو أية هجة» فكل لغة أو لحجة تتكون من 

غير أنه بدا لي أن الباحثين اللغويين العرب أخذوا بمذا المنهج دون تحليل أو 
نقد لأسسه» ليتبينوا كفايته» وصحة نتائجه» ولم يهتموا بالأسس النظرية التي بن 
عليهاء وهى قي مجملها أسس ترتد إلى اتحاهات علمية كانت سائدة في الغرب» 
فتأثر دوسوسير بعالم الاجتماع دوركام» وتأثر سابير بالعالم الأنشروبولوجي فرانز 
بوعز» وتأثر بلومفيلد بالمذهب السلوكي. 


ردك 


فكان لابد من نظرة في المنهج الوصفي» تبين ماله وما عليه» إذ تعض ذلك 
المنهج في موطنه للنقد» فوصفه ماريو باي بالتعقيد والغموض وكثرة المصطلحات 
واختلافهاء واشتغال أهله بالمسائل التافهة. 

لقد كان من نتائج الأخذ بالمنهج على علاته أن تحول كثير من الباحثين 
العرب امحدثين إلى دراسة اللهجات العامية امحلية» بل دعا بعضهم إلى إحلالها محل 
الفصحىء وني ذلك ما فيه من تنكر لوحدة الأمة» ولتراثها القائم على العربية 
الفصحى. 

وكان من نتائجه التطبيق التعسفي لمنهج نبت في بيئة غريبة» وقام على 
مفاهيم نظرية غريبة» على اللغة العربية في جميع مستوياتماء ومنها التصريف. 

ولذلك فقد دعت هذه الدراسة إلى تخليص المنهج الوصفي نما علق به من 
شوائب؛ فدعت إلى تحريره من المذاهب الاجتماعية والنفسية والأنثروبولوجية» ليرتبط 
بالفكر العربي الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية. كما دعت إلى إفراد الفصحى 
بالعناية منطوقة ومكتوبة» وإلى تحرره من العبثية النظرية» ليتحول إلى منهج عملي 
يبسر فهم اللغة وتعلمها والكشف عن نظامها. 

وبعد تحديد مفهوم التصريف» وتبين معام المنهج» أخذت الدراسة في دراسة 
الأصلية والزيادة في الفصل الغاني» والأبنية وتصريف الأفعال في الفصل الثالث» 
وصرف الاسم في الفصل الرابع» وموقف ابن جني من مسائل الخلاف في الفصل 
اللخاممين: 

والعربية لغة اشتقاقية» والكلمات يا و ها أصول وفروع» يمثل فيها 
الجذر الجدّ الأكبر للأسرة» وهو الذي يعبر عن المعنى العام لطائفة من الكلمات 


A“ 


المتفرعة عنه» سواء بزيادة الحروف مصوغة في نفس الكلمة» أو ملصقة بماء أو 
محذوفةً منها؟» وإما بتغيير في حركاتما وسكناتًا. 

ومن هنا تأت أهمية البحث في أصلية الحروف وزيادتماء وأغراض الزيادة 
ومعانيها وأنواعهاء ولكن الأكثر أهمية هو أحكام الأصلية والزيادة بوصفها قوانين 
عامة تحكم هذه القضية» وهي الأصول العامة التي أرساها أبو الفتح على غرار 
القواعد العامة في أصول الفقه» وكان هذا . مع أحكام الأبنية . هدفاً سعى إليه أبو 
الفتح ابن جنى» وهو في هذا متأثر بالأصوليين والمتكلمين» بل وبالتراث الإسلامى 

ونما هو متعلق بالأصلية والزيادة قضية «الأصول للمتصورة»» أو المفترضة 
للكلمات» ذلك أن الصرفيين تخيلوا أن وراء البنية الظاهرة للكلمة بنية أخرى لا 
ينطق بها تكمن خلفهاء فقد قالوا: إن «قال» أصلها قَوَلَء واستقام: اسْتَقُوَمَ. 

وقد رأى أبو الفتح أن منها ما نطقت به العرب» ومنها مالم تنطق به» 
ولكنها استعملته ضرورةً أو منبهةً على أصل بابه» أو أنه كان مجة من لمجاتماء بل 

وبعض الباحثين اليوم يرى أن تلك الأصول المتصورة قد استعملت في يوم 
من الأيام» شم تطورت إن صورها الحالية. ويرى باحث آخر أن استعمال الفعل 
الأجوف والناقص واللفيف المقرون بصورته الحالية هو آخر مرحلة من مراحل تطور 
الأفعال المعتلة في اللغات السامية. 

ولكن هذه الأصول المتصورة تعد من الأسس التي أقيم عليها نظام الصرف 
العربي القدي» والأصول المتصورة حقيقة تؤيدها الأدلة» وهي وسيلة من وسائل 
التقعيد في التصريف العربي. 


Ao 


وم تكن قضية الأصلية والزيادة خاصة بالأفعال وحدهاء بل هي قضية 
تخص الأسماء أيضاًء وكذلك الأبنية» فأبنية الأسماء والأفعال تشترك في كثير من 
الأحكام» ويتبدى هذا الاشتراك عند استعراض الأبنية المجردة» والأحكام المشتركة 
لأبنية الفعل والاسم» وأحكام ائتلاف الأبنية التي تشملهما معاً. 

وتناولت الدراسة التغيرات في أبنية الفعل» سواء ما كان منها تغيراً لغرض 
معنوي» أم لغرض لفظي» حين يتعذر فصل أحد الغرضين عن الآخرء ولذلك جرى 
بحث أبنية الماضي في علاقته مع المضارع» في حالتي الصحة والاعتلال» وما نشأ عن 
هذه العلاقة من تركب اللغات وتداخلها. 

وجرى التركيز على التغيرات قي بنية الفعل التي ينتج عنها تغير في المعنى, 
فتناولت الدراسة التضعيفء والبناء للمفعول» واللزوم والتعدي» كما تناولت المعاني 
التي تؤديها الصيغ» والمعنى الذي يؤدى بصيغ متعددة» كالمطاوعة» والسلب» 
وا مغالبة. 

وكان لأبي الفتح رأي سديد قيم في الفعل المبني للمفعول» فقد رأى أن بناء 
الفعل للمفعول إنما هو لزيادة العناية بالمفعول» إذ حص الفعل به» وبني عليه منفرداً 
لا يشاركه فيه الفاعل. 

وأحكام الأبنية كأحكام الأصلية والزيادة إنما هي قوانين لبناء الكلمة العربية 
سواء أكانت اسماً أم فعلاً. ومنها الأحكام الخاصة بائتلاف البنية للكلمة المفردة» 
وهي من الأفكار الجديدة التي اهتم بها أبو الفتح» وتناول فيها ما يعرف اليوم 
بالمماثلة والمخالفة» كتقريب الحروف المتباعدة مخرجاً بعضها من بعضء أو إدغام 
لمتماثلين أو المتقاربين وما يقبح من الحروف إذا اجتمعت وما يحسن. 

ولا كانت الدراسة قد أخذت بمفهوم للصرف قائم على "دراسة التغيير في 
بنية الكلمة لغرض معنوي " فقد كان لزاماً دراسة صرف الاسم , وهي دراسة التغيير 


A1 


الذي يعتريه فيؤدي إلى تغيير في معناه, وقد خصصت له الفصل الرابع , مقسماً إلى 
خمسة مباحث: خصص المبحث الأول منها للإفراد والتثنية والجمع , وخصص 
الغا للتنكير والتعريف , والثالث للتذكير والتأنيث , والرابع للنسب , والخامس 

ففي المبحث الأول تناولت الاسم المفرد وما يحدث فيه من تغيير ليتحول 
معناه إلى التثنية والجمع, فدرست علامات التثنية والجمع وووقفت عند آراء 
الصرفيين والنحاة - ومعهم ابن جني- في ألف التثنية ويائها ونوتما, وقي واو الجمع 
ويائه ونونه وألفه وتائه. كما وقفت عند جمع التكسير وأحكامه وصيغه , واشتراكه 
مع التصغير في كثير من أحكامه ,ومضارعته للفعل, كما تعرضت للأحكام العامة 
المتعلقة بأصول اللغة, تلك التي استنبطها أبو الفتح من دراسته للقضايا 
الصرفية, كالتكسير حملاً على المعنى, واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين, وترافع 
الأحكام, وغيرها. 

وق المبحث الثاني درست التنكير والتعريف. فالتنكير هو الأصل, تلحقه 
علامة التعريف؛ فتنقل معناه من التنكير إلى التعريف. وتناولت التنوين بوصفه 
علامةً للتنكير, وحرفاً من حروف المعاني, فبينت أنواعه , ومواضع حذفه, سواء في 
الوقف أم الوصل. كما فصّلت في اللام بوصفها علامة التعريف, وقد خالف أبو 
الفتح رأي الخليل القائل بأن الألف واللام معاً للتعريف, فرأى أن اللام وحدها 
علامة التعريف, ثم حدد مواقعها, وزيادتما. 

ثم تناولت مسألة الاسم العلم بوصفه معرفة ذات وضع مخصوصء فتعرضت 
لتعريف العلم باللام وبالإضافة, وذكرت في هذا الفصل بعض القضايا المتعلقة 
بالتنكير والتعريف» ومنها: تعريف الأسماء الأعجمية باللام, والتنكير والإضافة, 
وتعاقب تعريفين على الاسم, وتنكير الفعل, وخلع التعريف عن العلم. 


AY 


وف المبحث الثالث تناولت قضية التذكير والتأنيث, فتناولتها من جوانب 
عديدة, منها أن المذكر هو الأصل, وأن التأنيث فرع عليه, ووقفت عند علامتي 
التأنيث: التاء» والألف مقصورةً وتمدودة. وتعرضت لأحكام عامة تنتظم علامتي 
التأنيث, ثم فصّلت في تاء التأنيث التي يسميها أبو الفتح أحياناً هاء التأنيث. 
وكذلك الأمر في ألفي التأنيث, وكان يسمي الممدودة منها همزة التأنيث, وفرّق بين 
المقصورة والممدودة, بأن الممدودة سبقتها ألف فقلبت همزة, والمقصورة لم يسبقها 
ألف فبقيت بحالها. 

وتعرضت للتأنيث بالصيغة والبدل معاً في نحو (أخت ) و(بنت )ركما 
تناولت قضايا أخرى تتعلق بالتذكير والتأنيث ,كتذكير المؤنث وتأنيث 
المذكر ,و تأنيث الجمع والمصدر والصفة. 

وقي المبحث الرابع استعرضت النسب وأحكامه وقواعده, وما شل منه عن 
تلك القواعد, ولم يأت فيه بجديد غير ما استنبطه من أحكام عامة تتعلق بأصول 
اللغة, كجواز القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكثر منه, والحمل على الشبه 
اللفظي, وكثرة الثقيل وقلة الخفيف, وكلها قضايا عامة عقد لها أبو الفتح أبواباً في 
الخصائص. 

وقي الملبحث الخامس تناولت التصغير وقواعده وأحكامه» كما تناولت شواذ 
التصغير, وتصغير الجمع والترخيم, وعلاقة التصغير بالتكسير. ثم تناولت القضايا 
العامة التي استنبطها أبو الفتح من بحثه في التصغير, وعقد لكثير منها أبواباً في 
الخصائص, كفك الصيغ, ونقض العادة» ووجوب الجائز, وعناية العرب بالمعاني) 
والحمل على الظاهر. 

بعد دراسة التصريف عند ابن جني كان لابد من بيان موقعه بين علماء 
الصرف الذين سبقوه أو عاصروه» وكان له جولات من المناقشة لآرائهم» موافقاً أو 


AA 


مخالفاً» أو منفرداً برأي جديد. وليس هناك من قضية صرفية إلا كان لأبي الفتح فيها 
موقف» يحلل القضية؛ ويعللهاء ثم يدلي برأيه حسبما يقوده إليه الدليل. وقد يقف 
موقفاً وسطاً عندما تتكافأ الأدلة» وهو ما مي في الدراسة بتعادل المذهبين» وهذا 
يدل على عقلية منصفة مستقلة» وقد كان بصري المذهب» إلا أنه خالف البصريين 
في بعض آرائهم. ومع إجلاله لسيبويه وشيخه أبي علي فقد خالفهما في بعض 
الآراء» ووافق الكوفيين في آراء رأى الحق فيها معهم» وقال: وليس بيني وبين 
الكوفيين من نسبء ولكن بيني وبين الحق» فالحق أحق أن يتبع» حيث حل» 
وحيث صقع. 
ما الجديد في هذه الدراسة؟ 

-اعتماد المنهج الوصفي في البحث» بعد تعديله؛ ليناسب الدراسة اللغوية 
العربية؛ لأن هذا المنهج متأثر بالمذاهب الفكرية والاجتماعية والنفسية في الغرب» 
ويركز على اللغة المنطوقة واللهجات العامية» ولايهتم بالقواعد والأحكام اللغويةء ولا 
يهتم إلا بوصف اللغة أو المستوى اللغوي كما هو في واقع الحال. والمنهج المعدل 
الذي اعتمدته هذه الدراسة يركز على اللغة الفصيحة؛ وعلى القواعد والأحكام 
اللغوية» وينظر إلى اللغة في بيئتها العربية الإسلامية التي نبتت فيها. 

-الأخذ بمفهوم للصرف بأنه دراسة التغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي 
فحسب» والنظر إلى التغيير اللفظي على أنه ملحق بعلم الأصوات؛ ولذلك لم تتناول 
الدراسة الإبدال والإعلال والوقف والحذف والإدغام والإمالة وغيرها من القضايا 
الصوتية. 

-استقصاء القضايا الصرفية عند ابن جني بحسب التعريف الذي أخذت به 
الدراسة» وتوثيقهاء والإشارة إلى ما يوافقه أو يخالفه من آراء سيبويه وأبي علي 
الفارسي والمازن . 


۸۹ 


- تخصيص الفصل الخامس لعرض نماذج من آراء أبي الفتح في المسائل 
الخلافية» وبيان مواقفه من أبرز علماء اللغة الذين سبقوه أو عاصروه» سواء ماوافقهم 
أم ماخالفهم فيه» وذلك لبيان موقع أبي الفتح بين علماء اللغة. 

- استخلاص الأحكام الخاصة ببناء الكلمة العربية: فقد تناولت الدراسة 
أحكام الأصلية والزيادة» وأحكام الأبنية وائتلافهاء سواء أكانت أبنية الأسماء أم 
أبنية الأفعال. 

-بيان القواعد والأحكام الصرفية واستقصاؤها في جميع القضايا التي جرى 

-استخلاص الملامح العامة لنظام الصرف العربي؛ تيسيراً لتعلمه وتعليمه. 

وقي الختام لابد من الإقرار بأنني كنت أثناء العمل في هذه الدراسة تلميذاً 
يدرس علم الصرف على يدي عالم كبير من علماء اللغة العربية الذين تركوا بصماتهم 


واضحة في سفرها الكبير. 


۹۰ 


الفهارس 


وإفي وقفت اليوم والأمس قبله 
سيكفيك ضرب القوم لحم معَرَّضٌ 


لا بارك الله في الغواني هل 
وجدتم بنيكم دوننا إذ نسبتم 
من حديث نمی إليّ فما أط 


هل يُنجيّقٍ حَلِفٌ سِختيث 
يا أيها الراكب المزجى مطيته 
بتي ياسيدة البنات 

هل تعرف الدار لأم الخزرج 
وكنت ادل من وتِدٍ بقاع 
توه أيها الفتيان إنى 


يديان بيضاوان عند محلم 


وما كل مبتاع ولو سَلْفَ صفقه 


وأخو الغوانٍ متى يشأ يصرمنه 


ب 

جارية خِدَبّة 0۹ 
حب أهل الكعبة 

بابك حتى كادت الشمس تغربُ ۸ 


وماءٌ قُدور في القصاع مشيبُ ١ك‏ 


يصبحن إلا هن مطّلبُ 0 
وأي بنى الآخاء تنبو مناسبّة ه27 57١‏ 


عم غمضاً ولا لذ شرابي YF‏ 


أو فضة أو ذهب كبريث ۳۳٦‏ 
سائل بنى أسد ماهذه الصوتُ 3 


عيشي ولا يُؤمن أن تماق ۱۷۸ 
حَ 

منها فظَلْتَ اليوم كالمزرج ع 

يشجّج رأسّه بالفهر واجي ۸۸ 
د 


رأيت الله قد غلب الجُدودا ۲ 


قد يمنعانك أن تُضام وتضهدا ۹ 
وِيَعْذدَّنَ أعداء بُعَيد وداد ۳۱۹ 
ر 
25 


أزمانَ عيناء سرور المسرور 
موي ]ذا اشفاله مهي فى ا 
داز لأسماء يُعَفيها المور 
قد درست غير رماد مكفور 
وما أَيْبلِييٌ على هيكل 
ألا هل أتاها والحوادث جمة 
إذا جئتهم أو سآيلتهم 

وإنني حَوْتْ ما يشري ا هوى بصري 
وبشرةٌ يأبونا كأن خباءنا 
مازلت أفتح أبوابا وأغلقها 
شهد الحطيئة حين يلقى ربه 


أنت الفداء لقبلة هدمتها 
وكنت إذا جاري دعا لمضوفة 


وإذ لم يصح بالبين بيني وبينها 
أنا الصكتاي الذي قد علمتم 
وما الناس إلا كالديار وأهلها 
قصرث له القبيلة إذ تجهّنا 


عيناءٌ حوراءً من العين الجِيرٌ 4١‏ 
كشعلة القابس ترمي بالشرز ٥‏ 
والدحن روما والشسخات ال اة 
مكتئب اللون مَريح مطوز 

بناه وصلَّبَ فيه وصارا ۸۲ 
ان ادا الس بين فلك فر ۳ 

وجدت هم علة حاضرة A٠‏ 


من حوثٌ ما سلكوا أدنو فأنظور Ao‏ 


جناح مانن في السماء تطيرُ م 
حتى أتيت أبا عمرو بن عمار 7 884 
أن الوليد أحق بالعذر A۳‏ 
ونقرتما بيديك كل منقّرِ A۸‏ 


أشمر حتى ينصّفّ الساق متزري 6١5‏ 


0 
الج كرها وان عانيكا 2 
لا يذهب العُرفٌ بين الله والناس ۳٠١ ٠‏ 
ع 
إلى ربه صوت الحمار اليُجَدّعٌ ۳۳۹ 
ومن بيته ذي الشيحة اليتقصِنَعٌ  ٠٣٤١١۷٤١4‏ 
أساحم منها مستقل وواقعٌ 1۹۸ 
متى ما يحكُم فهو بالحق صادغٌ ٠‏ ۲۸۲ 
يما يوم حلوها وغدوا بلاقعٌ 1 
وما ضاقث بشِدَّته ذراعي YY‏ 


ف 


<٤ 


تراه 


لو كنت 


ر 


ملم مد 
كأن دثا 


وأشلاء لحم من خباری يصيدها 
عكري ا كاه 
الحافظو عورة العشيرة لا 
وقوم كرام قد نقلنا قِراهمٌ 


لنا قانصٌ في بعض ما يتخطف 
وزدنُك حًا لم يكن قبل عرف 
يأتيهم من ورائهم تَطفُ 
إليهم فأتلفنا المنايا واتلفوا 


ىو 


وأَمْيّجَ الخلصاءَ من ذات البرّق 


غقيل ماذو الخنافقٌ 
تحت الفنن الوريق 


ET 
عكلان النقى ا قارنا‎ 
وميه أحسن الثقلين وجها‎ 

متى يشتجرٌ قوم يقل سروم 
وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا 

يا خليليَ اربعا واستخبرا ال 
مغل ستحق البرد عَمّى بعندك ال 
ولقد يَغنى به جيرانك ال 

اها رغ ونه 


فظلَ لحماً ترب الأوصال 
لو كان في قلبي كقدر قُلامةٍ 


لنا الجفنا 


بقع اله الجا 


المال هَدَيٌ والنساءٌ طالق 
يشول بالميحجن كالمحروقِ 
ل 

وقول لاأهل له ولا مال 

برد الليل عليه فنسل 

هم بيننا فهمُ رضاً وهم عدل 
شديداً بأعباء الخلافة كاهكة 


1Y 


-منزلَ الدارس من أهل الجلال ۲۷۸» ٣۲۲‏ 


قَطرٌ مغناه وتأويبُ الشمالٍ 
مُمْسِكو منك بأسباب الوصالٍ 
لك النفس واحلولاك كل ليل 
واستعجمت عن منطق السائلٍ 
عْقَابُ تنوف لاعقاب القواعلٍ 


مثل القتالى في المشيم البالي 


1۳ 


۰۲ 


<۲ 


۹۸ 


ا لغيرك قد أتاها آرسلی موس لجان 


1 
وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 


۹4° 


YA 


يا مي لاغروَ ولا ملاما 

والحيةٌ الحتفةٌ الرقشاء أخرجها 
صددت فأطولت الصدود وقلما 
أأن ترسمْتَ من خرقاءَ منزلة 
إذا بعض السنين تعرقتتنا 


تهددنا وأوعدنا رويد 
مهلا أعاذلٌ قد جرّبتِ من خلقي 
علا زیڈنا يوم النقا رأس زييكم 

ما سد حي ولا ميث مسدها 
قد جعل النعاس يغرنديني 


ع 


إن أباها وأبا أباها 

فلا مُْنة ودقث ودقها 

دنا البِينُ من مئ فرِدّتْ جماهًا 
فلما أتى عفان فد انفصاله 


تمد بالأعناق أو تلويها 


في الحب إن الحب لن يداما 
من حجرها آمناث الله والكلم 
وصالٌ على طول الصدود يدوم 
ماءٌ الصبابة من عينيك مسجومُ 
كفى الأيتامَ فقدٌ أبي اليتيم 
كانت مباركة من الأيامي 

ن 
ونبعٌ لافُصافص في گبیننا 
فق كنا لامك مقتوينا 
أني أجود لأقوام وإِنْ ضننوا 
بأبيض من ماء الحديدٍ يمان 
إلا الخلائف من بعد النبيين 
أدفعه عني ويسرنديني 
هه 
قد بلغا في المجد غايتاها 
ولا أرضّ بقل إبقاها 
وهاج الحوى تقويضها واحتمالها 


YA 


511 


11۹ ۳ 


A۸۸ 


5١ 


5 


عن الضرع واحلولى دماثاً يرودُها ۲٠۱۳۰۲۳۲‏ 


وتشتكي لو أننا نشكيها 


مس حوايا قلما نجفيها 


لاتقلواها وادثواها دلوا 


من آل موسى ترى الناس حوله 


و 
إن مع اليوم أخاه عَذوا 


ي 


6 


كأتحم الكروانٌ أبصرنّ بازيا 
۹٦‏ 


۰۳ 


° 


on 


لضا عيناك عبد اا 

ولاعتب بالعشيٌ بني بنيه 

فأبعده الإله ولا يوكى 

موالي حلفي لاموالي قرابة 

أطرباً وأنت ِنّسْرِي 

وكم منزل لولاي طحت كما هوی 


أولى فأولى لك باقية 
ابعل اليز كرس العظايا 
ولا يُسقى من المرض الشفايا 
ولكن قطيئًا يحلبون الأتاويا 
والدهرٌ بالإنسان دواري 


بأجرامه من قُلة النيق مُنْهَوي 


۷ 


AV 


YAS 


YY 


۹۸ 


فهرس المصادر والمراجع 


الأزهريء (خالد بن عبد الله» الشيخ (-٠٠٠ه))»‏ شرح التصريح 
على التوضيح»› تصحيح لجنة من العلماءء بيروت - دار الفكر (د .ت). 

ابن الأنباري» (أبو البركات» كمال الدين» عبد الرحمن بن محمد 
(-70ده)ء نزهة الألباء» تحقيق: إبراهيم السامرائي» بغداد ‏ مطبقة 
المعارف» (155 ١م).‏ 

باي» (ماریو)» أسس علم اللغةء ترجمة: أحمد مختار عمرء القاهرة 
عالم الكتب. ط۲ وا 5١هم/"5م1‏ ١م).‏ 

باقر» (طه)معجم الدخيل في اللغة العربيةء دار الوثبة. 

بروكلمان» (كارل)» تاريخ الأدب العربي» ترجمة: مجموعة من 
الأساتذة» بإشراف محمود فهمي حجازيء القاهرة - الهيئة العامة للكتابء 
E‏ 
الریاض(۱۹۷۷ء). 

بشر› (كمال)» دراسات في علم اللغة - القسم الثانيء مصر - دار 
المعارف. ط۲ (١191١م).‏ 

البغدادي, (أبو یکر › أحمد بن علي» الخطيب (-51ه)). تاريخ 
بغداد, القاهنة ية السعادة» (55١١هم/١؟؟‏ ام). 

البغدادي» (إسماعيل باشا (- ۹١۳۳١ه))»‏ هدية العارفين, 
استامبول» وكالة المعارف (١١15١م).‏ 

البكوش» (الطيب)» التصريف العربي من خلال علم الأصوات 
الحديث» تونس› )۹۷۲ ١م).‏ 


البهبيتي» (نجيب محمد). المعلقة العربية الأولى أو عند جذور 
التاريخ, دار الثقافة» الدار البيضاء ط١(181‏ ١م),‏ 


۹ 


ابن تغري بردي» (أبو المحاسن» جمال الدين» يوسف (-175/ه))2 
النجوم الزاهرة. طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب» (د. ت). 

الثعالبي» (أبو منصورء عبد الملك (-5:55ه)). يتيمة الدهر» تحقيق: 
مفيد قميحة» بيروت - دار الكتب العلمية» 5٠59(‏ ١1ه/187١م).‏ 

الثمانيني» (عمر بن ثابت(-557ه))ء شرح التصريف» تحقيق: 
إبراهيم بن سليمان البعيمي» الرياضء مكتبة الرشدء 6١59‏ ۱ھ/۹٩۹۹‏ ام). 

الجزري» (محمد بن محمدء شمس الدين» أبو الخير( -۸۳۳ه))»ء 
غاية النهاية في 

طبقات القراءء عني بنشره: ج.برجستراسر» القاهرة» مكتبة 
الخانجي» (555١1ه/157521ام)‏ 

الجمحي»› (محمد بن سلام)»› طبقات فحول الشعراع. مصر(۲٥٩‏ ١م)‏ 

ابن جني» (أبو الفتح عثمان (-١۳۹ه))»‏ التصريف الملوكيء تحقيق: 
محمد سعيد النعسان» دمشق - دار المعارف للطباعةء ط۲ 
( ۱۹۰ ھ/ ۰ ۹۷م). 

تفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ الفضل بن الربيع» تحقيق: 
محمد بهجة الآثري» دمشق - مجمع اللغة العربية» ط۲ ( ۰۰ ه/ 110726م)). 

التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري»› تحقيق: 
أحمد ناجي القيسي» وخديجة الحديثي» وأحمد مطلوب»› بغداد 0 مطبعة 
العاني» (۱۲۸۱ھ/۹1م). 

الخصائص» تحقيق: محمد علي النجار» بيروت» دار الهدى» ط۲ 
(د.ت). 

سر صناعة الإعراب» تحقيق: حسن هنداوي» دمشق» دار القلم 
( ۱۰ ھ/ ۹ م). 
كلية الآداب» جامعة الرياضء المجلد الخامس» (۱۹۷۸-۱۹۷۷م)» ص: 
104-0 


علل التثنية» تحقيق: صبيح التميمي» بيروت - دار أسامةء (۹۸۷م). 


دار الحرية للطباعة YT)‏ ١م).‏ 

الفسْرء أو شرح ديوان المتبني, تحفيق: صفاء خلوصي» الجزء 
الأول» بغداد ‏ وزارة الثقافةء (۹۷۷م)» الجزء الثاني» بغداد ‏ دار الشؤون 
الثقافية العامة .)٠۹۸۸(‏ 

اللمع, تحقيق: حامد المؤمن» بيروت»› عالم الكتب» 
٠ °(‏ 5اهرهةم1 ١م).‏ 

المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: علي 
النجدي ناصف»› و عبد الحليم النجارء و عبد الفتاح شلبي» القاهرة المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلامي» الجزء الأول 
5859١اهم‏ والجزء الثاني» تحفيق: علي النجدي ناصف» و عبد الفتاح 
شلبي» (5185١ه)),‏ 

المذكر والمؤنث. تحقيق: طارق نجم عبد الله» جدة - دار البيان 
العربي» (° ٠‏ اهرهةم1 ١م).‏ 

المنصف. تحقيق: إبراهيم مصطفىء وعبد الله أمين» القاهرة - شركة 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» V۲)‏ ١ه/:ه1‏ ١م).‏ 

الجواليقي» (أبو منصور» موهوب بن أحمد (-٠55ه))»:‏ المعرب من 
الكلام الأعجمي على حروف المعجم. تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة - 
دار الكتب المصرية. ط٣‏ (116 ١م).‏ 

حجازي» (محمود فهمي)»› علم اللغة العربيةء مدخل تاريخي مقارن 
في ضوء التراث واللغات الساميةء الكويت ‏ وكالة المطبوعات ‏ (۹۷۳١م).‏ 

الحديثي» (خديجة) أبنية الصرف في كتاب سیبویه» بغداد 
85١‏ اهرهة 11 ١م).‏ 

حسان» (تمام)» اللغة العربية, معناها ومبناهاء القاهرة - الهيئة 
المضيرية العامة للكتابة طلاء.(1519/5م). 

حلواني» (محمد خير)ء الواضح في علم الصرف› دمشق» دار 

.)م١‎ AY /ه١‎ ٤ ۰۷( ٤ط المامون»›‎ 

الحملاوي» (أحمدء الشيخ): شذا العرف في فن الصرف› القاهرة 
شركة مصطفى البابي الحلبيء (55١اهرهةا؟‏ ١م).‏ 


الحموي» (ياقوت بن عبد الله (- ٦‏ ھ))» معجم الأدباء, مصرء دار 
الماموث (د.ت) 

ابن خلكان» (أبو العباس» شمس الدين» أحمد بن محمد (-١855ه)؛‏ 
وفيات الأعيان» تحقيق: إحسان عباس» بيروت - دار صادر (۹۷۰١م).‏ 

الخوانساري» (محمد باقر زين العابدين (-؟١5١ه))2»‏ روضات 
الجنات (مخطوط). 

أبو داودء (سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (-715ه) سنن 
أبي داود. إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد» حمصء دار 
الحدیث»› (٤۱۳۹۲ه/٤‏ 317 ١م).‏ 
بغدادء (٤۱۹۷م).‏ 

ابن دريدء (أبو بكر» محمد بن الحسن (-١7””"ه))‏ جمهرة اللغةء 
حيدر آباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» (55 5 ١ه).‏ 

الذهبي» (شمس الدين» محمد بن أحمد (-۸٤۷ه))»‏ العبر» تحقيق: 
فوؤاد سيدء الكويت» (1511م), 

الزبيدي» (أبو بكرء محمد بن الحسن (-۳۷۹ه))» كتاب الأسماء 
والأفعال والحروف» وهو أبنية كتاب سيبويهء تحقيق: أحمد راتب حموش› 
(رسالة مقدمة إلى جامعة دمشقء عام ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸١م).‏ 

الزبيدي» (محمد مرتضى (-5١٠١١ه)»‏ تاج العروس» المطبعة 
الخيرية 19 ۰ ١ه).‏ 
القاهرة نة الخانجيء ۹Y)‏ ۱ھ/۹۷۷ ا 

السامرائي» (إبراهيم)» النحو العربي في مواجهة العصرء. بيروت› 
دار الجيل. 5١5(‏ ١هره‏ 13 ١م).‏ 

ابن السراج» (أبو بكرء محمد بن سهل (-57١7ه))»‏ الأصولء تحقيق: 
عبد الحسين الفتلي» بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» 5٠59‏ ١هاره8‏ 1 ١م).‏ 

السرقسطيء (أبو عثمان» سعيد بن محمد المعافري (نحو ع ه))ء 
كتاب الأفعال» تحقيق: حسين محمد شرف القاهرة» الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية (592١هاره917‏ ١م).‏ 


دوسوسيرء (فردينان)» محاضرات في الألسنية العامة» ترجمة: 
يوسف غازي» ومجيد النصرء جونيه (لبنان) - دار نعمان للثقافةء 
(1985م). 

سيبويه» (عمرو بن عثمان بن قنبر (-١۸٠ه))»‏ الكتاب» تحقيق: عبد 
السلام هارون» بيروث - عالم الكتب» (د.ت). 

السيوطي» (جلال الدين» عبد الرحمن (-١١1ه)).‏ بغية الوعاة 
صححه: محمد أمين الخانجي بقراءته على الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي› 
القاهرة» مطبعة السعادة (55؟١ه).‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد أحمد جاد المولىء 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاويء القاهرة» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه؛ (د.ت). 

شاهين» (عبد الصبور)» المنهج الصوتي للبنية العربية» رؤية جديدة 
في الصرف العربي» بيروت - مؤسسة الرسالة» (0٠٠5١1ه/١18١م).‏ 

شلاشء (هاشم طه)» أوزان الفعل ومعانيهاء النجف ‏ مطبعة الآداب» 
(1911م). 

الصالح» (صبحي)» دراسات في فقه اللغة, بيروت - دار العلم 
للملايين» ط۸ (۹۸۰ ام). 

طاش كبري زاده» (أحمد بن مصطفى (-177ه)). مفتاح السعادة 
حيدر آباد الدكن» الهند» مطبعة دائرة المعارف النظاميةء (د.ت). 

طحان» (ريمون). الألسنية العربيةء بيروتء دار الكتاب اللبنانيء 
(۹۷۲). 

فنون التقعيد وعلوم الألسنية (بالاشتراك مع دنيز بيطار طحان) 
بيروت - دار الكتاب اللبناني» (د.ت). 

ظاظاء (حسن)» الساميون ولغاتهم, دار القلم, دمشق» والدار 
الشامية. بيروت» ط٣(‏ 518 ١م)‏ 

عبد التواب» (رمضان)» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث. 
القاهرة ‏ مكتبة الخانجي» ط۲ 5٠5(‏ ١هره18‏ ١م).‏ 

عبد العزيز» (محمد حسن)» مدخل إلى علم اللغةء القاهرة - مكتبة 
الشباب (9957١م)‏ 


عضيمة» (محمد عبد الخالق)» فهارس كتاب سيبويه ودراسة له 
القاهرة ‏ مطبعة السعادة» 5559 ١هرهةا1؟‏ ١ام).‏ 

المغني في تصريف الأفعال» دار الحديث. ط٩‏ (15/57ه/157١م).‏ 

العقادء (عباس محمود)» أبو الأنبياءء كتاب اليو (أغسطس 
11۲م( 

العلايلي» (عبد اللّه» الشيخ)» مقدمة لدرس لغة العرب. القاهرة 5 
المطبعة العصريةء (درت). 

ابن العمادء (أبو الفلاح» عبد الحيء الحنبلي ۰۸٩۹-(‏ ١ه)).‏ شذرات 
الذهب» بيروت دار المسيرة (۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م). 

العماري» (عبد العزيز)ء أدوات الوصف والتفسير اللسانية, مطبعة 
آنفو -برانت» طا(٤‏ °( 
العصريةء طا )8 ۰ AVIA)‏ ١م).‏ 

فابر (بول)» وبايلون (كريستيان)» مدخل إلى الألسنية» ترجمة: 
طلال وهبةء بيروت» المركز الثقافي العربي» (۹۹۲ ١م).‏ 

الفارسيء (أبو عليء الحسن بن أحمد (-۳۷۷ه)). 

التكملة» تحقيق: حسن شاذلي فرهودء. الرياض - عمادة شؤون 
المكتبات» جامعة الرياض ( ۱۰0۱ ھ/۱۹۸م). 

شرح الأبيات المشكلة الإعراب» المسمى إيضاح الشعرء. تحقيق: 


حسن هنداوي» دمشق - دار القلم, وبيروت 3 دارة العلوم والثقافة 
ه181 ١م).‏ 


المسائل البصريات» تحقيق: محمد الشاطر أحمد» القاهرة» مطبعة 
المدنيء ( ۱۰ ھ/۱۹۸م). 

المسائل البغداديات» تحقيق: صلاح الدين السنكاوي» بغداد ‏ مطبعة 
العاني (51/59١م).‏ 

المسائل الحلبيات» تحقيق: حسن هنداوي» دمشق - دار القلم 
5١10‏ ھ/ A‏ م(. 


فتيح» (محمد)»› في الفكر اللغوي»› بيروٽ - دار الفكرء 
5209١ه//984١م).‏ 


الفراهيدي» (الخليل بن أحمد (- ١۷١٠ه))»‏ العين» تحقيق: مهدي 
المخزومي»› وإبراهيم السامرائي» إيران» قم دار الهجرة (° 30 ١ه).‏ 

فليش» (هنري)» العربية الفصحىء نحو بناء لغوي جديد» تعريب 
وتحقيق: عبد الصبور شاهين» بيروتء المطبعة الكاثوليكية. 111 ١م).‏ 

قباوة» (فخر الدين)» تصريف الأسماء والأفعال» بيروت - مكتبة 
المعارف» ط۲ )۸ 30 ١هم/م/م‏ 1 ام). 

ابن قتيبة» (عبد الله بن مسلم(-70727ه))الشعر والشعراءء تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء القاهرة دارالمعارف» ط15/8579(7ه/1717١م)‏ 

قدور› (أحمد محمد)» مبادئ اللسانيات» دمشق - دار الفكرء 
( ۱۱1 ھ/ ۱۹۹م). 

مدخل إلى فقه اللغة العربيةء دار الفكر المعاصرء بيروت» ودار 
الفکر» دمشق ط۰(۲٩٤۱ه-۱۹۹۲م)‏ 

القفطي» (أبو الحسن» جمال الدين» علي بن يوسف (-٦٤٦ه))»‏ إنباه 
الرواة على أنباه النحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة - دار 
الكتب المصرية» ١١151ه/157١م).‏ 

ابن كثير (أبو الفداء» إسماعيل بن عمرء الحافظ (-5/الاه))» البداية 
والنهاية, بيروت - مكتبة المعارف» والرياضء مكتبة النصرء 111 أم). 

المبارك» (مازن)» الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه. 
بيروت» دار الكتاب اللبناني (د.ت). 

المبارك» (محمد)»› فقه اللغة وخصائص العربية, بيروت - دار 
الفكرء ط٤‏ (19170م). 

المبردء (أبو العباس» محمد بن يزيد (-65١1ه)).»‏ المقتضب» تحقيق: 
محمد عبد الخالق عضيمة؛ بيروت - عالم الكتب (د.ت). 

المرزباني» (محمد بن عمران بن موسى(-854١1ه)2»‏ معجم 
الشعراءء تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» دمشقء مكتبة النوري(د.ت) 

مطلوب» (أحمد) بحوث لغوية» عمان دار الفكرء (3/1١م).‏ 

ابن منظور› (جمال الدين محمد بن مكرم )12 ١لاه)).‏ لسان العرب. 
بيروت دار صادرء (د.ت). 


مكتبة الفلاح» (۱ ۰ 1 A/a‏ ١م).‏ 

ابن النديم» (أبو الفرج محمد بن إسحاق (-5:ه))ء الفهرست. 
القاهرة» المكتبة التجاريةء (5١١ه).‏ 

النعيمي» (حسام سعيد)» الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني› 
بغداد» دار الرشيد. 18 ١م).‏ 

ابن جني عالم العربية, بغداد - وزارة الثقافة والإعلام» دار الشؤون 
الثقافية العامة (٠15١م).‏ 

نور الدين (عصام) أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب» بيروت› 
الوس الات دران توانر رآ ى 
(5٠5١ه/ة18١م).‏ 

المضظك:- ‏ الصبرفية. مورك = ارك ١‏ الا للا 
( ۱۰۹ ھ/ 3 م). 

الهروي» (أبو سهل» محمد بن علي (۳۳٠٤ه))»‏ كتاب الفصيح 
وشرحه. المسمى: التلويح في شرح الفصيح. نشر وتعليق: محمد عبد 
المنعم خفاجي» القاهرة ‏ مكتبة التو حيدء (51١ه/‏ 1:1 ١م).‏ 

هنداوي» (حسن)» مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث 
والرابع من الهجرة. دمشق - دار القلمء» 5٠59‏ ١1ه/185‏ ١م).‏ 

الواسطي الضرير(القاسم بن محمد بن مباشر(كان حيأً قبل 
سنة٦ ٤۹‏ ه))» شرح اللمع في النحوء تحقيق: رجب عثمان محمد القاهرة. 
مكتبة الخانجيء ( ۱٤۰‏ هھ/ ۰۰ م). 

ولنسون»› (إسرائيل)» تاريخ اللغات الساميةء دار القلم, بيروت» 
طا( 21۸م( 

اليافعي» (أبو محمد» عفيف الدين» عبد الله بن أسعد (-1كلاه))ء 
مرآة الجنان» حيدر آباد الدكن» مطبعة دائرة المعارف النظامية (۲۲۸ھ). 

ابن يعيش» (موفق الدين» أبو البقاء» يعيش بن علي (-1552ه))), 


شرح الملوكي في التصريفه تحقيق: فخر الدين قباوة» حلب - المكتبة 
العربية (۲ ۱۹ ھ/ ۷ (. 


الينبعاوي(غانم غنيم)» جهود ابن جني في الصرف وتقويمها في 
نوع علم- اللغة... الحديك. .مكة: 'المكرمة: ٠‏ المكتية التجارية 
5159 ١هارهة195١م)‏ 


البحوث 


ا خاي الل ست ات تة ااا لترو 4111-1 ؟ 
في اللسانيات: الصرف بين التحويل والتصرف. كلية الآداب والعلوم 
رياف ا 
من خلال تأويل الصيغ الصرفية: علوم اللغة, مصر› المجلد الثاني عشر› 
ع ۲۰۰۹ 

الراجحي» (عبده)» النظريات اللغوية المعاصرة وموقفها من 
الور د ملليلة ا الاسساكفية و کا ر کر 
د. عبد الوهاب المسيري»› المعهد العالمى للفكر الإسلامى» طا 
(۷ ۱ ھ/۹م( ٠ ۰ ٠`‏ 


الرفاعي» (بدر الدين قاسم) الصوتيات عند ابن جنيء مجلة التراث 
العربي» ع5١‏ و5١‏ (رجب ‏ شوال ۱٤۰٤‏ ه/٤۱۹۸م).‏ 

بو علي» (محمد الأمين)» موازين الأفعال وأنواعها: دراسة 
وتحقيق, مجلة مجمع اللغة العربية» دمشق» المجلد السادس والثمانون» ج 
۲۰۱۱١‏ 

فليش» (هنري). التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة 
الإعراب لابن جني» تعريب وتحقيق: عبد الصبور شاهين» مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرةء ج؟7. (۱۳۸۸ه/ 1158١م).‏ 

الكاروريء (عبد المنعم)» المورفولوجيا بين النحو والتصريف. 
المجلة العربية للدراسات اللغوية» المجلد الثاني» العدد الأول (شوال 
۲۳ هه أغسطس ۱۹۸۳م). 
الدراسات اللغوية العربية والمعاصرة» مجلة التراث العربي» ع١٠‏ و5١‏ 
(رجب ‏ شوال ۱٤۰٤‏ ه/ نيسان ‏ تموز ٤۱۹۸م).‏ 

مصلوح (سعد)»› دراسة نقدية لكتاب «المنهج الصوتي للبنية 
العربية» رؤية جديدة في الصرف العربي» للدكتور عبد الصبور شاهين» 


ممه 


EE "اله ناض ع‎ NE 
أم.‎ 1A٤ (يونيو)‎ 

الوادي» (محمد)»› التضعيف في اللغات الساميةء الندوة الدولية 
الأولى لمختبر إعداد اللغة العربية» (اللسانيات العر, بية المقارنة)» كلية 
الادات و العلود الإفيتانية بالط رة ار ت١2‏ 

ابن يوسفء (حميدي).» تعليم الوحدات 0 في اللغة العربيةء 
مجلة المجمع الجزائري للغة العربيةء الجزائرء المجلد الثامن» ع ۰1۲ 
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- Firth, J. R: Papers in linguistics, ١155-١55١, Oxford 
University Press, th edition, 1111. 


- Palmer F. R. (ed): Selected Papers of J.R. Firth, 
London. Longman, 131۸. 


- Lyons, (John): Introduction to theoretical Linguistics, 
Cambridge University Press, Cambridge, 11V. 


- Matthews, P. H. Morphology Second Edition 11٩1, 
Cambridge University Press, Cambridge. 


01۰ 


فهرس الموضوعات 


°۱١ 


المقدمة: 


الفصل الأول: الصرف: المفهوم والمبهج 


١‏ المفهوم 
١ر١-الصرف‏ لغة 


8۹ 


۳. 


١ر۳-مفهوم‏ الصرف أو التصرية 
1-مفهوم لصرف أو التصريف عند ابن جني ٤‏ ۲ 


5 المنهج 
۲ -الصرف والمنهج الوصفي 
7 -نظرة في المنهج الوصفي 


۳۷ 


۷ 


32 


مو 5 
1 مفهوم الصرف ومنهج البحث ق هذه الدراسة 


الفصل الثانى: الأصلية والزيادة 


4. 


عهيد 

١‏ -معرفة الأصلي والزائد 

-وسائل معرفة الزائد من الأصلى: 
١_الاشتقاق‏ 


۲ الكثرة 
٣‏ -حروف الزيادة: 
زيادة بتضعيف الحرف 
زيادة بجروف مخصوصة 
٤‏ -أغراض الزيادة: 
٤را‏ _ الزيادة اللفظية: 
٤را‏ _الزيادة للإلحاق 
٤ر١‏ ر۲_ الزيادة للمد 


o1۲ 


to 


۹ 


٥١ 


o 


or 


or 


o 


oo 


5ه 


كه 


°٦ 


ov 


ov 


o۸ 


5 الزيادة من أصل الوضعح "١‏ 


5_ _الزيادة لبيان الحركة ١‏ 
5 الزيادة للتمكن من النطق بالساكن 

۲ 

٤ر‏ _ الزيادة المعنوية ۲ 

5 -مواضع الزيادة ومعانيها ‏ “> 

E _الهمزة‎ 85 

٤۲ر‏ التاء > 

5 السين ۷۱ 

رك الللام ۷۲ 

Vo ليم‎ ه٤‎ 

155 النون ۷۸ 

٤۲ر۷‏ اء ۸۱ 

AY الواو‎ ٤ 

۸٦ الألف‎ 5 

٤ر۲‏ رار ۱ _الياء ۸۹ 

ه-أحكام الأصلية والزيادة ۹۲ 


87  ةينبألا أحكام الأصلية والزيادة في‎ _ ١ 


°رارا_ أحكام مشتركة بين الأسماء والأفعال 


۹۳ 
٥‏ أحكام الأسماء ۰۰ 
,ر٣‏ _ أحكام الأفعال ٤‏ 


٠١١۷ أحكام الأصلية والزيادة في الحروف‎ _٠١ 
الأحكام العامة لحروف الزيادة‎ _ ر۲١‎ 


1۰۷ 


o1۲ 


5" الأحكام الخاصة بحروف الزيادة 


۱۱ 
٦‏ -الأصول المتصورة ۱۱۹ 
٦ر١‏ _موقف القدماء 0۰ 
۱ر۱ راي سيبويه والمازني ۰ 
15 رأي ابن جي N‏ 
5 الأصول غير المنطوق بما 
١١‏ 
5 الأصول التي يمكن النطق جا 
۲۲ 


١_موقف‏ المحدثين من الأصول المنصورة ٠٠١‏ 
5 _موقف القائلين باستعمالحا ٠٠١‏ 
١ر۲ر۲_موقف‏ القائلين بالركام اللغوي ١١ ٠‏ 


٦ر۳_نقد‏ موقف المحدثين من الأصول المتصورة 


۲۷ 
الفصل الثالث: الأبنية وتصريف الأفعال ۳۳ 
تمهيد 0 
١-الأبنية‏ المجردة ١‏ 

١ر١‏ _ أبنية الأسماء المجردة ١‏ 

١ر١ر١_‏ الأسماء الثلاثية المجردة ١‏ 

١ر١ر۲_‏ الأسماء الرباعية المجردة ١١‏ 

١ر١ر۳_‏ الأسماء الخماسية المجرد ١:١‏ 

١ر۲_‏ أبنية الأفعال المجردة ۲ 

١۲ر٠‏ _ أبنية الأفعال الثلاثية المجردة ۲ 

١ بناء الأفعال الرباعية المجردة‎ ١ 


ه١:‎ 


؟-تقارب الأسماء والأفعال 


۳-الماضي والمضارع 
۳_ الماضي 


۳-اختلاف حركة العين بين الماضي والمضارع 

۳ -أثر حركة عين المضارع في اللزوم والتعدي 
٤‏ -الأفعال المعتلة 

١5‏ -المثال 

4 الخال الواوي 

٤رر‏ _ الخال اليائي 

٤‏ -الأجوف 


45 الماضي الأجوف 


5 الماضي الأجوف الجرد ١17‏ 


15 _الماضي الأجوف المزيد ١14‏ 


5 المضارع الأجوف 


۷۱ 


5 المضارع الأجوف امجرد ١17١‏ 


5 المضارع الأجوف المزيد ١77‏ 


٤‏ ,ا الناقص 
ه -اعتلال المضارع لاعتلال الماضي 
٦-تداخل‏ الأبنية وتركب اللغات 
۷-الفعل والزمن 
۸-دلالة الفعل على الجنسية 
9 -معاني الأبنية 
18 _الأبنية الدالة على معنى أو أكثر 
9 -معنى قعل 


هاه 


VT 


Vo 


Y7 


A۲ 


A٤ 


١/5 


كما 


كما 


۹ -معنى فَعَلَّ 

از رحني مذ 

8 -معن أَفْعَلَ 

9راره -معنى فَاعَلَ 

9 -معنى افْتَعَلَ 

-معنى تفاعل 
الاو 0 

8 -معنی افعال وافْعَكَ 

00 حمعنى اسْتَفعَلَ‎ ١ ١8 
حمعنى فَعَلان وفغللة وفَعَلى‎ ١8 
: 


تؤدى بصيغة أو أكثر 
5 المعاني التي تؤدى بصي 


٠‏ -الأبنية المضكّفة 


8 _المطاوعة 


نم المطاوعة: 
۹رر۱-صیغ | 9 


الْمَعَلَ 
افْتَعَلَ 
2 7 
8 _السلب 
ره أفعال السلب 
أَفْعَلَ 
َل 
ا للت 
ENES‏ أمعاء 1 . 
۹ _الغالبة 


ةذه 


11۰ -مواضع التضعيف‎ ١٠ 


1١ -معن التضعيف‎ ١ 

1٤ -التخفف من التضعيف‎ ٠ 

۲۱١ -أثر التضعيف‎ ٠١ 

١-البني‏ للمفعول 1۷ 
١ر۱-مفهومه‏ 1۷ 

١ -صياغته‎ ١ 

A الفعل الماضي‎ ١ 

۲۲٦ الفعل المضارع‎ 5١ 

۲۷ -اللزوم والتعدي‎ ١ 
Y۷ ؟ ١ر١ -التعدية‎ 

۲۷ -همزة التعدية‎ ٣ 

5,55 _تكرير العين ۲۲۸ 
ارار"_التعدية بالصيغة ۲۸ 


77. _صيغ الأفعال المجردة من حيث اللزوم والتعدي‎ ۲١ 
؟ ٠ر١ صيغ الأفعال المجردة المشتركة بين اللزوم والتعدي‎ 
۳۰ 
۲٠١ صيغة الفعل الجرد المختصة باللزوم‎ 5 
۲٠۲ صيغ الأفعال المزيد فيها بين اللزوم والتعدي:‎ 55 
۲۳۲ _صيغ الأفعال المزيد فيها المختصة باللزوم‎ ١ر۳۲‎ 
٠+8 صيغ الأفعال المزيد فيها المختصة بالتعدي‎ 1 
صيغ الأفعال المزيد فيها المشتركة بين اللزوم والتعدي‎ _ ۲ 


رذق 
١‏ -أحكام الأبنية حك 
۳ر _أحكام عامة ۷ 


o1۷ 


٣‏ أحكام ائتلاف الأبنية 
٣۳‏ أحكام الأفعال 
٠‏ أحكام الأسماء 
الفصل الرابع: صرف الاسم 
تمهيد 
١‏ -العدد: الإفراد والتثنية والجمع 
1١‏ الإفراد 
١ر۲‏ _ التغنية 
١ر؟ر١‏ -التثنية والتنكير 
١‏ ألف التثنية وياؤها 
١؟ر"-التثنية‏ والجمع 
١؟ر,؛‏ -نون التثنية 
١ر۲‏ ره -حركة نون التثنية والجمع 
١ر۲‏ -الفعل لاتصح تثنيته 
١‏ الجمع 
١‏ جمع التذكير 
ار جمع التأنيث 
ا جمع التكسير 
١۳ر۳‏ ر١-جع‏ القلة وحمع الكثرة 
١ر۳۳‏ -قياسية جمع التكسير 


351 


1° 


Toll 


1۸ 


۲۷۱ 


YY 


Vo 


VY 


TVA 


TVA 


YA 


۲۸۹ 


۲۹۱ 


4۹۲ 


۳۱ -مضارعة جمع التكسير للفعل 


١ر۳۳٤‏ -التكسير والتصغير 
١ر٣‏ ر٣‏ ره -أحكام متفرقة 


o1۸ 


o 


۰۲ 


۳.۳ 


۲۰ لار”ر -مفردات مختلف في تكسيرهاة‎ ١ 


۲-التعيين: التعريف والتنكير ۳۱۱ 
۲ -مفهوم التعريف والتنكير N‏ 
۲ -علامة التنكير(التنوين) 4 

۲ -أنواع التنوين ۳۱٦‏ 
۲ -حذف التنوين ۳1۸ 
7 کون ور وون ۰ 
۲ -علامة التعريف(ال التعريف) ۳۲۱ 
۲ -ال التعريف والتنوين ۳۲٦‏ 
۲- ال التعريف والإضافة ۳۲٦‏ 
”رار” حزيادة ال التعريف سام 
۲ -تساوي المعرفة والنكرة ۳۲۹ 
۲ -العلم ۳۲۹ 
؟رهر١_‏ خلع التعريف عن العلم YY.‏ 
۲ _خصوصية الأعلام ۳۳۱ 


۲ر٣‏ تعريف العلم باللام والإضافة ‏ ممم 


۲ر _ تعريف الأسماء الأعجمية باللام هم 


۲ -التنكير والإضافة رم 

۲-ما اعتقب عليه تعريفان TV‏ 
۲-تنکیر الفعل ۷ 

۳4. -النوع: التذكير والتأنيث‎ ١ 
-أصلية التذكير ويم‎ ۳ 
۳١ ۳-علامات التأنيث‎ 

ارا -أحكام علامات التأنيث e‏ 

۳ -تاء التأنيث ۳٤٦‏ 


°۹ 


۳ -ألف التأنيث(الممدودة والمقصورة) 
“ارم -التأنيث بالصيغة والبدل 
٣ر‏ -تذكير المؤنث وتأنيث المذكر 
*اره - تأنيث الجمع 
٣‏ -المصدر وتأنيث الفعل والصفة 
ا 
١5‏ -تعريفه 
٤‏ -أحكام النسب 
4" -شواذ النسب 
٤ر٤‏ -مسائل النسب 


1۲ 


5 ر١‏ -جواز القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكثر منه 


5 ر٤‏ ” -التحريف 
٤ر‏ ,”-الحمل على الشبه اللفظي 
٤ر‏ ر٤‏ -مراجعة أصل واستئناف فرع 


٤‏ ر٤‏ ره -ترافع الأحكام 


Vo 


Y1 


VY 


TYA 


۲۷۹ 


5 تحاف الألت:والثون وام العانيك لباو ات۸2٠‏ 
5 ر/-قد يجيء مع ياءي النسب ما لولاها لم يج ۳۸۱ 


5 ر۹ -كثرة الثقيل وقلة الخفيف 
١ ١5‏ -النسب اللفظي وتوكيد الصفة 
4 ١-النسب‏ إلى معة 
مرح لصفي 
١‏ -تعريفه 
هر -أحكام التصغير 


O۰ 


YAY 


YAS 


Ao 


A1 


A1 


YAY 


٥۲ر٠‏ _تصغير المؤنث بالتاء والألف AV‏ 


١٠_تصغير‏ المنتهي بألف ونون ۳A۸‏ 
١٠_تصغير‏ الثلاثي معتل العين ۳۸۹ 

٥ر‏ _تصغير الخماسي ۳۹۰ 

۳4۹۳ ره _تصغير الثلاثي المؤنث بلا علامة‎ ٥ 

١٠ر“‏ _تصغير الأسماء المبهمة ۹٤‏ 

۹٤ -تصغير الجمع‎ ٥ 

۳۹٦ -تصغير الترخيم‎ ٥ 

٥ر٩‏ __شواذ التصغير ۹۷ 

هم -التصغير والتكسير ۳4۹۷ 
هر؛ -من مسائل التصغير ات 
هرةر١‏ -فك الصيغ ع 

٤١ ر۲-نقض العادة ووجوب ال جائز‎ ٥ 

٥ر٤‏ ,” -عناية العرب بالمعاني ا 

۲ ر -الحمل على الظاهر‎ ٥ 

الفصل الخامس: ابن جني والمسائل الخلافية ۳ 
تمهيد 0 
١‏ مما وافق فيه أو خالف ۹ 
1١‏ مع الخليل ۹ 

امحذوف من اسم المفعول من الثلاثي الأجوف ۹ 

مَفْعْلَّةَ من (عشث) ٤‏ 

۷ مع سيبويه‎ 5١ 

همزة الوصل في الأسماء ۷ 

نون عنسل ۱ 

همزة التأنيث e۲‏ 


o1 


فوائت الكتاب ۷ 

<۳ مع الأخفش‎ 0١ 
<۳ إياك‎ 

۳۸ مع الجرمي‎ ١ 
۳۸ كلتا‎ 

١ره‏ مع المبرد EE‏ 
إعلال اسم المفعول من الثلاثي الأجوف 64.00 

١ر5‏ مع المازني EC‏ 
ليس قي الكلام مثل حَيَوْتُ 0 

۷ مع أبي علي الفارسي‎ _۷١ 
۷ عل يفعل‎ 

المد والإلحاق 0٠‏ 

انا مع الكوفيين {o٤‏ 
زيادة الماء في أمهة :5 

الفعل من(أول) t0‏ 

تعادل المذهبين t0۸‏ 
ألف(واو) e‏ 

۲ _ تفرد ك الفتح ۰ 
ما لايكون للأمر وحده قد يكون له إذا ضام غيره  45٠‏ 
تسكين العين ۱ 
خصوصية الألف ٤‏ 
قلب الواو ياءً في نحو(ثياب وجياض ورياض) ٥‏ 
افْعَنْسَس وازْفَنْعَعَ ۹ 
_٣‏ من أوهام أبي الفتح ۷۲< 


BA منجنيق‎ 


مدر ومُزثر ۷7 

إخراج المبرد الماء من حروف الزيادة ۷۹ 
الخاتمة: الاك 
الفهارس ۹۱ 
فهرس الأبيات ۹۳ 
فهرس المصادر والمراجع 4۹ 
البحوث 0.۷ 
مراجع بالإجليزية 9 
فهرس الموضوعات ٥۱۱‏ 








هذا الكتاب رسالة تقدم بها مؤلفها إلى جامعة مولاي 
إسماعيل بمدينة مكناس بالمملكة المغربية» وحصل بها 
على شهادة الدكتوراه في الآداب بدرجة (مشرّف 
جدا). 

وهي دراسة لعلم الصرف عند أبي الفتح عثمان بن 
جني ( = c (SNN‏ تاو ل ال #ينية 

الكلمة E BN.‏ کیو ی 
الحطار عي رأ A‏ 

وقد كان التصريف أبرز ما تميز به أبو الفتح » » واتخذه 
أداة لوط أصول للغة ممائلة لأصول الفقه» »> فوضع 
قواعد وآحکاما لبناء الكلمة العربية» » وأصول وضع 
المصطلحات فيها فيهاء التي لا تزال العربية في أمس الحاجة 
إليها. 

(كان كلاب (الخميزئض) لعفي ال ف کول 
اللغة العربية وعلومهاء سبق به زمانه» وما زال منهلا 
للعلماء ء والباحثين حتى اليوم. 

م ل ا ء أبي الفتح وآراء 
سابقيه : : سيبويه والمازني وشيخه أبي علي الفارسي» 
وغيرهم. .كما احتوت مسائل ما خالفهم فيه أو 
وافقهم عليه > أو وَهِم فيه. 


لسع 


2 للنشر والتوزيع 


978-605-73885-3-7 











